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یدني بعونه،                   بادئ ذي بدء، أحمد االله العلي العظیم الذي أ
  ووفقني في إنجاز هذه الأطروحة

 ﴿: قال تعالى             ﴾ )53:سورة النحل، الآیة(  

بمناسبة إنهاء هذا الجهد المتواضع، لا یسعني إلا أن أوجه جزیل شكري وعظیم 
  :امتناني إلى كل من ساعدني في إنجازه بقلیل أو بكثیر، وأخص بالذكر

التي أشرفت على إنجاز هذا  "سعاد زغیشي" الأستاذة الدكتورة ةأستاذتي الفاضل
در رحب ولم تبخل عَليَّ بنصائحها وتوجیهاتها العمل وتابعت كل مراحله بص

  .كل الشكر والتقدیر مني اني بها، فلهتالهادفة ومعلوماتها القیمة التي أفاد

                     ة ـرام أعضاء اللجنـاتذة الكـر إلى الأسـه بالشكـكما أتوج
  .ة هذه الأطروحةـلقبولهم مناقش

لى كل من ساهم من قریب أو من بعید ولو بكلمة                            وإ
  .زادت من همتي في إنجاز هذا العمل

  

  
  



 

  

  
  

  

  
  

  

  مقدمـــة

  

  



  مقدمة
 

 أ 

  

  ةـمقدم

إن من أبرز سمات هذا العصر كثرة المستجدات والنوازل التي لم تكن معروفة من 
أهل هذا العصر بما فتح من الاكتشافات والاختراعات التي لم یعرفها قبل، فقد فتح االله على 

السابقون في العلم والطب، وفي الاتصالات والمواصلات، وغیر ذلك من میادین الحیاة 
وشؤونها، فلا ینكر أحد ما یعیشه العالم كله من تقدم مادي، وتطور تقني في مجالات الحیاة 

  .لهم به عهدیفاجئ الناس كل یوم بجدید لم یكن 

وخلال القرن العشرین قفز العلم قفزات هائلة في مجالات عدة سیما المجال الطبي 
والعلاجي؛ فلقد اكتشف العلماء العدید من الأسرار المتعلقة بالأمراض ومسبباتها وكیفیة 
علاجها والوقایة منها، وتطور علم الهندسة الوراثیة فتوغل العلماء في دراسة وبحث أسرار 

إلى الوقوف على الكثیر من الحقائق  -بتوفیق االله عز وجل –وم البشري، ووفقوا الجین
والأسرار المتعلقة بالأمراض الوراثیة، وخطوا خطوات هائلة في سبیل حصر هذه الأمراض 

  .وتشخیصها وعلاجها

كما أكدت الأبحاث العلمیة في مجال الهندسة الوراثیة وجود معطیات علمیة جدیدة 
الإثبات شرعا وقانونا، بحیث أصبح من الممكن عبر فحص الحمض النووي قلبت موازین 

ر طریقة علمیة ، لأي فرد من بني الإنسان الوصول إلى ما یعرف بالبصمة الوراثیة وهي تُعتبَ
ستجَدة غایة في الدقة لتحدید الهویة الشخصیة ومعرفة القرابة بین البشر   .مُ

الحد فحسب؛ فقد تعاظم دور التكنولوجیات غیر أن التطور العلمي لم یتوقف عند هذا 
الطبیة الحدیثة في علاج العدید من المشكلات التي ظلت تؤرق الإنسان لفترة طویلة، ومن 
سهاماتها في علاج مشكلات ضعف الخصوبة والإنجاب،  ذلك تقنیة الإنجاب الاصطناعي وإ

التالي القضاء على مما یمكن المحرومین من الذریة من تذوق مشاعر الأبوة والأمومة وب
  . العدید من المشاكل الأسریة والاجتماعیة التي تنجم عن عدم القدرة على الإنجاب

ومن المسلم به أن كل تطور علمي یصاحبه تطور اجتماعي سعیا وراء التكیف مع 
الواقع الحالي، وبالتالي نجد المشرع یعدل أحكام القانون كونه ظاهرة اجتماعیة یتأثر ویتكیف 
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وضع الغالب للعلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع، ولا ریب أن مسائل الأحوال مع ال
الشخصیة لها الأولویة من بین تلك العلاقات، فكان لا بد لأهل القانون أن یولوا اهتماما 

قواعد قانونیة تنسجم  یستدعي من المشرع سنمتزایدا بهذه المستجدات الطبیة المعاصرة؛ مما 
  .خطى حاجز الوسائل التقلیدیة وقیودهاوحجم هذا التطور لیت

ولقد واكبت التشریعات هذا التطور ومن بینها التشریع الجزائري من خلال ما أقره في 
؛ حیث تضمن 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05:تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم

ما تضمنته المادة  منهاأحكاما جدیدة لم تكن موجودة في قانون الأسرة قبل تعدیله وتتمیمه، 
المضافة بموجب هذا الأمر، والتي تلزم كل من یتقدم للزواج بإجراء فحص طبي مكرر  7

  .وتقدیم شهادة طبیة بذلك عند تحریر عقد الزواج

وموضوع الفحص الطبي قبل الزواج من المواضیع الحدیثة التي استحوذت على 
الإسلامي، وهو من الموضوعات التي اهتمام الباحثین والمهتمین من رجال القانون والفقه 

تقلق الكثیرین من المهتمین بحقوق الإنسان والعاملین على رعایة شؤون المجتمع وحمایته من 
الإعتلالات الصحیة والاجتماعیة، خاصة مع انتشار العدید من الأمراض الخطیرة المعدیة 

  .التي لم تكن في الأمم السابقة وظهور الأمراض الوراثیة

 40قانون الأسرة في المادة ل المعدل بموجب هذا الأمرز المشرع الجزائري أجا كما
منه اللجوء إلى الطرق العلمیة في مسألة إثبات النسب تماشیا مع التطور العلمي الكبیر في 
المیدان الطبي والبیولوجي خاصة، ولعل أحدث طریقة علمیة وأهمها في مجال إثبات النسب 

المقصودة من لفظ الطرق العلمیة في هذه المادة وذلك بحسب وهي . هو البصمة الوراثیة
  .المشروع التمهیدي لتعدیل قانون الأسرة الجزائري

ة في العدید من ــــة للأفراد أضحى سید الأدلــــة الوراثیـــدید البصمـــوأسلوب تح
المنازعات نظرا لدقة نتائجه التي لا تكاد تخطئ، هذا الدلیل الذي یستمد من جسد 

ــــاضین أنفسهم، إذ أن عینــــالمتق ــة صغیـ ـــرة من نسیج جلــ ة ـــرة دم أو شعرة كافیـــدي أو قطــ
لنفي أو إثبات وجود رباط قرابة أو علاقة أبوة أو أمومة بین شخصین فأكثر في منازعات 

  .النسب



  مقدمة
 

 ج 

هذا ومن المستجدات التي أضافها المشرع الجزائري تقنیة التلقیح الاصطناعي والتي 
مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم، وهذه التقنیة تعتبر من الوسائل  45أوردها في المادة 

وتفعیل حق كل فرد في تكوین أسرة  حدیث على تكریسالهامة التي تساعد كأسلوب علمي 
العقم لدى الزوجین مما یساعد على ضمان حقهما في استقرار  وعلى حل بعض مشاكل

الأسرة؛ لاسیما وأن التكاثر والتناسل من أهم عوامل استقرار الأسرة وامتداد البشریة وتحقیق 
  .الاستقرار النفسي لكلا الزوجین

المستجدات الطبیة المعاصرة في ": موضوع هذا البحث عن ؛ رأیت أن یكونلذلك
سائلا االله تعالى . "لجزائري، أحكامها وأثرها في حل المشكلات الأسریةقانون الأسرة ا
  .التوفیق والسداد

  :البحث أهمیة موضوع - أولا

  :یمكن إبراز أهمیة هذا الموضوع في النقاط التالیة

ــة من المستجـــــتعد البحوث الطبی -1 ة في علم الطب والتي أحدثت ضجة ــــدات العصریــ
ــــاكتشرة منذ ــــــكبی ة في ـــــع الحدیثــــر من أهم المواضیـــــــائل تطبیقها، وتعتبــــــافها وتطور وســ
ـــــقان ــون الأســــ ـــ ــــرة الجزائـ ــــري وأكثــــ ها على ــــــار التي ترتبــــــــرا إلى الآثـــــة نظــــــرها حساسیــ

ــالأس ـــ   .رةـ

حیویا خاصة في ظل ظهور مسائل مستجدة كالفحص الطبي یعتبر مجال الأسرة مجالا  -2
ثبات النسب بالبصمة الوراثیة والتلقیح الاصطناعي، فمن المهم التطرق لهذه  قبل الزواج، وإ
الموضوعات؛ بحثا عن حقیقتها وتفصیلات بعض جوانبها التقنیة؛ ولأنها أصلا مسائل طبیة 

  .ملة ترتبط بالفرد والمجتمعوقانونیة وفقهیة، فهي مرتبطة مباشرة بمصلحة شا

ر البحث في هذه المستجدات الطبیة من القضایا الفقهیة والقانونیة المعاصرة التي  -3 عتبَ ُ ی
  .تتطلب المزید من التوضیح  وفك بعض الغموض الذي ما زال یكتنفها

د لأهمیة موضوع البحث الندوات العلمیة والمؤتمرات والفتاوى الشرعیة والبحوث ال -4 َ شه تي یَ
اتخذت من هذه المبتكرات العلمیة محوراً لها، والتي شاهدتها السنوات المصاحبة لظهور هذه 
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التقنیات سواء كان تناولها من الجانب الطبي والبیولوجي البحت، أو من جانب الفقه 
  .الإسلامي، أو من جانب التشریع الوضعي

سل اللذین یعدان من أهم إن هذا الموضوع له أهمیة كبرى من حیث صلته بالنفس والن -5
  .المقاصد الضروریة التي جاءت الشریعة الإسلامیة بالمحافظة علیهما

  :إشكالیة البحث - ثانیا

  :من خلال أهمیة هذا الموضوع، یمكن طرح الإشكالیة التالیة

وما  ؟لمستجدات العلمیة والطبیة المعاصرةلقانون الأسرة الجزائري  ما مدى مواكبة
   هي أحكامها وأثرها على الأسرة؟

  :الفرعیة التالیةإلى بعض الأسئلة الإشكالیة مكن تحلیل هذه وی

  ؟في قانون الأسرة الجزائريالمشار إلیها هي أهم المستجدات الطبیة المعاصرة ما  -

ما مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج؟ وما هي آثاره وعلاقته بزواج الأقارب؟ وما أثره في  -
  وقایة الأسرة من الأمراض؟

ما مفهوم البصمة الوراثیة؟ وما هي أسس وقواعد الاستفادة منها؟ وما هو دورها في إثبات  -
  النسب؟

ـــمفهما  - ــــما هي شروط إجرائو وم التلقیح الاصطناعي؟ ـــــ ة ــــه؟ وما أثره في حل معضلــ
  الإنجاب؟

  :البحث أسباب اختیار موضوع - ثالثا

  :أهمها، أسباب كانت وراء اختیار هذا الموضوععدة هناك 

  .أهمیة هذا الموضوع والتي سبق وأن أشرت إلیها -1

الرغبة الذاتیة في معرفة ومناقشة المواضیع العلمیة والطبیة المستجدة المتعلقة بالأسرة،  -2
  .بدایة بالماجستیر ومواصلة بالدكتوراه نظرا لتخصصي في مجال الأحوال الشخصیة 
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منهجیة  كدراسة قانونیة وعلمیة البحث من لم یأخذ حقه تقادي أنَّ هذا الموضوعاع -3
  .شاملة، خاصة وأنه موضوع متسع وجدید

دُّ هذا التطورات العلمیة  -4 رَ اعتبار الموضوع من أكثر المواضیع جَدَلاً في وقتنا الحالي؛ ومَ
  .الحاصلة في المجال الطبي والبیولوجي وعلاقتها بالأسرة

إدراج المشرع الجزائري لهذه المستجدات الطبیة في قانون الأسرة بمناسبة تعدیله سنة  إن -5
هو بحد ذاته یعتبر خطوة إیجابیة نحو مسایرة التطور العلمي، إلا أن الموضوع لیس  2005

بالسهولة التي قد تتصور خاصة في ظل شح المواد القانونیة التي تناولت هذه المستجدات 
الجزائري من خلال  شة هذه المواضیع التي تناولها المشرعقت إثراء ومناواقتضابها؛ فأرد

دراسة الآراء الفقهیة والقانونیة المقارنة الخاصة بهذه المستجدات العلمیة؛ وذلك من أجل 
  .تناول هذا الموضوع بكامل أصوله وفروعه حتى یتسنى الاستفادة منه

ى معرفة الأحكام الشرعیة والقانونیة حاجة أفراد المجتمع عامة، والأطباء خاصة إل -6
  .المتعلقة بالشؤون الطبیة التي تمس الناس في حیاتهم الیومیة

الاهتمام بشؤون الأسرة والمجتمع وما یستجد من المسائل التي لها ارتباط بحیاة الناس  -7
  .ومشكلاتهم

  :حول الموضوع الدراسات السابقة - رابعا

طلاعي على  رسالة مستقلة وشاملة جمعت مسائل الموضوع لم أقف حسب علمي وإ
نما وقفت على بعضها كل قد درس الموضوع من جانب  من جمیع جوانبه وبكل جزئیاته، وإ

والتي كان لها دور في إنارة هذا البحث والاستفادة منها في الدراسات هذه من أهم معین، و 
  :ما یليموضوع الدراسة، 

البصمة  والخاصة بموضوع، الرحمان أحمد الرفاعيعبد  الدراسة التي أنجزها الأستاذ -1
، وهي )دراسة فقهیة مقارنة( الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

، وأصلها رسالة علمیة 2013منشورة في كتاب طباعة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
لنیل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، جامعة 

، حیث تطرَّق في القسم الأول منها إلى النظریة العامة للبصمات 2005الأزهر، القاهرة، 
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ثیة، حیث بیَّن مفهومها، وأُسُسها العلمیة، ومجالات استخدامها، ومدى مشروعیة العمل الورا
أمَّا القسم الثاني فقد تناول فیه الحمایة الجنائیة . بالبصمة الوراثیة، وصعوبات الإثبات بها

للبصمات الوراثیة وأحكامها التطبیقیة، حیث ذَكَر الحمایة لأصول ومعلومات البصمة 
الجرائم الجنائیة، النَّسب، تحقیق الشخصیة : كما بیَّن أحكامها في عدة مجالاتالوراثیة، 
خصَّصة لبیان أثر البصم. والعلاج ة على الأسرة، كما ـة الوراثیـلكن هذه الدراسة لم تكن مُ

  .أنَّها لم تتناول الفحص الطبي قبل الزواج والتلقیح الاصطناعي

الاكتشافات الطبیة  والخاصة بموضوعزبیدة إقروفة،  ةالدراسة التي أنجزتها الأستاذ -2
وهي منشورة في كتاب طباعة دار ، )دراسة فقهیة قانونیة(والبیولوجیة وأثرها على النسب 

وأصلها أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة ، 2012الأمل، تیزي وزو، 
سلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة تخصص أصول الفقه، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإ

قت في الفصل التمهیدي منها إلى مفاهیم عامة حول النسب، ثم ، حیث 2008/2009 تطرَّ
تناولت في الباب الأول التلقیح الاصطناعي بدأته بمدخل عام حول هذه التقنیة ثم ذكرت 

لوضعي من التلقیح أسبابه وأنواعه وشروطه كما بینت موقف الفقه الإسلامي والقانون ا
جراءات . الاصطناعي أمَّا الباب الثاني فقد تناولت فیه البصمة الوراثیة من حیث مفهومها وإ

كما بینت موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من . الكشف عنها وتقنیاتها المختبریة
لكن هذه  البصمة الوراثیة وأخیرا قارنت بین البصمة الوراثیة وطرق إثبات النسب واللعان،

خصَّصة لبیان أثر هذه المستجدات على النَّسب، كما أنَّها لم تتناول الفحص  الدراسة كانت مُ
  .الطبي قبل الزواج باعتباره من المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري

الفحص الطبي  المتعلقة بموضوعو ، صفوان محمد عضیبات الدراسة التي قام بها الأستاذ -3
، من طباعة دار الثقافة وهي منشورة في كتاب ،)دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة(الزواج قبل 
وقد قسمها وأصلها رسالة ماجستیر قدمت بجامعة الیرموك بالأردن، ، 2009الأردن، ، عمان
مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج، والأمراض المؤثرة  الفصل الأول، تناول في فصلینإلى 

والفوائد والعیوب المترتبة على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والحكم  في الحیاة الزوجیة،
الشرعي لهذا الفحص مع عرض أقوال الفقهاء المعاصرین، وعلاقة زواج الأقارب بالفحص 

أما الفصل الثاني فبین فیه مشروعیة تقنین الفحص الطبي قبل الزواج . الطبي قبل الزواج
لزام بهذا الفحص، كما اقترح مشروع قانون للفحص الطبي ورأي المجتمع الأردني بقانون الإ
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 لكن، 2004قبل الزواج أجرى فیه بعض التعدیلات على قانون وزارة الصحة الأردني لعام 
لم هذه الدراسة كانت خاصة بالفحص الطبي قبل الزواج من الناحیة الشرعیة والقانونیة و 

  .باقي المستجدات الطبیةلتطرق ت

البصمة  المتعلقة بموضوعو ، حسني محمود عبد الدایم قام بها الأستاذ الدراسة التي -4
 ) دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي( یتها في الإثباتجِّ الوراثیة ومدى حُ 

، 2011، الإسكندریة، )الطبعة الثانیة(وهي منشورة في كتاب من طباعة دار الفكر الجامعي 
ماهیة البصمة الوراثیة : مباحث، تناول في المباحث الأربعة الأولىوقد قسمها إلى ثمانیة 

ا المبحث الخامس فقد بیَّن فیه  ومراحل اكتشافها، وحُكْمها الشرعي، ومصادر استخلاصها، أمَّ
التكییف الشرعي والقانوني للبصمة الوراثیة وضوابط وشروط العمل بها، وفي المبحثین 

استخدام البصمة الوراثیة والمشاكل والصعوبات التي  السادس والسابع تطرق إلى مجالات
یثیرها استخدام البصمة الوراثیة كدلیل علمي في الإثبات، وأخیرا ذَكَر ملفات فقهیة جدیدة 

قُها البصمة الوراثیة لكنه لم یتطرق لأثرها على الأسرة كما لم یذكر باقي المستجدات . تَطْرُ
  .الطبیة أیضا

التلقیح الصناعي في  والخاصة بموضوعسلیمان النحوي،  الأستاذ الدراسة التي أنجزها -5
وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة والقانون المقارن

، السنة 1الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
الباب الأول منها إلى مشروعیة التلقیح الصناعي، تطرَّق في ، حیث 2010/2011الجامعیة 

من خلال أربعة فصول، حیث تطرق في أولها إلى الحق في علاج العقم، یلیه التلقیح 
الصناعي في إطار العلاقة الزوجیة، ثم التلقیح الصناعي خارج إطار العلاقة الزوجیة، 

الثاني فقد جاء تحت عنوان أمَّا الباب . ویختم بالتلقیح الصناعي عن طریق زرع الخلایا
نطاق الحمایة الجنائیة للأجنة في عملیة التلقیح الصناعي، وتناوله في أربعة فصول أیضا؛ 
حیث ذَكَر نطاق الحمایة الجنائیة لحق الأجنة في الحیاة، ثم اتساع نطاق الحمایة الجنائیة 

ي عملیات التلقیح للأجنة في عملیات التلقیح الصناعي، كما بین نطاق مسؤولیة الطبیب ف
لكن هذه الدراسة ركزت فقط على مشروعیة التلقیح . الصناعي، وأخیرا آثار التلقیح الصناعي

خصَّصة لبیان  الصناعي وعلى القضایا الجنائیة التي تطرحها هذه التقنیة، كما أنها لم تكن مُ
  .كل المستجدات الطبیة التي أدرجها قانون الأسرة الجزائري
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الفحص الطبي  والخاصة بموضوععبد القادر علاق،  أنجزها الأستاذ الدراسة التي -6
، وهي رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(للمقبلین على الزواج 

الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
الأول منها إلى ماهیة الفحص الطبي للمقبلین على  ، حیث تطرَّق في الباب2012/2013

الزواج، حیث بیَّن في الفصل الأول مفهوم وأنواع الفحص الطبي للمقبلین على الزواج 
وأهمیته، وفي الفصل الثاني ذكر الآثار المترتبة عن الفحص الطبي للمقبلین على الزواج 

د تناول فیه النظام القانوني للفحص الطبي وبعده وعلاقته بزواج الأقارب، أمَّا الباب الثاني فق
للمقبلین على الزواج ومدى مشروعیة الإلزام به، حیث ذَكَر النظام القانوني للفحص الطبي 
للمقبلین على الزواج من خلال القواعد القانونیة الدولیة والوطنیة في الفصل الأول، كما بیَّن 

لكن هذه . لطبي للمقبلین على الزواجفي الفصل الثاني مدى مشروعیة الإلزام بالفحص ا
خصَّصة عموما لبیان مفهوم ومشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج، كما أنَّها  الدراسة كانت مُ

  .لم تتناول باقي المستجدات العلمیة المتعلقة بالأسرة

  :صعوبات البحث -خامسا

  :، ما یليا البحثهذإعداد  التي واجهتني أثناءمن أهم الصعوبات 

1-  َ ر من الدقة فهو یتناول بالدراسة بعض الجوانب دَ طبیعة الموضوع بحد ذاته الذي یتسم بق
وهي علوم للهندسة الوراثیة وعلم الجینات والمساعدة الطبیة على الإنجاب  العلمیة والطبیة

  .حدیثة النَّشأة وفي تطور مستمر
  .ثلاثتشعب هذا الموضوع وصعوبة الإلمام به والتنسیق بین محاوره ال -2
هذه  ستخداماأحكام خاصة فیما یتعلق بوالقانونیین، تشعب واختلاف آراء الفقهاء  -3

  .المستجدات الطبیة في القضایا المتعلقة بالأسرة
درة -4 بسبب افتقار المكتبات القانونیة العربیة  ؛المراجع القانونیة التي تتناول هذا الموضوع نُ

وبالأخص في الجزائر، ذلك أنَّ أغلب المؤلفات القانونیة لمثل هذه النوعیة من الدراسات، 
التي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع اقتصرت على عرض ودراسة الجانب العلمي أو 
الشرعي أو الاثنین معا، دون أن تتعرض في ذلك إلى الجانب القانوني بالشكل المطلوب من 

  .حیث العمق والسعة
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  :المنهج المتبع في البحث -اسادس

  :لقد اعتَمدت في هذا البحث على ثلاث مناهج وهي

وذلك من خلال جمع المعلومات وتحصیل أغلب ما له صلة  :المنهج الوصفي -1
  .بموضوع الدراسة وعرضها وكذا عرض آراء الفقهاء و أدلتهم

ة ـة والآراء الفقهیـوذلك عن طریق تحلیل النصوص القانونی :المنهج التحلیلي -2
بداء الرأي في المسائل المختلف فیها، ومعالجة والاجتهادات  القضائیة المتعلقة بالموضوع، وإ

  .مختلف المعلومات المتحصل علیها والتي تخدم البحث بصورة مباشرة

شكِلة البحث إضافة إلى المنهجین السابقین الاعتماد  :المنهج المقارن -3 اقتضت طبیعة مُ
وص المتعلقة بالموضوع في القانون الجزائري على المنهج المقارن، من خلال مقارنة النص

مع بعض قوانین الدول العربیة كمصر والأردن والبحرین والإمارات وتونس والمغرب وبعض 
أَیْت ضرورة المقارنة بین الأحكام . قوانین الدول الغربیة كفرنسا بالإضافة إلى أنَّني ارتَ

ة معرفة موقفها من المتعلقة بهذا الموضوع في الفقه الإسلامي و القانون  غیَ ُ الوضعي، وذلك ب
هذا الموضوع؛ لكون الشریعة الإسلامیة هي المصدر الأصلي لقانون الأسرة الجزائري 
ولمعظم قوانین الأحوال الشخصیة أو الأسرة في البلدان العربیة والإسلامیة، كما أنَّ أغلب 

  .المجالفي هذا  -على اختلافها -هذه القوانین قد أخذت بالآراء الفقهیة

  :خطة البحث - اسابع

  :تقتضي الإجابة على إشكالیة هذا البحث، تقسیم الدراسة إلى بابین

صور المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة أهم یتضمن الباب الأول 
الجزائري، حیث تعرضت في الفصل الأول منه للفحص الطبي قبل الزواج من خلال بیان 

بزواج الأقارب، أما الفصل الثاني تعرضت فیه للبصمة الوراثیة، حیث مفهومه وآثاره وعلاقته 
بیَّنت مفهومها وكذا أسس الاستفادة منها، أما الفصل الثالث فخصصته للتلقیح الاصطناعي 

  .حیث تطرقت لمفهومه وشروطه وعلاقته بالاستنساخ
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زائري وأثرها أما الباب الثاني فیتضمن أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الج
في حل المشكلات الأسریة، فخصَّصت الفصل الأول لأحكام الفحص الطبي قبل الزواج 
وأثره في وقایة الأسرة من الأمراض، وذَكرت فیه مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل 
الزواج ونظامه القانوني، وبینت أثر الفحص الطبي قبل الزواج في وقایة الأسرة من 

ء كانت وراثیة أو معدیة، والفصل الثاني تعرضت فیه لأحكام البصمة الوراثیة الأمراض سوا
ودورها في إثبات النسب، حیث بینت الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب بالبصمة 
الوراثیة، ثم تطرقت لدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القانون والقضاء المقارن، أما 

عدم لة لتلقیح الاصطناعي وأثره في حل مشكه لدراسة أحكام االفصل الثالث فخصصت
الإنجاب، حیث بینت أحكام طلب التداوي لأجل الإنجاب ونطاق مشروعیة التلقیح 

ودور التلقیح الاصطناعي في علاج  الإنجابعدم لة شكالاصطناعي، ثم تعرضت لمفهوم م
  .العقر
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  قائمة المختصرات

I. باللغة العربیة:  

  جزء  ج
  نشر دون تاریخ  ت.د
  دون رقم طبعة  ط.د
  طبع دون مكان  م.د
  دون ناشر  ن.د

  سنة  س
  صفحة  ص
  طبعة  ط
  عدد  ع

  غرفة الأحوال الشخصیة  ش.أ.غ
  غرفة شؤون الأسرة والمواریث  م.أ.ش.غ

  الأسرة الجزائريقانون   ج.أ.ق
  المحكمة العلیا  ع.م
  المجلة القضائیة  ق.م
  مجلة المحكمة العلیا  ع.م.م

  جلدم  م
  هجري  ـه

  

II. باللغة الأجنبیة:  

Acide désoxyribose nucléique ADN 
Deoxyribo nucleic acid DNA 
Ouvrage precité Op.cit 
page P 
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  :تمهید
على عدة تعدیلات من بینها  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05لقد اشتمل الأمر 

المؤرخ  11-84:لبعض المستجدات الطبیـة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري رقمإدراجـه 
  .1984جوان  09في 

ویأتي على رأس هذه المستجدات نصه على إلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج 
مكرر من هذا القانون، والذي یعد من المواضیع التي أوجبتها ضرورة ما  07بموجب المادة 

من انتشار بعض الأمراض الخطیرة، وظهور الأمراض الوراثیة،  یحدث في عصرنا هذا
إضافة إلى التقدم العلمي الهائل في مجال الطب والهندسة الوراثیة، والقدرة على الكشف 

  .المبكر عن الأمراض والإعاقات العقلیة والجسدیة

: من قانون الأسرة الجزائري بموجب هذا التعدیل 2الفقرة  40كما أجازت المادة 
للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة في إثبات النسب، وكان الاقتراح بتحدید الطرق العلمیة 
القاطعة تمییزا لها عن الطرق العلمیة الظنیة كفحص فصیلة الدم، فهي لا ترقى بالشك إلى 
الیقین، والمقصود تحدیدا بالطرق العلمیة القاطعة فحص الحمض النووي للحصول على 

ة، مع أن النص جوازي في توجیه القاضي لإثبات النسب بهذه الطرق ــة الوراثیـالبصم
  .العلمیة

للزوجین اللجوء  02-05مكرر المضافة بموجب الأمر  45وأخیرا؛ أجازت المادة 
إلى عملیة التلقیح الاصطناعي بشروط معینة، وذلك إیمانا من المشرع لما لهذه الوسیلة من 

زوجین؛ مما یساعد على ضمان حقهما في استقرار مساعدة لحل بعض مشاكل العقم لدى ال
  .الأسرة

لذا سنتطرق في هذا الباب إلى هذه المستجدات التي أدرجها تعدیل قانون الأسرة 
  :، من خلال الفصول التالیة2005الجزائري سنة 

  .الفحص الطبي قبل الزواج: الفصل الأول
  .البصمة الوراثیة: الفصل الثاني
  .الاصطناعي التلقیح: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  الزواجالفحص الطبي قبل 

یعتبر الفحص الطبي قبل الزواج من الموضوعات ذات الأثر البالغ في حیاة الإنسان 
ومستقبل أجیاله القادمة؛ فالسعادة والشقاء ترتبطان إلى درجة كبیرة بمستوى الصحة الأسریة 

  .التي جعلها الإسلام من مقومات الأسرة ومتطلباتها

یتخلق، فهو دائما یحث على  والإسلام في كل هذا یهتم بصحة الفرد قبل أن
العلاجات الوقائیة ویهتم بها ویجعلها أساسا لصحة الفرد والمجتمع، فهو مثلا یطلب انتقاء 

  .الشریك الصالح لإنتاج ذریة سلیمة معافاة خالیة من الأمراض والعیوب

ومن هذا المنطلق كان الفحص الطبي قبل الزواج أحد أدوات انتقاء الشریك الصالح 
طبیا، لیقف كل منهما على صحة الآخر، ومدى صلاحیته لإتمام الحیاة الزوجیة، فإن 

محتملة، تتسع الخیارات لهما في عدم الإنجاب أو عدم  -وراثیة أو معدیة –وجدت أمراض 
كن تلافي كل المخاطر المتوقعة للمقبلین على الزواج أو إتمام الزواج، وبهذا الفحص یم

  .للذریة

 -على غرار قانون الأسرة الجزائري -وفي هذا السیاق فقد اتجهت التشریعات الحدیثة 
نحو الاهتمام بجسم الإنسان والحفاظ علیه، وحمایته من كل ما یؤدي به إلى الضعف 

یته من كل ما یجلب له الضرر والفتك بقواه والانحطاط وتبدید طاقته؛ إذ أنها تعمل على حما
وطاقته، حفظا للإنسان وجودا وبقاء؛ من أجل ذلك سنت قانون الفحص الطبي قبل الزواج 

  .سواء كان ذلك إجبارا أو على سبیل الاختیار

لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج من خلال تعریفه 
كما  وسلبیاتهالفحص الطبي قبل الزواج فوائد ، ثم نتناول )حث الأولالمب(وبیان كیفیة إجرائه 

نقف على علاقته بزواج الأقارب باعتبار التداخل الكبیر بینهما في مفهوم واعتقاد كثیر من 
  ).المبحث الثاني(الناس 
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  المبحث الأول

  مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج

الفقهیة الحدیثة التي لم الطبیة و إن الفحص الطبي قبل الزواج هو من المستجدات 
ولكنه شاع في الفترة الأخیرة واهتم  ،لم یتطرق له الأطباء والفقهاء قدیماو تكن موجودة سابقا 

  .به العلماء والباحثون في مختلف المجالات
أن نتطرق إلى كمفهوم حدیث یقتضي منا الإلمام بالفحص الطبي قبل الزواج لذا؛ 
  )المطلب الثاني(ثم نبین كیفیة إجرائه ثانیا ) لالمطلب الأو (تعریفه أولا 

  المطلب الأول

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج 

، یجب تعریف )الفحص الطبي قبل الزواج(من أجل تعریف واضح ودقیق لمصطلح 
، لذا سنتعرف على معنى كل )الزواج(و) الفحص الطبي: (أجزائه التي یتركب منها، وهي

بصفة عامة، ) الفحص الطبي قبل الزواج(نتناول معنى مصطلح منهما لغة واصطلاحا، ثم 
  .من خلال الفروع التالیة

  تعریف الفحص الطبي لغة واصطلاحا: الفرع الأول
ركَّب وصفي من كلمتین، هما) الفحص الطبي(إن مصطلح  ) الطبي(و) الفحص: (مُ

دة على  فرَ بط بینهما عن طریق الإضافة، وعلیه لابد من تعریف كل مُ حِدا ثم تعریف رُ
ركَّب اصطلاحا، على النحو الآتي   :المُ

  :تعریف الفحص الطبي لغة - أولا
فَحَّصَ : شدة الطلب خلال كل شيء؛ فَحَصَ عنه فَحْصًا :الفحص لغة -1 حَثَ، وكذلك تَ بَ

َ حالِه، ویقال: تقول. وافْتَحَص ه بینهما : فَحَصْتُ عن فلان، وفَحَصْت عن أمرِهِ لأعلم كُنْ
فْحَصُ عن عیب : وقد فاحَصَني فلان فِحَاصًا. ي عَداوةً فِحاصْ أ كأن كل واحد منهما یَ

   1.صاحبه وعن سِرِّه
                                                             

، لسان العرب، تحقیق أمین محمد عبد الوهاب ومحمد )هـ711ت(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  1
  .194- 193اء، ص ص، باب الف1999، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 3، ط10الصادق العبیدي، ج
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دقَّق : وفحص الكتابَ ونحوه. جسَّه لیعرف ما به من علة: وفحص الطبیبُ المریضَ 
ه َ   1.النظر فیه لیعلم كُنه

أحدهما یدل على علم بالشيء ومهارة فیه، : الطاء والباء أصلان صحیحان :الطبي لغة -2
فالأول الطِّبُّ وهو العلم بالشيء، یقال رجل طَبٌّ . والآخر على امتداد في الشيء واستطالة

بَّة. وطبیب، أي عالم حاذق قَة المستطیلة من الثوب، والجمع : وأما الأصل الآخر فالطَ الخِرْ
  2.طِبَب

بیبٌ . علاج الجسم والنفس: والطِّبُ  ، : رجل طَبٌّ وطَ بیباً ؛ تقول ما كنت طَ عالم بالطِّبِّ
بْت بالكسر بِ بِّب. ولقد طَ تَطَ ، والكثیر: وجمع القلیل. الذي یتعاطى عِلم الطِّبِّ : والمُ : أَطبَّةٌ

  3.أَطِبَّاء

إجراء كشف على جسم المریض لتشخیص مرضه أو تحدید حالته  :الفحص الطبي لغة -3
 4.صحیة ولیاقته البدنیةال

  :تعریف الفحص الطبي اصطلاحا - ثانیا

الكشف الذي یجریه الطبیب للمریض  «: هو الفحص الطبي في اصطلاح أهل الطب
الكشف معاینة علامات هذا ویتضمن  5» بقصد معرفة العلة والوصول إلى تشخیص المرض

الأعراض، وسؤاله عن المرض وأعراضه وسؤال المریض عن تاریخ بدایة هذه العلامات و 
الأمراض التي سبق أن أصیب بها، وغالبا ما یستكمل الفحص الطبي ببعض الفحوص 
المخبریة أو الصور الشعاعیة أو التنظیر بالمناظیر أو غیرها من الوسائل التي تساعد 

  6.الطبیب في الوصول للتشخیص

                                                             
  .675، باب الفاء، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4جمال مراد حلمي وآخرون، المعجم الوسیط، ط 1
، معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب وفاطمة محمد )هـ395ت(أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  2

  .593صباب الطاء في المضاعف والمطابق، ، كتاب الطاء، 2001، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1أصلان، ط
  .114-113، باب الطاء، ص ص8ابن منظور، مرجع سابق، ج 3
حرف الفاء، ، 2008، عالم الكتب، القاهرة، 1، ط3عمر وآخرون، معجم اللغة العربیة المعاصرة، م حمد مختارأ 4

  .1677ص
  .763، ص2000، دار النفائس، بیروت، 1أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقهیة، ط 5
  .المرجع والموضع نفسه 6
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كإجراء وقائي معرفة حالة الإنسان الصحیة « : أیضا بأنهالفحص الطبي یعرف و 
  1».یساعد على صیانة الصحة وعلى الكشف المبكر للأمراض وهي في أطوارها الأولى

المقدمة التي یقوم بها الطبیب أو « : بأنه ؛لفحص الطبيلتعریف ار اختیویمكن 
المعالج لیصل بها إلى تشخیص المرض، ووصف العلاج المناسب سواء كان العلاج 

الفحص الظاهري : ویشتمل الفحص الطبي على مرحلتین هما. بالأدویة أم بالجراحة الطبیة
  2».والفحص التكمیلي

  تعریف الزواج لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

  :عریف الزواج لغةت - أولا
جُ  3.الزاي والواو والجیم أصل یدل على مقارنة شيء لشيء: الزواج من زوج وْ لَ، : والزَّ عْ البَ

، وخِلافُ الفرد، واللَّونُ من الدِّیباجِ ونحوه، ویقال للاثنین جَةُ وْ جٌ : والزَّ جان، وهما زَوْ . هما زَوْ
جَةِ، أي. كثیرةُ التَّزَوُّجِ : واجٌ وامرأة مِزْ . وزَوَّجْتُهُ امرأة، وتَزَوَّجْتُ امرأة وَ ةُ الزِّ قال . الأَزْواج: وكثیرَ

نَّاهُمْ ): 54:الدخان، الآیة(     :تعالى ناءُ : والأزواج. قَرَ . القُرَ
مُ  هُ : وتَزَوَّجَهُ النَّوْ طَ   4.خالَ

الاقتران بین الرجل والمرأة على سبیل الدوام وقد شاع استعمال كلمة الزواج في 
  .والاستقرار بغیة الأنس والتناسل لتكوین الأسرة

                                                             
، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1، ط)انونیة تطبیقیةدراسة شرعیة ق(صفوان محمد عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج  1

  .55، ص2009
، 1999، دار النفائس، عمان، الأردن، 2محمد خالد منصور، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ط 2

بالسؤال هو البحث والاستقصاء عن المرض بواسطة النظر الظاهري المتمثل : الفحص الظاهريویراد ب. 24-23ص ص
عن أعراض المرض ومبادئه، ثم القیام بفحص أجزاء الجسم عن طریق الملاحظة أو اللمس أو الجس أو القرع بالأصبع 
على مكان المرض أو بالتسمع إلى الأصوات الصادرة عن حركات أعضاء الجسم أثناء تأدیة وظائفها كالتنفس، وضربات 

المسماع، ومقیاس الحرارة، وهذا ما یسمیه الأطباء بمرحلة الفحص القلب، ویتم ذلك كله بواسطة الآلات البسیطة ك
فهو عبارة عن الأعمال المساعدة التي تضفي على الفحص الطبي دقة، وعمقا، وتیقنا من : التمهیدي؛ أما الفحص التكمیلي

ستكشاف طبیعة حقیقة المرض، وذلك من خلال التصویر الشعاعي، والتحلیل المخبري، واستخدام المناظیر الطبیة لا
  .24المرجع نفسه، ص: أنظر. المرض وحجمه، تمهیدا لإعطاء العلاج المناسب

  .443ص كتاب الزاي، باب الزاء والواو وما یثلثهما، بن فارس، مرجع سابق،   3
، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، )هـ817ت(مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  4
  .728، صياز ، حرف ال2008ط، دار الحدیث، القاهرة، .د
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  :تعریف الزواج اصطلاحا - ثانیا

الحنفیة النكاح عرف فقهاء مشهور عند الفقهاء بلفظ آخر هو النكاح، وقد  إن الزواج
عقد « : المالكیة بأنهكما عرفه ابن عرفة من  1»عقد یرد على ملك المتعة قصدا« : هـبأن

  2»...على مجرد متعة التلذذ بآدمیة

رى، كلها تدور حول هذا ـــــات أخــــاء تعریفـــــان في المعنى، وللفقهــــــان متقـاربــــــوالتعریفـ
المعنى، وان اختلف التعبیر، فهي تؤدي في جملتها إلى أن موضـوع عقد الزواج امتلاك 

ــــة على الوجــــالمتعـ لى أن الغرض منــــ ه في عرف الناس والشرع هو جعل هذه ـــــــه المشروع، وإ
المتعـة حلالا، ولا شك أن ذلك من أغراضـه، بل أوضح أغراضـه عند عامة الناس، ولكن 
لیست هي كل أغراضـه، ولا أسمى أغراضـه في نظر الشارع الإسلامي، بل إن غرضـه 

لإنساني وأن یجد كل من العاقدین في صاحبـه الإنس الأسمى هو التناسل وحفظ النوع ا
الى به بینهما، وتكون به الراحـة وسط متاعب الحیـاة ـــــــي الذي یؤلف االله تعــــالروح

          :مصداقـا لقولـه تعالى 3.وشدائدها

             ) ،الروم
  .)21:الآیة

ــوق ــدامى هـــــاء القــــــض الفقهــــــظ بعـــــد لاحــ قال السرخسي في  نى، فقدــــــذا المعــــ
ــود بهــــولیس المقص« : وطـالمبس ـــــاء الشهـد قضــــذا العقـــ نـ ـــــوة وإ ما المقصود ما بیناه من ـ

ة أیضا لیرغب فیه المطیع أسباب المصلحة، ولكن االله تعالى علق به قضاء الشهو 
  .4»والعاصي

                                                             
- یة، دار البشائر الإسلام1، كنز الدقائق، تحقیق سائد بكداش، ط)هـ710ت( البركات عبد االله بن أحمد النسفي وأب 1

  .251، ص2011المدینة المنورة،  - بیروت، ودار السراج
شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل ، )هـ1099ت(عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري  2

، بیروت، كتب العلمیةدار ال، 1، ط3تحقیق عبد السلام محمد أمین، ج، ومعه الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني
  .287، ص2002

  .17، ص1957، دار الفكر العربي، القاهرة، 3محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، ط 3
  .194، ص1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط ،4المبسوط، ج): ـه490ت(شمس الدین السرخسي  4
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ین الرجل والمرأة بما عقد یفید حل العشرة ب« : ف عقد الزواج حدیثا بأنهرِّ لقد عُ و 
یحقق ما یتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحیاة، ویحدد ما لكلیهما من حقوق وما 

   1».علیه من واجبات

جاء في قانون  الموضح لذلك والذي نختاره كتعریف لعقد الزواج هو ماالتعریف  لعلو 
الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل « : الأسرة الجزائري، حیث عرفته المادة الرابعة بكونه

وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون 
حصان الزوجین والمحافظة على الأنساب   2».وإ

ویلاحظ في هذا التعریف القانوني، أن المشرع صرح بالطرفین المتعاقدین في عقد 
الزواج وهما الرجل والمرأة، كما أنه نص على ضرورة احترام الشروط الشرعیة، وذكر الغایة 

  . من عقد الزواج

ولم یتعرض القانون لموضوع عقد الزواج وآثاره القانونیة، ولعل عذر القانون في هذا 
ل؛ هو الخشیة من أن یظن البعض، أن عقد الزواج موضوع في الإسلام لمجرد الإغفا

  3.الاستمتاع واللذة، فعدل عن ذلك إلى ذكر الغایة منه

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج اصطلاحا: الفرع الثالث

، اللتین تركب منهما مصطلح )الزواج(و) الفحص الطبي(بعد أن تعرفنا على كلمتي 
، نقوم الآن بتعریف الفحص الطبي قبل الزواج باعتباره لقبا )بل الزواجالفحص الطبي ق(

  .للدلالة على صفة معینة

هذا، ویجب التنبیه أن مصطلح الفحص الطبي قبل الزواج حدیث الاستعمال لم یكن 
واهتم به العلماء والباحثون في مختلف المجالات الطبیة مؤخرا له وجود قبل ذلك لكنه شاع 

  .قانونیةوالشرعیة وال

                                                             
  .44ص، 1971دار الفكر العربي، القاهرة، ط، .دمحمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره،  1
 1984جوان  9المؤرخ في  11-84:، یعدل ویتمم القانون رقم2005فیفري  27المؤرخ في  02-05:الأمر رقم 2

  .19ص، 2005فیفري  27، 15ع، 42سوالمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
  .87، ص2013دار هومة، الجزائر، ، ط.دبلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري،  3
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  : التعریف الطبي لمصطلح الفحص الطبي قبل الزواج - أولا

ـــــهو عب ـــــارة عن مجموعـــ ـــــــة من الفحوصـــ ـــات المخبریـ ــــة والسریریـــــ ة التي یقترح ــــ
ـــعمل ــــاطـل ارتبـن قبــــــا لأي شریكیـهــــ ــهما بعقـــ ـــد الـــــــ ـــزواج، وذلك لتقــ ـــــدیم النصـــ ـــح لـ هما بهدف ــــ

ــــالوص ـــــول إلى حیـــ ـــــاة زوجیــــ ــة سعیـــ ـــ ـــدة وأطفــ ــــال أصحـ ع ــــة ومجتمـــــــاء وبالتالي أسرة سلیمــ
  1.سلیم

  :التعریف الفقهي لمصطلح الفحص الطبي قبل الزواج - ثانیا

الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض الوراثیة  :الفحص الطبي قبل الزواج یشمل
والمعدیة والجنسیة والعادات الیومیة التي ستؤثر مستقبلا على صحة الزوجین المؤهلین، أو 

  2.على الأطفال عند الإنجاب

  :التعریف القانوني لمصطلح الفحص الطبي قبل الزواج - ثالثا

عرِّف قانون الأسرة الجزائري الفحص الطبي قبل ُ لأن القانون كعادته لا  –الزواج  لم ی
عنى بالتعریفات ُ  2005جوان  11المؤرخ في  154-06:، كما أن المرسوم التنفیذي رقم- ی

مكرر من قانون الأسرة الجزائري المضافة  7بین لنا فقط شروط وكیفیات تطبیق المادة 
  .المذكور سابقا 02-05بموجب الأمر 

ــف الفحــــــن تعریـویمك ــبص الطبي قــ ــل الزواج عنـــ إجراء « : اء القانون بأنهـد فقهـــــ
ـــــوقائي لتشخیص الأمراض المختلف ـــة، وكشف الأمراض المعدیـــ ـــــة أو الوراثیـــ ــــة، القابلــ ة ــــ

ــــــللانتقال من طرف إلى آخر، عبر الاتصال الجنسي أو المخالط ـــــة اللاصقـ ة؛ والتي قد ــ
صحة المؤهلین أو على النسل فتتركه نهبا للعاهات المستدیمة والأمراض تؤثر على 

  3».المزمنة

                                                             
، 2003، جمعیة العفاف الخیریة، عمان، الأردن، 1عبد الحمید القضاة، الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟، ط 1

  .9ص
، 17م ،مصلح عبد الحي النجار، الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم التربویة والدراسات الإسلامیة 2
  .1136، صهـ1425ة الملك سعود، الریاض، جامع، 2ع
  .227بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 3
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  : التعریف المختار - رابعا

الملاحظ من خلال كل التعریفات السابقة سواء الطبیة أو الفقهیة أو القانونیة أنها 
تتفق كلها في إعطاء معاني متقاربة للفحص الطبي قبل الزواج، واستطیع أن أخلص من 

  :لالها إلى تعریف جامع وشامل، وهوخ

هو إجراء فحوصات طبیة مخبریة وسریریة قبل عقد  :الفحص الطبي قبل الزواج
القران لكل من الذكر والأنثى المقبلین على الزواج، من أجل التأكد من خلوهما من أي 

مرار أمراض وراثیة أو معدیة قد تضر بصحتهما بعد الزواج أو بصحة ذریتهما، أو تهدد است
  .الحیاة الزوجیة واستقرارها، وتقدیم المشورة المناسبة لحالتیهما

  :فهذا التعریف یتضمن

ـــص الطـــــــأن الفح -1 بي قبل الزواج یشمل الفحوصات المخبریة كالتحالیل والأشعة ـــ
والفحص الجیني وغیرها، كما یشمل الفحوصات السریریة عن طریق الفحص الحسي 

  .للمریض

  .إجراء الفحص یكون قبل عقد الزواج لا بعده أن وقت -2

  .أن محل هذا الفحص هما الذكر والأنثى العازمین على الزواج -3

أن دور هذا الفحص هو إعطاء نصائح واستشارات كاملة للمقدمین على الزواج للعمل  -4
من هذا  على وقایتهما ووقایة ذریتهما من انتقال الأمراض المعدیة والوراثیة، وبالتالي یخرج

الفحص الكشف عن الأمراض العادیة التي لا تمثل خطورة على المقبلین على الزواج، بل 
  .هي مجرد علل عارضة یتغلب علیها بالأدویة والمضادات

ــأن الغ -5 ــــ ــرض من الفحـ ــ ــــص الطـ ــبي قبـ ــزواج هــــل الــ ـــل على استقـــــو العمـــ ــــ رار الحیاة ـ
ــــــالزوجی ــة واستمـ ـــ ـــــود بالنفــــــرارها مما یعـــ ـــع على الزوجیـــ ــــن والأجیــــ ــــــال القادمــــــ ــــ ة وعلى ـــ

  .المجتمع
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  المطلب الثاني

  كیفیة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

إن الفحص الطبي قبل الزواج یشمل نوعین من الإجراءات؛ الأول یتمثل في 
، والثاني یتمثل في الإجراءات )الفرع الأول(الإداریة الضروریة للقیام بهذا الفحص  الإجراءات

  )الفرع الثاني(الطبیة اللازمة لعملیة الفحص الطبي 

  الإجراءات الإداریة للفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول

شروط وكیفیات  2006ماي  11المؤرخ في  154-06:لقد بین المرسوم التنفیذي رقم
، 02-05مكرر من قانون الأسرة الجزائري المضافة بموجب الأمر  7بیق المادة تط

  1:كالتالي

أوجب هذا المرسوم التنفیذي بموجب المادة الثانیة منه كل واحد من طالبي الزواج  - أولا
تقدیم شهادة طبیة لا یزید تاریخها على ثلاثة أشهر تثبت خضوعه ) الرجل والمرأة(

صوص علیها في هذا المرسوم، تسلم هذه الشهادة من طرف طبیب للفحوصات الطبیة المن
  .مختص حسب نموذج موحد ملحق بهذا المرسوم

حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم نوع الفحوصات الطبیة التي یجب أن یخضع  - ثانیا
  :لها طالب الزواج، لأن الشهادة الطبیة لا یتم تسلیمها إلا بناء على نتائج، وهي

  .عیادي شاملفحص * 
  .)ABO + rhésus(تحلیل فصیلة الدم * 

وسعت المادة الرابعة من هذا المرسوم من صلاحیة الطبیب في الفحص الطبي، حیث  - ثالثا
یمكن أن ینصب على فحص السوابق الوراثیة والعائلیة من أجل الكشف عن بعض العیوب 

  .والقابلیة للإصابة ببعض الأمراض
                                                             

مكرر من القانون  7، یحدد شروط وكیفیات تطبیق المادة 2006ماي  11المؤرخ في  154- 06:المرسوم التنفیذي رقم 1
ریدة الرسمیة للجمهوریة المعدل والمتمم والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، الج 1984جوان  09المؤرخ في  11-84: رقم

  . 5-4، ص ص2006ماي  14، 31ع، 43سالجزائریة، 
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ـــــح على المعني بالأمر إجراء فحوصكما یجوز للطبیب أن یقتر  ف عن ــات للكشــ
بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل خطر الانتقال للزوج الآخر أو الذریة بعد إعلامه 

  .بمخاطرها

بعد خضوع الشخص للفحوصات المقترحة یتعین على الطبیب إبلاغ المعني  - رابعا
  1.بیة بذلك تسلم إلى المعنيبملاحظاته ونتائج تلك الفحوصات، ویتم إعداد شهادة ط

من هذا المرسوم فإنه لا یجوز للموثق أو ) 1الفقرة  7(و) 6(طبقا لنص المادتین  -خامسا
لضابط الحالة المدنیة إبرام عقد الزواج ما لم یقدم كل واحد من طالبي الزواج الشهادة الطبیة 

مع ضرورة التأشیر بذلك المذكورة سابقا، مع التأكد من علمهما بنتائج الفحوصات الطبیة، 
  .في عقد الزواج

لا یجوز للموثق أو « : من نفس المرسوم على أنه) 2الفقرة  7(نصت المادة  -سادسا
  2».لضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبیة خلافا لإرادة المعنیین

إذا كانت  أي أن الموثق وضابط الحالة المدنیة لا یمكنهما رفض إبرام عقد الزواج
نتائج الفحص الطبي سلبیة ما دام المعنیین موافقین على إتمام إجراءات العقد، فقط علیهما 

  .أن یتأكدا من خضوعهما للفحص الطبي قبل الزواج ومن علمهما بنتائج هذا الفحص

، والتي 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05مكرر من الأمر  7واستنادا إلى المادة 
الفحص الطبي للطرفین المقبلین على الزواج، فقد أقرت وزارة الصحة هذا تنص على إلزامیة 

المشروع ووضعت له القوانین والأسس والضوابط التي تكفل تنفیذه، والحرص على القیام به 
  :بشكل حضاري وسلیم، وذلك بـ

  .یتم فحص الطرفین المقبلین على الزواج في مركز واحد فقط یختاره الطرفان -1

الطرفان معا إلى المركز الصحي التابع لأحدهما مع أهمیة اصطحاب بطاقة یتوجه  -2
  .التعریف الوطنیة الخاصة بكل منهما

                                                             
  .4، مرجع سابق، ص154-06:من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  1
  .5، صنفسهمرجع ال، 154-06:المرسوم التنفیذي رقم 2
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ـــــیتم حجز موعد مع قسم رعای -3 ــة الأمومـــ ـــ ة مع ضرورة الالتزام بالموعد ـــــة والطفولـــ
  .المحدد

المسبق تحدیده للفحص قبل مراجعة الطرفین معا لممرضة صحة المجتمع في الموعد  -4
  .الزواج لملء البیانات الخاصة بهما في استمارة الفحص الطبي

  .یتم توجیه الطرفین لعمل الفحوصات المخبریة الضروریة -5

ــــد لمراجعــــحجز موع -6 ة الطبیب لإجراء الفحص الطبي السریري ومراجعة النتائج ـ
  .المخبریة

ل على حدا والاطلاع على نتائج الفحوص الخاصة بعد فحص الطبیب لكلا الطرفین ك -7
بهما، یقوم الطبیب بمناقشة النتائج النهائیة معهما على إنفراد ومن ثم مع كلا الطرفین 

  .مجتمعین بعد موافقتهما وتقدیم النصح والمشورة لهما

م یوقع كلا الطرفین على استمارة الفحص والتي تفید أن الطبیب ناقش النتائج معهما وقد -8
  .لهما المشورة

دون ذكر (یتم إصدار شهادة رسمیة لهما توضح أنهما أتما إجراءات الفحص قبل الزواج  -9
  1.وذلك لتقدیمها للموثق أو لضابط الحالة المدنیة المكلف بإبرام عقود الزاوج) النتائج

  الفحوصات الطبیة التي تجرى للمقبلین على الزواج: الفرع الثاني

قبل الزواج على مجموعة من التحالیل والفحوصات السریریة یشتمل الفحص الطبي 
والمخبریة والاستشارات الطبیة التي تهدف إلى ضمان نجاح الزواج، وسلامة الزوجین 

نجابهما لأطفال أصحاء   .بالمفهوم الصحي الطبي وإ

وعلیه، نتطرق لبعض هذه الفحوصات والكیفیات التي تجرى بها، والتي یمكن أن 
  .حوصات طبیة أساسیة، وأخرى اختیاریةنقسمها إلى ف

                                                             
، ص 2010المنصورة، مصر،  دار الفكر والقانون،ط، .د، )دراسة مقارنة(الطیب بوحالة، الفحوصات الطبیة قبل الزواج  1

  .75- 74ص



 المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري: الباب الأول
 

26 

  :وتتمثل هذه الفحوصات فیما یلي :الفحوصات الطبیة الأساسیة - أولا

وهو عبارة عن فحص للحالة الفیزیولوجیة والنفسیة والعقلیة لأي : فحص عیادي شامل -1
شخص یراد فحصه، كالمقبلین على الزواج، وتكون عادة بمعرفة الوزن والطول والنَّبض 

غط، والتقصي عن العلاقة العائلیة بینهما إن كانت موجودة بینهما صلة قرابة، وذلك والض
بواسطة طرح جملة أسئلة لمعرفة الأعراض والحالات الدالة على بدایة الأمراض، أو الكشف 
عن الأمراض باستخدام بعض الآلات البسیطة في معاینة بعض الأجهزة والأعضاء؛ 

تناسلیة الخارجیة، وكذا البحث في السوابق العلاجیة أو كالحواس الخمسة، والأعضاء ال
التاریخ المرضي الشخصي أو العائلي معا، ومدى وجود إصابات سابقة ببعض الأمراض 
وطبیعة العلاجات الطبیة والوقوف على الحالة الصحیة العامة للشخص المفحوص، 

على المعلومات والاستفسار عن كل الحالات التي لها صلة بصحة المفحوص، للحصول 
التي یمكن أن تعوق أو تعقد العلاقة الزوجیة وتحول دون تحقیق مقاصدها وهو الغرض 

  1.الأساسي من هذا الفحص العیادي الشامل

وبصفة عامة، یمكن القول أنه بواسطة هذا النوع من الفحوصات الطبیة یأخذ الطبیب 
ضوئه یمكن للطبیب أن یقرر  انطباعا عاما وأولیا عن المقبلین على الزواج، والذي على

إجراء فحوصات طبیة بیولوجیة تكمیلیة أو خاصة، أو وصف علاج معین للمریض، أو 
  . توجیه النصح والإرشاد

هو من أهم الفحوصات التي تجرى  ):ABO + rhésus(تحلیل فصیلة الدم  -2
للزوجین؛ لما له من فائدة حیث یكشف عن مدى توافق أو عدم توافق بین فصیلة دم الزوج 

  :وفصیلة دم الزوجة، فهناك أربعة احتمالات یمكن حدوثها، وهي

  .أن تكون فصیلة الدم لكل من الزوجین إیجابیة: الاحتمال الأول -

  .یلة الدم لكل من الزوجین سلبیةأن تكون فص: الاحتمال الثاني -

  .أن تكون فصیلة دم الزوجة إیجابیة، وفصیلة دم الزوج سلبیة: الاحتمال الثالث -
                                                             

حة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة و ، أطر )دراسة مقارنة(علاق عبد القادر، الفحص الطبي للمقبلین على الزواج  1
  .37-36، ص ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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وفي هذه الاحتمالات الثلاثة تعتبر فصائل الدم متوافقة ومتجانسة، أي أنه لا تؤثر 
  1.على صحة الجنین ولا على الزوجین

  .جة سلبیة، وفصیلة دم الزوج إیجابیةأن تكون فصیلة دم الزو : الاحتمال الرابع -

ففي هذه الحالة یكون هناك عدم التوافق والتجانس في فصیلة الدم بین الزوجین، وعند 
، وبالتالي فإن الجهاز )غالبا(حدوث الحمل الأول یرث الطفل الفصیلة الإیجابیة عن الوالد 

  .بي الفصیلةالمناعي للأم سینتج أجسام مضادة في دمها نتیجة حملها طفل إیجا

ولكن یجب علیها أن تحقن . ویكون حملها الأول في هذه الحالة طبیعیا عادیا سویا
  .في أول وضع؛ حتى لا تحدث عندها مضاعفات) Anti-D(بالدواء المضاد 

ذا لم تحقن المرأة السلبیة  ساعة  48خلال (هذه الحقنة في الوقت المحدد ) -Rh(وإ
اض متكرر بعد أول حمل، ولن ینفعها علاج، ولكن ، فسوف یحدث عندها إجه)من الولادة

الثاني والثالث (في وقتها المحدد، تحفظ الأطفال القادمین التالین ) Anti-D(حین تحقن بـ
  2.من حدوث تكسر كرات الدم الحمراء مما یتلف خلایا مخ الطفل) الخ...والرابع 

  :ویشمل :تحلیل عام للدم -3

  .بیضاء والصبغة الدمویة وسرعة الترسیب بالدمتعداد كریات الدم الحمراء وال -
  .اختبار الأنیمیا المنجلیة -
  ).T.S.H(الهرمون الحاث للغدة الدرقیة  -
  3).الكولسترول(اللیبیدات في الدم  -

                                                             
خصیة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه مسعود هلالي، التجدید في مباحث الأحوال الش 1

، 2014العلوم في الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
  .331ص

، المجلة العلمیة )دراسة علمیة فقهیة( علي محي الدین القره داغي، الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلامي 2
  .289، ص2005، دبلن، ایرلندا، جوان 7للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ع

دراسة (ه في منظور الفقه الإسلامي بعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقهیة المتعلقة  3
  .135- 134، ص ص2012وفاء القانونیة، الإسكندریة، ، مكتبة ال1، ط)فقهیة طبیة قانونیة معاصرة
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ویفید أیضا التحلیل العام للدم في معرفة الإصابة بفقر الدم وبعض السرطانات، 
والكیمیائیة التي تظهر في تركیبة دم الإنسان، والتي تفید في وغیرها من المؤشرات البیولوجیة 

  .تحدید طبیعة المرض، وعلامات الصحة العامة

ویتم ذلك عن طریق أخذ عینة من دم  :فحص الرحلان الكهربائي لخضاب الدم -4
خضاعه لتحلیل مخبري دقیق، بقصد الكشف عن اعتلالات  الشخص المفحوص وإ

ویعطي هذا التحلیل معلومات دقیقة عن  1.میا وأمراض الدم الأخرىالهیموغلوبین مثل الثلاسی
  .عدد من أمراض الدم الوراثیة التي یهتم الكثیر من الباحثین في هذا المجال بإجرائها

قد یقرر الطبیب الفاحص إضافة إلى تلك الفحوصات الطبیة، : تصویر الصدر بالأشعة -5
كتصویر الصدر بغیة الكشف عن القلب أو  إجراء فحص بالأشعة لبعض الأجهزة العضویة،

وغیرها من الإصابات . القفص الصدري أو التأكد من سلامة العظام، أو الجهاز التنفسي
والأمراض ذات الصلة على وجه الخصوص بمسألة العلاقة الزوجیة، كمرض السل باعتباره 

  2.مرضا معدیا

مة عن التهابات الجهاز وذلك من أجل إعطاء مؤشرات عا :تحلیل البول والبراز -6
هذا، ویؤكد المختصون أن فحص البول . التناسلي ووجود حصى بالكلیة والسكر وغیره

  3).تقریبا(والبراز وصورة الدم الكاملة وسرعة الترسیب تُظهِر نصف أمراض الإنسان 

  :وتشمل هذه الفحوصات على ما یلي :الفحوصات الطبیة الاختیاریة - ثانیا
یكشف الطبیب عن الكبد والكلى بواسطة عدة فحوصات  :د والكلىفحص وظائف الكب -1

مخبریة كیمیائیة للوقوف على نشاط هذه الأعضاء ومدى سلامتها من الأمراض، وتشمل 
الآلانین  –). ALP(الفوسفتاز القلویة  –. البیلروبین الكلى -: فحص وظائف الكبد على

 ).C(أضداد التهاب الكبد  –).B(كبد المستضد السطحي للالتهاب ال -).ALT(ترانسیفیراز 
  4.حمض البولیك في الدم –.  الكریاتین -: أما فحص وظائف الكلى فیشمل على

                                                             
  .287علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 1
  .40علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
  .288علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 3
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مرض السكر هو أخطر الأمراض الوراثیة، ولا یصح أن یتزوج  :فحص السكر في الدم -2
ــمری ــــض السكر امرأة مریضـ ــــــة بالسكر؛ لأن طفلیهما سیكون أكثر تعرضا للإصابــ ة بهذا ـ

وتظهر الأمراض الوراثیة في الأطفال المولودین حسب نسب . المرض الوراثي الخطیر
ـــة معروفـــــــحسابی ــــ ومن الخطأ أن یطلب إنسان الاكتفاء بتحلیل نسبة . ةــــــة محددة وثابتــ

، ، بل یجب تحدید نسبة السكر بعد الأكل بساعتین)السكر صائما(السكر عنده صائما 
هو الأهم في كشف مرض السكر وتحدید ) بعد تناول السكر أو الطعام(فالاختبار الثاني 

  1.نسبته

یتم تحلیل المني عند الرجل؛ بعدِّ ما فیه من  :فحص المني والبروستاتا عند الرجل -3
 100(خلایا المني، التي یجب ألا تقل عن مائة ملیون في كل سنتیمتر مكعب 

ذا قلت ). 3سم/ملیون ، فتدل قلتها على عیب في الهرمونات، یجب )3سم/ ملیون 30(عن وإ
بثلاثة هرمونات تأتي ) عددا وشكلا ونوعا(وتتأثر خلایا المني  .ه قبل إتمام الزواجــــــعلاج

ــمن الغ ــــدة النخامیـــ ــ، وهرمون رابع من الخصیPetuitaryة ـــــ ة ـولذلك تحدد نسب. ةـــــ
  .الهرمونات

البروستاتا عند الرجل، فیتم بتحلیل السائل المعصور من البروستاتا، لعلاج أما فحص 
ذا تم الزواج قبل علاج البروستاتا؛ ینقل الرجل إلى امرأته . ما فیه من أمراض قبل الزواج وإ

  2.ما عنده من أمراض

في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والاكتشافات الطبیة  :الفحص الطبي الجیني -4
ــــالحدیث ـــة أصبح بالإمكان معرفــ ة ــــــة الدقیقــــة كل أعضاء وأجهزة جسم الإنسان والأنسجـــــ

إذ ارتقى الطب المعاصر إلى نوع جدید من الفحوصات الطبیة الكاشفة عن أدق . المشكلة له
تفاصیل جسم الإنسان بواسطة الفحص الطبي الجیني، وهو من الفحوصات الطبیة التي 

لم الحدیث من ستینات القرن العشرین، ویسمى أیضا بفحص الكروموسومات أو ابتدعها الع
الجینات؛ لأنه یتولى الكشف عن التَّغیرات في المادة الوراثیة باستخدام الطرق العلمیة 

  .الحدیثة

                                                             
  .289-288علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص ص 1
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دْرِج بعض الفقه هذا النوع من الفحوصات الطبیة ضمن الفحوصات التي تهدف  ُ وی
عة ولیست الواقعة، أي المتوقع إصابتها مستقبلا بالنسبة إلى الكشف عن الأمراض المتوق

للزوجین المستقبلیین أو الذریة، ولیست الأمراض الموجودة أو المحققة؛ لأن هذا الفحص 
الطبي یكشف عن الأمراض المتوقعة إصابتها لجسد الخاضع للكشف، بمقتضى المعطیات 

حه عن طریق الاختبار أو فحص المحتوى  العلمیة والتقنیة التي تؤكد هذا التوقع أو تُرجِّ
  1.الوراثي

وهو  Hemophilliaأو ما یعرف بمرض نزیف الدم الوراثي  :فحص هیموفیلیا الدم -5
مرض یصیب الأطفال الذكور عادة، والذین یعانون من نزیف دم لأقل جرح یصابون به، 

ذا عاش الطفل فإن ح یاته تظل مهددة وغالبا یستمر هذا النزیف دون توقف حتى الوفاة، وإ
عند أقل خدش، وهذا المرض الوراثي ینتقل في النساء فقط ولكنه یصیب أطفالهم الذكور 

ویتم الفحص عن طریق اختبار عامل التخثر الثامن والتاسع للكشف عن  2.دون الإناث
  3.عند وجود تاریخ عائلي للمرض أو مؤشرات طبیة دالة علیه) أ ب(الهیموفیلیا 

تؤخذ عینة من دم المقبلین على الزواج للتأكد من مدى  :ات الدمفحص بعض إنزیم -6
ــاستق ات الدمویة، إذ یتعلق الأمر في غالب الحالات بالتأكد من وجود ــــرار بعض الإنزیمـــ

، )PK(الذي یلعب دور میتابولیزم الغلوكوز وكذلك إنزیم ) G6PD(خلل في تركیبة إنزیم 
ا إلى الإصابة بنوع من أنواع الأمراض الوراثیة كفقر وهي من الإنزیمات التي یؤدي نقصه

  4.الدم

ویتم ذلك عن : فحص الهرمونات الجنسیة والتوكسوبالزموزس المناعي لدى المرأة -7
طریق تحلیل نسبة الهرمونات المسؤولة عن عملیة الإخصاب والقدرة على الإنجاب عند 

والدلائل على مدى سلامة جهازها الأنثى، بحیث تعطي نتائج هذا الفحص المؤشرات 
  .العصبي الهرموني المتحكم بالإخصاب

                                                             
  .44- 43علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 1
، الهیئة المصریة 3، ط)تعالیم الإسلام الطبیة في ضوء العِلم الحدیث(أحمد شوقي الفنجري، الطب الوقائي في الإسلام  2
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أما فحص التوكسوبالزموزس لدى الإناث، فیعني فحص مرض التخلف العقلي 
الطفیلي؛ وهو مرض شدید یصیب خلایا الجسم عامة، والجهاز العصبي المركزي خاصة 

تامة الطهي أو تلوث التربة ویسببه الطفیل، وینتقل إلى الإنسان عن طریق أكل لحوم غیر 
أو تعرض الإنسان للأكیاس البیضیة للطفیل، وهي أكیاس موجودة في براز القطط، فإذا 
كانت المرأة حاملا للطفیل المسبب لهذا المرض خلال فترة الحمل، فإنه ینتقل إلى الجنین 

  1.مسببا له العمى، أو التخلف العقلي

الفحص الطبي قبل الزواج هو ما یجري وعلى ضوء ما تقدم، یمكن القول أن 
للخاطبین المقبلین على الزواج من تحالیل مخبریة أو صور شعاعیة أو كشف سریري أو 
غیرها من أنواع المعاینات التي یقوم بها ذوي الاختصاص في المیدان الطبي بهدف 

ئجها، كما تبصیرهما بأوضاعهما الصحیة والجسدیة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج ونتا
یمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء لدراسة الحالة الصحیة العامة للزوجین 

مكانیة إنجاب أطفال أصحاء عند الولادة وأثناء النمو لاحقا   .وإ

ن على الزواج، وأن ا الرجل والمرأة المقبلاوأن محل الفحص الطبي قبل الزواج هم
لزواج بتقدیم شهادة طبیة تثبت خضوع المعنیین وقت إجراء هذا الفحص یكون قبل ا

  .لمجموعة فحوصات عامة وخاصة مخبریة وسریریة عند إبرام عقد الزواج

الفحص العیادي : ویشمل الفحص الطبي قبل الزواج فحوصات طبیة أساسیة أهمها
جراء تحالیل طبیة للدم وفحص الصدر بالأشعة، كما یشمل  الشامل، وفحص فصیلة الدم، وإ

فحص وظائف الكبد والكلى، وفحص السكر في الدم وفحص : صات أخرى اختیاریة مثلفحو 
  . هیموفیلیا الدم وبعض إنزیماته، والفحص الطبي الجیني

الفحوصات على كل من الزوجین المقدمین على الزواج،  هذهوتظهر الحاجة لإجراء 
الزوجین أو أولادهما  من القلق عند الكثیرین مما ینتج أحیاناً من مشاكل صحیة، إما عند

نتیجة لما قد یحمله أحد الزوجین أو كلاهما من اعتلالات صحیة تؤدي بدورها بعد الزواج 
إلى تلك النتائج، ولتلافي ذلك فإن الأطباء یوصون بإجراء بعض الفحوصات الطبیة لكل من 
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جین من الزوجین قبل الزواج، واتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة للتأكد من سلامة الزو 
  . الأمراض الوراثیة والمعدیة

كما أن هذا النوع من الفحوصات الطبیة، یعد بمثابة التقریر الطبي الذي یبصر كل 
مقبل أو مقبلة على الزواج بالوضعیة الصحیة للطرف الآخر، من حیث أن بعض الأمراض 

مراض یمكن أن تعوق تحقیق السلامة الصحیة للزوجین معا أو لذریتهما، دون سائر الأ
علام الطرف الآخر المراد إبرام عقد الزواج معه  رضیة العادیة التي تعالج بصفة عادیة، وإ العَ
بمختلف العیوب والآفات والعادات التي من شأنها أن تنفر صفو العلاقة الزوجیة مستقبلا، 

  .وتحول دون تحقیق مقاصد الزواج

ء علاقة زوجیة مبنیة على والحقیقة أن الغایة المنشودة من وراء ذلك كله؛ هو بنا
النصح والإرشاد والاستقرار والسكینة، والمودة والرحمة والصراحة إلى أبعد الحدود، بما فیها 
المعرفة التامة للحالة الصحیة الجسمیة والنفسیة للزوجین المستقبلیین، مع تقریر العلاج في 

ادیا للتغریر والغش حالة المرض، أو الرضا والقبول بالوضع الصحي وتحمل العواقب؛ تف
والتدلیس، وتأزم العلاقة عاجلا أم آجلا، ومن ثم ضمان الوقایة والصحة الخاصة لأفراد 

  .الأسرة وبالتالي الصحة العامة في المجتمع
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  المبحث الثاني

  وعلاقته بزواج الأقارب وسلبیاتهالفحص الطبي قبل الزواج  ایجابیات

الفوائد أو الفحص الطبي قبل الزواج سواء من ناحیة  عنفي هذا المبحث  تكلمن
سنه كقانون ملزم  من ناحیة السلبیات المترتبة عنأو التي تترتب على العمل به الإیجابیات 

، كما نتطرق إلى موضوع زواج الأقارب وعلاقته )المطلب الأول(للمقبلین على الزواج 
ك لاعتقاد كثیر من الناس أن زواج نظرا للتداخل بینها وذلبالفحص الطبي قبل الزواج 

  .)المطلب الثاني( الأقارب هو سبب انتقال الأمراض إلى الذریة

  المطلب الأول

  وسلبیاته الفحص الطبي قبل الزواج ایجابیات

الفحص الطبي قبل الزواج مطبَّق في كثیر من دول العالم إما على سبیل الإلزام أو 
لم تصل إلى هذا القرار إلا بعد دراسة  -كالجزائر –على سبیل الاختیار، والدول التي تطبِّقه 

وافیة لكل ما یتعلق بهذا الفحص وعلى وجه التحدید الإیجابیات والفوائد التي تترتب على سنِّه 
ن، والسلبیات التي تصاحب ذلك؛ فلما وجدوا الإیجابیات أكثر والسلبیات یمكن تحاشیها كقانو 

وفي هذا المطلب سنبین إیجابیات  .أصدروا القرارات بسنها كقانون إلزامي أو اختیاري
لإلزام به كقانون ، والسلبیات التي تترتب على ا)الفرع الأول(الفحص الطبي قبل الزواج 

  ).الفرع الثاني(

  إیجابیات الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول

یجابیات الفحص الطبي قبل الزواج لأنها كثیرة؛ سواء  لا یمكن حصر كل فوائد وإ
بالنسبة للخاطبین المقبلین على الزواج خاصة، أو بالنسبة إلى ذریتهما مستقبلا، أو بالنسبة 

  :الإیجابیات فیما یليإلى أفراد المجتمع عامة؛ وعلیه نتطرق إلى أهم هذه 

تعتبر الفحوصات الطبیة قبل الزواج من الوسائل الوقائیة الفعالة جدا في الحد من  - أولا
وهي تشكل حمایة للمجتمع من انتشار هذه الأمراض، . الأمراض الوراثیة، والمعدیة والخطرة

نسانیة للأفراد والأسر والمجتمعات ، خاصة لدى والتقلیل من أي كوارث تحدث هزات مالیة وإ
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ارتفاع نسبة المعاقین في المجتمع، وتأثیره المالي والإنساني من كون متطلباتهم أكثر من 
  1.حاجات الأفراد الآخرین

 - یجعل كل واحد من المقبلین على الزواج على بینة من الأمراض التي عند صاحبه - ثانیا
ل الزواج وقبل أن ؛ حیث یكون له الخیار بالاستمرار أو الفسخ قبل أن یحص-إن وجدت

  2.تترتب علیه تبعات یصعب الخروج منها بعد الزواج

فـي أن  ؛تتمثل الفوائد من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في بـاب الأمـراض الوراثیـة -ثالثا
، وبالتـالي یعـرف راض الوراثیة الشائعة في المجتمعیعرف من یقدمون على الزواج بعض الأم

ــأ) المــرأة والرجــل(المخطوبــان  ن كان . ســلیمین تمامــاً  انهمــا یحمــلان الجــین المــؤدي للمــرض وإ
بهـذا المـرض، ولـذا فـإن الخیـارات  -علـى الأقـل–هناك احتمال لإصابة بعض الذریة  وبالتالي

مـا أن یتمـا الـزواج ویتخـذا  .أمامهما تتسع فإما أن لا یتمـا الـزواج ویغنـي االله كـلاً مـن سـعته، وإ
یكونـان علـى علـم بمـدى نسـبة الإصـابة فـي الذریـة، وبالتـالي إجراءً ما من الإجـراءات الطبیـة ف

ـــاً  ـــذلك بـــإجراء الفحوصـــات اللازمـــة طبی ـــي الإنجـــاب، وربَّمـــا اختـــار  یســـتعدان ل ـــد الرغبـــة ف عن
  3.الزوجان عدم الإنجاب واستبدلا ذلك بتربیة أیتام أو لقطاء

لى حد ما؛ لأن تحدید قابلیة الزوجین المؤهلین للإنجاب من عدمه، بصورة عامة و  - رابعا إ
أسباب العقم لیست معروفة كلها، ویحقق رغبة الخطیبین لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم، 
وبهذا یقدمان على الزواج وهما مطمئنین بأنهما سیكون لهما أولاد بإذن االله؛ لأن وجود العقم 

ذلك  في أحد الزوجین قد یكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بین الزوجین، وقد یصل
  4.إلى الطلاق

                                                             
زواج المسیار، الزواج العرفي، الفحص الطبي، (أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق  1

  .84، ص2000، دار النفائس، عمان، الأردن، 1، ط)الزواج بنیة الطلاق
ندسة الوراثیة بین أحمد محمد كنعان، الكشف الطبي قبل الزواج والفحوص الطبیة المطلوبة، بحث مقدم لمؤتمر اله 2

  .867، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص2، مج2002ماي  7إلى  5الشریعة والقانون من 
، بحث مقدم )نظرة فاحصة للفحوصات الطبیة الجینیة(محمد علي البار، الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثیة  3

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 4، مج2002ماي  7إلى  5ن الشریعة والقانون من لمؤتمر الهندسة الوراثیة بی
  .1554-1553ص ص العربیة المتحدة،

  .85أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 4
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یساعد الفحص الطبي قبل الزواج في التخفیف من معاناة الأبوین بصفة خاصة  -خامسا
والمجتمع بصفة عامة، وذلك بتقلیل انتشار الأمراض الوراثیة والتخلف العقلي عند الأطفال 

  .والتخفیف من حدة التشوهات الخَلْقِیة والإعاقة
ذا وجب أن تسبق الوقایة المرض، وشتان بین ومعلوم طبیا أن المرض یسبق العلاج ل

  1.أن نسعى لعلاج المریض بعد إصابته وبین أن نقیه المرض أصلا

یهدف الفحص الطبي إلى التحقق من قدرة كل من الزوجین المؤهلین على ممارسة  -سادسا
علاقة جنسیة سلیمة مع الطرف الآخر بما یشبع رغبات كل منهما بصورة طبیعیة، والتأكد 

عدم وجود عیوب عضویة، أو فیزیولوجیة مرضیة تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل  من
  2.من الزوجین

  : أن الفحص الطبي قبل الزواج ینطوي على أبعاد اجتماعیة واقتصادیة هامة - سابعا

إن الزواج عقد عظیم مبناه الدوام والاستمرار والاستقرار، فإذا تبین  :فمن الناحیة الاجتماعیة
زواج أن أحد الزوجین مصاب بمرض معد أو خطیر أو منفر، فقد یكون سببا في إنهاء بعد ال

الحیاة الزوجیة؛ لعدم قبول الطرف الآخر، وعلى الأقل یؤدي إلى اضطراب الحیاة الزوجیة 
واختلال العلاقة بین الزوجین، هذا بالإضافة إلى أن ولادة طفل مریض بمرض وراثي خطیر 

  .و أمر لا شك في أنه سیلقي بظلاله الحزینة على أفراد الأسرةأو طفل معوق أو مشوه ه

فإن الفحص الطبي قبل الزواج یمثل سبیلا لوقایة المجتمع من  :ومن الناحیة الاقتصادیة
انتشار الأمراض والحد منها، وهو بدوره یمثل وقایة للمجتمع من الهزات المالیة التي تصیب 

ُحمِّل الأسر والمجتمعات أعباء مالیة كبیرة وباهظة، الأفراد والمجتمعات؛ فعلاج الأمراض  ی
بالإضافة إلى أن الأمراض المعدیة والوراثیة تؤدي إلى زیادة نسبة المرضى والمعاقین في 
المجتمع، وفي هذا خسارة في الموارد البشریة التي هي عنصر من عناصر النهضة 

  3.الاقتصادیة والتقدم الحضاري

                                                             
  .11عبد الحمید القضاة، مرجع سابق، ص 1
  .85أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 2
ط، دار الجامعة .، د)دراسة مقارنة(بد االله، مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج حسن صلاح الصغیر ع 3

  .20-19، ص ص2007الجدیدة، الإسكندریة، 
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ـــیهدف الفح -ثامنا ـــالطص ـ ود أمراض مزمنة ومؤثرة على مواصلة ــــق من وجــــبي للتحقــ
الحیاة بعد الزواج، مثل السرطانات وغیرها مما له دور في إرباك استقرار الحیاة الزوجیة 

  .المؤملة

كما یضمن الفحص الطبي قبل الزواج عدم تضرر صحة كل من الخاطبین نتیجة 
كد من سلامتهما من الأمراض الجنسیة والمعدیة وغیرها معاشرة الآخر جنسیا، وحیاتیا، والتأ

من الوبائیات، ویشتمل كذلك عدم تضرر صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتیجة اقترانها 
  1.بالزوج المأمول

أن الفحص الطبي قبل الزواج قد یؤدي إلى اكتشاف الأمراض الخطیرة في بدایة  - تاسعا
المریض نفسه بالفائدة العلاجیة في بدء العلاج المبكر قبل  الإصابة بها؛ وهذا یعود على
  2.تفاقم المرض وتمكنه من جسده

تثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي التي تؤدي إلى السعادة الزوجیة وتحاشي أسباب  -عاشرا
زالة شكوكهما غیر المبررة، ودحض الأفكار والمعتقدات المغلوطة التي  الاختلاف والطلاق، وإ

هما، فكم من حالة زواج فشلت ووئدت فكرتها على أسس غیر علمیة ولا منطقیة؟ قد تتلبس
ویمثل حضور الخاطبین إلى الطبیب المعني أو الأخصائي لإجراء الفحص مناسبة نفیسة 
لإعطائهما نصائح تثقیفیة صحیة عامة لأن الزیارة التالیة إلى الطبیب لن تكون غالبا إلا بعد 

هذه النصائح بالمباعدة بین فترات الحمل، وعلامات الحمل  الحمل على الأقل، وتتعلق
المتوقعة قریبا، والحث على ضرورة التخطیط لمستقبل تكوین الأسرة وضرورة العنایة الصحیة 

  ...وتربیة الأبناء صحیا وغیر ذلك

ویفضل أن یرافق الطبیب في المراكز الاستشاریة مرشد دیني یوجه الخاطبین إلى 
  3.ل وبناء زواجهما على أسس دینیة صحیحةطاعة االله عز وج

  

                                                             
  .85أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 1
  .21حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 2
  .91صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 3
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  سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثاني

رغم ما یتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج من ایجابیات سالفة الذكر، إلا أن هناك 
  :بعض السلبیات الناجمة عنه، نذكر منها

الوراثیــة؛ وهــذا أمــر غیــر إیهــام النــاس إن إجــراء الفحــص الطبــي ســیقیهم مــن الأمــراض  -أولا
صحیح، لأن الفحص الطبـي الـوراثي لا یبحـث سـوى عـن مـرض واحـد أو اثنـین منتشـرین فـي 
ــــوراثي  ــــزواج كلاكمــــا ســــلیم ولا تحمــــلان الجــــین ال ــــي ال ــــراغبین ف ــــل لل مجتمــــع معــــین، فــــإذا قی
. للثالاسـیمیا، أو أن أحــدهما فقـط یحمــل الجـین، وبالتــالي فـإن الذریــة لـن تصــاب بهـذا المــرض

فـإن هـذا القـول قــد یـوهم هـؤلاء الأشــخاص بـأنهم سـینجبون ذریـة ســلیمة مـن الأمـراض الوراثیــة 
والعیوب الخلقیـة، ثـم تحصـل المفاجـأة بحصـول ووجـود ذریـة مصـابة بأحـد العیـوب الخلقیـة أو 

ـــة الأخـــرى ـــة آلاف مـــرض،  ؛الأمـــراض الوراثی ـــد تجـــاوزت ثمانی ـــة ق ـــك لأن الأمـــراض الوراثی ذل
ـــذا فمـــن المســـتحیل أن والأمـــراض الأخـــرى ال ، ل ـــة تعـــد بالمئـــات أیضـــاً ـــاً خلقی ـــي تســـبب عیوب ت

یستطیع أحـد القـول إن الفحـص الطبـي قبـل الـزواج أو حتـى فحـص الأجنـة للأمـراض الوراثیـة 
   1%.100سیؤدي إلى ذریة سلیمة 

قد یؤدي هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعي، لاسیما في الجانـب النسـائي، فمـثلا لـو  -ثانیا
الخریطــة الجینیــة أن هنــاك احتمــالا بإصــابة المــرأة بــالعقم، أو بســرطان الثــدي، واطلــع أخبــرت 

الآخرون على هذه الخریطة، فإن ذلك قد یسبب لها ضررا نفسـیا واجتماعیـا، وفـي هـذا قضـاء 
  2.على مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبیة قد تخطئ وقد تصیب

ة؛ إذا ما تم إخبار ـــــــة یائســــــة مكتئبــــقلقـ أن الفحص الطبي قد یجعل حیاة بعض الناس -ثالثا
ـــالشــخص بأنـــه سیصــاب بمــرض عضــال لا شــفاء منـــه، وخاص ة إذا كــان هــذا الشــخص مــن ـــ

ـــالنــوع الــذي یكــون خــوف المــرض لدی ـــه موازیــا، أو ربمــا أشــد مــن المــرض نفســــ فكثیــر مــن . هـــ
ــــــالنفسیة ـــــــــــاس یحتـــــاج إلـــــى الأمـــــل، والحالــــــــــالن ــــــة لمعركــــــــــة اللازمــــــ ة الحیـــــاة، ومثـــــل هـــــذه ــــــ

                                                             
  .1555-1554ي البار، مرجع سابق، ص صمحمد عل 1
، الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا للنشر، دار 1عارف علي عارف القره داغي، مسائل شرعیة في الجینات البشریة، ط 2

  .128، ص2012بیروت، -الكتب العلمیة
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الفحوصـات تكـون بمثابـة الكـابوس والانتكـاس المحـبط لــه، بـل بمثابـة الحكـم علیـه بـالموت فــي 
  1.كل ساعة

ال الإلــزام ـــــالتكلفــة المادیــة التـي یتعـذر علـى كثیــر مـن النـاس الاضـطلاع بهـا، ففـي ح -رابعـا
ـــلــزواج ستبــالفحص الطبــي قبــل ا ـــزداد المشـــــــ ـــاكل حــــــ ـــدة وســیتحمل الشبــــ ـــاب أعبـــــ ـــاء مالیـــــ ة ـــــ

ــاء المالی ـــزائــدة علــى الأعب ـــة العادیــــــ ــد ــــ ة وهــذا سیفضــي إلــى عــزوف الشــباب عــن الــزواج، وق
ـــــیحم ل بعــــض ضــــعاف النفــــوس علــــى ســــلوك الطریــــق غیــــر الشــــرعي فــــي إشــــباع غریــــزتهم ـ

  2.الجنسیة

احبها، وهـــذا ـــــات إلا لصـــــــــائج الفحوصـــــــة وعـــدم كشــف نتــــــــــة التامــــــــــة السریــــــــــأهمی -امســاخ
ــــتحكم فیـالأمــــر قــــد لا یمكــــ دث تســــریبات لهــــذه الأســــرار ویضــــار ـــــــه تحكمــــاً تامــــاً فتحــــــــــن ال

ــــوفــي الــبلاد التــي تنتش.. أصــحابها ـــر فیهــا شركـــــ ـــالصــحي، فــإن هــذه الشركات التــأمین ـــــــ ات ــــ
ـــاء إرســــــــتطلــب مــن الأطب ـــم عنـاریرهـــــــــال تقــــــ ود مثــل ــــــــووج. ص الطبــي إلیهــاــــــــــراء الفحـد إجـــــــ

وم شـركات التـأمین بعـدم التـأمین علـى هـؤلاء ـهذه الإصابات في الجینـات قـد تـؤدي إلـى أن تقـ
وفـي . ةــــــــر إضافیــــــة منهم على اعتبـار أنهـم یشـكلون مخاطــــــمطلوبغ الــــــة المبالـــــــأو بمضاعف

ـــ ــــم لهـــؤلاء الأشخـذلـــك ظل ـــي تكـــوینهم وحملهـــم لهـــذه الصـــفات ــــ ـــد ف ـــم یكـــن لهـــم ی ـــذین ل اص ال
  3.الوراثیة

ربما زادت هذه الفحوصات من إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج، وتعاني كثیر  -سادسا
العربیة وخاصة في المدن الكبیرة من إحجام الشباب عن الزواج بسبب كلفته من المجتمعات 

الباهظة، فإذا أضفنا إلى ذلك الفحص الطبي قبل الزواج وتأثیرات ذلك الفحص، وخاصة 
عند ظهور صفة وراثیة غیر مرغوب فیها في أحد الخاطبین، فإن ذلك قد یشكل عائقاً كبیراً 

  .في زواج مثل هذا الشخص

ذا ا ة بنتائج الفحص وأن أحدهما ــــــفترضنا أن الطبیب أخبر الخاطب والمخطوبوإ
مصاب بمرض أو یحمل جیناً وراثیاً مسبباً للمرض، فإن مشروع الزواج قد لا یتم في الغالب، 

                                                             
  .129صمرجع سابق، عارف علي عارف القره داغي،  1
  .22سابق، صحسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع  2
  .1557محمد علي البار، مرجع سابق، ص 3
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هذه الأسر  قد ینشر ذلك الخبر إلى الآخرین، وخاصة أنَّ ) السلیم(ثم إن الطرف الآخر 
  .متقاربة

وهكذا .. احدة ستطلب هي أو أهلها النصیحة ممن سبق لها فسخ الخطبةما تقدم لو فكلَّ 
  1.ستحدث مشاكل متعددة في المجتمع

تبقى نتائج التحلیل احتمالیة في العدید من الأمراض، وهي لیست دلیلا صادقا  - سابعا
لاكتشاف الأمراض المستقبلیة، لذلك قد تحرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط 

  2.تیجة لفحوصات قد لا تكون أكیدةبزواج ن

قد یحمل الإلزام على الفحص الكثیر من المتخوفین أو المرضى بالفعل على التزویر  -ثامنا
في نتیجة الفحوص بالحصول على شهادات تثبت سلامتهم من العیوب الوراثیة والصحیة 

فرِ  ُ غ المسألة من بطریق الرشوة أو المجاملات أو غیرها من الطرق غیر المشروعة، وهذا ی
عدِم جدواها ُ   3.مضمونها، وی

ولا تستطیع الحكومات أن تضمن عدم التلاعب إلا إذا تم الفحص في المستشفیات 
الحكومیة وتحت رقابة صارمة، وهو أمر متعذِّر من جمیع الجهات فلا الدولة تستطیع توفیر 

ن عدم التلاعب هذا الفحص ولا هي قادرة على كلفته، بل وربما لا تستطیع حتى أن تضم
صدار شهادات مقابل مبلغ من المال أو لصدیق أو قریب حتى في مستشفیاتها  وإ

   4.ومستوصفاتها

وعلى الرغم من هذه السلبیات فقد اتجه الرأي الطبي إلى ضرورة إجراء الفحص 
الطبي للراغبین فیه، وعلى هذا فیحق للطبیب حینها وبناء على طلب الخاطبین إبداء المشورة 

یة من خلال نوعیة الفحوصات التي یرغبان القیام بها، وآنذاك لا یحق للطبیب إبراز الطب
المعایب والأسرار للطرف الآخر إلاَّ بموافقة الطرف الثاني، لكنه یحق له بیان مدى إمكانیة 

  .كل منهما للإقدام على مرحلة الزواج دون التعرض للعیوب

                                                             
  .1558محمد علي البار، مرجع سابق، ص 1
  .86أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 2
  .24حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 3
  .1559محمد علي البار، مرجع سابق، ص 4
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جبارهم على إجراء ا لفحص الطبي فقد اتجه الرأي الطبي في أما عند إلزام الناس وإ
مجموعه إلى ضرورة تحدید أنواع معینة من الأمراض؛ لأن هذا الإجبار حینها یقوم للحد من 
انتشار بعض الأمراض الوراثیة، ویمكن الكشف عن حاملها قبل الزواج، والتي یمكن وقایة 

مكانیة التوصل أطفالنا منها، وهي أمراض قلیلة، واضحة الانتشار معروفة الوراث ، وإ ة طبیاً
، ونلاحظ هنا أن أهمیة تحدید هذا الفحص  إلى حاملها من الأبوین معروفة علمیاً وطبیاً

  .بأمراض معینة یهدف إلى تلافي العدید من السلبیات التي ذكرناها سابقا

كما أن هذه السلبیات یمكن تحاشیها بالالتزام بمنهج علمي دیني یتضمن شروطاً 
ة لمثل هذه الفحوصات یضعها أهل الخبرة في الدین والطب، ویتضمن عقوبات إجرائیة شرعی

  .جزائیة مدنیة لمن یتطاول على هذا القانون

عداد  وقبل ذلك لا بد من الاهتمام البالغ بقضیة التثقیف الصحي والتركیز علیها، وإ
وزارة الصحة الهیئات المؤهلة علمیا ودینیا لنشر مثل هذا الوعي المطلوب، بالتعاون مع 

  .ووزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وبقیة المؤسسات المعنیة

ائل المتاحة ــة والتثقیف الصحي الأسري باستخدام الوســــــویجب تكثیف حملات التوعی
كوسائل الإعلام والاتصال المختلفة في ظل ازدهار التكنولوجیا، واستخدام جمیع وسائل نشر 

ها والمسموعة والمقروءة وعن طریق المحاضرات والندوات المعلومة الصحیة المرئیة من
ة نكون فیها مستعدین للإلزام بالفحص الطبي قبل ـــــــــرات لنصل جمیعا إلى مرحلـــــوالمؤتم
  .الزواج

ویمكن التخفیف من أعباء هذا الفحص بتوفیر الإمكانیات المادیة والبشریة لإجراء 
مالیة بسیطة لا تؤدي إلى المشقة على كاهل الشباب،  هذه الفحوصات مجانا أو مقابل مبالغ

مع الاحتراز وتوخي الحیطة والحذر والانتباه لما هو مكرس في الواقع الطبي، إذ أفرغ هذا 
الفحص الطبي نسبیا من محتواه ومقاصده بإصدار هذه الشهادات الطبیة بشكل روتیني دون 

المعني بها وذلك وفقا لاعتبارات  إجراء التحالیل المخبریة، وربما دون حضور الشخص
  .عدیدة
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  المطلب الثاني

  علاقة الفحص الطبي قبل الزواج بزواج الأقارب

ــلقد كث ــــة الأخیرة عن زواج الأقارب وعلاقتـــــر الحدیث في الآونــ راض ــــه بالأمــ
ـــالوراثی راض الوراثیة الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأم ة، حتى توهم ـــ

هذا ما سنحاول إیضاحه في الفرعین  ؟صحیحفهل هذا الأمر  ،المنتشرة في مجتمعاتنا
  .التالیین

  مفهوم زواج الأقارب وحكمه الشرعي: الفرع الأول

نتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم زواج الأقارب من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة 
  ).ثانیا(الإسلامیة في زواج الأقارب ، ثم نقف على آراء فقهاء الشریعة )أولا(

  : مفهوم زواج الأقارب - أولا

ربط بینهما عن ) الأقارب(و ) زواج(مصطلح زواج الأقارب یتكون من كلمتین هما 
طریق الإضافة، ولقد مر بنا تعریف الزواج لغة واصطلاحا في المبحث الأول، لذلك 

ــــــة لغـــــسنقتصر هنا على تعریف القراب اصطلاحا، ثم نتناول تعریف مصطلح زواج ة و ـــ
  :الأقارب

عْدِ  .القرابة مشتقة من القرب :تعریف القرابة لغة - 1 ُ قِیضُ الب بُ نَ ب الشيء، بالضم، . والقُرْ قَرُ
وَ قَرِیبٌ  ُ ا، فَه ، أي دَنَ اناً بَ اناً وقِرْ بَ باً وقُرْ بُ قُرْ قْرُ بَى. یَ ةُ والقُرْ وُّ في النَّسَبِ، : والقَرابَ بَى في الدُّنُ والقُرْ

بَ . الرَّحِمِ  قْرَ قْرِبَ ــــوما بینهما مَ بَ ـــةٌ ومَ قْرُ ـــةٌ ومَ ةٌ ــــ ابَ ، أي قَرَ ُ . ةٌ وه ُ ب تُهُ : وأَقَارِبُ الرَّجُلِ وأَقْرَ عَشِیرَ
نَ  وْ   1.الأَدْنَ

تِكَ  ةُ : وذو قَرابَ بَ تِي، والقُرْ ابَ ، وفُلانٌ قَریبي وذو قَرَ حِماً كَ رَ بُ مِنْ قْرُ نْ یَ بُ : مَ ، والقُرْ ةُ : القَرابَ
ُ الأَقْرابُ  ةُ، والجَمیع   2.الخاصِرَ

                                                             
  .84-82، باب القاف، ص ص11ابن منظور، مرجع سابق، ج 1
، مؤسسة الرسالة، 2، مجمل اللغة، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، ط)هـ395ت(أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  2

  .750صباب القاف والراء وما یثلثهما، ، كتاب القاف، 1986بیروت، 
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  : تعریف القرابة اصطلاحا -2
لم یزد الفقهاء في تعریفهم معنى القرابة عن تعریف اللغویین لها، فتارة یستعملونها 
بمعنى النسب، وتارة بمعنى الرحم، وتارة بمعنى العصبة، وذلك لعموم لفظ القرابة حیث یشمل 

المعاني، وكذا كثرة مدلولات القرابة في النصوص الشرعیة وتعدد معانیها ومن ثم كل هذه 
  1.اختلفت الأحكام تبعا لمقصد الشارع في كل موضع من المواضع

العلاقة بین الأفراد الذین ینتمون إلى العائلة الواحدة أو « : بأنها عرفت القرابةوقد 
یف یمكن أن نحدد درجة القرابة ویمكن الذین لهم أجداد مشتركین وبناء على هذا التعر 

  2».تحدیدها بعدد الأجیال التي تفصل بین الأقرباء

  :تعریف زواج الأقارب اصطلاحا -3

قبل تعریف زواج الأقارب وجب التنبیه إلى أنه هناك طائفة من أقارب الرجل من 
سبب النسب، المحرمات ب: الزواج منهن وهن ثلاثة أصناف 4وقانونا 3النساء یحرم علیه شرعا

والمحرمات بسبب المصاهرة، والمحرمات بسبب الرضاع، وهي حالات من القرابة مفصول 
في حرمتها، إلا أن زواج الأقارب هنا یتعلق بزواج الرجل من النساء القریبات اللائي یحل له 

  .الزواج منهن
                                                             

  .306عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 1
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة )رؤیة وراثیة( علیه بین الإباحة والتحریم كمال محمد كمال نجیب، زواج الأقارب ما له وما 2

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 3، مج2002ماي  7إلى  5الوراثیة بین الشریعة والقانون من 
  .897ص

            :قال االله تعالى 3

             

                 

               )23:النساء، الآیة(  
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، : المحرمات بالقرابة هي: " من قانون الأسرة الجزائري على أنه 25تنص المادة  4

أصول الزوجة بمجرد العقد علیها،  -1:المحرمات بالمصاهرة هي: "26؛ والمادة ."والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت
ن علوا،  أرامل أو -3فروعها إن حصل الدخول بها،  - 2 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وأن  - 4مطلقات أصول الزوج وإ

، 1984جوان  09المؤرخ في  11-84: أنظر القانون رقم". یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: "27؛ والمادة "نزلوا
  .911، ص1984جوان  12، 24، ع21المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س
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یشتركان  قریبینهو الزواج الذي یجمع بین « : ارب بأنـهـزواج الأق یعرفوعلى ذلك 
فمن تزوج  1».د الأول أو الثاني أو الثالث سواء أكان هذا الجد من جهة الأب أو الأمـفي الج

من ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته یكون مشتركاً مع زوجته بالجد الأول، 
ج من ابنة ومن تزوج من ابنة عم أبیه مثلاً یكون مشتركاً مع زوجته بالجد الثاني، ومن تزو 

  .ابن عم أبیه مثلاً یكون مشتركاً مع زوجته بالجد الثالث

هو كل زواج بین رجل وامرأة تربطهم درجة « : على أنهالأقارب كما عرف زواج 
لا تمنعهم بالتحریم من الارتباط، أو كل علاقة زوجیة ممكنة وغیر محرمة شرعا، وغیر  قرابة

  2».الأقاربممنوعة قانونا بین بعض 

كل علاقة زواج بین : " ن التعریف المختار، فیمكن القول أن زواج الأقارب هوأما ع
اثنین تربط بینهما روابط الدم بحیث یشتركون في جد واحد سواء كان هذا الجد قریبا أو بعیدا 

  ."من ناحیة الأب أو من ناحیة الأم

ادات ویعتبر زواج الأقارب من الظواهر الاجتماعیة ذات الارتباط الجذري بالع
والتقالید، التي ینظر إلیها على أساس أنها مصدر أمان اجتماعي واستقرار عائلي، حیث 
یفضل هذا النمط من الزواج في الكثیر من المجتمعات العربیة والإسلامیة، خاصة الشرقیة 
منها، بدواعي الرغبة في الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة أو العائلة الثریة، وكذلك صغر سن 

ن على الزواج وما یصاحبه من نقص في اكتمال النُّضج العقلي والعاطفي، یسمح المقبلی
  .للآباء بالتدخل واتخاذ القرار بدلا عن المعنیین بالأمر

كما تُحتِم بعض العادات والتقالید وفقا لمنطق القبیلة أو العشیرة، ألا یتزوج البنت إلا 
اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، منها  ابن عمها، فضلا عن ارتباط هذا الزواج بعوامل أخرى

دافع تعزیز الأمان والروابط العائلیة، وسهولة التفاوض على شؤون الزواج ولواحقه، واعتباره 
جزءا لا یتجزأ من التقالید والعادات المقدسة التي لیس من السهل تجاوزها، إضافة إلى مسألة 

  3.ى ممتلكات العائلةالإبقاء على المیراث یدور في نطاق معین والمحافظة عل

                                                             
  .120صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 1
  .158علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
  .159المرجع نفسه، ص 3
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  :حكم زواج الأقارب شرعا - ثانیا

من الأمور المشروعة،  الذین لا یوجد بینهم مانع من موانع الزواجالزواج من الأقارب 
الوصف الشرعي لهذا الجواز من كونه اختلف الفقهاء في  لكن. 1وهذا بإجماع أهل العلم

  :لاقو ثلاثة أعلى  مباحا، أو مندوبا، أو مكروها،

واستدل أصحاب هذا  2.وهو مذهب الحنفیة والمالكیة :زواج الأقارب مباح - القول الأول
  :القول بالكتاب

النساء، (        :بعد ذكر المحرمات من النساء قوله تعالى -1
   ).24:الآیة

وهذا عام مخصوص بما حل كل ما سوى الأصناف المذكورة، أن هذا یقتضي : وجه الدلالة
: ، قال القرطبي3من تحریم الجمع بین المرأة وعمتها، وبین المرأة وخالتها صح عن النبي 

وما وراء ما أكملت به البیان على لسان  ،أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب: فكأنه قال(
المحرمات من النساء، فیدخلن في عموم ما أباح وهن لم یذكرن في . 4)مسلاالمحمد علیه 

  .االله لنا

                                                             
، إلا بنات العمات والخالات، فلا ...وجملة ذلك أن كل محرمة تحرم ابنتها،  «: نقل ابن قدامة هذا الإجماع حیث قال 1

المغني، تحقیق عبد االله بن ): ـه620ت(أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي موفق الدین عبد االله بن . »یحرمن بالإجماع؛
  .525، ص1997، دار عالم الكتب، الریاض، 3، ط9عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ج

د ، ر )هـ1252ت(محمد أمین بن عمر عابدین . » وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال «: قال  ابن عابدین 2
حاشیة ابن عابدین، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  - المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار 

وفروعه عمات  «: ؛ وجاء في الفواكه الدواني99، ص2003، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الریاض، 4معوض، ج
شهاب الدین أحمد بن غانم . »ت العمة وبنت الخالة وخالات وبناتهن غیر محرمات، والحرام فصل الأول فقط، وتجوز بن

ط، دار الفكر، .، د2، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج)هـ1126ت(بن سالم النفراوي الأزهري المالكي 
  .15، ص1995القاهرة، 

، )التفسیر الكبیر(، مفاتیح الغیب )هـ606ت(فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  3
  .36-35هـ، ص ص1420، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 3، ط10ج
، 5، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق هشام سمیر البخاري، ج)هـ671ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي  4
 .124، ص2003، دار عالم الكتب، الریاض، 2ط
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            : قوله تعالى -2

              

              

     )50:الأحزاب، الآیة(  

ــام والأخـــــــحل بنات من ذكر من الأعمأن  :وجه الدلالة ــاس بهـــــوال للنــــــ ــــ ــــــذه الآیـــ ة؛ لأنهن ـ
ـــــلم یذكرن في المحرم ــــات في سـ ــذك ول االله ــــن لرســــاء؛ فیكون ذكر حلهــــــورة النسـ ــــ را ــ

ـــللن ـــــاس كافــــ ــه قد خــــــبل وزاد الإمام القرطبي على ذلك بأن .1ةـــ ــــص هــــ ـــــؤلاء القریبــ ات ـــ
الرحمان، (      : قال تعالىكما  ؛ا لهنـــــر تشریفـــبالذك
  .2)68:الآیة

   .3ذهب الشافعیة والحنابلةوهو م :زواج الأقارب مكروه -القول الثاني

  :واستدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول

  :استدلوا بالأحادیث التالیة :من السنة النبویة -1

  
                                                             

، تحقیق مجدي )تأویلات أهل السنة(، تفسیر الماتریدي )هـ333ت(محمد بن محمد بن محمود الماتریدي أبو منصور  1
  .402، ص2005، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط8باسلوم، ج

  .207، ص14القرطبي، المرجع السابق، ج 2
على أنه یستحب له أن « : قدر الإمكان بقوله افعي رحمه االله تعالى على عدم الزواج من الأقاربــــــام الشــــفقد حث الإم 3

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني )هـ977ت(شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني . »لا یتزوج من عشیرته
، 2000ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، .، د4ألفاظ المنهاج، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج

ة « : اج للإمام النووي رحمه االله تعالى قال ما نصهـــــالمنه؛ وفي كتاب 206ص ابَ ة لیست قَرَ سِیبَ كْرٌ نَ ة بِ تُسْتَحَبُّ دَیِّنَ وَ
، منهاج الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق محمد محمد )هـ676ت(حي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النووي م. »قَرِیبة

ویختار الأجنبیة فإن ولدها « : ؛ وجاء في المغني ما نصه372، ص2005، دار المنهاج، جدة، 1طاهر شعبان، ط
المغني، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن  ،)هـ620ت(موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي . »أنجب

یستحب و «: عـفي المقنجاء ؛ و 512، ص1997، دار عالم الكتب، الریاض، 3، ط9التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ج
موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي . »ةــــــــة الأجنبیـــــر الحسیبــــــتخیر ذات الدین الولود البك

، 1979، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشیباني رضي االله عنه، ط ،)هـ620ت(
  .206ص



 المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري: الباب الأول
 

46 

وا « حدیث  -أ وا لا تُضْوُ ُ غیر الأقارب، وجه بالزواج من  أن النبي : وجه الدلالة :1»اغتَرِب
  .2وذلك لأن ولد الغریبة أنجب وأقوى من ولد القریبة

ل له في الصحاح ولا في السنن ولا في كتب ــــهذا الحدیث لا أصبأن  :ونوقش ذلك
ــة والمشتهـــــة والضعیفــــالأحادیث الموضوع رة، وهو موجود في بعض كتب اللغة من غیر ــــ

متأخروا الشافعیة والحنابلة في كتبهم أیضا من غیر  إسناد لكتاب من كتب الحدیث، وأورده
  .3إسناد

ولذلك كان ابن قدامة . وحیث لم یصح هذا الخبر حدیثا فإن الاستدلال به لا یصح
وقد قیل إنها من . 4رحمه االله دقیقا حینما ذكر الخبر على صیغة حكایة تقال أو حكمة تؤثر

ن كانت الروایة عن عم   .5ر الآتي ذكرها هي بلفظ آخرقول عمر رضي االله عنه وإ

أن النبي : ووجه الدلالة :6»لا تنكحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلق ضاویا « وحدیث  -ب
  نهى عن زواج القرابة القریبة، وعلل ذلك أن الولد یجيء ضعیفا، وهو خلاف المقصود

  .من مكاثرة النسل، ومباهاة الأمم، فدل الحدیث على الكراهة

                                                             
، 1977العاني، بغداد،  ، مطبعة1ط ،3بن قتیبة، غریب الحدیث، تحقیق عبد االله الجبوري، ج عبد االله بن مسلم 1

: جاء في الحدیث: " ، قال)أحادیث سمعت أصحاب اللغة یذكرونها لا أعرف أصحابها(وقد ذكره في باب  .737ص
وا" اوي، وهو النَّحیف القلیل الجسم: ، هو من"اغْتَربوا لا تُضْوُ يضَ : یقال. الضَّ وأَضْوت المرأة، إذا أتت بولد . وِي یَضْوَ

اء، ولا تنكحوا في القَرابات: وأراد... ضَاوٍ، جَب: وكانوا یقولون. أنكحوا في الغُربَ أبو الفرج عبد : ؛ وانظر أیضا"إنَّ الغَرائب أَنْ
ط، .د ،2عجي، مج، غریب الحدیث، تحقیق عبد المعطي أمین قل)هـ597(الرحمان بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 

  .21، ص2004دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقیق علي محمد )ـه977ت(شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني : أنظر 2

بن قدامه : ؛ وأنظر أیضا230، ص2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3ط، 2معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج
  .512، صالمرجع السابقالمغني،  ،المقدسي

  .120صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 3
 .512، صالمرجع السابقالمغني،  ،بن قدامه المقدسي: أنظر 4
أحمد بن عبد العزیز الحداد، زواج الأقارب بین الفقه والطب، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون  5

  .885، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص3، مج2002ماي  7إلى  5من 
، إحیاء علوم الدین، ومعه المغني عن حمل )هـ505(لغزالي أبو حامد محمد بن محمد ا: أنظر. أورده الغزالي في الإحیاء 6

، دار ابن حزم، 1، ط)هـ806(الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار لزین الدین أبي الفضل العراقي 
  .479، ص2005بیروت، 
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: قال ابن الصلاح «: قال العراقي في المغني ،1هذا الحدیث لا أصل لهبأن  :ذلكونوقش 
قد أضویتم : " إنما یعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب: قلت. لم أجد له أصلا معتمدا

ــرواه إبراهیم الحربي في غ" غــــــوا في النوابــــفانكح ــریب الحــــ ــــ معناه تزوجوا : دیث، وقالـ
، بل قد أورد الشوكاني هذا الحدیث في 2»اغربوا لا تضووا: ویقال: ائب قالالغر 

  .3الموضوعات

  :استندوا إلى عدة أسباب منها :من المعقول -2

اشتباك القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة وهو مفقود في نكاح أن من مقاصد النكاح  -أ
وهو سبب وجیه عند التأمل، فإن االله تعالى قد امتن بذلك على عباده كما في قوله  :4القریبة
وذلك ) 54:الفرقان، الآیة(           : سبحانه

ا تُحدِثه المصاهرة من أواصر لیحصل بذلك أصل نظام الاجتماع البشري لتكوین القبائل  لِمَ
 : والشعوب وتعاونهم مما جاء بهذه الحضارة المرتقیة مع العصور والأقطار كما قال تعالى

            

، فالمصاهرة آصرة اعتباریة تقوم علیها النصرة ویحصل بها التآلف )13:الحجرات، الآیة(
القربى فكان سببا وجیها للابتعاد عن القریبات اللاتي قد حصل معهن أواصر . والإخاء
  .5بالفعل

                                                             
: القاضي الحسین، وقال ابن الصلاحهذا الحدیث تبع في إیراده إمام الحرمین هو و « : حیث جاء في تلخیص الحبیر قوله 1

أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : أنظر. »انتهى" لم أجد له أصلا معتمدا" 
، مؤسسة 1، ط3، تلخِیصُ الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق حسن بن عباس بن قطب، ج)هـ852ت(

  .304، ص1995قرطبة، القاهرة، 
، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار )هـ806(زین الدین أبي الفضل العراقي  2
  .479، المرجع السابق، ص)مطبوع بهامش إحیاء علوم الدین(
بن تحقیق عبد الرحمان الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة، ، )هـ1250ت(لشوكاني محمد بن علي بن محمد ا 3

  .131ت، ص.ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.یحي المعلمي الیماني، د
، أسنى المطالب شرح روض الطالب، )هـ926ت(زین الدین أبي یحي زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري السنیكي  4

  .108هـ، ص1313ط، المطبعة المیمنیة، القاهرة، .، د3تحقیق محمد الزهري الغمراوي، ج
  .894سابق، صالمرجع الالعزیز الحداد،  أحمد بن عبد 5
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لكن هذا التعلیل غیر مقبول علمیا : 1أن الولد یجيء نحیفا لضعف الشهوة في القریبة -ب
خاصة في عصرنا الحالي، فیجب عدم التسلیم بكون قوة النسل مبنیة على قوة الشهوة بین 

ناء، الزوجین، بل هذا راجع إلى الصفات الوراثیة لكل منهما والتي تنتقل من الآباء إلى الأب
  .كما أن القریبة قد تكون تربت بعیدة عن زوجها فلم یحصل بینهما ألف أو اعتیاد

فضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابته أفضى إلى  -ج أنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإ
ویجاب على ذلك بأن الطلاق قد یقع في زواج الأقارب كما : 2قطیعة الرحم المأمور بصلتها

الأباعد أیضا، كما أن الطلاق في زواج الأقارب قد یقع وقد لا یقع فیكون یقع في زواج 
ضرر قطیعة الرحم موهوم غیر متحقق والأحكام تبنى على السبب الغالب المتحقق وقوعه، 
هذا إضافة إلى أن الطلاق في زواج الأقارب قلیل جدا بالنسبة لغیرهم؛ نظرا إلى معرفة 

لإضافة إلى التشابه في العادات والتقالید واختفاء الفروق با طباع وأخلاق الزوجین لبعضهما
  .وغیر ذلك الاجتماعیة

وقد أنكح « : فقد جاء في المحلى .وهو رأي الظاهریة :مندوبزواج الأقارب  - القول الثالث
زینب أم المؤمنین زیدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبیر بن عبد  رسول االله 

نما تخیرنا نكاح الأقارب؛ لأنه فعل رسول االله . المطلب ، لم ینكح بناته إلا من بني وإ
          : هاشم وبني عبد شمس، وقال تعالى

  3».وباالله تعالى التوفیق) 21:الآیة، حزابالأ(

زینب مع أنها بنت عمته؛ لأنه تزوجها بیانا  ویرد على ذلك بأن تزوج النبي 
للجواز، كما أن تزوج علي فاطمة رضي االله عنها فهي بعیدة في الجملة، إذ هي بنت ابن 

  4.عمه، وأیضا بیانا للجواز

                                                             
، دار السلام، 1، ط5، الوسیط في المذهب، تحقیق محمد محمد تامر، ج)هـ505ت(محمد بن محمد بن محمد الغزالي  1

  .27-26، ص ص1997القاهرة، 
هوتي ؛ 512ص، مرجع سابق، المغني ،بن قدامه المقدسي 2 ُ القناع ، كشاف )ـه1051ت(منصور بن یونس بن إدریس الب

  .2359، ص2003، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الریاض، 7عن متن الإقناع، تحقیق إبراهیم أحمد عبد الحمید، ج
، 1، ط10، المحلى، تحقیق محمد منیر الدمشقي، ج)ـه456ت( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الأندلسي 3

  .24، صـه1352إدارة الطباعة المنیریة، القاهرة، 
  .207، ص4شربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، جال 4
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من خلال عرض آراء الفقهاء في الزواج من الأقارب نلاحظ أنه لا  :القول المختار - ثالثا
ة البعیدة وعدم كراهیة ذلك، ولكن الخلاف بینهم في ـخلاف بینهم في جواز التزاوج بین القراب

ة زواج ــــبإباحة، والرأي المختار في ذلك هو الرأي الأول القائل ـة القریبـالزواج من القراب
ــــ؛ لقوة أدلتهم ورجحوماــــــارب عمـــــالأق وم هذه الأدلة ــوأیضا لعم ،ینة الآخر ـــــانها على أدلـ

ــــارب والأبـــــــوالتي تشمل الأق ـــاعد على حــ ه ینصح بإجراء ـن مع ذلك فإنـــــولكد سواء؛ ــــ
، وهو ما سنبینه في الفرع واء في زواج الأقارب أو الأباعدـالفحص الطبي قبل الزواج س

  .مواليلا

  زواج الأقارب من الناحیة الطبیة: الفرع الثاني

في الرحم من أمشاج الذكر والأنثى وتحمل تلك الأمشاج العوامل یتكون الجنین 
الوراثیة من كل من الأب والأم وهكذا تنتقل الصفات الوراثیة من الآباء إلي الأبناء والأحفاد 

یدل على قدرة الخالق البارئ المصور تبارك لى ما شاء االله، وكل ذلك في نظام متقن بدیع إ و 
   .وتعالى

ـــــر النظـــــــولا یتغی ــان مهما حدثت من طفـــــام الوراثي في الإنســ رات وراثیة، فإن ذلك ـــ
نه لا یغیر مطلقا النظام الوراثي في الخلیة أات الخلقیة إلا ــإن كان یغیر بعض الصف

  .البشریة

ما منتحیةوالعوامل الوراثیة في مع له القدرة : والعامل الوراثي السائد؛ ظمها إما سائدة وإ
لیس له القدرة علي الظهور : والعامل الوراثي المتنحي، علي الظهور والتعبیر عن نفسه

حینئذ تظهر الصفة  ؛والتعبیر عن نفسه إلا إذا أجتمع مع عامل وراثي متنح مماثل تماما
 1.الوراثیة التي یحملانها معا

العوامل الوراثیة السائدة والمتنحیة التي تحمل الصفات الوراثیة، تظهر تلك  وبوجود
الصفات في الأبناء فمنهم من یشبه الأم ومنهم من یشبه الأب أو العم أو الخال وروي 

                                                             
- زواج/ودراسات-بحوث/https://almanalmagazine.com :أحمد شوقي إبراهیم، زواج الأقارب، متاح على الموقع 1

  .09/12/2018: بتاریخصفح ت  الأقارب
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َ أشبَ  أحدٌ  لم یكنْ  «: البخاري والترمذي عن أنس رضي االله عنه قال صلى االله علیه  بالنبيِّ  ه
  1».بن عليٍّ  وسلم من الحسنِ 

وأننا إذا افترضنا وجود مرض وراثي في أحد الوالدین ینقله عامل وراثي سائد فإنه 
یعبر عن نفسه في نسبة معینة من الأبناء ولا یظهر في الآخرین أما في حالة العوامل 
الوراثیة المتنحیة فلا بد أن تكون موجودة في كل من الأب والأم معا، لیظهر المرض في 

ة من الأبناء ولا یظهر في الآخرین، یظهر فیمن یجتمع لدیهم عاملان وراثیان نسبة معین
عامل وراثي متنح واحد، ولیست العوامل الوراثیة السائدة  إلیهمتنحیان ولا یظهر فیمن ینتقل 

أو المتنحیة، تحمل صفات غیر مرغوب فیها أو مرضا فحسب فقد تحمل صفات مرغوبا 
  2.فیها أیضا

أن نسبة ظهور الأمراض الوراثیة النادرة، ترتفع كلما زادت صلة ولقد ثبت علمیا 
والحقیقة العلمیة . ة في الأسرةـــة بین الزوجین، وكلما تكررت عبر أجیال متتالیـــالقراب

للأمراض الوراثیة تفید، بأن كل زواج معرض لإنجاب تخلقات غیر طبیعیة أو أمراض 
في زواج الأقارب من أبناء  %4ج الأغراب وفي زوا %2وراثیة، وهذه الاحتمالیة تكون 

  .العمومة الأولى

وعند الحدیث عن زواج الأقارب، فلا بد من الإیغال بهذا الموضوع برفق وموضوعیة، 
فهو لیس السبب ابتداء في حدوث الأمراض الوراثیة، ولكنه یركز أي حالة وراثیة في الأسرة 

بیة العظمى من زیجات الأقارب كمثل غیرها من إذا تكرر تزاوج أبناء العمومة الأولى، والغال
  3.الزیجات

                                                             
، 2002دار ابن كثیر، دمشق، ، 1ط، صحیح البخاري، )هـ256ت( محمد بن إسماعیل البخاريأبو عبد االله : أخرجه 1

، 3752كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، باب مناقب الحسن والحسین رضي االله عنهما، حدیث رقم
، 6، الجامع الكبیر، تحقیق بشار عواد معروف، ج)هـ279(لترمذي ؛ وأبو عیسى محمد بن عیسى ا)بلفظه( .921ص
، )هـ241(؛ وأحمد بن حنبل 119، ص3776، أبواب المناقب، حدیث رقم 1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط

، مسند 1997، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ط20مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، ج
  .108، ص12674س بن مالك، حدیث رقم أن
  .سابقال الموقع أحمد شوقي إبراهیم، 2
  .27-26عبد الحمید القضاة، مرجع سابق، ص ص 3
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 الأمراضعلى زواج الأقارب قد یؤدي إلى ظهور بعض  الانغلاقومع هذا فإن 
ولا ینبغي أن ینحصر الزواج في الأقارب، وخاصة ) على وجه الخصوص(الوراثیة المتنحیة 

ومقولة . ل هذه الأمراضلأن ذلك أدعى لظهور مث ؛من الدرجة  الأولى، ویتكرر في الأسرة
 "اغتربوا لا تضووا" :عمر بن الخطاب رضي االله عنه لبني السائب عندما رأى ضعف نسلهم

لا شك أن هذه المقولة مقولة صائبة من أمیر المؤمنین عمر بن أي لا یضعف نسلكم، 
تعرف ذلك وتنصح بعدم حصر الزواج في الأقارب أیضا والعرب  .القائد الملهم الخطاب

ونكاح الغرائب قد یحسن النسل أو على الأقل یحد من ظاهرة . اره في الأسرة الواحدةوتكر 
  1.الإصابة ببعض الأمراض الوراثیة المتنحیة

، 8:1ذلك لأن العوامل الوراثیة المتنحیة تجتمع في الأقارب في الجین الأول بنسبة 
، فإن 1000:1بنسبة  وتقل هذه النسبة في غیر الأقارب، فإذا كان هذا الجین في المجتمع

ذا كان في المجتمع بنسبة 500:1احتمال تواجد هذا الجین في أحد الزوجین هو  ، وإ
، وفي كلتا الحالتین نجد 50:1، فإن احتمال وجود هذا الجین في أحد الزوجین هو 100:1

ون یك) بنت العم، أو العمة، أو الخال، أو الخالة(أن نسبة تواجد الجین المتنحي في الأقرباء 
، ي ظهور الأمراض الوراثیة وخاصة النادرة منها، وهذا یبین خطورة زواج الأقارب ف8:1ثابتا 

فإذا استمر الزواج بالأقارب جیلا بعد جیل؛ فإن العوامل الوراثیة المتنحیة تجتمع فیهم أكثر، 
ان مما هي موجودة في المجتمع من حولهم؛ فإن الرجل إذا تزوج بابنة عمه أو ابنة خاله، وك

من  %25كل منهما یحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لصفة صحیة أو مرضیة فإن 
 %25منهم یحملون العامل الوراثي المتنحي، و %50أولادهما ستظهر علیهم تلك الصفة و

  .منهم لا یحملونه
أما إذا كانت درجة القرابة بعیدة فإن احتمال تواجد الجینات المماثلة أقل، وبالتالي 

، والعكس 16:1مال حدوث المرض في الذریة أقل من هذه النسبة كأن یكون مثلا یكون احت
صحیح إذا كانت درجة القرابة بین الزوجین أقرب، كما في بعض المجتمعات الهندیة التي 

ه فإن احتمال تواجد الجینات المتماثلة یكون أكثر  ـه أو أختـتسمح بزواج الرجل من بنت أخی
  2.من الزواج ممنوع في الإسلام وهذا النوع 4:1أي نسبة 

                                                             
  .1557-1556محمد علي البار، مرجع سابق، ص ص 1
  .سابقال الموقعأحمد شوقي إبراهیم،  2
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ذا نظرنا إلى زواج الأقارب من الناحی ة الوراثیة البحتة نجد أن زواج الأقارب في ـــوإ
حد ذاته لا یعتبر العامل المؤثر على صحة الإنسان ولكنه یلعب دورا مثل دور مفتش 

المتواجدة  المباحث في إظهار الجریمة؛ فدور زواج الأقارب هو تجمیع المورثات المرضیة
ظهار تأثیرها في الجیل الذي ینتج عن هذا  في أفراد الأسرة الواحدة في أفراد تلك الأسرة وإ
النوع من الزواج، إذا هو لیس السبب المباشر لحدوث هذه الأمراض ولكنه یساعد على 

  .ظهورها

في إظهار الأمراض التي تحكمها الجینات  له تأثیروالجدیر بالذكر أن زواج الأقارب 
المتنحیة ومتعددة العوامل، أما الأمراض التي تحكمها المورثات السائدة فإن زواج الأقارب لا 
یلعب دورا فیها، والفرق بین المورثات المتنحیة والسائدة هو أنه في الأول یتحتم وجود زوج 

في حالة الجینات السائدة فإن وجود أما . من المورثات المرضیة المتنحیة لظهور المرض
جین واحد مرضي یؤدي إلى ظهور المرض ویجب الإشارة هنا إلى أن كل إنسان على سطح 

جینات مرضیة  8إلى  5الأرض یحمل العدید من المورثات المتنحیة منها في المتوسط من 
طلق علیها فإنها تؤدي إلى الوفاة وی) متماثلة(متنحیة، إذا تواجدت مزدوجة في شخص ما 

)Lethal gènes .( والجینات المتنحیة تتحكم في صفات كثیرة تختلف باختلاف الأفراد
الغیر (الذین یحملونها وفرصة التقاء هذه الجینات المتنحیة المتشابهة تقل بین الأباعد 

  1.وتزید بین الأقرباء) أقرباء

راثیة والتي تحدث ولقد أدى التقدم العلمي إلى معرفة أسباب كثیرة من الأمراض الو 
نتیجة وجود مورث مرضي متنحي متماثل في الفرد مما یؤدي إلى ظهور المرض الذي 

  :یتحكم فیه هذا المورث، ومن أمثال ذلك

  أمراض التمثیل الغذائي. 
  بعض أمراض التخلف العقلي. 
  أمراض الصمم الوراثي. 
  أنیمیا البحر المتوسط والأنیمیا المنجلیة: بعض أمراض الدم مثل. 
  بعض أمراض ضعف النظر. 

                                                             
  .905-904كمال محمد كمال نجیب، مرجع سابق، ص ص 1



 المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري: الباب الأول
 

53 

  بعض أمراض العظام مثل مرض هشاشة العظام. 
  بعض أمراض العضلات. 
  بعض أمراض القلب. 
  بعض أمراض الغدد. 
  بعض الأمراض الجلدیة الوراثیة.  

ولقد أوضحت الأبحاث النتائج  هذه أمثلة من الأمراض الكثیرة التي لا حصر لها،
التي تؤكد ازدیاد مثل هذه الأمراض في الأفراد الناجمین من زواج الأقارب عنهم من 

  1.الناجمین من زواج الأباعد

ولا ینصح كثیر من علماء الوراثة بالزواج من الأقارب على اعتقاد أن زواج الأقارب 
مما هو في زواج الأباعد ولقد تحمس كثیر  ینقل الأمراض الوراثیة من الآباء إلى الذریة أكثر

من العلماء لهذا الرأي وجاء بأحادیث أسندوها إلي النبي محمد صلى االله علیه وسلم تنصح 
 .بزواج الأباعد

ذا نظر أي عالم نظر و  إن زواج «متأنیة في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول  ةإ
لیس قولا صحیحا في كل » الأقارب یعطي الفرصة لزیادة الأمراض الوراثیة في الذریة

ولكنه لیس صحیحا في كل الحالات وبالتالي . قد یكون صحیحا في حالات معینة. الأحوال
وان أن ننظر لها نظرة علمیة أكثر دقة آن الأ. لا ینبغي أن یكون قانونا عاما أو قاعدة عامة

هذه  ،كذلك نقول إن الأحادیث التي ساقها البعض لیدلل على النصح بعدم زواج الأقارب
 .النبي محمد صلى االله علیه وسلم إلىلم تثبت صحة إسنادها  الأحادیث

  2:وهناك بعض الحقائق الأساسیة في هذا الموضوع

ـــالوراثیة ظهور الأمراض ـــــزیادة نسب -1 ـــة في الذریـ ة من العوامل الوراثیة المتنحیة ـــة الناتجــ
ـــلیست معتمدة على زواج الأق ،وینـــــمن كلا الأب ارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسا ـ

فإذا كان  .ل الوراثي المرضي المتنحي بین أفراد المجتمع ككلــــعلى مدى انتشار العام

                                                             
  .905كمال محمد كمال نجیب، مرجع سابق، ص 1
  .سابقال الموقعأحمد شوقي إبراهیم،  2
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في المجتمع فإن زواج الأباعد لا یكون ضمانا لإنجاب أصحاء  8:1ثر من ة أكـــــمنتشرا بنسب
  .وراثیا

التي  تنفهم من ذلك أن ظهور بعض الأمراض الوراثیة في الذریة في المجتمعا
تتساوى نسبة ظهورها  8:1تنتشر بین أفرادها العوامل الوراثیة المرضیة المتنحیة انتشارا نحو 

 .زواج الأباعد على سواءفي الذریة في زواج الأقارب و 

وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في 
وكانت أسرة في هذا المجتمع نقیة وراثیا في هذه الحالة فإن الزواج  %12المجتمع أكثر من 

  .دبین الأقارب في هذه الأسرة أفضل كثیرا وأكثر ضمانا من زواج الأباع

اض الوراثیة الناتجة من عاملین وراثیین متنحیین أیضا ویندر وجودهما هناك من الأمر  -2
في هذه الحالة فإن زواج الأقارب قد یسبب ذریة بها تلك الأمراض أكثر من . في أي مجتمع
فكلما كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضى المتنحي قلیلة في المجتمع  ؛زواج الأباعد

كلما كان زواج الأقارب یسبب نسبة أعلى في تلك الأمراض الوراثیة المحدودة والمعینة من 
 .زواج الأباعد

ة من جینات متنحیة في زواج الأقارب لیست ـــة المتسببـــــإن ظهور الأمراض الوراثی -3
التي یظنها البعض فقد أظهرت الدراسات التي أجریت بالكویت أن ظهور تلك  بالكثرة

الأمراض الوراثیة ذات الجینات المتنحیة كان أقل متوقعا وفي القبائل العربیة التي یتحتم فیها 
أن یتزوج الرجل من ابنة عمه لم تظهر في تلك القبائل نسبة غیر عادیة من المعوقین أو 

 .المرضي

الأمراض الوراثیة تنتقل بعامل وراثي سائد واحد من الأب أو الأم فهي تحدث كثیر من  -4
، نقص التعظیم الغضروفي: في زواج الأقارب والأباعد على سواء ومن أمثلة هذه الأمراض

مرض عدم اكتمال التكون ، مرض زیادة الحدید بالدم، مرض الحویصلات المتعددة بالكلیة
  ...،التلیف ذو الحدبات، العظمي
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الأمراض الناتجة من اختلاف  :هناك أمراض وراثیة لیس لها علاقة بزواج الأقارب مثلاو  -5
ینفلتر وأمراض  وس بین الزوجین والطفل المغولي ومرض تیرنر ومرض كلاوسعامل ر 

  .أخرى

ومرض عمى الألوان هي ) الهیموفیلیا(وهناك أمراض وراثیة مثل مرض النزف الدموي  -6
في الذریة ومرتبطة بالجنس بمعنى أن الأم سواء كانت قریبة للزوج أو أمراض وراثیة تحدث 

الذكور فیظهر  أولادها إلىتحمل المرض ولكنها لا تعاني منه وتنقله  -لا فرق -غیر قریبة 
ممكن الوقایة  أیضا الأمراضعلیهم المرض أما بناته فیحملن المرض ولا یظهر علیهن وهذه 

 الأمراضه الاستشارة الوراثیة قبل الزواج وتوجد مجموعة من منها بالتخیر الوراثي ونعنى ب
التي تظهر نتیجة تجمع مجموعة من العوامل الوراثیة ویطلق على هذه المجموعة اسم 

المتعددة الأسباب مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وتصلب  الأمراض
  .خال.. الشرایین

في الذریة الناتجة من زواج الأقارب المرضى  الأمراضذه ـــة ظهور هـــــوترتفع نسب
كان بالأسرة مرض  فإذاغیر المرضى بها  الأباعدعلى نسبتها في زواج  الأمراضبهذه 

وراثي ما ناتج من جینات متنحیة فلا یفضل زواج الأقارب على زواج الأباعد في هذه 
  .الحالات

على أسس علمیة ودینیة وتاریخیة  لذلك فإن زواج الأقارب تحكمه قاعدة وراثیة مبنیة
وتفسیر ذلك أن الزوجین حینما تكون صفاتهما الوراثیة ) حسنه أحسن وسقیمه أسقم(تقول 

جیدة ومتطابقة یكون النسل متمیزا قویا ذكیا ذا أسلوب طیب، والعكس صحیح ) مورثاتهما(
التشوهات الوراثیة إذا ما كانت الجینات الوراثیة لدى الزوجین محملة بالأمراض والأخطاء و 

فإن النسل یأتي هشا ضعیفا محملا بالأمراض الظاهرة والباطنة ضعیف المناعة لا یقوى 
  1.على مجابهة ظروف البیئة والحیاة المتغیرة

  

                                                             
رابطة ، 11، ع9س، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، )دراسة میدانیة محلیة(سالم نجم، زواج الأقارب ایجابیاته وسلبیاته  1

  .153ص، 1998الإسلامي، مكة المكرمة،  العالم
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والخطورة في زواج الأقارب تزداد كلما ضاقت درجة القرابة بین الزوجین وكلما زاد 
وجود أمراض وراثیة متنحیة، مما یؤدي إلى الانغلاق على زواج الأقارب، خاصة إذا تأكد 

احتمال إصابة النسل بهذه الأمراض وانتقالها بسهولة في ظل وجود عوامل وراثیة مساعدة 
  .في أحد الوالدین أو كلیهما

ارب أن یتزوج من قریبته أو العكس فمن الأفضل أن ـلى هذا؛ إذا أراد أحد الأقـوع
لمتخصصة في الفحص الطبي لمعرفة مدى خلوهما من ا قبل الزواج إلى أحد المراكز اـیذهب

  .الأمراض الوراثیة أو المعدیة التي من الممكن أن تنتقل إلى أبناءهما بعد الزواج

وهذا یعني ضرورة أن تجرى استشارة طبیة لفحص الأمراض الوراثیة بین الراغبین في 
حتى یعرف الخاطبان  قبل الإقدام علیه، سواء كان ذلك مع الأباعد أو الأقارب، الزواج

ما أن یقدما علیه على  حالهما فإما أن یكفا عن إمضاء الزواج، وسیغني االله كلا من سعته، وإ
  .بصیرة، فلعلهما یحتاطان لأمرهما لتقلیل الأخطار

ولا شك بأن مثل هذا الفحص یؤدي إلى تقلیل عدد المصابین بالأمراض الوراثیة، 
 .على الوالدین والمجتمعالتي قد تعیق الذریة وتكون عبئا 

وهكذا ففي وجود الاستشارة الوراثیة لا نخشى على الذریة سواء في زواج الأقارب أو 
  .زواج الأباعد
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  الفصل الثاني

  ةـة الوراثیـالبصم

د البصمة تقتصر على أصابع الید فقط،  ر علم البصمات تطورا مذهلا فلم تَعُ لقد تطوَّ
عینیه،  :بل توصل علماء الأدلة الجنائیة إلى التعرف على الشخص من خلال بصمات

ولا یزال هذا العلم یتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلى تحقیق التوافق . وأذُنیه، وأسنانه
  .بین النظریات العلمیة الواقعیة والقانونیة تحقیقا للعدالة

وقد كشف التقدم العلمي عن عدة خصائص أخرى، أقوى وأدق وأشد حسما من جمیع 
أصبحت الآن ) L'empreinte génétique(یة البصمات السابقة، ولعل البصمة الوراث

أشهر هذه الخصائص أو البصمات من أجل التعرف على هویة الشخص ومن ثم التوصل 
لحاق نسب الأبناء بآبائهم   .إلى معرفة مقترفي الجرائم وإ

فالبصمة الوراثیة هي إحدى المكتشفات الطبیة المعاصرة التي غیَّرت مجرى النظریات 
بها، والتي باتت تفرض نفسها على أهل الفقه والقانون في عصرنا الراهن العلمیة المتعلقة 

فُّوا لها نصیبها من الاجتهاد الشرعي والقانوني، كما غَدَت تقتحم میادین إثبات  وَ ُ كي ی
  .الأنساب وغیرها من المیادین من بابه الواسع

ي، حیث جاء وهذا ما سارت علیه جلُّ التشریعات العربیة على غرار المشرع الجزائر 
إضافة الطرق  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05في تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر 
  .العلمیة الحدیثة من أجل إثبات النسب

ولقد جاء هذا التعدیل متزامنا مع الثورة العلمیة التي تسبب فیها التطور البیولوجي، 
لعلمیة، ولاسیما ما ینتج عن والناجم عن استخدام واستحداث أدق التقنیات في المعرفة ا

فحص الخلایا والجزیئات المشكلة للجسم لإثبات حقائق یقینیة بعیدا عن الظنیة، ویأتي على 
  .رأس هذا التطور العلمي حالیا البصمة الوراثیة

  :لذا سأبیِّن في هذا الفصل البصمة الوراثیة، من خلال المبحثین التالیین
  ثیةمفهوم البصمة الورا: المبحث الأول
  أسس الاستفادة من البصمة الوراثیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم البصمة الوراثیة

أتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم البصمة الوراثیة من خلال تعریفها، وبیان التركیب 
وتاریخ اكتشاف البصمة الوراثیة، كما أُبیِّن الأساس العلمي  البنائي للحمض النَّووي

والخصائص الممیزة للبصمة الوراثیة وتمییزها عن غیرها من البصمات، من خلال المطالب 
  :التالیة

  المطلب الأول

  تعریف البصمة الوراثیة

ركَّب وصفي من كلمتین، هما) البصمة الوراثیة(مصطلح  ) الوراثیة(و) البصمة: (مُ
دة على حِدا ثم تعریف رُ  فرَ بط بینهما عن طریق الإضافة، وعلیه لابد من تعریف كل مُ

ركَّب اصطلاحا، على النحو الآتي   :المُ

  التعریف اللغوي للفظي البصمة والوراثیة: الفرع الأول

  :أتناول معنى الكلمتین في اللغة، كالآتي

  .مشتقة من البُصم :البصمة في اللغة - أولا

ا القماشبَصَمَ  صُمُ بَصْمً بْ   1.رسم علیه البَصْمة أي العلامة وهو من كلام العامة: یَ

ُصْمٍ « : جاء في لسان العرب ا كثیرَ : رجلٌ ذو ب ُصْمٌ إذا كان كثیفً غلیظ، وثوبٌ له ب
ُصْمُ  نْصِر: الغَزْل، والب ف البِ رَ ف الخِنْصِر إلى طَ رَ تُ ما بین طَ تُ ... فَوْ ما بین كل : والفَوْ

عَ  ُ ولاً أُصْب   2».ین طُ

ا صِم بَصْمً بْ ة: وبَصَم یَ صبعه، والبَصْمَ ف إِ   3.أَثر الختم بالإصبع: ختم بطرَ

                                                             
  .40ت، حرف الباء، ص.، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د19اللغة والأدب والعلوم، طلویس معلوف، المنجد في  1
  .423باب الباء، ص، 1ج، مرجع سابق، ابن منظور 2
  .60، باب الباء، صمرجع سابقجمال مراد حلمي وآخرون،  3
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رِثَ  :الوراثیة في اللغة - ثانیا   .مشتقة من الوراثة، وهي من مصدر وَ

رِثَ ( ث) وَ والمِیراث أصله الواو، وهي أن . الواو والراء والثاء كلمة واحدة، هي الوِرْ
َصیر إلى آخرین بنسبٍ أو سبب، قال یكون الشَّيءُ لقومٍ    :1"عمرو بن كلثوم"ثم ی

نَاهُنَّ  رِثْ نُورِثُهاعَن آباء صدق              وَ ینا وَ نِ نا بَ تْ   2إذا مُ

ا ثًا فلانً رِثُ وِرْ رِثَ یَ ثَه 3.انتقل إلیهِ مال فلانٍ بعد وفاته: وَ ُ وورَّ هُ من : وأورثَه أبوه لَ جَعَ
ثَتِه رَ اءِ الخَلْقِ الباقي : والوارِثُ . وَ ثُ . بعدَ فَنَ رْ اء: والوَ   4.الطَّريُّ من الأَشْیَ

ذا ما اعتبرت لفظ البصمة بمعنى العلامة أو الأثر والوراثیة بمعنى الانتقال فیمكن  وإ
العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء : أن أُعرِّف البصمة الوراثیة في اللغة بأنَّها

  .وعأو من الأصول إلى الفر 

  التعریف الاصطلاحي للفظي البصمة والوراثیة: الفرع الثاني

  :اصطلاحا، كالآتي) الوراثیة(و) البصمة(أبین معنى كل من كلمتي 

  : البصمة اصطلاحا - أولا

البصمة عند الإطلاق ینصرف مدلولها إلى بصمـات الأصابع، وهي الانطباعات التي 
مِیَّة تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا،  وهي طبق الأصل لأشكال الخطوط الحَلَ

  5.التي تكسو جلد الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحد

                                                             
الطبقة الأولى، ولد في بلاد رو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، من بني تغلب، شاعر جاهلي من ــــود عمـــــهو أبو الأس 1

رة العربیة، وتجول فیها وفي الشام والعراق ونجد، كان من أعز النَّاس نفسا، وهو من الفُتَّاك ـــالي الجزیـــــــة شمـــــــربیع
 و فتى وعمر طویلا، وهو واحد من أصحاب المعلقات المشهورة، توفي في الجزیرةــــوه) تغلب(ه ـــــالشجعان، ساد قوم

، 2006ط، دار الحدیث، القاهرة، .، د2یحي مراد، معجم تراجم الشعراء الكبیر، ج. (م 584/ق هـ 39الفراتیة، سنة 
  ).566ص

  .1050، صوالراء وما یثلثهما ، كتاب الواو، باب الواومرجع سابق، معجم مقاییس اللغة، بن فارسا 2
  .895لویس معلوف، مرجع سابق، حرف الواو، ص 3
  .1744حرف الواو، ص مرجع سابق،، اديالفیروز آب 4
، دار الفضیلة، الریاض، 1عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة، ط 5

  .9، ص2002
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ُستعمل في الأثر المنطبع على شيء  وقد تُوسِع في هذا المعنى حتى صار اللفظ ی
  1.مطلقا ممَّا یتمیز به صاحبه عن غیره كما في استعمال البصمة الوراثیة

  :الوراثیة اصطلاحا - اثانی

تعني مجموع الصفات الفیزیولوجیة والتشریحیة والعقلیة المتشابهة أو المتفرقة  :الوراثیة -1
  2.بین الأفراد الذین تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من جیل إلى آخر

هو العلم الذي یبحث في تركیب المادة الوراثیة، ووظیفتها، وطریقة  :وعلم الوراثة -2
  3.ها، وطبیعة انتقال الصفات والأمراض من جیل لآخرانتقال

  تعریف البصمة الوراثیة اصطلاحا: الفرع الثالث

من الناحیتین اللغویة ) الوراثیة(و) البصمة(بعد التعرف على كل من لفظي 
من الناحیة العلمیة والفقهیة والقانونیة، ) البصمة الوراثیة(والاصطلاحیة، أُعَرِّف مصطلح 

  :كالآتي
  :التعریف العلمي للبصمة الوراثیة - لاأو 

وسیلة من « : مكتشف البصمة الوراثیة هذه الأخیرة، بأنَّها 4"ألیك جیفریز"عَرَّف 
الحامض النَّووي وتسمى في  DNAوسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة مقاطع الـ

  DNA Typing.«5بعض الأحیان الطبعة الوراثیة 

                                                             
المصریة، ط، المكتبة .فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون، د 1

  .13ت، ص.الإسكندریة، د
 ،9، دفاتر السیاسة والقانون، ع)دراسة تحلیلیة مقارنة(مراد بن صغیر، حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النَّسب  2

  .251، ص2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، جوان 
  .33، ص2007، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، 1طسعد بن عبد العزیز بن عبد االله الشویرخ، أحكام الهندسة الوراثیة،  3
في أكسفورد بإنجلترا، عالم الوراثة البریطاني الذي  1950ینایر  09هو البروفیسور السیر ألیك جیفریز جون، من موالید  4

دة طور تقنیات بصمة الحمض النَّووي والتنمیط والتي تستخدم الآن في جمیع أنحاء العالم في علم الطب الشرعي لمساع
عمل الشرطة والمباحث لحل الأبوة ونزاعات الهجرة، وهو أستاذ علم الوراثة بجامعة لیستر بلندن، وأصبح رجل فخري لمدینة 

، تصفح )yshttp://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Jeffre: (، الموقع الإلكتروني1992نوفمبر  26لیستر في 
  .31/12/2014: بتاریخ

ط، دار الكتب القانونیة .، د)دراسة تحلیلیة مقارنة(سه ركول مصطفى أحمد، البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النَّسب  5
  .26، ص2010ودار شتات، مصر، 
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فت على أنَّها التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النَّووي لعدد واحد  «: كما عُرِّ
  1».أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة

فت البصمة الوراثیة كذلك بأنَّها النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة « : وعُرِّ
فرد مجهول الوظیفة، وهذه التتابعات تعتبر فریدة وممیزة لكل  DNAخلال الحمض النَّووي 

  2».ولم تتماثل في شخصین إلا في التوائم المتطابقة

  : تعریف البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي - ثانیا

تعریف للبصمة الوراثیة لحداثة هذا المصطلح، والفقه  يالفقهالتراث لا یوجد في 
الإسلامي إنَّما یتعامل مع الواقع في ضوء القواعد والأدلة الشرعیة، ولیس هناك ما یمنع من 

  3.استحداث تعریف فقهي للبصمة الوراثیة بعد التعرف على حقیقتها من الناحیة العلمیة

وقد عَرَّفت ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري للمنظمة الإسلامیة للعلوم 
یَّة« : الطبیة، البصمة الوراثیة بأنها نیة الجِینِ ُ التفصیلیة  -نسبة إلى الجینات أي المورثات -الب

التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا تكاد تُخطئ في التحقق من الوالدیة 
  4».البیولوجیة والتحقق من الشخصیة

وأقر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر هذا التعریف 
البحوث والدراسات تفید بأنَّها من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة لتسهیل « : وأضاف

زة للشخص مهمة الطب الشرعي والتحقق من الشخصیة ومعرفة الصفات الوراثیة الممی
  5».ویمكن أخذها من أي خلیة من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غیره

                                                             
نفائس، عمان، الأردن، ، دار ال1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة  1

  .45، ص2006
  .6، ص2010ن، القاهرة، .، د1محمد الشناوي، البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي، ط 2
، ضمن أعمال وبحوث الدورة )دراسة فقهیة مقارنة(سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها  3

  .259، ص3مج، 2002ماي  10إلى  5لفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، من السادسة عشر للمجمع ا
  .43خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 4
، دار 2، ط)دراسة فقهیة طبیة مقارنة(علي محي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة  5

  .340-339، ص ص2006البشائر الإسلامیة، بیروت، 
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فت البصمة الوراثیة، على أنَّها العلامة المخلوقة في خلایا الإنسان « : كما عُرِّ
یِّنة لهویته، والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسیة، وتتم البصمة  عَ والمُ

المتمركز في نواة أي خلیة ) الدنا( DNAیق تحلیل جزء أو أجزاء من حمض الوراثیة عن طر 
  1».من خلایا جسم الإنسان

  :التعریف القانوني للبصمة الوراثیة - ثالثا
المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة والتعرف على  03-16لقد عرف القانون رقم 

  .2»مشفرة من الحمض النوويالتسلسل في المنطقة غیر ال «:الأشخاص، هذه الأخیرة بأنها

فها بعض فقهاء القانون الفرنسي ، اء القانون حاولوا وضع تعریف لهافقه كما أن فعرَّ
تعین بطریق التحلیل الوراثي، « : بأنَّها الهویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان، التي تَ

  3».وتسمح بالتعرف على الأفراد بیقین شبه تام
فها بعض فقهاء عبارة عن بیان بالخصائص « : القانون السوري بأنَّها كما عرَّ

والصفات الوراثیة التي تسمح بالتعرف على الفرد، وهي تشبه بطاقة الهویة الشخصیة، ولكنها 
نَّما تُحدِد ...) الاسم، الكنیة، الموطن، الأهلیة،(لا تبین عناصر الحالة المدنیة للشخص  وإ

  4».خصیة وراثیة للفردصفاته الوراثیة، فهي عبارة عن هویة ش
فها أحد الفقهاء في معرض بحثه بأنَّها الصفات الوراثیة « : أمَّا في مصر، فقد عرَّ

التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها أن تحدد شخصیة كل فرد عن طریق 
  5».تحلیل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي علیه خلایا جسده

                                                             
، 2010، مكتبة وهبة، القاهرة، 2، ط)دراسة فقهیة مقارنة(وعلائقها الشرعیة  الوراثیةعد الدین مسعد هلالي، البصمة س 1

  .40ص
، المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف 2016جوان  19، المؤرخ في 03- 16القانون رقم  2

 .5، ص2016جوان  22، 37للجمهوریة الجزائریة، ععلى الأشخاص، الجریدة الرسمیة 
3 Jean Christophe Galloux, L'empreinte génétique, la Preuve par faite?, J.C.P, 1991, I, 
Doctrine, n° 3497, p13. 

بیة المتحدة، ، جامعة الإمارات العر 19فواز صالح، حجیة البصمات الوراثیة في إثبات النَّسب، مجلة الشریعة والقانون، ع 4
  .198، ص2003جوان

أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  5
، كلیة الشریعة والقانون، جامعة 2002ماي  7 إلى 5بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، من 

  .685، ص2مجت العربیة المتحدة، الإمارا
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  : التعریف المختار - رابعا

حَظ من خلال كل التعریفا لاَ ــة للبصمـــــات السابقـــــلمُ ـــة الوراثیـــ ـة سواء العلمیة أو ــ
الفقهیة أو القانونیة أنَّها متقاربة، وأنَّ مفهوم البصمة الوراثیة یدور حول ثلاث نقاط أساسیة، 

  :هي

   المتمركز في نواة التعرف على البصمة الوراثیة یكون من خلال تحلیل الحمض النَّووي
 .خلایا الإنسان

  البصمة الوراثیة تتناول الصفات الوراثیة المتنقلة من الأصول إلى الفروع. 

  الهدف الأساسي للبصمة الوراثیة هو تحدید الهویة الشخصیة للفرد. 

ة ـــــلمتنقلة اـــــة الجینیـــــــهي البنی« : ة على أنهاـــــة الوراثیـــــه یمكن تعریف البصمـــــوعلی
ــول إلى الفــــمن الأص ـــ روع والتي یتفرد بها كل شخص عن غیره، وتحدد شخصیة كل فرد ـ

عن طریق تحلیل جزء من الحمض النووي الذي تحتوي علیه نواة أي خلیة من خلایا 
 ».جسده

  المطلب الثاني

  التركیب البنائي للحمض النَّووي واكتشاف البصمة الوراثیة

البصمة الوراثیة كما أنَّ هو الذي أدى إلى اكتشاف إنَّ اكتشاف الحمض النَّووي 
ــــمعرف ـــة البصمــ ـــــة الوراثیـــ یَّ ـ نِ بْ ـــة لأي شخص مَ الخاص به ولا  ة على تحلیل الحمض النَّوويـــ

أتى معرفة البصمة الوراثیة إلا بعد معرفة  تَ  ، وكل ذلك یقتضي الإلمام بحقیقةADN1تَ
الحمض النَّووي وتكوینه، ثم الحدیث عن تاریخ اكتشاف البصمة الوراثیة، وذلك من خلال ما 

  :یلي

  مننننن
                                                             

فهو  DNA، أمَّا رمز "Acide désoxyribose nucléique"هو اختصار فرنسي للمصطلح العلمي  ADNرمز  1
، وهو یقابل في اللغة العربیة المصطلح العلمي "Deoxyribo nucleic acid"اختصار إنكلیزي للمصطلح العلمي 

فواز صالح، ". (الحمض الریبي منقوص الأوكسجین"والبعض یطلق علیه مصطلح ، "الحمض النَّووي منقوص الأوكسجین"
  ).ینظر الهامش 196مرجع سابق، ص
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 ADNالتركیب البنائي للحمض النَّووي : الفرع الأول

هو الحمض النَّووي الرایبوزي منقوص الأوكسجین والحروف : ADNالحمض النَّووي 
وقد ). Acide désoxyribose nucléique( هي اختصار للاسم العلمي ADNالثلاثة 

ى خلایا جمیع الكائنات  وَ سُمِيَ بالحمض النَّووي نظرا لوجوده وتمركزه بشكل أساسي في نَ
ویوجد الحمض النَّووي . الحیة بدءا من البكتریا والفطریات والنباتات والحیوانات إلى الإنسان

الأول في نواة الخلیة والتي تحتوي : في كل خلیة من خلایا جسم الإنسان في موضعین
وبذلك فإنَّ خلایا (كل أساسي على الحمض النَّووي المكتسب من كل من الأب والأم بش

أمَّا الموضع الثاني ). كریات الدم الحمراء للإنسان لا تحتوي علیه حیث أنَّه لا یوجد بها نواة
فهو جُسیمات الطاقة الموجودة خارج النَّواة في السیتوبلازم والتي تعرف بالمیتوكندریا وتحتوي 

في نوى  ADNویوجد الحمض النَّووي . ى هذا الحمض بشكل خاص ومن الأم فقطعل
شَكِّلا وحدة البناء الأساسي لها   1.الخلایا في صورة كروموسومات مُ

  2یبین مكان الكروموسوم والحمض النَّووي داخل الخلیة: 01الشكل رقم 

  

                                                             
في التحقیق والطب الشرعي،  DNAإبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  1
  .50، ص2002، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1ط
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(تمام محمد اللودعمي، الجینات البشریة وتطبیقاتها  2

  .28، ص2011فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
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ــویتـرك ــب جُ ـــ ـــزَيء الحمــــ ـــــض النَّ ـ ــم ADNووي ــ ــن وحـــ ررة بترتیب معیَّن ـــــدات متكـــــ
ـــة طویلــــــعلى شكل سلسل ون كل واحدة من هذه ـــة جدا تسمى نیوكلیوتیدات، وتتكـــ

، (deoxyribose-2)النیوكلیوتیدات من سكر الرایبوز الخماسي منقوص الأكسجین 
ــــــوحامض فوسفوریك، وأربع ــــــة قواعد نیتروجینیــ قواعد البیورین : شمل نوعین هماة وتــ

Purine ) أدنینAdénine  وجوانینGuanine ( وقواعد البیریمیدینPyrimidine 
: ویرمز لهذه القواعد بالرموز التالیة) Thymineوثایمین  Cytosineسیتوسین (

(A,T,C,G).1  

ــــد الأربعـط هذه القواعـــــوترتب ــــة فیما بینها بطریقــ ـــة معینـــ ــــــة بواسطــــ ة روابط ـ
ـــــهیدروجینی الجوانین لا یرتبط إلا مع السیتوسین بواسطة ثلاث روابط ة بحیث أن ـــ

والأدنین لا یرتبط إلا مع الثیامین بواسطة رابطین هیدروجینیین  (G≡C)هیدروجینیة 
(A=T).2  

ن السلسلــــولكي تتك ــــوَّ ــــة عدیــــ ـــدة النیوكلیوتیــــ ــــد تتصـــــ ــــــل كل واحـ ــــدة من هذه القـــ ــــ واعد ـــ
ــبالسك ـــــر الخمــــ وص الأكسجین، ویتصل هذا السكر الخماسي بالمركب ـــــاسي منقـ

  3.الفوسفوري

ـة ملتفـة حول نفسها، ـــة سلالم حلزونیــــــعلى هیئ ADNویوجد الحمض النَّووي 
ـــوتسلسل القواعـ ـــــیتروجینید النـــ ن درجات ـــ كَوِّ ُ ـة على جُزَيء هذا الحمـض النَّووي هو الذي ی

ــــهذه السلالم، وكل درج ــة قویــــــــة تتكـون من قاعدتین لدیهما قابلیـــ ــــ ــــة للارتبـ ة ــــــاط معا بواسطــ
، ویح -كما ذكرنا سابقا -ةـــــــروابط هیدروجینی دث ذلك بالتفاف ـــــــوتسمى زوجاً قاعدیاً

ـــد حول بعضها على صــــــسلسلتین من السلاسل متعددة النیوكلیوتی ــورة حلـــ ـــ ـــزون مـ زدوج ـــ
ــون جُزَيء الحمـــــــلتك ــ ، بحیث أن القواعد النیتروجینیة تَكُون داخل ADNض النَّووي ــ

  . الحلزون

                                                             
  .52-51إبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، مرجع سابق، ص ص 1
ط، جامعة نایف .، د)دراسة مقارنة(لجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي مضاء منجد مصطفى، دور البصمة ا 2

  .25، ص2007العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .52إبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، مرجع سابق، ص 3
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كما أنَّ إحدى سلسلتي الحلزون تَكُون في عكس اتجاه السلسلة الأخرى، فإذا كان 
هناك تتابع معین من النیوكلیوتیدات على سلسلة ما، فإنَّ تتابع النیوكلیوتیدات على السلسلة 

فإذا كان . المقابلة لها في الحلزون المزدوج لا بد وأن یكون مكملا للنتائج في السلسلة الأولى
فإنَّ التتابع على السلسلة المقابلة لا  [GTTAG…3…5]ع على إحدى السلسلتین هو التتاب

   1.[CAATC…5…3]بد وأن یكون 

ــــوتسلسل الق ن درجات السلالم ـــــــواعد النیتروجینیـ مع " النیوكلیوتیدات"ة التي تُكَوِّ
لیارات بعضها على جُزَيء الحمض النَّووي یختلف من شخص إلى آخر حیث أن عددها م

ال تطابق تسلسُلها في شخصین غیر وارد ولا ـــــعلى كل شریط من هذا الحمض واحتم
ـــه فیـــیتشاب ه الأرض إلا في حالة التوائم المتماثلة والتي أصلها بویضة ـــه اثنان على وجــ

بصمة الحمض النَّووي أو البصمة "واحدة وحیوان منوي واحد، ولهذا أُطلِق علیها اسم 
  2".یةالوراث

ة فإنَّه لا یتحرك ـــائد المسیطر على نشاط الخلیـــهو القـ ADNض النَّووي ـولأنَّ الحم
ـغ أوامــــــمن مكانـ لِّ بَ ُ ـــه عندما یرید أن ی ــره إلى أي جزء من الخلیــــ ـــة، ولذلك یقــــ ع ـــوم بصنـ

ــــض نــــحم ـــویرمـض النَّووي الرایبـوزي ـــــووي آخر یسمى الحمــ ـــــز لـــ  ARNه بالحروف ـ
ـــاختص ـــارا للاســـ ــــ ــــم العلــ ــوم الحمــــــ، حیث یق(Acide Ribose Nucléique)مي ــ ــ ض ــ

بنفس الترتیب  ARNض النَّووي ـــــة إلى الحمـــــات الوراثیـــــبنقل المعلوم ADNالنَّووي 
ـــــه ویقــــــوالتسلسل التي علیـ ــــة للخلیـــــغ هذه الرسالـــــالآخر بتبلیوم ــ وم بنشاطها منذ ـــــــة لتقــــ

ـــة لهذا الإنســــــن فتُحدَد الصفات الوراثیـتكوین الجنی ــان وتُحدَد بصماتــ ــــه وفصــــ ـــــــائل دمــ ه ـ
ـــاتــــوع أنزیمـــون ــــه وعینیــــه ولون بشرتـــ والشكل التالي یبین شكل وتركیبة الحمض  3.الخ...هـــ

  .النَّووي

  

                                                             
   .57-56إبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني، مرجع سابق، ص ص 1
ط، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .جندي، الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیة، دإبراهیم صادق ال 2

  .222، ص2000
  .223، صالمرجع نفسه 3
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  ADN1یبین التركیب البنائي للحمض النَّووي : 02الشكل رقم 

  
  اكتشاف البصمة الوراثیة: الفرع الثاني

یَّنت التركیب البنائي للحمض النَّووي  ، أُبیِّن الآن علاقة ذلك باكتشاف ADNبعد أن بَ
  :لمراحل التاریخیة لاكتشافها، وذلك فیما یليالبصمة الوراثیة من خلال إظهار ا

، وبین بأنه هو المسؤول عن نقل ADNالـ 1944في العام " آفري"لقد اكتشف العالم 
  .الصفات الوراثیة من الأصول إلى الفروع

ـــوفي ع ـــف العالمـــــاكتش 1953ام ــــ نی" كریك"و" ویتسون"ان ـــ ُ ، حیث أثبتا ADNة ـــــب
تیـــــیتك ADNــــالبأنَّ جُزيء  نتین من التفاف سلسلتین من عدید ـــــون من جَدِیلَ كوَ ن مُ

  .النیكلیوتید

أنَّ تتابع " كورانا"و" نیربرغ"وفي بدایة الستینات من القرن الماضي أوضح العالمان 
ة من الـ هو المسؤول عن خصوصیة معلومات وسلسلة البروتینات  ADNالأسس على جَدِیلَ

ة واحدة ـ بروتین واحد(ومن هنا جاءت القاعدة التي تقول  ، وساعدهما هذا الاكتشاف )جِینَ

                                                             
أحمد المطري، الحمض النَّووي والمعلومات الوراثیة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني للمدرب العربي  1
)http://www.arabscoach.com/?p=524(03/01/2015:، تصفح بتاریخ.  
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یعمل من خلال ) Le code génétique(على إثبات أنَّ الرمز الوراثي أو الشیفرة الوراثیة 
ة من ثلاث نیكلیوتیدات متتا نَ كَوَّ   1.بعة وخاصة بحمض أمیني معینكودونات مُ

ف البصمة الوراثیة حتى عام  عالم الوراثة " ألیك جیفري"حینما نشر  1984ولم تُعرَ
بلندن بحثا أوضح فیه أنَّه من خلال دراسته المستفیضة على الحمض ) لیستر(بجامعة 
ف لها لاحظ بعض التكرارات والتتابعات المنتظمة والمحددة فیه والتي لا ) DNA(النَّووي  تُعرَ

وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أنَّ هذه . وظیفة سوى تكرار نفسها ومضاعفتها
ُر بین الجینات الموجودة على سُلم  ط التَغَای وهي ) DNA(التتابعات عبارة عن مناطق فَرْ

من  -تختلف في كل فرد عن الآخر من حیث طولها وسُمكِها وموقعها على السلم، ولا یمكن
عْطِي شخصان في العالم نفس صورة  -احیة الطبیعیةالن ُ أن تتشابه بین اثنین، ولا یمكن أن ی

یجُوت) DNA(نمط الحمض النَّووي  حِیدَي الزِّ   2.المتكرر إلاَّ التوأَمین المتطابقین، أي وَ

عتقِد الباحثون أنَّ احتمال التشابه بین بصمتین وراثیتین لشخص وآخر هو واحد في  ویَ
  .ممَّا یجعل التشابه نادرا؛ لأن سكان الأرض لا یتعدون بضع ملیارات التریلیون،

لَ  وأطلق على هذه التتابعات البصمة الوراثیة  1985براءة اكتشافه عام " ألیك"وسجَّ
تشبیها لها ببصمة الأصابع التي یتمیز بها كل  (The D.N.A Fingerprint)للإنسان 

یقة من وسائل التعرف على الشخص عن طریق شخص عن غیره، وعُرِفَت بأنَّها وسیلة دق
، أو بصمة (D.N.A Typing)، وسمَّاها بعضهم الطبعة الوراثیة )DNA(مقارنة مقاطع الـ

ق علیها بعضهم اسم محقق الهویة الأخیر   3.الجینات، وأَطلَ

تم وصف الطریقة لإجراء البصمة الوراثیة تفصیلیا، بالإضافة  1985وفي دیسمبر 
ه بالإمكان استخدام آثار للدم والنِّطاف الموجودة على الملابس القُطنیة بعد إلى إثبات أنَّ 

لهذه التقنیة أن تحدث ثورة في مجال الأشخاص المتهمین " جیفري"مضي أربع سنوات، وتنبأ 
  .بالاغتصاب وغیرهم

                                                             
  .197- 196فواز صالح، مرجع سابق، ص ص 1
ناصر عبد االله المیمان، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب، مجلة الشریعة والقانون،  2
  .178-177، ص ص2002جوان  جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ،18ع
  .178، صالمرجع نفسه 3
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م الخلیة(وتَعنِي " سل مارك"أنشأ شركة باسم  1987وفي نهایة  وهي الأُولى في ) علاَّ
  .ل البصمة الوراثیة، واعترف بها عالمیاتحالی

ره أن یقوم باستنتاج " ألیك جیفري"شرح  1994وفي مارس  ختبَ كیف استطاع مُ
  1.البصمة الوراثیة من أثر اللعاب الملْصَق على طابع برید

  المطلب الثالث

  الأساس العلمي والخصائص الممیزة للبصمة الوراثیة وتمییزها عن غیرها من البصمات

أتناول في هذا الفرع الأساس العلمي للبصمة الوراثیة أي التفسیر العلمي لها، ثم أُبیِّن 
أهم خصائص البصمة الوراثیة، كما أمیز بین البصمة الوراثیة وغیرها من بصمات الجسم 

  :الأخرى؛ كل ذلك في الفروع الآتیة

  الأساس العلمي للبصمة الوراثیة: الفرع الأول

ة بصمة وراثیة للدلالة على تثبیت هویة الشخص أَخذاً من عینة لقد جرى إطلاق عبار 
الحمض النَّووي الذي یحمله الإنسان بالوراثة عن أبیه وأمه، إذ أنَّ كل شخص یحمل في 

كروموسوما عن ) 23(من صبغیات الكروموسومات، یرث نصفها وهي ) 46(خلیته الجینیة 
كروموسوما یرثها عن أمه بواسطة ) 23(ي أبیه بواسطة الحیوان المنوي، والنصف الآخر وه

البویضة، وكل واحدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جینات الأحماض النوویة 
ذات شقین، یرث الشخص شقا منها عن أبیه، والشق الآخر عن ) DNA(المعروفة باسم 

ن كل وجه، أمه، فینتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبیه م
نَّما جاءت خلیطا منهما    2.ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه، وإ

                                                             
  .15فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص 1
ویدل على ذلك قول االله عز وجل ﴿  2                        ﴾) سورة

أبو الفداء إسماعیل : أنظر. الشيء الخلیط، بعضه في بعض: ، والأمشاج هي الأخلاط، والمشج والمشیج)2:لآیةالإنسان، ا
، دار 2، ط8، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سلامة، ج)هـ774ت(بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي 

  .285، ص1999طیبة، الریاض، 
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وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالیة عن كروموسومات أي من والِدَیه مع بقاء 
التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا یتطابق مع أي من كروموسومات والِدَیه 

  1.فضلا عن غیرهما

ُظهِر  DNAي والحمض النَّوو  بدِي تكرارا خاصا بین النَّاس عند مواقع معینة وی ُ ی
یكون متماثل عند كل  DNAمن  % 99,5اختلافا یسمح بالتمییز بین النَّاس، وحوالي 

أمَّا النصف في المائة الباقیة فهي التي تهم العلماء  -وهذا ما یجعلنا كائنات إنسانیة -النَّاس
ت الجنائیة، حیث أنَّ هذا الجزء یختلف بدرجة عالیة في في مجال الطب الشرعي والتحقیقا
  2.تكرار الأزواج القاعدیة بین الأفراد

ـــــلذلك فإن البصم ــــة الوراثیـ ـــة تتــ لیل جزء أو أجزاء من الحمض ــم عن طریق تحــ
النَّووي المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسم الإنسان، ویظهر هذا التحلیل في صورة 

ــــط من سلسلتین، كل سلسلـــــشری ضِیـ ـــة بها تدرج على شكل خطوط عَرَ ة وفقا ــة مسلسلــ
ــــــة بكل إنســــــة على حمض الدنا، وهي خاصـــــــلتسلسل القواعد الأمینی ان تُمیزه عن الآخر في ــ

ـــــالترتیب وفي المساف صفات الوراثیة ة ما بین الخطوط العرضیة، تمثل إحدى السلسلتین الــ
ـــــب المـــــــصاح(من الأب  ـــــوتمثل السلسل) اءـ ـــــة الأخرى الصفـ صاحبة (ة من الأم ــــات الوراثیـ

ــــالبویض الِدَین وتتابعها، تتشكل صفات ـــــــومن خلال تزاوج هذه الصفات الوراثی) ةــ ة من الوَ
ــــــوراثی ـــــة خاصـ سائر الخلق، وتتراوح هذه الصفات الوراثیة الخاصة ة للجنین ینفرد بها عن ـــ

ة وراثیة من بین تسعمائة ملیون صفة وراثیة في كل ــما بین اثنین إلى عشرة ملیون صف
  .خلیة

ل على المتدرب علیها قراءتها  ُ سه ووسیلة هذا التحلیل أجهزة ذات تقنیة عالیة، یَ
ذا ضاعت فإنه یمكن إعادة التحلیل وحفظها، وتخزینها في الكمبیوتر لحین الحاجة إلیها،  وإ

في أي وقت ومن أي خلیة مهما كان موقعها في الجسد؛ لأنَّ نتیجة البصمة الوراثیة لا 
  3.تتغیر بتغیر عمر الخلیة أو مكانها في الجسد

                                                             
  .11صعمر بن محمد السبیل، مرجع سابق،  1
  .63-62مرجع سابق، ص صإبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني،  2
  .41-40سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، مرجع سابق، ص ص 3
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  الخصائص الممیزة للبصمة الوراثیة: الفرع الثاني

من خلال ما ذكرته سابقا یمكن أن أستنتج أنَّ للبصمة الوراثیة عدة خصائص، منها 
 DNAما هو خاص بالبصمة الوراثیة في حد ذاتها، ومنها ما هو عائد للحمض النَّووي 

  :حامل البصمة الوراثیة، لذلك یمكن أن أُبیِّن هذه الخصائص من خلال

  :خصائص البصمة الوراثیة في حد ذاتها - أولا

  :إنَّ أهم الخصائص التي تتمیز بها البصمة الوراثیة، هي

تختلف البصمة الوراثیة من شخص لآخر، ولا یوجد شخصان على وجه الأرض  -1
، أي التي أصلها بویضة )الحقیقیة(یتشابهان في هذه البصمة، ما عدا التوائم المتطابقة 

ان، یختلفان في بصمات رغم أنهما؛ أي التوأمان المتطابق. واحدة وحیوان منوي واحد
  .وهذا ما تنفرد به بصمات الأصابع على البصمة الوراثیة 1.الأصابع

عتقِ  -2 ـــــد العلمــــیَ ـــــاء بأنَّها أدق وسیلـ ـــة عرفـ ــد هویــــــت حتى الآن في تحدیــ ــــ ة صاحبها، وكذا ــ
ـــات أو نفي الأبـــــفي إثب ـــــوة أو البنوة البیولوجیـــ ـــة، وأن نتائجها شبـــ ــــه قطعیــــــ ة؛ إذ لا تقل ـــ

، إذا أجریت طبق معاییر وضوابط % 98ة صحتها في تحدید هویة صاحبها عن ـنسب
  .معینة

یكفي لمعرفة البصمة الوراثیة تحلیل عینة ضئیلة من أعضاء الجسم أو سوائله حتى بعد  -3
  .جفافها

ته بعدة سنوات بواسطة تحلیل شيء من یمكن التعرف على صاحبها حتى بعد وفا -4
  2.هیكله

یة من البصمة الوراثیة في جمیع خلایا الجسم للشخص الواحد متطابقة، فالبصمة الوراث -5
متطابقة مع بصمة وراثیة من أي خلیة في أي جزء آخر  -مثلا –خلایا كریات الدم البیضاء 

                                                             
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون (حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات  1

  .96-95، ص ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2، ط)الوضعي
  .182- 181ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص ص 2
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بصمة من أي سائل من سوائل  من الجسم، مثل الشعر والجلد والعظام، ومتطابقة أیضا مع
  1.الجسم مثل اللعاب والسائل المنوي والمخاط

ــالبصم -6 ـــــة الوراثیــــ ـــة الإخصـــــــان منذ لحظــــــد في جمیع خلایا الإنسـة تتواجـــ اب الأولى ـــ
La Fecondationــــ، وتضل ثابت ــة من غیـــــ د ه وبعـر أن تتغیر أو تتبدل طوال حیاتــــ

  2.هـممات

ل قراءتها وحفظها  ADNتظهر بصمة الحمض النَّووي  -7 ُ على هیئة خطوط عرضیة یَسه
وتخزینها في الكمبیوتر لحین الطلب للمقارنة بعكس بصمات الأصابع والتي لا یمكن حفظها 

  3.في الكمبیوتر

  :حامل البصمة الوراثیة ADNخصائص الحمض النَّووي  - ثانیا

  :النَّووي فیما یلي تتمثل أهم خصائص الحمض

یمتاز بقوة ثبات كبیرة جدا في أقسى الظروف البیئیة المختلفة  ADNالحمض النَّووي  -1
، إذ أنَّه یقاوم عوامل التحلل والتعفن لفترات طویلة جدا، وبذلك یمكن )حرارة ـ رطوبة ـ جفاف(

نها أو الجافة استخلاصه من العینات البیولوجیة الضئیلة جدا والمتحللة سواء السائلة م
من مومیاوات  ADNوقد تمكن العلماء من استخلاص الحمض النَّووي . الحدیثة أو القدیمة

 .قدماء المصریین وتحلیله بنجاح

ـــبعد استخلاص ADNزین الحمض النَّووي ـیمكن تخ -2 ــــ ــه من العینات ولفتــ ــــــرات طویلــ ة ــ
 .جدا

العینة تعود لرجل أو لأنثى؟ وهذه نقطة مهمة في یمكن معرفة الجنس للعینات، أي هل  -3
 4.حالة العثور على دماء في جرائم القتل أو السرقة لحصر المشتبه فیهم

                                                             
  .94هـ، ص1429السعودیة،  ،37بندر بن فهد السویلم، البصمة الوراثیة وأثرها في النَّسب، مجلة العدل، ع 1
، 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(ها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عبد الرحمان أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكام 2

  .140، ص2013منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
  .224إبراهیم صادق الجندي، مرجع سابق، ص 3
  .153-152مرجع سابق، ص صإبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني،  4
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یتمتع جزيء الحامض النَّووي بمقدرته على الاستنساخ وبذلك یعمل على نقل صفات  -4
  1.النوع من جیل إلى جیل

  ن بصمات الجسم الأخرىتمییز البصمة الوراثیة عن غیرها م: الفرع الثالث

إلى جانب البصمة الوراثیة هناك بعض البصمات الأخرى؛ مثل بصمة الأصابع، 
وبصمة الأقدام، والأذن، والعین والرائحة وغیرها التي تشترك معها في عدد من المجالات 
لتحدید هویة الأفراد والتعرف على الجناة، لذلك سوف نتعرف على أهم بصمات الجسم 

  :وأوجه الاختلاف بینها وبین البصمة الوراثیةالأخرى 

نظرا لأن الإنسان في حقیقته مجموعة من البصمات  :أهم بصمات الجسم الأخرى - أولا
والإنفرادات التي تمیزه عن غیره، فقد كان لزاما ونحن بصدد الحدیث عن البصمة الوراثیة أن 

  :مهانتعرض لبعض بصمات الإنسان الأخرى الموجودة في جسمه؛ وأه

عرف الصینیون والیابانیون بصمة الأصابع منذ ثلاثة آلاف سنة في  :بصمات الأصابع -1
ختم العهود والمواثیق، وقد أشار القرآن الكریم إلى حقیقة الاختلاف بین البشر في بصمات 

      :الأصابع، فالبنان هو نهایة الإصبع، وقد قال االله تعالى

          )4-3:القیامة، الآیة.(  

وقد ثبت أنه لا یمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصین في العالم حتى في 
البنان في الجنین في الشهر التوائم المتماثلة التي أصلها من بویضة واحدة، ویتم تكوین 

الرابع، وتظل البصمة ثابتة وممیزة له طیلة حیاته، ویمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل 
تقاربا ملحوظا، ولكنهما لا تتطابقان أبدا، ولذلك فإن البصمة تعد دلیلا قاطعا وممیزا 

ى تحقیق القضایا لشخصیة الإنسان ومعمولا به في كل بلاد العالم، ویعتمد علیها القائمون عل
  2.الجنائیة لكشف المجرمین واللصوص

                                                             
  .48خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 1
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1یس علي الظنحاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، طسالم خم 2

 .66، ص2014القاهرة، 
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وبهذا المعنى فإن بصمة الأصابع، تعتبر أداة من أدوات تحقیق الهویة، ومدخلا 
ومن أهم ممیزات هذه البصمات؛ عدم قابلیتها للتغیر وعدم . علمیا للتعرف على الأشخاص

ى ولو بفعل الجراحة أو بعض التطابق بین الأفراد، كما أنها لا تورث، ولا یمكن طمسها حت
  .الأمراض الجلدیة الجسیمة

وهذه البصمة یتم أخذها من المولود فور ولادته ولها أهمیة قصوى  :بصمات الأقدام -2
  .أولهما علمي، والآخر توثیقي: تظهر من ناحیتین

، فقد تبین أن هناك بعض الحالات المرضیة )العلمیة(ففیما یتعلق بالناحیة الأولى 
مؤشرات أو دلائل التشوهات الخلقیة في : مكن اكتشافها عن طریق بصمة القدم؛ منهاالتي ی

الجسم، اكتشاف بعض الأمراض الوراثیة كمرض البله المغولي والتخلف العقلي، كما تفید 
  .كذلك في توضیح عیوب العظام

التغیرات  ، فإن بصمة القدم لا تتغیر، بل إن)التوثیقیة(أما فیما یتعلق بالناحیة الثانیة 
التي تحدث للقدم على المدى الزمني أقل من الید، وبالتالي فیمكن الرجوع إلیها بعد عشرات 

  .السنین

ومن الجدیر بالإیضاح؛ أن بصمات الأقدام لم تُحَط بالاهتمام الذي أعطي لبصمات 
ك الأصابع وراحة الید، في مجال إثبات هویة الأفراد والتعرف على المجرمین، وقد یرجع ذل

إلى ندرة وجودها في مكان الجریمة، حیث أن معظم ما یوجد من آثار أقدام تكون لطبعات 
  1.أحذیة

تعتبر الأذن من أكثر أعضاء الجسم تعبیرا عن شخصیة الفرد، وذلك لما  :بصمة الأذن -3
تتمیز به من ثبات شكلها الخارجي طوال حیاة الشخص، وعدم تكرارها مع غیره من الأفراد، 

على مستوى الشخص نفسه؛ فإن بصمة الأذن الیمنى تختلف عن بصمة الأذن  بل أیضا
  .الیسرى

وتعد بصمة الأذن أسلوب مكمل لنظام بصمات الأصابع في مجال التعرف على 
الأفراد، ویعتمد هذا الأسلوب على تصویر الأذن الیمنى للشخص، ثم إظهار سلبیات الصور 

                                                             
  .134حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 1
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یاس متري، الذي یسمح بتصنیف الصور بعد مرورها بعدة مراحل، ویستخدم فیها ق
الفوتوغرافیة، ثم توضع هذه الصور في سجل المحفوظات، وهي وسیلة تأتي بعد بصمات 

  1.الأصابع والأقدام، التي تأكدت حجیتها وقانونیتها

ـــــــوهي البصم :بصمة العین -4 ـــا الأطبـــــة التي اكتشفهــ اء حدیثا وتستخدمها الولایات ـ
ـــة وأوربا حالیا في المجالات العسكریـــــــلأمریكیالمتحدة ا ـــة، وهي أكثر دقــ ة من بصمات ــــــ

ــــــأص ـــــابع الیـــ ه مع غیرها ولو كانت لنفس ـــــائصها فلا تتشابـن خصـــــد، لأن لكل عیـــ
  .الشخص

ــــویتم أخذ بصم ــة العین عن طـــــ ــــریق النظر في عدســـــ ــــ ـــاز تم تصمیمــــجهة ــ ه لهذا ــــ
ـــالغرض، الذي یق ـــوم بــ ـــدوره بالتقــ ه بالصورة ـة صورتـة العین، فتتم مقارنــــــــورة لشبكیــــاط صــــ

ــة في ذاكرة الجهاز ولا یزید الوقت الذي یستغــــــالمختزن ــ ــــــرق هذه العملیــ ــــة على ثانیـ ة ـــــ
  2.ونصف

زة التي ینفرد بها وحده دون ـه الممیـة لرائحتـلكل إنسان بصم: بصمة الرائحة أو العرق -5
سائر البشر أجمعین، وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك في قوله تعالى على لسان سیدنا 

              : یعقوب علیه السلام
  ).94:یوسف، الآیة(

ــــة الكریمـــــــففي هذه الآی ه السلام التي تمیزه عن ـة سیدنا یوسف علیــــــة تأكید لبصمـــــ
ــــكل البش ــــة عرقـــــمن رائح -فـیوس –ه ــــــابن -وبــــــیعق –ر، حیث عرف الأب ـ ه على ــ
  .القمیص

ــوقد تم استغلال هذه الصف ــــ ــة الممیــ ـــ ــــــبصم(زة ـ ـــــة العرق أو الرائحــ في تتبع آثار ) ةــــ
ـــوفي الوق. أي شخص ـــت الحاضـــ ــــر یتم استخـــ ــدام جهاز قیاس الرائحـ ـــــة وتسجیـــــــ ل ممیزاتها ــــ

ــــات علمیـومخططة ـــــــال متباینـــبأشك ه الخاصة ـة، وهي تعتمد على أن لكل شخص رائحتـــ
د مغادرته له، وعلیه قامت ــــــة في المكان حتى بعــــــالتي لا تتفق مع غیره، والتي تظل ثابت
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ــــــفكرة الكلاب البولیسی ـــة المدربــ ة توأمین متطابقین ـــز بین رائحــــــة التي تستطیع أن تمیـــ
  1.ماتما

   :أوجه الاختلاف بین البصمة الوراثیة وبصمات الجسم الأخرى - ثانیا

بعد تحدید مفهوم البصمة الوراثیة وأساسها العلمي وخصائصها والتعرف على أهم 
بصمات الجسم الأخرى، فإنه یمكن التمییز بینها وبین هذه البصمات من خلال الأوجه 

  2:التالیة

من طبیعة بیولوجیة، وأن  -كما سبق -ة هي ـة الوراثیـالبصم :الاختلاف في الطبیعة -1
بنائها یقوم على أساس وراثي، یستمده الشخص من أبویه، بینما بصمات الجسم الظاهرة، 

وث والدراسات ـــــه البحـــــة، وهذا ما أكدتــــــة ولا تتأثر غالبا بالوراثـــــلیست من تلك الطبیع
  .العلمیة

ـــرغم اتفاق البصم :الاختلاف في الوظیفة -2 ــة الوراثیـــــ ــــ ات الجسدیة البارزة ـــة مع البصمــــ
ـــة الأفراد والتعــــــق شخصیـــــفي مجال تحقی اة، إلا أنها تتمیز عنهم بعدة ــــرف على الجنـــ

ـــة وتنفـــوظائف هام ــــ ـــــــرد بأنشطـ وذلك ة كثیرة تنعدم فیها البصمات الأخرى تماما؛ ــ
ة، والتعرف على ـه، وفي مجال الهجرة والجنسیـكاستخدامها في مسائل إثبات النسب ونفی

ة، كما أنها تستخدم في ـالمفقودین وضحایا الحروب والحوادث المتعمدة والكوارث السماوی
مجالات البحوث العلمیة والعلاج وتشخیص الأمراض الوراثیة وتحدید الأصول النباتیة 

  .والحیوانیة

ــــة البارزة أو غیر الوراثیـــات الجسدیــــإن البصم :الاختلاف في طریقة الإثبات -3 ة، تعتمد ـــ
ــــــفي إثبات الشخصی ـــة على دراســ ــــــة لها ومعرفــــــــة الأشكال الخارجیـــ ة الفروق فیما بینها، أما ــــ

ــــالبصم ـــــات الوراثیــ ــها تعتمـــــة فإنـ زء أو أكثر من الحمض ـــات على تحلیل جــــــي الإثبد فـــــ
  .ADNالنووي 
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ومن خلال كل ما سبق؛ نجد أن البصمة الوراثیة هي ما یتوارثه الأبناء عن آبائهم 
من صفات تحدد هویتهم بدقة وتمیزهم عن غیرهم، فهي الجینات الوراثیة التفصیلیة التي تدل 

في صفات الشخص الجینیة التي یختص بها كل  على هویة كل إنسان بعینه، والتي تتحكم
فرد دون سواه، فهي وسیلة تمتاز بالدقة في التحقق من النسب البیولوجي، والتحقق من 

  .الشخصیة

ـــة الوراثیــــــولا یمكن للبصم ــــ ـــــة للشخص أن یتشابــ ه فیها مع غیره، وهي التي تحدد ــ
، ADNأجزاء من الحمض النووي المعروف بـ ة الشخص عن طریق تحلیل جزء أوـــــــهوی

ــــة التي یحملها الإنسان بالوراثــــــوهي المادة أو الشفرة الوراثی ه في خلیته ـه وأمـة عن أبیـــ
  .الجینیة

فالبصمة الوراثیة معجزة االله في خلقه، ذلك أن البشر مع التشابه في الخلق، هناك 
ة التفصیلیة، لا یتطابق إنسان مع غیره فیها اختلاف في البصمات أي في البنیة الجینی

تطابقا تاما، حیث ینفرد ببصماته وصفاته الفیزیولوجیة والبیولوجیة، منها ما هو ظاهر على 
، ومنها ما قد یفرزه الجسم ...)كأصابع الید، والقسمات وشكل العظام(سطح جسمه 

خلایا الجسم في نواتها  ، ومنها ما تخفیه كل خلیة من)كاللعاب، ورائحة العرق وغیرها(
  .كالبصمة الوراثیة

 23كروموزوما، یرث نصفها وهي  46ذلك أن كل شخص یحمل في خلیته الجینیة 
كروموزوما آخر من أمه، مما ینتج عنه كروموزومات خاصة به  23كروموزوما من أبیه، و

ة، قال أي الصفات الوراثیجاءت خلیطا منهما، مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه 
، فتلك هي إذا آیة )2:الإنسان، الآیة(        تعالى 

البصمة الوراثیة، وما تحمله في خفایاها من معجزات وأسرار الحامض النووي والجینات أي 
  .المورثات
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  المبحث الثاني

  البصمة الوراثیةأسس الاستفادة من 

لزَمنا معرفة ضوابط وشروط  من أَجْل الاستفادة من البصمة الوراثیة على أكمل وجه، یَ
العمل بها وهذا ما سأذكره في المطلب الأول، إضافة إلى معرفة كیفیة الحصول على 
ا المطلب  البصمة الوراثیة والمقارنة بین البصمات وهو ما سأتطرق له في المطلب الثاني، أمَّ

  .الثالث فأخصِّصه لمعرفة مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة

  المطلب الأول

  ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثیة

أتناول في هذا المطلب ضوابط إجراء تحلیل البصمة الوراثیة وشروط العمل بها، 
  :وذلك فیما یلي

  ضوابط إجراء تحلیل البصمة الوراثیة: الفرع الأول

  :إلى ضوابط إجرائیة وأخرى عملیة أو فنیة، كالآتيویمكن تقسیمها 
أدى العمل بالبصمة الوراثیة إلى ظهور مشاكل عدیدة، تولد عنها  :الضوابط الإجرائیة - أولا

بعض الضوابط الإجرائیة التي یتطلب مراعاتها قبل إجراء تحالیل البصمة الوراثیة، ومن 
  :أهمها

على الطریقة التي  ADNالیل الحمض النَّووي یعتمد نجاح تح :جمع العینات وتوثیقها -1
یتم بها أخذ العینة وجمعها من مسرح الجریمة وكیفیة حفظها، حیث ثبت من الناحیة العلمیة 
ع وتُحفَظ بطریقة سلیمة، وتحقیقا  أنَّ العینات البیولوجیة تفقد حیویتها وتفاعلها إذا لم تُجمَ

ین العناصر والأجزاء كما یجب أن تتضمن لذلك، یجب توثیق جمیع العینات، بحیث یتم تدو 
الاستمارة التي سیحال بواسطتها الأثر إلى المختبر للتحلیل، على جمیع التفاصیل الخاصة 
بالعینة، من حیث نوع القضیة وظروفها والمطلوب فیها على وجه التحدید، بحیث لا یؤثر 

  1.سلبا على نتیجة تحالیل البصمة الوراثیة
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التي یتم فیها التعرف على البصمات الوراثیة، وأن تكون  :القیاسیةاعتماد المعامل  -2
التجهیزات المعملیة مناسبة لدقة العمل، ویجب أن تُنجَز الأعمال بضمان الغیاب التام لأي 
تلوث، كما یجب أن تكون المقرات المخصصة لحفظ العینات البیولوجیة ونتائج التحلیل 

جهزة بمنشآت من شأنها أن تضمن ال ـــة ضد السرقــــحمایمُ ة والتلف وضمان السریة ــــ
  1.المطلقة

ضرورة توفر الرقابة على النوعیة التي یجب أن تتصف بها تحالیل  :مراقبة النوعیة -3
التعرف بالبصمات الوراثیة المنجزة في إطار إجراءات قضائیة، وأن تُسلَّم النتائج فورا إلى 

  .صاحب الاعتماد
عن طریق وضع قائمة للمعامل والمعاهد المعتمدة التي  :و المعطیاتحمایة المعلومات أ -4

تتوافر فیها المقاییس والمعاییر اللازمة، مع ضرورة إیجاد وسیلة لممارسة رقابة دوریة، أو 
  2.منتظمة علیها

تهدف إلى وضع لائحة تتعلق بالجانب الإداري : تكوین لجنة إداریة في كل دولة -5
  3.م بالإشراف على تطبیقهاللمختبرات العلمیة تقو 

أي أن یتم أخذها بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم : أخذ العینة بحضور أطراف النزاع -6
لاَّ فإنَّ عمل  والمخبر أو المحقق الذي تحدده المحكمة، وذلك للتأكد من مصدر العینة، وإ

ى إثبات الخبیر یكون مشكوكا فیه من قبل الأطراف المعنیة بالدعوى، وخاصة في دعاو 
  4.النَّسب

  :وتتمثل أهم هذه الضوابط فیما یلي ):الفنیة(الضوابط العملیة  - ثانیا

ُستعان بالمختبرات  -1 أن تكون المختبرات تابعة للدولة، هذا هو الأولى، فإن لم یكن ذلك فی
ط على كل حال أن تتوافر فیها الشروط والضوابط  ُشترَ الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، وی

  .ة المعتبرة محلیا وعالمیا في هذا المجالالعلمی
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أن یكون القائمون على العمل في المختبرات المنوط إلیها إجراء تحالیل البصمة الوراثیة  -2
قا، وألاَّ یكون أي منهم ذا قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد  ممن یوثق بهم علما وخُلُ

  1.و الأمانةالمتداعیین، أو حُكِم علیه بحكم مخل بالشرف أ

أن یكون العاملون على البصمة الوراثیة من أصحاب الخبرة العالیة والمستوى الرفیع  -3
د لهم بالتقدم العلمي والتقني؛ حتى لا یؤدي عكس ذلك إلى تدهور النتائج الفنیة  َ ُشه وممن ی

  2.وبالتالي ضیاع الحقوق من أصحابها

ت واحد أو على طاولة واحدة یجب على الخبراء عدم فحص أكثر من عینة في وق -4
  .والتأكد من تحریز كل عینة قبل البدء في فحص العینة الأخرى؛ نظرا لدقة التحلیل

إجراء تحلیل مزدوج لكل عینة في مختبرین مختلفیـن أو عن طریق فاحصین مختلفین في  -5
  3.المختبر نفسه؛ لضمان صحة ودقة النتائج، وبالتالي زیادة قناعة القاضي

حاط الإجراءات الفنیة والنتائج التحلیلیة بسریة تامة، سواء التي في المختبرات أن ت -6
  4.الفنیة، أو في الدوائر ذات العلاقة؛ لما یحیط بهذا الموضوع من خصوصیة تامة

  شروط العمل بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني

الأخذ ذكر بعض الفقهاء والأطباء المختصین شروطا لا بد من تحققها كي یمكن 
بنتائج البصمة الوراثیة، وهذه الشروط منها ما هو متولد من تجریب العمل بالبصمة الوراثیة 
ومنها ما وضعه الفقهاء المعاصرون، بما یحقق مقاصد الدین الحنیف ویتماشى مع أصول 

  :الشریعة وقواعدها، وهذه الشروط هي

من الحكمة أن ندرس نتائج  :الشروط المتولدة عن تجریب العمل بالبصمة الوراثیة - أولا
تجریب العمل بالبصمة الوراثیة في شعوب أمریكا وأوربا، وما توصلت إلیه محاكمهم من 
قواعد وضوابط تضمن سلامة العمل بها، وتبعث الثقة للاحتكام إلیها، حتى إذا ما تدخل 
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والشریعة دون  الفقهاء والشراح في عالمنا الإسلامي أضافوا إلیها، أو عدلوا منها، بما یتناسب
  1.تكرار بدعوى الابتكار

القواعد المتولدة عن تجریب العمل بالبصمة الوراثیة في " إیریك لاندر"وقد فصَّل 
  :محاكم أوربا وأمریكا في الأربعة التالیة

القبول العام لأهل الاختصاص، بمعنى عدم الأخذ بالكشف العلمي في مرحلة التجریب  -1
  .والتطبیقإلى أن یعبر مرحلة الثبوت 

اختبار الموضوعیة، بمعنى وجوب إجراء تحلیلین من عینتین مختلفتین، لإمكان المقارنة  -2
  .والاطمئنان لسلامة النتیجة

  .الوقوف على طبیعة عُدَّة التقنیة، بمعنى التأكد من سلامة الأجهزة ودرایة الفنیین بها -3
المطلق بنتائجها قبل اختبار  الحذر من التكنولوجیا المتطورة، بمعنى عدم التسلیم -4

  2.الموضوعیة، والوقوف على عُدَّة التقنیة

اتفق العلماء القائلون بالعمل بالبصمة  :الشروط الشرعیة للعمل بالبصمة الوراثیة - ثانیا
ة نتائج البصمة الوراثیة، وتحقق نتائجها ـالوراثیة على ضرورة مراعاة الشروط التي تكفل دق

  :دة استغلالها في غیر ما شرعت فیه، وأهم هذه الشروط هيالإیجابیة، وتدرأ مفس

أن یكون استعمالها عند الحاجة إلیها في إثبات نسب غیر مستقر، وألا تستعمل في  -1
وبناء على هذا لا یجوز . التأكد من نسب ثابت، رعایة لجلب المصلحة منها ودرءا للمفاسد

الثابتة، لما في ذلك من هز الثقة بین استخدامها في التأكد من صحة الأنساب المستقرة 
ثارة الشكوك بینهما وتقویة الریبة بین أفراد المجتمع  .الزوجین وإ

أن تنفك النتیجة عمَّا یكذبها، فإذا كانت نتیجتها مستحیلة عقلا أو حسا فهذا یوضح ما  -2
ت البصمة الوراث ُسوِّغ رفضها وعدم الاعتماد علیها، كأن تُثبِ یة نسب اعتراها من خطأ ی

 3.شخص لشخص آخر یقاربه في العمر أو یقل عنه

                                                             
  .261سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص 1
  .262-261، ص صالمرجع نفسه 2
  .130-129بندر بن فهد السویلم، مرجع سابق، ص ص 3
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ـــأن تكون أوامر التحالیل البیولوجی -3 ــة للبصمــ ــــة الوراثیــــ ة بناء على أوامر من القضاء أو ــ
تباع الأهواء الظنیــــمن له سلط ة عند ضعاف ـــــــة ولي الأمر حتى یقفل باب التلاعب وإ

 .النفوس

الیل الفنیة للبصمة الوراثیة في الحالات التي یجوز فیها التأكد من إثبات أن تستعمل التح -4
النَّسب لعدم ضیاعه والمحافظة علیه، وذلك كاختلاط الموالید وأصحاب الجثث المتفحمة أو 

 .إذا دعت الضرورة لذلك

منع القطاع الخاص والشركات التجاریة ذات المصالح بالعینات من المتاجرة فیها  -5
غلاق ها فورا، وفرض العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالجینات وإ

  1.البشریة أو التعرض للأسرة المسلمة وتحطیم دعائمها المستقرة

  المطلب الثاني

  كیفیة الحصول على البصمة الوراثیة والمقارنة بین البصمات

أتطرق في هذا المطلب إلى مصادر استخلاص البصمة الوراثیة وأیضا طرق 
الحصول علیها ومراحل إجراء هذه الطرق، وكیفیة استخدام البصمة الوراثیة في المقارنة، 

  : وكل ذلك في الفروع التالیة

  مصادر استخلاص البصمة الوراثیة: الفرع الأول

إن العینات التي یمكن أن تكون محلا للاختبار والتحلیل مصادرها متعددة، إذ أن كل 
خلیة من أي نسیج في الجسم تصلح لذلك باعتبار أن كل خلیة تحتوي على الشریط الوراثي 
الذي بواسطته یتم التعرف على هویة الإنسان ما عدا كریات الدم الحمراء فإنها لا تحتوي 

، ومع هذا فقد حدد العلماء عددا ADNالمیتوكوندریا اللتین یخزن فیهما  على النواة ولا على
  :من عناصر الجسم وأجزائه یمكن استخلاص البصمة الوراثیة منها، وأهمها

یعتبر الدم من أهم مصادر الحصول على البصمة الوراثیة، إذ یمكن من إجراء  :الدم - أولا
من كریات الدم  ADNلاص الحمض الفحص على الدم السائل والجاف، حیث یتم استخ

                                                             
  .50خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 1
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البیضاء، ویتم بعد ذلك إجراء الفحوص على العینات المرفوعة من مسرح الجریمة بالمقارنة 
  .مع عینات قیاسیة مأخوذة من المجني علیه، أو الجاني أو الجناة

وهي تعتبر الأثر الأكثر أهمیة في قضایا الاعتداءات الجنسیة، : الإفرازات التناسلیة - ثانیا
حیث تستخرج البصمة الوراثیة سواء من السائل المنوي في حالة الذكور، أو إفرازات المهبل 

یتركز في رؤوس الحیوانات المنویة، ویمكن  ADNفي حالة الإناث، وأن الحمض النووي 
  1.فحصه سواء كان رطبا أو جافا

ر على توفیر في السابق كان استخدام الشعر في مجال البحث الجنائي یقتص :الشعر - ثالثا
بیانات عن شخصیة الجاني من حیث عمره وسلالته وجنسه، أما الیوم بفضل البصمة 
الوراثیة أصبح الشعر یقدم دلیل إثبات على ارتكاب الجریمة، وأصبحت شعرة من جسم 
الجاني متخلفة في مسرح الجریمة جراء تشابك الجاني مع ضحیته في حادث عنف أو قتل، 

تصب في جسم المغتصبة أو حتى شعرة من رأس الجاني أو جسده أو شعرة من عانة المغ
شاءت الإرادة الإلهیة أن تسقط لأي سبب في مكان ارتكاب الجریمة أصبح ذلك كله أحد 
أدلة الإثبات الهامة والحاسمة في ظل استخدام البصمة الوراثیة؛ وذلك استنادا إلى أن جسم 

   2.البشري الشعرة أو بصیلتها یحتویان على خلایا الجسم

أظهرت الأبحاث والدراسات العلمیة الحدیثة، إمكانیة استخلاص  :العظام والأسنان - رابعا
بنجاح من عینات العظام التي یرجع عمرها إلى آلاف  ADNوتكاثر الحمض النووي 

من الأسنان، والتي مضى  ADNالسنین، كما أعطت تلك البحوث نتائج إیجابیة لاستخلاص 
على تخزینها فترات طویلة، وتعتبر العظام والأسنان، من أهم المصادر لإجراء تحالیل 
البصمات الوراثیة، في حالات تعفن العینات البیولوجیة نتیجة تقادمها، حیث ثبت أن 

من العظام والأسنان قلیل التحلل وأكثر فائدة من الأنسجة المتعفنة  ADNمستخلص 
  3.تحللةوالم

                                                             
 .95، ص2013، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 1في الإثبات الجزائي، طصفاء عادل سامي، حجیة البصمة الوراثیة  1
بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة عبد االله عبد الغني غانم، دور البصمة الوراثیة في مكافحة الجریمة،  2

 .1231ص، 2جامعة الإمارات العربیة المتحدة، م، كلیة الشریعة والقانون، 2002 ماي 7إلى  5 والقانون من
  .168عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 3
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ــــــكما یمكن تحدید شخصی ــــة وجنسیـ ـــة صاحب العظـــ ام والأسنان حتى ولو كان ـــ
ــعم ــ ـــع إلى سنین مضــــــرها یرجـــــ ــت، وقد تمكن العلمــ ــــاء من الحصــــــ ول على الحمض ــــ

من جمجمة تعود إلى العصر الحجري عثر علیها في كهف تشیدار  ADNالنووي 
  1.ببریطانیا

تمثل الأنسجة بجمیع أنواعها مصادر أساسیة للبصمة  :الأنسجة الجلدیة والأظافر -خامسا
في نواتها، مثل الخلایا  ADNالوراثیة، حیث تتكون من خلایا تحتوي على الحمض النووي 

قشور الجلد أو أجزاء من الأظافر؛ نتیجة إصابة المجني المخاطیة والجلدیة، فقد تتخلف 
علیه بخدوش أو جروح شخصیة أو إثر مقاومة المجني علیه، وفي جمیع الحالات فإن 
العثور على جزء بسیط من أظافر أو أنسجة الجاني عالقة في أظافر المجني علیه، یمكن 

  2.تحلیلها واستخلاص البصمة الوراثیة منها

ـــــاب بصفـد اللعـیوج: اللعاب والمخاط -سادسا ة في فم الإنسان، ورغم أن الأساس ــــــة دائمــ
ـــاب عدم احتوائـــــــفي اللع ـــــه على خلایا بشریــــــ ودة ـاك نوعا من الخلایا الموجـــــــــة، إلا أن هنـــ

ــبالج ـــدار الخلفي للفـــــ ـــــبصاب والـــــــم یعلق باللعــ ــــة العینــــــــــاق، ویتوقف ذلك على حالــ ة التي ــــ
ــقد تتواج ــد بها خلایا من الفــــ ـــــم، أو بسبب الإصــــ ــــــة البسیطـــــــابـ ة والتي لا ترى بالعین ـــ

ـــالمج   .ردةــــ

وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمیة إمكانیة الحصول على اللعاب والبصاق، 
واستخلاص البصمة الوراثیة منهما، من بقایا الطعام المعثور علیه في مكان الحادث، ومن 
أعقاب السجائر ولفافة التبغ، واللبان المستعمل، ومن على طوابع البرید الملصقة على 
الأظرف بواسطة اللعاب، وذلك في حالات الطرود الملغومة ورسائل التهدید والاختطاف، كما 

وهات الأكواب التي كان یستخدمها المتهم، ومن مكان العظة الآدمیة من یمكن أخذه من ف
ــعلى جس ــــم الضحیــ ه في مسرح ـــــاق والمخاط المعثور علیــــة، وكذلك من بقایا البصـ

ــــــالجریم   3.ةـــ

                                                             
 .229إبراهیم صادق الجندي، مرجع سابق، ص 1
 .169-168عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص 2
 .171-170، ص صالمرجع نفسه 3
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إن إفرازات الجسم مثل البول والبراز والعرق بحد ذاتها تعتبر  :إفرازات الجسم الأخرى - سابعا
؛ لأنها قد تحتوي أو لا تحتوي على خلایا ذات نوى ADNمصدر ضعیف للحمض النووي 

كافیة لتحلیل الحمض النووي منها، ویعتمد ذلك على الظروف الفردیة، ولكن یمكن أن 
افره أحد الأشخاص بدرجة كافیة تحتوي على خلایا جلدیة وذلك عندما یخدش شخص ما بأظ

یخرج معها الدم أو الأنسجة، وأحیانا توجد الخلایا الجلدیة في الملابس مثل القفازات 
المستعملة في جرائم السرقة أو أغطیة الرأس أو منطقة القمیص الضاغطة على الذراع والتي 

لحمض النووي قد تحتوي على خلیط من العرق والخلایا الجلدیة والتي یمكن منها فحص ا
ADN.1  

  طرق إجراء تحالیل البصمة الوراثیة: الفرع الثاني

ُطبَّق في معظم المختبرات الجنائیة على مستوى العالم نوعان من تقنیات الحمض  ی
وتقنیة نسخ  (RFLP)الأجزاء متعددة الأشكال ) تقطیع(تقنیة حصر : ، هماADNالنَّووي 

ن كانت الأخیرة هي الأكثر استخداما الآن وخاصة تقنیة نسخ الأنماط (PCR)الجینات  ، وإ
وسوف أعطي فكرة بسیطة عن هذه الطرق دون التطرق إلى . (STRs)القصیرة المتعددة 

  :تفاصیلها الفنیة الدقیقة

 Restriction Fragment Lengthتقنیة حصر الأجزاء متعددة الأشكال - أولا
Polymorphisme (RFLP) :  

ر هذه التقنیة من أقدم التقنیات الخاصة بالحمض النَّووي تُ  ستخدَمة في  ADNعتبَ والمُ
مجال الطب الشرعي والتحقیقات الجنائیة، ویرجع الفضل في اكتشاف هذه الطریقة إلى عالم 

) حجم(، وتَعتمِد فكرة هذه التقنیة على تحدید الاختلاف في طول "ألیك جیفري"الوراثة الشهیر 
عٍ مختلفة الحجم بواسطة الإنزیم  ADNنة من الحمض النَّووي أجزاء معی بعد تقطیعه إلى قِطَ

ن أحجام جمیع الأجزاء ُحدَّد حجم كل جزء ثم تُقارَ ویتم العمل بهذه  2.الحصري، حیث ی
  3:الطریقة بإتباع الخطوات التالیة

                                                             
 .72، صمرجع سابقإبراهیم صادق الجندي وحسین حسن الحصیني،  1
  .83-82المرجع نفسه، ص ص 2
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من مصادرها البیولوجیة المختلفة، بطرق  ADNاستخلاص خیوط الحمض النووي  -1
  .ذلكتختلف باختلاف المادة المراد استخلاصه منها، كالدم والشعر واللعاب وغیر 

ذلك لمعرفة ما إذا كانت المستخلص، و  ADNاختبار جزء من المحلول المحتوي على  -2
  .كمیته كافیة وتصلح لإجراء التحالیل أم لا

  .بواسطة إنزیمات خاصة، إلى عدة ملایین من الجزیئات ADNتقطیع جزء  -3
ووضعه داخل ثقوب، یتم عملها على جیل  ADNأخذ المحلول المحتوى على أجزاء  -4

  .سطحي یتم إیصال التیار الكهربائي خلاله
  .فصل الجزیئات حسب أطوالها عن طریق الوسط الجیلاتیني بالجهد الكهربائي -5
یلون على الجیل والضغط علیه، بحیث یتم نقل الجزیئات وضع غلاف رقیق من النا -6

  .ذا الغلاف، من الوسط الجیلاتیني غیر الثابت إلى وسط أكثر ثبوتاالمفصولة على سطح ه
الحلزونیة المزدوجة إلى خیوط فردیة بواسطة تغییر  ADNفصل خیوط الحمض النووي  -7

خیوط باستخدام المسابر أو الكواشف طبیعتها الحراریة، ومن ثم تثبیت هذه الجزیئات على ال
Probes.  

لقراءتها من  Autoradio graphغیر المرئیة إلى ألواح من الأفلام  ADNنقل جزیئات  -8
خلال أجهزة الحاسوب المبرمج على ذلك، بعد تعرضها إلى بعض الكواشف أو الإشعاعات، 

  .كأشعة اكس أو غیرها

قوة تمییز كبیرة، وهذا یعني قدرتها على وتتمثل محاسن هذه التقنیة في أنَّها ذات 
التمییز بین عینتین ذات مصدرین مختلفین بفحص عدد أقل من المواقع التي تفحصها باقي 
التقنیات، یضاف إلى ذلك قدرة هذه التقنیة على معرفة ما إذا كانت العینة المفحوصة تحتوي 

  .على حمض نووي لأكثر من شخص واحد

ــــتقنیاوئ هذه الـــــأمَّا مس ــــ ــــة كبیــــــــاجها لكمیــــة فتتمثل في احتیـ رة من الحمض النَّووي ـــ
ـــــذو النوعی ـــة الجیدة، إضافـــ ــــ ــة إلى الفترة الزمنیـــ ــــ ـــة الطویلــ ــــ ـــــها هذه التقنیــــة التي تستغرقـــ ــــ ة ـ
ــار الحمض النَّووي على شكل بصمــــــفي إظه ـــة جینیــــ ة، حیث تُقدَّر هذه الفترة بعدة ـــــــ

ــــأسابی   1.عــــ

                                                             
  .50- 49مضاء منجد مصطفى، مرجع سابق، ص ص 1
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  ADNلم تعد تستخدم في أغراض تشخیص  RFLPومن الجدیر بالذكر أن طریقة الـ
الإنسان في الطب العدلي وقد استبدلت بطرائق یتم فیها استعمال تفاعل إنزیم البلمرة 

على زیادة أعداد نسخ  PCRالمعتمدة على الـ، ونتیجة لقدرة الطرائق PCRالمتسلسل 
في مسرح  ADNمن الكمیات الصغیرة نسبیا فهي ضروریة في الكشف عن الـ ADNالـ

الجریمة بحیث یمكن تحلیله حتى ولو كان محطما بعض الشيء، في حین تتطلب طریقة 
  1.غیر المحطم ADNكمیات كبیرة نسبیا من الـ RFLPالـ

   :Polymérase Chain Réaction (PCR) تقنیة نسخ الجینات - ثانیا

ه عملیة التضاعف التي تَحدُث في  إنَّ تفاعل البلمرة المتسلسل هو عملیة إنزیمیة تُشبِ
الخلایا بغرض عمل نُسخ من الحمض النَّووي الموجود داخل أنویة الخلایا، تَستهدِف عملیة 

(PCR)  ق علیها مقاطع معینة على مختلف الكروموسومات، هذه المقاطع هي ُطلَ التي ی
 Short Tandem(مواقع البصمة الوراثیة، وهي عبارة عن تكرارات قصیرة مترادفة 

Repeats-STRs ( تحدد عن طریق البوادئ)Primers ( التي ترتبط بالتسلسل
ویتم إنجاز عملیة التكثیر لمواقع البصمة الوراثیة . النیوكلیوتیدي المجاور لتلك المواقع

(STR Loci) ن من ثلاث خطوات لعدد من من خلا كوَّ ل تكرار تفاعل البلمرة المتسلسل المُ
  2.دورة داخل جهاز التدویر الحراري 30إلى  25الدورات فیما بین 

ــــوق ـــــد اكتَشَف العـــ ــهذه التقنی" كاري میلوس"الم ــــ ، كما أدى اختراعها 1986ة عام ـــ
ـــإلى تط ــــور العمـــ ــل في جمیع مختبـــ ــــرات الهندســــــ ـــة الوراثیــــ ــــ رات ــــة، وكذلك المختبــــ
ــــالجنائی ــــ   3.ةــــــــ

  4:ثلاث خطوات أساسیة، وهي PCRوتتضمن دورة الـ
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ــــــوتسمى المس :الخطوة الأولى -1 ـــة رفـــــــوهي عملی) Dénaturation(خ ـــ ــــــع درجـــ ــــ ة ـ
ــالحرارة إلى ح ــ ـــم لكي یتم فص 95دود ــــ ـــــل الشریــــ إلى شریطین  ADNط المزدوج للـــ

  .منفصلین

وهي العملیة التي یتم من خلالها ) Annealing(وتسمى الالتحام : الخطوة الثانیة -2
عن طریق  ADNم لكي یتسنى للبادئ الارتباط مع شریط الـ 60خفض درجة الحرارة بحدود 

  .متممةازدواج القواعد ال

أو الاستطالة وهي العملیة التي یتم ) Extension(داد ــــوتسمى الامت: الخطوة الثالثة -3
وعند هذه الدرجة یمكن لإنزیم بلمرة ) م 72عادة بحدود (من خلالها رفع درجة الحرارة 

ــــــإضاف ADNالـ ـــــة القواعد النیوكلیوتیدیـ القواعد المتممة ة وعن طریق ازدواج ـــــــة المناسبـــ
  .أیضا

دورة ویتم في كل دورة  30إلى  28ویجرى عادة تكرار هذه الخطوات الثلاث من 
ستستمر بالزیادة  ADNالمراد تضخیمها، إذ أن الكمیة الكلیة للـ ADNتضاعف كمیة الـ

  .PCRبشكل تصاعدي بتقدم الـ

ن كانت وتمتاز هذه التقنیة بقدرتها على استنساخ المقاطع التي یراد استن ساخها وإ
كمیة الحمض النَّووي ضئیلة جدا، أو كانت العینات ذات نوعیة ردیئة شریطة أن یكون 
فقِد أیا من قواعده  َ الموقع المراد استنساخه محافظا على تسلسله الكامل أي أنَّه لم ی

  .النتروجینیة المكونة له

ــــوأهم مس ـــاوئ هذه التقنیــ ــــ نها من استنساخ المقطع ـــــــة فتتمثل في احتمالیـ ة عدم تمكُّ
الذي یراد استنساخه، وذلك بسبب وجود موانع تمنع من ذلك في الحمض النَّووي، إضافة إلى 

ـــــأنَّ القوة التمییزی ــــــة لتقنیـــــــة لهذه التقنیة أقل من القوة التمییزیـــ ــــ ة حصر الأجزاء متعددة ـ
  1.الأطوال
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 Short Tandem Repeat:تحلیل الأجزاء أو التتابعات القصیرة المتكررةطریقة  - ثالثا
(STR)  

من خلال استخدام أنظمة تحالیل البصمات الوراثیة، بواسطة الطریقتین السابقتین 
RFLP وPCR تبین وجود خواص وممیزات أخرى لخیوط الحمض النووي ،ADN ،

یطلق على بعضها  ADNخصوصا في تتابع النیوكلیوتیدات المتكررة عشوائیا على شریط 
(STR) 6pb.  

وتتكون هذه الأجزاء أو التتابعات من اثنین إلى ست نیوكلیوتیدات، ویمكن بهذه 
تكبیر هذه الأجزاء عدة مرات، والتي تسمح بإجراء عملیة  PCRالطریقة وباستخدام جهاز 

، حتى ولو كانت متكسرة أو مختلطة بعینة شخص ADNضئیلة من  التحلیل على كمیة
  .لكل شخص على حدة ADNآخر، حیث یمكن من خلالها فصل 

، عن طریق دراسة أربعة عوامل وفي 1994وقد بدأ استخدام هذا الأسلوب منذ سنة 
تم العمل بهذه الطریقة على ستة عوامل أعطت كفاءة عالیة في النتائج الخاصة  1996سنة 

بالطب الشرعي، كما أن ااستخدام هذه الطریقة یسمح بالتعرف على نوع الشخص وتحدید ما 
یسمى أمیلوجینین، الموجود على  ADNإذا كان ذكرا أو أنثى، وذلك بدراسة جزء من 

  .كروموزوم النوع

ة تكبیر تلك الأجزاء على هیئة خطوط مختلفة الأطوال، أحدهما ــــر نتیجـــــوتظه
ذه الخطوط متماثلة الأطوال، إذا كان ــــر من الأب، وتكون هــــــم والآخموروث من الأ

الشخص قد ورث نفس العامل من الأم والأب، ففي هذه الحالة یظهران على هیئة خط 
  1.واحد

 Mitochondrial DNA (mt DNA): المیتوكوندریا ADNة تحلیل جزيء ـطریق - رابعا

ـــدم اختبــــلا یستخ ــــاذج الحیویــــع النمــــلجمی STRار تحلیل الــ اد ـــن الاعتمــــة، ویمكـــ
ـــــلى تحلیــــع ــوندیــــوكــــایتــــالم ADNل الـــــــ ـــ ــري بشكل كبیـ ــــر مـــــ ـــن أجــــ ـــــل الحصــــ ــــ ـــــول عـ لى ـ
ــبع ــــض المعلومـــــ ــعند تع ADNات عن الـــــ ــ ــالن ADNرض الــــــ ــــلل بشكــــووي للتحـــ ـــل كبیـــــ ــــ ر ــ
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ـــــاذج القدیمــــــــلاسیما في النم ــة مثـــ ــــ ــــل الشعـ ــــ ـــــر والعظــ ـــــام والأسنــــ ــــ ـــان والتـ ـــي تحتـــ ـــوي عــــــ لى ـــ
ـــــة قلیلــــــــكمی ــة جـــ ـــ ــــدا من المـ ــــــالوراثیادة ــــ ـــة النوویـــ ــــ ــذر استخـــــــــة، حیث یتعـــ دام اختبار ـــ
ـــاذج، وبالرغــــــــــلتلك النم STRالـ ــــ ـــــالن ADNم من أن الـــ ــــووي یحتـــ ــوي عـــــ ات ـــــــلى معلومـ

ــــوراثی ــــ ــة كثیـ ــــرة جدا أكثـــــ ــــ ــــوكــــــالمایت ADNر من ــــ ـــونــ ـــــدریـــ ـــه یوجــــــا إلا أنـ ــــد بنسختیــــ ــن فقــــ ط ــــ
ــــلكل خلی ــــة بینمــــ ــــا تحتـــ ـــوي كل خلیـــــ ــــ ــــــة على مئــ ـــات إلى آلاف النســـــ ــــ  ADNخ من ـ
  1.دريـــــــــالمایتوكون

ــــاصفـــــالذي یتوارث من الأبوین من ADNووي ــــــوعلى عكس الحمض الن ة، ویتواجد ــ
ـــفي الكروموزومات في نواة كل خلی المیتوكوندریا، لا یورث إلا من  ADNة، فإن جزيء ـ

ة الأم، ویقع في السیتوبلازم خارج نواة الخلیة، ویتواجد في أجزاء تكوین الطاقة ـــــجه
د تزید على الآلاف، من هذه الأجزاء بداخل كل ائي، وبأعداـــــــوالمسؤول عن التمثیل البن

ـــــخلی   .ةـــــ

وتستخدم هذه الطریقة في معرفة ما إذا كان هذا الطفل هو ابن لهذه المرأة أم لا، وفي 
الحالة الإیجابیة لا بد أن یكون المیتوكوندریا الموجود في جمیع خلایا هذا الطفل مطابقا 

هذه الظاهرة هي الأمثل في تحلیل بقایا العظام القدیمة  تماما لمیتوكوندریا أمه، كما تعتبر
  .والأشلاء المتلفة، للتعرف على انتمائها العائلي

ـــا بعد عملیـــــدریـالمیتوكون ADNز تحلیل ـــــــوینج ــــة التضخیــــــ ـــم بتفــ ــــ ـــاعل البلمــ رة ــــ
ـــتقطی ةــــــــثم تأتي عملی) D.loop(لجزيء  PCRالمتسلسل  ــــ د ـالمضخم لعق ADNع ــ

المقارنة، بین قواعد الدلائل وقواعد المشتبه فیهم، أو بین الأشخاص الخاضعین لاختبارات 
  2.الأبوة

ـــلذا فإن التحلیل بهذا الأسلوب أدى إلى نتائج باهرة في مجال البصم ة، ــــــة الوراثیــــ
د، بالإضافة إلى حساسیتها الشدیدة ورغم ذلك فإنه یعیب هذه الطریقة تعقیدها الشدی

  3.للملوثات
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  :طریقة فحص الحمض النووي بالذهب -خامسا

بسهولة سواء في  ADNفي خطوة جدیدة تمهد الطریق أمام استخدام اختبارات الـ
نورثو (الأدلة الجنایة أو في تشخیص الأمراض، استطاعت مجموعة من الباحثین بجامعة 

وذلك باستخدام جزیئات ضئیلة  ADNابتكار أسلوب وطریقة جدیدة لإجراء اختبار الـ) یسترن
في موقع  ADNجدا من الذهب، وباستخدام هذه الطریقة یمكن إجراء اختبار تتبع ومطابقة الـ

الجریمة للتعرف على الجناة أو في عیادة الطبیب لتشخیص العدید من الأمراض، فهذه 
  .الطریقة تتمیز بسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، بالإضافة إلى الدقة العالیة

: هذا؛ وتعد هذه الطریقة الجدیدة هي البدیل الثوري للأسالیب والطرق القدیمة، مثل
الذي تم ابتكاره في  PCRلتفاعل البولیمیرازي التسلسلي المجس الفلورسنتي، أو استخدام ا

یكون في  ADNالثمانینات، ومنذ هذا الوقت والعلماء یحاولون تطویر طریقة جدیدة لفحص الـ
نفس حساسیة الأسالیب القدیمة، ولكن أقل تعقیدا في الاستخدام، لذلك تم تصمیم هذه 

مرة عن الطرق القدیمة، فضلا عن كونها  الطریقة الجدیدة لتكون أكثر حساسیة بحوالي مائة
طریقة انتقائیة؛ حیث یمكنها تحدید عدم التطابق الدقیق جدا الذي لم یكن یمكن تحدیده عن 

  .طریق الأسالیب والطرق القدیمة
وتتمیز هذه الطریقة بالسرعة والسهولة في تتبع مدى واسع من الأمراض الوراثیة 

لوراثیة والأمراض التي تنتقل عن طریق العلاقات السرطان، الأمراض ا: والجینیة؛ مثل
، كما أن تكلفته ضئیلة بالمقارنة Anthrax: الجنسیة، بالإضافة إلى الأسلحة البیولوجیة مثل

  1.بالطرق والأسالیب الأخرى

  مراحل إجراء تحالیل البصمة الوراثیة: الفرع الثالث

الوراثیة بصفة عامة دون أتناول في هذه الفقرة أهم مراحل إجراء تحالیل البصمة 
  .التطرق إلى الجزئیات الخاصة والتي تختلف حسب الطریقة المستخدمة في التحلیل

وقبل أن أبین هذه المراحل العامة وجب أن أنبه إلى أن تحلیل البصمة الوراثیة هو 
لیة وصولا إلى استنباط السمات الوراثیة وقراءتها ثم  ر بعدة مراحل مِعمَ عقَّد یمُ تحلیل مُ

ناظِرة في العینات الأخرى في كل قضیة بحیث یأخذ . مقارنتها بالسمات للمواقع الوراثیة، المُ
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مني لتحلیل البصمة الوراثیة من خمس ساعات حتى ثلاثة أیام، وقد یتطلب أكثر المدى الز 
تحللة للجثث المحترقة، أو تحلیل  من ذلك في بعض الحالات مثل تحلیل العینات العظمیة المُ

  1.الهیاكل العظمیة للجثث التي مضى على تاریخ وفاتها عدة أشهر إلى عدة سنوات

ر  عتبَ ُ ل م" ألیك جیفري"وی ن وضع تقنیة الحصول على البصمة الوراثیة، وتتلخص أوَّ
  :في الخطوات التالیة

ج العینة من نسیج الجسم أو سوائله، مثل جذر الشعر، أو الدم، أو اللعاب أو  -1 تُستخرَ
المني، أو العظام، أو السائل الأمینوسي، أو الخلیة من البویضة المخصبة أو خلیة من 

ر البصمة كمیة ضئیلة من العینة بقدر حجم رأس الدبوس ویكفي لاختبا. الجنین ونحو ذلك
مثل نقطة دم صغیرة أو شعرة واحدة أو أدنى لعاب أو مني أو ریق، حتى بعد جفافها بمدة 
ُستطاع من خلاله مضاعفة  ولو كانت العینة أصغر من المطلوب فإنها تدخل اختبارا آخر ی

  .(P.C.R)هاز یسمى وتكبیرها في أي عینة بواسطة استخدام ج) ADN(كمیة 
طولیا في مواضع محددة ) ADN(تقطع العینة بواسطة إنزیم معین یمكنه قطع شریطي الـ -2

ع عندها، فیفصل قواعد  الجوانین، (و) الأدنین، أ(فقط یتعرف علیها الإنزیم، كلَّما وجدها قَطَ
هذا في ناحیة أخرى، ویسمى ) السیتوسین، س(و) الثیامین، ث(في ناحیة، وقواعد ) ج

الإنزیم بالآلة الجینیة، أو المقص الجیني، وهو بحق وراء هذا التقدم العلمي الكبیر في 
  ).ADN(تقنیات الـ

وتتكون ) التفریغ الكهربائي(باستخدام طریقة تسمى ) التشریحات(تُرتَّب هذه المقاطع  -3
 بذلك حارات طویلة من الجزء المنفصل عن الشریط، یتوقف طولها على عدد مكررات

)ADN.( 
وتُطبع علیه، فتظهر  (X-Ray-Film)تُعرَّض هذه المقاطع إلى فیلم الأشعة السینیة  -4

على شكل خطوط داكنة اللون ومتوازیة، وتختلف في سمكها ومسافتها من شخص لآخر 
وهذه النتیجة تسهل قراءتها وحفظها وتخزینها في الكمبیوتر إلى حین الحاجة إلیها للمقارنة 

 2.ببصمة أخرى

                                                             
  .4أحمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص 1
  .180- 179ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص ص 2
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  كیفیة المقارنة بین البصمات الوراثیة: الفرع الرابع

تختلف كیفیة المقارنة بین البصمات الوراثیة تبعا للأغراض الداعیة لإجراء التحلیل، 
أخَذ عینة من الشخص  فإن كان الغرض منه تحدید هویة المتوفین مجهولي الهویة، تُ

البصمة الوراثیة لجمیع أشخاص  بقواعد البیانات المسجلة بها(المجهول ومقارنتها إمَّا 
، أو مقارنتها بعینات من الدم للأشخاص المشتبه في قرابته لهم، وبذلك یمكن تحدید )المجتمع

  .هویة الشخص المتوفي الذي كان مجهول الهویة

أمَّا إذا كان الغرض منه إثبات البنوة، فیتم أخذ عینات من الدم للأم والطفل والأب 
نة الحمض النَّووي؛ فیثبت أن الطفل یحمل بصمة وراثیة تتفق في المشكوك فیه ویتم مقار 

  .نصفها مع الأم والنصف الآخر مع الأب

ن كان الغرض من التحلیل إثبات الجریمة في المجال الجنائي ونحوه، كتحدید  وإ
المتهمین في قضایا الاغتصاب مثلا، فیتم ذلك بمقارنة بصمة الحمض النَّووي للسائل المنوي 

عتَدى علیها ومقارنته ببصمة الحمض النَّووي للأشخاص المتهمین، فیثبت أنَّه المأخو  ذ من المُ
  1.یتطابق مع شخص واحد فقط دون بقیة المتهمین

  المطلب الثالث

  مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة

یرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنَّه یمكن استخدام البصمات 
مجال الطب : مجالات كثیرة، ترجع في مجملها إلى ثلاث مجالات رئیسیة، هي الوراثیة في

  .الشرعي، مجال النَّسب، ومجال البحوث العلمیة والعلاج

  استخدام البصمة الوراثیة في مجال الطب الشرعي: الفرع الأول

دُّ  عَ ُ من أهم المجالات التي یستفاد فیها من البصمة الوراثیة الطب الشرعي الذي ی
ثبات الهویة من أهم فروعه   :إثبات الجرائم وتحقیق الشخصیة وإ

                                                             
ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .، د)البصمة الوراثیة(محسن العبودي، القضاء وتقنیة الحامض النَّووي  1

  .7، ص2007
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   :المجال الجنائي - أولا

نفع فیه البصمة الوراثیة، باعتبارها وسیلة علمیة متطورة  وهو جانب مهم جدا مما تَ
  . لإثبات الجرائم أو نفیها

فعند حدوث جریمة مثل الاغتصاب، أو الزنى، أو القتل، أو السرقة، یمكن جمع أي 
أثر من الجاني أو الجناة كبقایا الدماء، أو المني، أو الأظافر أو الأنسجة اللحمیة ثم تحلل 
نزال العقوبة بهم  دعَى علیهم، أو المشتبه فیهم، وربما قادت إلى تحدید المجرمین وإ وتقارن بالمُ

  .حمایة لدماء النَّاس وأعراضهم

على نفوس أهلهم وذویهم وفي حالة خطف الأطفال الصغار، وهي من أبشع الجرائم 
ُخفِیهم المجرمون مدة طویلة حتى تتغیر ملامحهم البدنیة  ثم على هؤلاء الأطفال، الذین قد ی
وصفاتهم الأخلاقیة، وفي هذه الحالة یمكن للبصمة الوراثیة أن تؤدي فائدة عظیمة في 

نقاذهم وردهم إلى أهلهم الحقیقیین الذی ن یكونون حینئذ التعرف على هذه الضحایا البریئة، وإ
  1.أسعد النَّاس بهم

ویمكن تصنیف الجرائم التي یبرز فیها دور البصمة الوراثیة في إثبات صلة المتهمین 
  :بها، إلى الصور التالیة

كالقتل والضرب المفضي للموت وقضایا الدهس المروري وجرائم  :جرائم الدماء بأنواعها -1
 .الانتحار إذا خلفت آثارا في مكان الحادث

كاللواط والزنا والاغتصاب وهتك العرض المصاحب لجرح  :جرائم العرض بأنواعها -2
 .وخلف عینة أو أثرا مفیدا للتحلیل البیولوجي

تركت أثرا أو سائلا أو عینة من المتهم على المجني علیه ویمكن : كل جریمة أو حادثة -3
 2.الاستفادة منها في تحلیل البصمة الوراثیة

                                                             
سلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النَّسب والجرائم وتحدید عبد الستار فتح االله سعید، البصمة الوراثیة في ضوء الإ 1

، 2002ینایر  10إلى  5للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، من  16الشخصیة، ضمن أعمال وبحوث الدورة 
  .150، ص3مج

، مكتبة حسن 1، ط)مقارنة دراسة(عماد الدین حمد عبد االله المحلاوي، الجینات الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي  2
  .108-107، ص ص2014العصریة، بیروت، 
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   :د الهویةمجال تحدی - ثانیا

لقد جاءت أبحاث البصمة الوراثیة ردیفا لبصمة الأصابع لكنها أوسع مدى منها وأكثر 
إفادة ودلالة على صاحبها في الأحوال الصعبة خاصة؛ لأنها تدل على صاحبها بمجرد 
وجود جزء منه، أو أثر حیوي من آثاره، مثل بقع الدم، وبقایا الأظافر، والشعر ونحو ذلك، 

النَّاس لاستخدامها في مجالات تحدید الأشخاص وترتیب الأحكام على نتائجها،  ولذلك یتجه
  :ومن ذلك

تحدید الشخصیات بأعیانها في حالة الحوادث الجسیمة كالحروب وتَشَوُّه الجثث من  -1
 .القصف والنَّسف وتفحم الأجسام من الحرائق ونحوها

المفقودین، والأسرى المحتجزین تحدید شخصیات العائدین بعد غیبة طویلة منقطعة، ك -2
 .لدى الأعداء مدة طویلة وغیر ذلك

تحدید شخصیات الأطفال الصغار التائهین، أو كبار السن من المصابین بفقد الذاكرة أو  -3
ق من شتى الأعمار طبِ   1.المصابین بالجنون المُ

ولا شك أن التأكد من حیاة شخص أو من وفاته یترتب علیه كثیر من الأحكام 
  2.شرعیة، مثل حالة النكاح، والعِدَّة، والمیراث، والمعاملات المالیة، ونحو ذلكال

  استخدام البصمة الوراثیة في مجال النَّسب: الفرع الثاني

  3:ویمكن الاستفادة من البصمة الوراثیة في مجال النَّسب في عدة حالات، أهمها

ـــبمختلف صول النَّسب ـــــازع على مجهـــــحالات التن - أولا ور التنازع التي ذكرها الفقهاء، ـــ
سواء أكان التنازع على مجهول النَّسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساویها، أم كان بسبب 
الاشتراك في وطء شبهة ونحوه كالحالات التي یدعي فیها رجلان نسب الولد المجهول 

  .النَّسب أو اللقیط
                                                             

  .153-152عبد الستار فتح االله سعید، مرجع سابق، ص ص 1
  .190ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص 2
، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1، ط)حجیتها في الإثبات الجنائي والنَّسب(حسام الأحمد، البصمة الوراثیة  3

  .35-32ص ص
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ـــحالات الاشتب - ثانیا ــاه في الموالیـــ ــــد في المستشفیات ومراكز رعایـــ ة الأطفال وأطفال ــــ
  .الأنابیب

حالات ضیاع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وحالات عدم التعرف  - ثالثا
  .على الهویة

الحالات التي تدعي فیها المرأة أنَّ مولودها یخص رجلا معینا؛ لإجباره على الزواج  - رابعا
طمعا في المیراث أو في أخذ النفقة، وبمقارنة البصمة الوراثیة للمولود والرجل المدعى علیه 

  .یمكن إثبات أو نفي إدعائها

ب مجهول النَّسب الحالات التي یدعي فیها رجل فقد ابنه منذ مدة طویلة، نسب شا -خامسا
أو العكس، كأن یدعي شاب نسبه إلى رجل معین فقد ابنه منذ فترة طویلة؛ وذلك طمعا في 

  .أخذ المیراث أو الخلوة بمحارم المدعى به

  ).الشهود(الحالات التي تتنازع فیها امرأتان على أمومة ولد وتساوتا في البیِّنة  -سادسا

الحالات التي یتنازع فیها رجلان على مولود من امرأة زوجة لأحدهما ومطلقة من  - سابعا
  .الآخر

إذا ادعى مسلم وغیر مسلم نسب ولد فهما شرعا : ادعاء المسلم وغیر المسلم النَّسب -ثامنا
  .متساویان في دعوى النَّسب

ض الإرث بعد وفاة في حالات إدعاء القرابة بغر . (إثبات درجة القرابة بین الأفراد - تاسعا
  ).أحد الأثریاء

  استخدام البصمة الوراثیة في مجال البحوث العلمیة والعلاج: الفرع الثالث

العلماء من استخدام تحالیل  ADNمكن التباین القائم في تسلسل الحمض النووي 
و البصمة الوراثیة في تحدید أصول المواد النباتیة والحیوانیة والكشف عن الأمراض المعدیة أ

  :ذلك من خلالالخَلْقیة، ویتبین 

محاكاة عمل الجین مخبریا بإعداد مستحضرات طبیة كاللقاحات والأمصال وبعض  - أولا
البروتینات العلاجیة كهرمون النمو لعلاج الأطفال المصابین بالتقزم، ومكونات الكریات 
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ــالحم هرمون التحكم في راء لعلاج الأنیمیا وعوامل تجلط الدم والطعوم المضادة للشلل و ــ
ـــــضغط الدم، ومن أحدث المبتكرات إنتاج الهرمون اللیوتیني لاستخدام ه في علاج العقم ـــــ

وفي برامج التلقیح الاصطناعي، حیث یعوض الجین المصاب أو العاطل بجین فعال یحقن 
في المریض، أو یعزل الجین من موضعه الأصلي كما هو الحال في تصنیع الأنسولین 

یفصل من البنكریاس ثم یزرع في خلایا بكتیریة لتصبح فیما بعد تنتج الأنسولین حیث 
الآدمي الذي یستعمل في علاج مرض السكر، وهي أكثر أمانا وأقل تكلفة وبمعدل إنتاج 

  .عال

الوقوف على مدى نجاعة العقاقیر والمنتجات الطبیة وكذا معرفة أسباب الأمراض  - ثانیا
ق متابعة ذلك كله على الحیوانات بإدخال جینات حاملة لأمراض وكیفیة انتشارها عن طری

  .مقصودة، ثم تجریب الأدویة لمكافحتها قبل استخدامها في الإنسان

إیجاد بعض المحاصیل الزراعیة والنباتات المقاومة لأنواع من الحشرات والفطریات  - ثالثا
عن طریق إدخال مورثات  والطفیلیات التي تتلفها وتضعف منتوجها وذلك بتحویر جیناتها

أخرى مستمدة من نباتات مرغوبة بدلا من رشها بالمبید، وكذا التقلیل من نسبة اكتساب 
  .الحشرات للمناعة ضد المبیدات

تحویر بعض المنتجات الحیوانیة والنباتیة ذات الاستهلاك الواسع كاللحوم والألبان  - رابعا
وفرة وغنیة بالفیتامینات والبروتینات مع والبیض وبعض المحاصیل الزراعیة بجعلها أكثر 

  .تخفیف الدهون والكلسترول فیها مما یرفع من قیمتها الغذائیة

موجهة لمكافحة  -حسب الحاجة-تخلیق كائنات دقیقة ونباتات مهندسة وراثیا  -خامسا
التلوث البیئي، وتحلیل النفایات وتطهیر میاه الصرف الصحي من المواد الضارة ومن 

  1.الروائح

ـــأكدت الدراسات العلمی -سادسا ة وجود اختلافات وراثیة أو جینیة في كثیر من النباتات ـــ
ــــــالتي تنحدر من أصل أو سلال ـــة واحدة، وأثبتت التجـــ ة التي أجریت على عدة ـــــارب التطبیقیـــــ

ـــأن لدان المختلفة المزروعة في عدد من الب) Marijuana(واع من نبات الحشیش المخدر ــــ
                                                             

ط، دار الأمل، تیزي وزو، .، د)دراسة فقهیة قانونیة(زبیدة إقروفة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسب  1
  .261-259، ص ص2012الجزائر، 
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فیما بینها مما  DNAفي العالم؛ أن هناك اختلافات ظاهرة في تصنیف الحمض النووي 
ـــأعطى دلالات واضح ـــة على أن الظروف البیئیـــ ـــة والتربـــــ ة ومحتویاتها لهما تأثیر كبیر ـــ

ومكافحة ذه التباینات، وتظهر أهمیة معرفة ذلك أكثر في المجال الجنائي على ظهور ه
  .الجریمة

ظهار الاختلافات الجینیة في  - سابعا بالإضافة إلى استخدام البصمة الوراثیة في بیان وإ
على إمكانیة الإفادة من هذه الوسیلة، ) Alec Jeffrey(النباتات، فقد أكد العالم ألیك جیفري 

لى عدد في تحدید أصول الحیوانات، وذلك بعد القیام بعدة تجارب علمیة أجریت بنجاح ع
من الخیول والقطط والكلاب، والتي تم من خلالها تحدید أصولها ومعرفة سلالتها بواسطة 

  1.التصنیف الوراثي لعینات الدم

من خلال ما سبق؛ لاحظنا أنه من أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثیة، ذكر 
حققها، كي بعض الفقهاء والأطباء المختصین بالبصمة الوراثیة ضوابط وشروط لا بد من ت

یمكن الأخذ بنتائجها، وهذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثیة، وبطریقة إجراء التحالیل، 
والمختبرات والمعامل الخاصة بالبصمة الوراثیة، وأیضا شروط ومجالات استخدام نتائج 

  .البصمة الوراثیة

سم الإنسان أما عن كیفیة الحصول على البصمة الوراثیة أن تؤخذ عینة من أجزاء ج
بمقدار رأس الدبوس من الدم أو البول أو المني أو الشعر أو العظم أو اللعاب أو غیر ذلك، 
وبعد أخذ هذه العینة یتم تحلیلها وفحص ما تحتوي علیه من كروموسومات تحمل الصفات 

تقنیة حصر الأجزاء المتعددة : الوراثیة أي الجینات، ویتم هذا التحلیل بعدة طرق أهمها
  .شكال وتقنیة نسخ الجیناتالأ

أما عن مجالات استخدام البصمة الوراثیة فإنه بالرغم من مرور وقت قصیر على 
اكتشافها، إلا أنها استطاعت عمل تحویل سریع من البحث العلمي النظري إلى المجال 
التطبیقي، الذي یستخدم حول العالم وخصوصا في الحالات التي عجزت وسائل الطب 

یدیة أن تجد لها حلا؛ مثل قضایا إثبات البنوة ضمن مسائل النسب ومختلف الشرعي التقل
الجرائم كالجرائم الجنسیة وجرائم القتل والسطو وغیرها، كما یمكن بالفعل استقصاء الأجنة 

                                                             
  .207-206عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص 1
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البشریة للتعرف على حقائق كانت تبدو لوقت غیر بعید مستعصیة، وأصبح من الممكن 
التعرف على ضحایا الكوارث والكشف عن هویة الجثث التأكد من هویة المفقودین، وكذا 

التي تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصحابها، كما أمكن للفرد الیوم البحث عن جذوره 
ورسم شجرته العائلیة، فضلا عن استخدامها في مجالها الأصلي الخصب وهو المجال 

ثي العهد بالولادة، الطبي المحض، لتشخیص الأمراض الوراثیة عند الأجنة والأطفال حدی
والكشف عن الجینات الحاملة للمرض الوراثي، ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجیني 

  .المورث للمرض
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  الفصل الثالث

  التلقیح الاصطناعي
لقد شرع االله سبحانه وتعالى للإنسان الزواج وجعل من أهدافه تكوین أسرة تعتمد في 

حصان الزوجین والمحافظة على الأنسابحیاتها على المودة    .والرحمة والتعاون وإ
ویعتبر الإنجاب من مقاصد الشریعـة الإسلامیـة، ومن أهداف الزواج في قانون الأسرة 
الجزائري، إلا أن هذا الحق یتعذر على الزوجین في كثیر من الأحیان نتیجة مرض أو عیب 

ض العقم وعدم الإخصاب أو ضعف خَلْقي في كلیهما أو أحدهما، وهو ما یعرف بمر 
  .الخصوبة

ولقد استطاع الطب الحدیث أن یبتكر طرقا فعالة للقضاء على مشكلات ضعف 
الخصوبة حیث أتاح فرصا للإنجاب عن طریق ما یعرف بالتلقیح الاصطناعي أو الإخصاب 
 الاصطناعي؛ مما مكن المحرومین من الذریة من تذوق مشاعر الأبوة والأمومة وبالتالي
القضاء على العدید من المشاكل النفسیة والأسریة والاجتماعیة التي تنجم عن عدم القدرة 

  .على الإنجاب

مكرر  45وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تشریع هذه التقنیة من خلال نص المادة 
، 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الجزائري المضافة بموجب الأمر 

ر خطوة مهمة جدیرة بالتنویه والاهتمام، والدراسة والتمحیص؛ لتنظیم عملیة التلقیح وهي تعتب
الاصطناعي بین الزوجین، الذي أُحدِث لمعالجة حالات عدم الإخصاب عند أحد الزوجین 

  .أو كلیهما، حینما یستعصى علاجها بالطرق العلاجیة الطبیة التقلیدیة

وسائل الحدیثة لمعالجة عدم الإخصاب،  غیر أن التلقیح الاصطناعي باعتباره من
یجب أن لا یكون متروكا لهوى الأفراد وجشع الأطباء، بل ینبغي أن یحاط بمجموعة من 

  .الضوابط الشرعیة والإجراءات القانونیة التي تراعي النظام العام وتحافظ على الأنساب

ان أنواعه في من أجل ذلك؛ سنتناول مفهوم التلقیح الاصطناعي من خلال تعریفه وبی
المبحث الأول، ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى شروط التلقیح الاصطناعي وعلاقته 

  .بالاستنساخ
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  المبحث الأول

  مفهوم التلقیح الاصطناعي

یعتبر الإخصاب الطبیعي الذي یحصل عن طریق الجماع الأصل في عملیة التناسل 
والتكاثر بین الزوجین، إلا أنه في بعض الحالات قد یستحیل الإنجاب بهذه الطریقة بسبب 

  . العقم أو ضعف الخصوبة، والذي یستعصى معالجته بالأدویة والعملیات الجراحیة

من أعمق وجوه المعاناة الإنسانیة وأصعبها  ویشكل العقم أو عدم الإخصاب واحدا
على الإطلاق، فالإنجاب غریزة فطریة لا یمكن الاستغناء عنها، كما یمثل استمراریة لحیاة 

  .الزوجین بعد وفاتهما

ولأجل مساعدة العاجزین على الإنجاب، وتحقیق رغبتهم في الحصول على الذریـة 
نما تعتمد والتناسل توصل العلماء إلى اكتشاف وسیلـة  لا تعتمد على الاتصال الجنسي، وإ

على وسائل صناعیـة تساعد على تلقیح البویضـة بمني الزوج، وهو ما عرف بالتلقیح 
  .الاصطناعي

لذلك؛ سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم التلقیح الاصطناعي وذلك من خلال 
  .تعریفـه في المطلب الأول، ثم ذكر أنواعه في المطلب الثاني

  لب الأولالمط

  تعریف التلقیح الاصطناعي

، ثم تعریف )الفرع الأول(نتناول في هذا المطلب تعریف التلقیح الاصطناعي لغة 
الفرع (التلقیح الاصطناعي اصطلاحا سواء من الناحیة الطبیة أو الفقهیة وأیضا القانونیة 

  )الثاني
  تعریف التلقیح الاصطناعي لغة: الفرع الأول

ركَّب وصفي من كلمتین، هما) صطناعيالتلقیح الا(مصطلح  ) التلقیح: (مُ
دة على حِدا، ) الاصطناعي(و فرَ بط بینهما عن طریق الإضافة، وعلیه لابد من تعریف كل مُ رُ

  :وعلى النحو الآتي
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قَّح: تعریف التلقیح لغة - أولا   .كلمة تلقیح مشتقة من لَ

قَّح . لأنثى، ثم یقاس علیه ما یشبهاللام والقاف والحاء أصل صحیح یدل على إحبال ذكر  :لَ
قح لاَ لْقِحه الریاح، والمَ لقِحها ذُكْرانُها، وأما الشجر فتُ م والشَّجر، أما النعم فتُ قاح النَّعَ : منه لِ

  1.الإناث في بطونها أولادُها

اسم ماء الفحل من الإبل والخیل؛ یقال ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا، فالإلقاح  :واللِّقاحُ 
قَاح عطاء وأصلح : مصدر حقیقي، واللُّ اسم لما یقوم مقام المصدر، كقولك أعطى عطاء وإ

نباتا صلاحا وأنبت نباتا وإ : وأصل اللقاح للإبل ثم استعیر في النساء، فیقال: قال. صلاحا وإ
تْ لقِحَت إذا حَ  لَ   2.مَ

  .كلمة اصطناعي مشتقة من اصطنع :تعریف الاصطناعي لغة - ثانیا

 3.أمر أن یصنع له: واصطنع خاتما. اتخذها: أي اتخذ، واصطنع عنده صنیعة :اصطنع
ناعة حرفة الصانع، . افتعال من الصنیعة وهي العطیة والكرامة والإحسان: والاصطناع والصِّ

ناعةُ . وعمله الصنعة   4.تستصنِع من أمرما : والصُّ

نَاعِيُّ  یقال حریر . وما لیس بطبیعي. ما یستفاد بالتعلم من أرباب الصناعات :والصِّ
  5.صناعي

؛ أن التلقیح "الاصطناعي"و" التلقیح"یتبین لنا من خلال التعریفین السابقین للفظي 
إیجاد الشيء بغیر : ینحصر معناه في الإحبال وما ینتج عنه من حمل، والاصطناعي معناه

  . الطریق الطبیعي

ذا أردنـا جمع اللفظین معا من الجانب اللغوي في تعریف واحد أمكن القول بأن  وإ
ــــالتلقیـ ـــح الاصطنـــ إحبال المرأة وحملها بطریقـة اصطناعیـة غیر الطریقـة « : ـاعي هوـــ

  .»الطبیعیـة 
                                                             

 .924صباب اللام والقاف وما یثلثهما، ، للام، كتاب امرجع سابقمعجم مقاییس اللغة، ، بن فارسا 1
  .308-307، باب اللام، ص ص12، جمرجع سابقبن منظور، ا 2
 .951، حرف الصاد، صمرجع سابقالفیروز آبادي،  3
  .420- 419، باب الصاد، ص ص7ابن منظور، مرجع سابق، ج 4
  .525، صصاد، باب المرجع سابقجمال مراد حلمي وآخرون،  5
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  تعریف التلقیح الاصطناعي اصطلاحا: الفرع الثاني

لتعریف التلقیح الاصطناعي من الجانب الاصطلاحي، لابد من التطرق إلى بیان 
  :القانونیة؛ على النحو الآتيتعریفه من الناحیة الطبیة والفقهیة وأیضا 

حاول علماء الطب والبیولوجیة تعریف التلقیح  :التعریف الطبي للتلقیح الاصطناعي - أولا
الاصطناعي من زاویة علمیة بحته؛ فانصب تعریفهم له بالارتكاز على الجانب الطبي في 

  :العملیة مع الإشارة إلى أنواعه
ُحقن في رحم المرأة فیه ی« : فقد قیل بأن التلقیح الاصطناعي ؤخذ المني من الرجل وی

میِّز التلقیح الاصطناعي عن التلقیح  1».بطریقة خاصة ُ والملاحظ على هذا التعریف أنه لم ی
الطبیعي بشكل قاطع كما أنه یركز على صورة وحیدة وهي التلقیح الاصطناعي الداخلي 

  .فقط
دة عملیات مختلفة یتم ع« : كما قال آخر بأن لفظ التلقیح الاصطناعي یطلق على

وهذا  3».بحیوان منوي وذلك بغیر طریق الاتصال الطبیعي الجنسي 2بموجبها تلقیح البویضة
                                                             

  .379ص مرجع سابق، ،أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقهیة 1
، جاء في )بییضة(هو خطأ لغوي شائع في عرف الأطباء وبعض العلماء المعاصرین، والصحیح أنها ) بویضة(لفظ  2

التحقیر  فإن كانت عین الثلاثي واوا أو یاء ظهرتا في<< : كتاب اللمع عند الحدیث على تصغیر الثلاثي معتل الأوسط
تقول في جوزة جویزة وفي بیضة بییضة فإن كانت الیاء منقلبة عن واو رددتها في التحقیر إلى أصلها تقول في ریح رویحة 

ط، .د، اللمع في العربیة، تحقیق فائز فارس، )هـ392ت(أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي (: أنظر. >>وفي دیمة دویمة
یْضَة.)213-212ص ص ت،.ددار الكتب الثقافیة، الكویت،  ائر سمیت : ، والبییضة تصغیر لبیضة، والبَ یْض الطَّ احدَةُ بَ وَ

یْضٌ  یْضَات، وبَ وضٌ، بالضم، وبَ ُ ی ُ ، والجمع ب اضهاَ یَ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من (: أنظر. بذلك لبَ
ومعنى  ).257، ص1979ت، الكویت، مطبعة حكومة الكویط، .د ،18جواهر القاموس، تحقیق عبد الكریم العزباوي، ج

نما یذكرون المني، ومني المرأة هو ماء لزج رقیق  البییضة في الاصطلاح لم یذكره الفقهاء لأنه لم یكن معروفا عندهم، وإ
تفرزه غدة ملحقة بالأعضاء التناسلیة وتنحصر وظیفته بترطیب الفرج وتطهیره ولیس له علاقة بتكوین الجنین، إلا إذا 

ما تحویه : وقد عرفت البییضة اصطلاحا بأنها. ى بییضة من البییضات التي ینتجها المبیضان مرة في كل شهراحتوى عل
الحویصلات الناتجة من الهرمونات الجنسیة المفرزة من الغدة النخامیة للمرأة في سن البلوغ، والذي یكون به الحمل عند 

عبد (: أنظر. بهها البیضة تقریبا كما یتضح من الصور المجهریة لهاالتقائها بالحیوان المنوي الذكري، وسمیت البییضة لش
، بحث منشور في السجل العلمي لمؤتمر الفقه )دراسة فقهیة(االله بن عبد الواحد الخمیس، بنوك الحیامن والبییضات 

ربیة السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة الع ،2مجقضایا طبیة معاصرة،  –الإسلامي الثاني 
  ).1574-1573هـ، ص ص1431

، منظمة المؤتمر الإسلامي، 1، ج2محمد علي البار، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 3
  .282، ص1986جدة، 
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ن كان یشمل كل أنواع التلقیح الاصطناعي لكنه ینطبق على التلقیح الذي یجرى  التعریف وإ
  .على الإنسان وكذا الحیوان

خصابها ) المني(الرجل  1عملیة أخذ حیامن« : وعرفه آخر بأنه لتلقیح بیضة امرأة وإ
وما یلاحظ على  2».داخل الرحم أو خارجه بطریقة صناعیة لغرض حدوث الحمل والإنجاب

هذا التعریف أنه بالرغم من تحدیده لصور التلقیح إلا أنه جعل من الغرض قاصرا على 
ذا الحمل والإنجاب وهما قد لا یتحققان معا أو بشكل منفرد، ومع ذلك فه: أمرین هما

التعریف یحدد العلة من العملیة والمتمثلة في الإنجاب؛ إذ لا یتصور الإقدام على هذه 
  .العملیة لأغراض أخرى كالعبث والهوى وغیرهما

   :التعریف الفقهي للتلقیح الاصطناعي - ثانیا

لا یختلف رجال الفقه، على الصعیدین الشرعي أم القانوني، كثیرا عن سابقهم من 
یولوجیا، فهم أوردوا، في مؤلفاتهم وبحوثهم ودراساتهم، تعریفا للتلقیح علماء الطب والب

ن اختلفت من حیث  الاصطناعي مشابه تماما لما أورده رجال الطب من تعاریف، وإ
  .الصیاغة بعض الشيء

عملیة تجري لعلاج حالات العقم عند المرأة، وذلك « : هــــه بعضهم بأنـــفقد عرف
 3».ني الزوج إلى الزوجة في عضوها التناسلي بغیر اتصال جنسيال مـــــبالتحقق من إدخ

ـــریف أنـــــوما یلاحظ على هذا التع ـــــه حصر أسبــــ ـــ اعي في علاج العقم ـــــاب التلقیح الاصطنـ

                                                             
حیوان : لیس له أصل في اللغة العربیة بهذا اللفظ، ویرى البعض أنه مصطلح منحوت من كلمتي) حیامن(مصطلح  1

النطفة الموجودة في المني، وهو عبارة عما تفرزه الخصیة من ملایین الحیوانات المنویة : والمراد بالحیوان المنوي. ومنوي
مائة ملیون حیوان منوي، وهذه النطفة لا یراد بها المني الذي یمنى بل بحیث تصل في كل دفقة مني ما بین مائتین إلى ثلاث

بالإضافة إلى السائل المنوي ) النطفة(هي أخص منه وجزءا لا یتجزأ منه، وهو أعم منها لأنه یحتوي على الحیوان المنوي 
انات المنویة، فیكون تعریف الحیو : تطلق ویراد بها عند الأطباء) حیامن(ولفظة . الذي تسبح فیه الحیوانات المنویة

-1570، ص صمرجع سابقعبد االله بن عبد الواحد الخمیس، (: أنظر. الحیوانات المنویة هو ذاته تعریف الحیامن
1571.( 

، مصر، القانونیةدار الكتب ط، .دإسماعیل البرزنحي، المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنولوجیا الإنجاب الجدیدة،  يسعد 2
  .18، ص2009

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2أحمد محمد لطفي أحمد، التلقیح الصناعي بین أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ط 3
  .61، ص2011
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عند المرأة مع أن التلقیح الاصطناعي یعالج ضعف الخصوبة سواء كانت سببها الرجال أو 
ا أنه ركز على نوع واحد من التلقیح الاصطناعي وهو التلقیح النساء على حد سواء، كم

  . الداخلي

عملیة تلقیح بویضة الزوجة الشرعیة بمني الزوج، التي تتم داخل « : وعرفه آخر بأنه
لدیها، وهي القناة الموصلة " فالوب"، لكون الزوجة تعاني من العقم لانسداد قناة "الأنابیب"

الأطباء الأمور إلى طبیعتها بنقل البویضة الملقحة إلى رحم بین مبیضها ورحمها، ثم یعید 
وقد ركز هذا التعریف على ذكر الشروط الشرعیة للتلقیح  1».المرأة داخل الإطار الطبي

الاصطناعي ومنها أن یكون بین الزوجین في إطار العلاقة الشرعیة، إلا أنه یعاب علیه 
م الزوجة وبالضبط انسداد قناة فالوب، الإطالة وحصر أسباب التلقیح الاصطناعي في عق

  .كما أن هذا التعریف یتناول التلقیح الاصطناعي الخارجي فقط

التلقیح « : ومنهم من عرفه عن طریق بیان آلیته لاسیما الإخصاب الخارجي فقال
الصناعي یطلق على وضع الحیوانات المنویة في الجهاز التناسلي للمرأة، أو إخصاب 

ر الطریق الطبیعي، وذلك عن طریق استخراج البویضة وتلقیحها بالخلیة بویضة المرأة بغی
عادة زرعها في المرأة وهذا التعریف فیه إطناب وتكرار لبعض العبارات  2».الذكریة للرجل، وإ

  .كما أنه جمع بین تعریف التلقیح الاصطناعي الداخلي والخارجي معا

مع بین خلیة جنسیة مذكرة التلقیح الاصطناعي هو الج« : وقد عرف بعضهم بأن
ویلاحظ  3».وخلیة جنسیة أنثویة بغیر الطریق الطبیعي، برعایة طبیب مختص قصد الإنجاب

على هذا التعریف أنه إضافة إلى جمعه لصور التلقیح الاصطناعي فقد ركز على القصد أو 
الغرض من التلقیح الاصطناعي وهو الإنجاب، وهذا فیه دلالة وتأكید على حصر مشروعیة 

  .هذه التقنیة على الغرض الطبي العلاجي

                                                             
، 6عبلحاج العربي، المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعي، المجلة القضائیة،  1

  .288، ص2014الریاض، 
دار النهضة العربیة، القاهرة، ، 1طیا الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، شوقي زكر  2

  .11، ص2001
 ،عین ملیلة، الهدىدار ط، .د، )دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(التلقیح الاصطناعي إقروفة زبیدة،  3

  .15، ص2010 الجزائر،
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بكلمة ) عيالاصطنا(ویلاحظ أن الكثیر من المؤلفین یستعیضون عن كلمة 
بدلا ) اصطناعي(یرجح إیراد مصطلح  1للدلالة على المعنى ذاته، لكن البعض) الصناعي(

بالرغم من شیوع هذا الأخیر في العدید من المؤلفات التي تناولت ) صناعي(عن مصطلح 
، أكثر دقة وخصوصیة لعملیة الإخصاب من )اصطناعي(هذه الدراسة، كون مصطلح 

ذلك دلالة هذه العبارة على اقتصار العملیة على الإخصاب  ، أضف إلى)صناعي(مصطلح 
  .البشري تمییزا عن الإخصاب غیر البشري

كما هو معروف أنه لیس من واجب المشرع  :التعریف القانوني للتلقیح الاصطناعي - ثالثا
 إیراد تعریفات للمصطلحات القانونیة، بل إن واجبه یتمثل في إیراد قواعد قانونیة منظمة؛ ومع

ذلك نجد أن بعض التشریعات الوضعیة المقارنة أوردت تعریفا للتلقیح الاصطناعي على 
  :، ومن بین هذه التشریعات2مختلف مسمیاته

« : ـابأنه المساعدة الطبیة على الإنجاب جزائريعرَّف القانون ال :جزائريالمشرع ال -1
   3».المؤكد طبیانشاط طبي یسمح بالإنجاب خارج المسار الطبیعي، في حالة العقم 

كل الأعمال الطبیة « : عرَّف القانون التونسي الطب الإنجابي بأنه :المشرع التونسي -1
   4».الداخلة في إطار المساعدة الطبیة على الإنجاب والرامیة لمعالجة عدم الخصوبة

تحضیر الحوینات « : عرَّف القانون السعودي الحقن الصناعي بأنه: المشرع السعودي -2
  5».المنویة للزوج وتركیزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة

                                                             
دراسة قانونیة مقارنة بالفقه (حیدر حسین كاظم الشمري، الإخصاب الاصطناعي اللاحق لانحلال الرابطة الزوجیة  1

 .21-20، ص ص2020دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، ط، .د، )الإسلامي
الإخصاب، تقنیات  الطب الإنجابي، الإخصاب الطبي المساعد، التقنیات الطبیة المساعدة على: ومن بین هذه المسمیات 2

 .الخ...المساعدة على الإنجاب، المساعدة الطبیة على الإنجاب
، 46، ع55سیة، ة للجمهوریة الجزائر الرسمی ، یتعلق بالصحة، الجریدة2018جویلیة  02، مؤرخ في 11-18 رقم قانون 3

  .36، ص2018جویلیة  29
ب الإنجابي، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، ، یتعلق بالط2001أوت  07، مؤرخ في 2001لسنة  93قانون عدد  4

  .2573، ص2001أوت  07، 63، ع144س
، 81سنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، جریدة أم القرى الجریدة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة،  5
 .8، ص2004دیسمبر  24، 4024ع
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« : اعـدة على الإنجاب بأنهاـعرَّف القانون الإماراتي تقنیات المس: المشرع الإماراتي -3
  1».الوسائل الطبیة التي تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبیعي

هو حقن عینة « : الاصطناعي بأنه عرَّف القانون البحریني التلقیح :المشرع البحریني -4
من الحیوانات المنویة المستخلصة من مني الزوج في رحم الزوجة أثناء عملیة التبویض 

  2».الطبیعي أو الاصطناعي

ونلاحظ أن معظم التعریفات القانونیة السابقة متشابهة إلى حد كبیر؛ إذ تركز على 
والغایة منه أو التطرق إلى ماهیته العملیة ذكر الوسائل المساعدة على التلقیح الاصطناعي 

  .ولنوع واحد من التلقیح فقط وهو التلقیح الاصطناعي الداخلي

والتعریف الذي أقترحه للتلقیح الاصطناعي؛  :التعریف المقترح للتلقیح الاصطناعي: رابعا
یضة الزوجة بالحیوان المنوي لزوجها بمساعدة طبیة قصد الحمل و إخصاب ب« : هو

، فهذا التعریف یشتمل على الشروط ».جاب بعد تعذر ذلك بالاتصال الجنسي الطبیعيوالإن
  :الشرعیة والقانونیة للتلقیح الاصطناعي وماهیته العملیة وغرضه وسببه، كالآتي

یضة الزوجة دون غیرهما أثناء الحیاة و الزوج وبأن التلقیح الاصطناعي یكون بمني  -1
 .الزوجیة

  .عي یكون بالوسائل الطبیة المساعدة سواء كان داخلیا أم خارجیاأن التلقیح الاصطنا -2

أن الغرض من التلقیح الاصطناعي هو حدوث الحمل والإنجاب ولیس تحدید جنس  -3
  .الجنین أو تحدید النسل أو العبث والهوى

أن التلقیح الاصطناعي تملیه حالة الضرورة ویكون كعلاج لمعضلة الإنجاب بعد تعذر  -4
  ).الجماع(ذلك بالطریق الطبیعي المعتاد حدوث 

  
                                                             

، 2008دیسمبر  16مراكز الإخصاب بالدولة، صادر بتاریخ ، في شأن ترخیص 2008لسنة  11قانون اتحادي رقم  1
 .9مكرر، ص 488الجریدة الرسمیة للإمارات العربیة المتحدة، عدد 

، بشأن استخدام التقنیات الطبیة المساعدة على التلقیح 2017جویلیة  27، الصادر في 2017لسنة  26قانون رقم  2
  .7، ص2017أوت  03، 3325لبحرین، عدداالاصطناعي والإخصاب، الجریدة الرسمیة لمملكة 
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  المطلب الثاني

  أنواع التلقیح الاصطناعي

یقسم التلقیح الاصطناعي إلى نوعین ولكل نوع منهما أسبابه وأسالیبه الخاصة، لذلك 
سنتناول في هذا المطلب التلقیح الاصطناعي الداخلي في الفرع الأول، ثم التلقیح 

  .الثانيالاصطناعي الخارجي في الفرع 

  التلقیح الاصطناعي الداخلي: الفرع الأول

ـــن التلقیـــــیمكن أن نبی ـــح الاصطنـ ــــ ـــلي من خـــــاعي الداخـــ ـــلال تعریفــ ه وتطوره ـــ
التاریخي وبیان أسالیبه وذكر الأسباب الداعیة إلى اللجوء إلیه، وأخیرا معرفة خطواته وتقنیاته 

  :العملیة

« : وقد عرف التلقیح الاصطناعي الداخلي بأنه: تلقیح الاصطناعي الداخليتعریف ال - أولا
تقنیة طبیة مساعدة على الإنجاب من خلال حقن الحیوانات المنویة داخل الرحم مباشرة 

  1».وتحدیدا ما بعد عنق الرحم في الجانب الأعلى منه

یقع في  فالتلقیح الاصطناعي الداخلي یقصد به حالة الإخصاب الاصطناعي الذي
داخل جسم المرأة وذلك بإدخال السائل المنوي في رحم المرأة، وهو أشبه ما یكون إلى التلقیح 

، إلا أنه یتم فیه إدخال الحیوان المنوي بتقنیة 2الطبیعي، وهذه الفكرة عرفت قدیما بالاستدخال
  .طبیة عوضا عن الجماع الطبیعي

                                                             
، 1طعلي الهادي عطیة الهلالي، المركز القانوني للجنین في ظل الأبحاث الطبیة والتقنیات المساعدة في الإنجاب،  1

  .244، ص2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
الإسلامیة، فقد ناقش الفقهاء وخاصة الشافعیة إن التلقیح الاصطناعي الداخلي كموضوع، مفهوم لیس بغریب عن الشریعة  2

لحاق الولد وغیر ذلك فیما إذا  هذه المسألة نظریا ولكن تحت عنوان آخر، وتحدثوا عن هذه العملیة تحت أبواب العدة، وإ
تمكنت المرأة من استدخال مني زوجها إلى رحمها وحدث حمل وولادة من جراء هذه العملیة، فقد جاء في كتاب تحفة 

استدخال (بعد ) أو(أما قبله فلا عدة للآیة كزوجة مجبوب لم تستدخل منیه وممسوح مطلقا إذ لا یلحقه الولد << : محتاجال
ستدخاله ولو مني مجبوب، لأنه أقرب للعلوق من مجدر إیلاج قطع فیه بعدم الإنزال ) منیه أي الزوج المحترم وقت إنزاله وإ

أحمد بن محمد بن (>> .ومن ثم لحق به النسب أیضا. منه ولد ظن لا ینافي الإمكانوقول الأطباء الهواء یفسده فلا یتأتى 
، 1983ط، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، .د ،8، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج)هـ974ت(علي بن حجر الهیتمي

 .231-230ص ص
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اب ـي تقنیة الإخصـورا فـظهر الأسلوب الأول ـذا النوع من التلقیح یعتبـوه
ة كون سبب العقم مستحكم في الزوج دون ـه في حالـالب یلجأ إلیـاعي، وفي الغـالاصطن

ع الأصلي ـه إلى الموضـق عرضها من إیصال مائـاب التي سبـد الأسبـه أحـة، إذ تمنعـالزوج
د إلى التدخـعي للتكـاب بالطریق الطبیـللإخص عمَ ُ ة عن طریق ـالعملی احـل الطبي لإنجـاثر، فی

تولي الطبیب المختص سحب الخلایا الجنسیة من الزوج، ثم حقنها في رحم الزوجة لیتم 
  1.الإخصاب ونمو الجنین بالصورة المعهودة

ویلاحظ أن المرأة بعد إجراء العملیة تظل مستلقیة على ظهرها قرابة ساعة، وسبب 
الجهاز التناسلي حیث أن  ذلك هو مساعدة النطف للوصول إلى مقرها الصحیح داخل

البویضة تنتظرها في بوق الرحم، ولا تجرى هذه العملیة إلا في الیوم المحدد للتبییض، 
ویستطیع الطبیب معرفة ذلك الیوم عن طریق مراقبة حرارة المرأة طیلة الشهر، ومراقبة الدورة 

الرحم والتأكد من  الشهریة في الأشهر الثلاثة السابقة، أو بوضع الأوراق الملونة على عنق
  2.انطلاق البویضة

ویلاحظ على هذه الطریقة أنها تقوم على استبعاد الاتصال الجنسي بین الذكر 
ن كان ضروریا إلا أنه یقتصر على  والأنثى كوسیلة للإنجاب، كما أن دور الطب فیها وإ

مضي حقن مني الذكر في موضع التناسل من الأنثى لیلتقي الحیوان المنوي بالبویضة وت
  .عملیة الإخصاب والعلوق بجدار الرحم كما لو كان التلقیح طبیعیا

إذا كان التلقیح الاصطناعي هو : التطور التاریخي للتلقیح الاصطناعي الداخلي - ثانیا
التقاء نطفة الرجل ببویضة المرأة بطریقة صناعیة أو بغیر الاتصال الجنسي المباشر وذلك 

حد ذاتها لیست معجزة خارقة للعادة؛ فقد فطن العقل  لغرض الحمل، فإن هذه العملیة في
البشري منذ مئات السنین إلى إمكان حدوث الحمل بهذه الطریقة كأن تستدخل المرأة المني 
في فرجها، وقد عبر عنه الفقهاء قدیما في كتبهم لكن في نطاق نظري وتحت عنوان غیر 

لحاق الولد وثبوت التلقیح الاصطناعي؛ فجاء بحثهم مندرجا في مواضیع تب حث عن العدة وإ
  3.النسب من عدمه

                                                             
  .43مرجع سابق، صالتلقیح الاصطناعي، إقروفة زبیدة،  1
  .67أحمد، مرجع سابق، صأحمد محمد لطفي  2
دار الفكر الجامعي، ، 1طمحمود سعد شاهین، أطفال الأنابیب بین الحظر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي منها،  3

  .89-88، ص ص2010الإسكندریة، 
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تقنیة التلقیح الاصطناعي إلى ) جاك تستارت(ویرجع العالم البیولوجي الفرنسي 
العرب، إذ تم استعمالها من قبلهم لاصطفاء سلالات الخیول، وذلك في القرن الرابع عشر 

یسمى بالإنجاب عبر المیلادي، ثم ظهرت هذه العملیة أي الإخصاب الاصطناعي أو ما 
في ) لازار یوسبا(المساعدة الطبیة وذلك في القرن الثامن عشر المیلادي، فقد أجراها العالم 

عالم الحیوان، ویقال أن أول من مارس عملیة الإخصاب الاصطناعي على البشر هو 
  1.م 1799سنة ) جون هنتر(الدكتور 

ي فرنسا وكان یجب م تم أول تلقیح اصطناعي بین الأزواج ف1804وفي عام 
الانتظار حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتظهر أولى الكتابات في هذا 

الإخصاب "بعنوان ) جولیس كوتیر(م كتاب للدكتور 1869الموضوع؛ فقد ظهر سنة 
وفي خلال عامین ذاع أمر التلقیح الاصطناعي، وانتشر " الصناعي واستعماله ضد العقم

  2.ت نتائجه مضمونة وبدون مخاطرانتشارا واسعا، وكان

  :أسالیب التلقیح الاصطناعي الداخلي - ثالثا

تتنوع أسالیب التلقیح الاصطناعي حسب مكان التلقیح ومصدر مكوناته ومستقر 
البویضة الملقحة، وقد تم حصر هذه الأسالیب في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 

ه ـوقد أعاد صیاغت 1984جانفي  19إلى  12متدة من السابعة المنعقدة في مكة المكرمة الم
 28إلى  19ة في الفترة من ـة المكرمـة المنعقدة بمكـه الثامنـفي القرار الذي أصدره في دورت

؛ بشأن التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابیب، حیث تبین لمجلس المجمع 1985جانفي 
ة، ـه المذاكرة والمناقشـع؛ ومما أظهرتالفقهي الإسلامي من الدراسة المقدمة إلیه في الموضو 

أن الأسالیب، والوسائل التي یجري بها التلقیح الاصطناعي، بطریقیه الداخلي والخارجي، 
لأجل الإستیلاد، هي سبعة أسالیب، بحسب الأحوال المختلفة، للتلقیح الداخلي فیها أسلوبان، 

أو حرمتها شرعا، ویتمثل  وللخارجي خمسة من الناحیة الواقعیة، بقطع النظر عن حلها
  :الأسلوبین الخاصین بالتلقیح الاصطناعي الداخلي فیما یلي

                                                             
عمان، ، دار النفائس، 1طارق عبد المنعم محمد خلف، أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه الإسلامي، ط 1

 .55، ص2010الأردن، 
 .58مرجع سابق، صأحمد محمد لطفي أحمد،  2
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ة من الزوج وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل ــــأن تؤخذ النطف :الأسلوب الأول
زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي التقاء طبیعیا بالبویضة، ویتم التلقیح بینهما كما في حالة 

  .الجماع
الأسلوب یلجأ إلیه إذا كان في الزوج قصور، لسبب ما، عن إیصال مائه في وهذا 

  .المواقعة إلى الموضع المناسب

أن تؤخذ النطفة من رجل، وتحقن في رحم زوجة رجل آخر، حتى یقع  :الأسلوب الثاني
  .التلقیح داخلیا كما في الأسلوب الأول

رة في مائه، فیأخذون النطفة ویلجأ إلى هذا الأسلوب حین یكون الزوج عقیما، لا بذ
  1.الذكریة من غیره

  :أسباب اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي الداخلي - رابعا

  2:هناك عدة أسباب تؤدي إلى اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي الداخلي؛ أهمها

إذا كان الرجل مصاباً بما یفقده القدرة على الإیلاج مع وجود القدرة على إفراز حیوانات  -1
  .ة سلیمة فتؤخذ منه هذه الحیوانات، وتحقن في الجهاز التناسلي للمرأةمنوی

إذا كان عدد الحیوانات المنویة قلیل بحیث لا تصل إلى الموضع المناسب في المرأة  -2
  .فتجمع حصیلة من المني وتركز ثم تدخل إلى رحم المرأة

عادیة أو لوجود تضاد  إذا كان المهبل قاتل للحیوانات المنویة إما لوجود حموضة غیر -3
  .بین خلایا المهبل وبین الحیوانات المنویة

إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعوق ولوج الحیوانات المنویة أو یكون عنق الرحم ممیت  -4
  .للحیوان المنوي

                                                             
القرارات (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السابعة عشر المجمع الفقهي الإسلامي،  1

  .149ت، ص.مة، دمكة المكر  ،، رابطة العالم الإسلامي2، ط)2004-1977من الأول إلى الثاني بعد المائة 
بین الاتفاقیات الدولیة (خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة القانونیة للجنین  2

- 61، ص ص2014دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، 1ط، )دراسة مقارنة –والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة 
62.  
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إذا كان أحد الزوجین أو كلاهما وزنه ثقیل على غیر المعتاد، وقرر الأطباء عدم إمكان  -5
ق الطبیعي، وأنه لكي یتم الإنجاب فهما في حاجة لإدخال الحیوانات المنویة الإنجاب بالطری

داخل الجهاز التناسلي للمرأة، ولا یمكن أن یصل الحیوان المنوي إلیها حینئذ بالطریق 
  ).الجماع(الطبیعي المعتاد 

ومما سبق یتضح أن التلقیح الاصطناعي الداخلي لم یكن كافیا للتغلب على كل 
م وعدم الإخصاب وبالتالي لم یقف البحث العلمي والتقدم الطبي عن هذا الحد؛ أسباب العق

نما سعى لمعالجة الأسباب الأخرى بما یناسبها ویؤدي إلى تجاوزها والتغلب علیها وهو ما  وإ
  .یتحصل من التلقیح الاصطناعي الخارجي

یح الاصطناعي تمر عملیة التلق: الخطوات العملیة للتلقیح الاصطناعي الداخلي -خامسا
  :الداخلي بعدة خطوات، وهي

إجراء فحوصات للزوجة للتأكد من خلوها من الأمراض وأن حالتها الصحیة عامة تؤهلها  -1
  1.للحمل دون محاذیر

قرص في الیوم بعد الغداء، ولمدة خمسة أیام  2بمعدل ) كلومید(تناول الزوجة لعقار  -2
یة، وحتى الیوم السادس كل ذلك للحصول على نتائج تبدأ من الیوم التالي لنزول الدورة الشهر 

  .أفضل

بعد بدایة الدورة الشهریة بثلاثة أیام یقوم الطبیب بإعطاء الزوجة المطلوب إجراء العملیة  -3
عن طریق الحقن وذلك بهدف تنشیط عملیة التبییض، ثم یجرى لها ) البرجونال(لها دواء 

  ).تروجینالأس(تحلیلا للدم للتأكد من وجود هرمون 

وتبدأ هذه الخطوة بعد مرور اثني عشر یوما وتسمى هذه الفترة بأیام التبویض، وفیها  -4
یقوم الطبیب بقیاس حجم الحویصلات عن طریق الأشعة ثلاثیة الأبعاد لیقرر ما إذا كانت 
مناسبة للتلقیح من عدمه، فإذا وجد أن هذا الحجم مناسب، أعطى للزوجة علاج هرموني 

 36ومن الواجب أن یتم ذلك قبل عملیة الحقن بمدة لا تقل عن . لاق البویضةمنشط لانط
  .ساعة

                                                             
  .41مرجع سابق، صالاصطناعي،  التلقیحإقروفة زبیدة،  1
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وهي الخطوة الأخیرة من الخطوات التي یتم بها الإخصاب الطبي المساعد الداخلي،  -5
بعد تنقیتها من ) الحیوانات المنویة للرجل(وفیها یقوم الطبیب بأخذ الخلایا الذكریة المفردة 

بها في المختبر، واختیار الجید منها ویتم نقلها إلى التجویف الرحمي للمرأة الشوائب العالقة 
  .بواسطة جهاز خاص بذلك

ـــــإن ش –ل ــــــتى یتم الحمـوذلك ح ة بعدها ممددة على ظهرها ـوتترك الزوج -اء االلهــ
ـــــمدة ساع ــــة على الأقل لتســــ ــــاعد النطــــ ــــف الذكریـ ــــ ول للجهاز التناسلي لها ـالوصة على ـ

ة لیومین أو ثلاثة بعد ـات في البوق، ومن الأفضل أن ترتاح الزوجـحیث تنتظرها البویض
  1.ذلك

هناك طرق أخرى للإخصاب تعد من قبیل  :تقنیات التلقیح الاصطناعي الداخلي -سادسا
  :التلقیح الاصطناعي الداخلي، وهذه الطرق هي

تستخدم هذه الطریقة عندما لا یكون هناك سبب واضح لعدم ): I.U.I(تقنیة حقن الرحم  -1
حصول الإنجاب، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة أو عندما تكون هناك مشكلة في 
السائل المنوي للرجل بشرط أن تكون المشكلة بسیطة؛ أي أن یكون العدد مقبولا ولكن لیس 

ركة الحیوان المنوي أیضا مقبولة، وكذلك وتكون ح. مثالیا، ولكن یكفي لإجراء العملیة
ویستفید كذلك منه الرجال الذین یكونون أجسام مضادة لحیواناتهم المنویة . الشكل

)Antisperm Antibodies .( وفي هذه الحالة لا یتمكن الحیوان المنوي من اختراق
فإن هذه الإفرازات المخاطیة في عنق الرحم، وبذا لا یتمكن من الوصول للبویضة ولذا 
  2.الطریقة تتیح للحیوان المنوي الذكري الوصول مباشرة إلى الرحم متجاوزا عنق الرحم

 F.S.P: Fallopian Tupe Sperm(تقنیة حقن الرحم وقناتي فالوب  -2
Perfusion:(  تتم هذه الطریقة بتفریغ السائل المنوي كاملا بداخل الرحم للوصول إلى
أن كمیة السائل المنوي تكون أكثر ) I.U.I(الطریقة وطریقة إن الفرق بین هذه . قناتي فالوب

ملیلتر أي  0,8 - 0,3یكون المعدل حوالي ) I.U.I(بینما في طریقة ) ملیلتر 4بمعدل (هنا 

                                                             
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون (فرج محمد محمد سالم، وسائل الإخصاب الطبي المساعد وضوابطه  1

  .96-95، ص ص2012، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1، ط)الوضعي
  .195، ص2009رشاد برس، بیروت، ط، .دغسان جعفر، طفل الأنبوب والتلقیح الاصطناعي بین الطب والأدیان،  2
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ـــــة الســــــد البعض أن زیادة كمیــــویعتق. أقل وي یجعل احتمال الحمل أكبر، إضافة ـــــائل المنـ
ـــــالمنویإلى أن وجود الحیوانات  ــة في الأعضـــ ــ ـــاء التناسلیــ ــــة كاملــــــة الأنثویــ ة أي الرحم ــ

ویبقى . علما بأن الدراسات اختلفت في هذا الموضوع. وقناتي فالوب یزید من احتمال الحمل
القرار الأول والأخیر باختیار أي من الطریقتین هو قرار الطبیب المعالج وحسب تشخیصه 

  .الحالة

): T.V.I.F.I: Trans-Vaginal Intra-Fallopian Insémination(تقنیة  -3
تجرى هذه الطریقة عن طریق إدخال أنبوب من خلال عنق الرحم یصل إلى قناة فالوب ویتم 

والقصد من إجراء هذه العملیة هو إیصال الحیوانات . حقن الحیوانات المنویة داخل الأنبوب
ان الطبیعي الذي تحصل فیه عملیة الإخصاب ألا وهو قناة المنویة بطریقة مباشرة إلى المك

  .فالوب

وتتم بواسطة  ):D.I.F.I: Direct Intra-Follicular Insémination(تقنیة  -4
حقن الحیوانات المنویة داخل حویصلة البویضة وهي في المبیض بواسطة جهاز الأمواج 

  1.الفوق صوتیة المهبلي

  )أطفال الأنابیب(عي الخارجي التلقیح الاصطنا: الفرع الثاني

نُعرِّف في هذا الفرع التلقیح الاصطناعي الخارجي ونعرج على تطوره التاریخي ثم 
بیِّن أسالیبه وأسبابه  ُ وأخیرا نبین الفرق بینه وبین التلقیح  ،وخطواته وتقنیاته العملیةن

  :الاصطناعي الداخلي؛ كما یلي

  : تعریف التلقیح الاصطناعي الخارجي - أولا

ـــــویعرف بأن ـــــعب «: هـــــ ــارة عن أخــــ ـــ ـــــذ بویضـ ة المرأة وتلقیحها بمني الرجل خارج ـــ
ـــالجسم ـ في أنبوب أو طبق ـ وذلك بوسیل ـــة معینــــــة طبیـــ ة، وبعد أن یتم تكوین البییضة ـــ

ك بعد ذلك لتنمو ثم تتر ) جدار الرحم(الملقحة تنقل إلى داخل الرحم وتزرع في الجدار 
  2».وتتطور

                                                             
 .198- 197ص ، صمرجع سابقغسان جعفر،  1
  .61شوقي زكریا الصالحي، مرجع سابق، ص 2
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ویتم التلقیح الاصطناعي الخارجي عن طریق سحب بویضة أو أكثر من رحم 
بعد استثارتها بواسطة " Laparoscopie"الزوجة، وذلك عن طریق تدخل جراحي یسمى 

ومغذي في  -وهو الأنبوب  - توضع هذه البویضات في وسط ملائم هرمونات منشطة، ثم 
وجود نطفة الرجل، ومن ثم یتم إخصاب البویضة الأنثویة بالنطفة الذكریة، وبعد مرور 
بعض الوقت وهو تقریبا یومین ونصف؛ إذ أن هذا الوقت یكفي لانقسام البویضة وتكاثرها 

، ثم یتم نقل البویضة الملقحة إلى رحم المرأة التي كانت قد أعدت خصیصا )ثمان خلایا(
ا من خلال معالجة هرمونیة؛ حینئذ یتكون الجنین ویحدث الحمل حتى تتم عملیة لاستقباله

  1.الولادة

جویلیة  25في ) لویز براون(وأول مولود بأسلوب الإخصاب المعملي هي الطفلة 
ستیتو باتریك وروبر (بمستشفى أولدهام بإنجلترا تحت إشراف العالمین البریطانیین  1978
ببریطانیا، بعدها انتشرت هذه ) مونتمغري(بالهند، ثم الطفل ) رجودو (تلتها الطفلة ) إدوارد

  2.التقنیة عبر كامل أنحاء العالم

  :التطور التاریخي للتلقیح الاصطناعي الخارجي - ثانیا

الإیطالي أبحاثه في مجال القضاء ) دانیال بتروشي(م بدأ الدكتور 1958في عام 
م بدأ في تطبیق 1961مبیضیة، وفي عام على المشاكل التي یسببها انسداد المسالك ال

أبحاثه علمیا في عیادة خاصة في بولونیا إلى أن منعته إحدى الراهبات، وقد استمر في 
إنجازا علمیا على طریقة طفل  1966وقد حقق في عام  .أبحاثه، ولكن في إطار من السریة

هو بمثابة رحم  الأنابیب، وذلك عن طریق تلقیح البییضة بالسائل المنوي في وعاء خاص
  .صناعي لفترة قصیرة من الزمن

عن نجاحه في تربیة جنین بعیدا ) دولیتي(وفي إیطالیا أیضا أعلن العالم الإیطالي 
ویومها ثار . یوما، وبعدها مات الجنین 59عن رحم أمه في أنبوب اختبار ولمدة زادت عن 

  .ا شدیدا على التجربةالفاتیكان ثورة عارمة على اللعب بعملیات الخلق وأبدى اعتراض

                                                             
مطبوعات جامعة ط، .د، )دراسة مقارنة –أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة (محمد المرسي زهرة، الإنجاب الصناعي  1

  .75، ص1993- 1992الكویت، الكویت، 
  .44مرجع سابق، صالتلقیح الاصطناعي، إقروفة زبیدة،  2
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اللحظة الحاسمة التي یتم للبویضة ) إدواردز(م اكتشف الدكتور 1966وفي سنة 
 65أعلن أن عملیات لقاح مخبریة قد أجریت على  1969وفي عام . خلالها أن تقبل اللقاح
منها استمرت  11من هذه البویضات أن تتجاوب مع التلقیح،  18بویضة استطاعت 

  .أخرى عاشت ملقحة لبضع ساعات فقط 7ساعة بینما  31 متجاوبة في أثناء

دواردز(استطاع العالمان  1971وفي سنة  تخطي عقبة مهمة وهي إبقاء ) ستبتو وإ
اللقاح حیا لثلاثة أو أربعة أیام؛ ذلك أن هذه المدة تعد كافیة لبدایة تكوین الجنین، ومن ثم 

 - الجنین –رحم لاستقبال اللقاح ولكن بقیت معضلة تحضیر ال. إعادته إلى الرحم ثانیة
سیدة كانا في كل مرة  350فصرفا جهود سبعة أعوام أخرى، وقاما باختباراتهما هذه على 
  1.یتوصلان إلى تطویر جدید للسائل الذي یحفظ البییضة ویبقیها

دواردز(نجح العالمان  1977نوفمبر  10وفي  في تلقیح بویضة السیدة ) ستبتو وإ
؛ وأدى ذلك إلى نجاح أول حمل وولادة أول طفلة )جون براون(زوجها  بمني) لیزلي براون(

  1978.2جویلیة  25في ) لویزا براون(أنبوب 

تم تلقیح بویضة لامرأة متبرعة بحیمن ذكري للزوج ثم نقل الجنین  1983وفي سنة 
من جنین ) زوي(ولدت أول طفلة أسترالیة تسمى  1984وفي سنة . إلى رحم الزوجة

  3.مخصب مجمد

ـــوقد توات ار عن نجاح مثل هذه العملیات، وعن میلاد العشرات من ــــرت الأخبــــ
ـــــالأطف ــــال عن طریق التلقیـ ــــح الاصطنـــ ــــاعي، وخاصــ ة ولادة توائم الأنبوب، وقد انتشرت ــــ

ـــمراكز أطف ي ال الأنابیب في كثیر من بلدان العالم حتى وصلت إلى عالمنا العربــــ
  .والإسلامي

كما ذكرنا سابقا فقد تبین لمجلس المجمع  :أسالیب التلقیح الاصطناعي الخارجي - ثالثا
الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أن للتلقیح الاصطناعي بنوعیه الداخلي والخارجي 

                                                             
، ص 1996، دار البیارق والدار العربیة للعلوم، بیروت، 1زیاد أحمد سلامة، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، ط 1

  .59-57ص
 .269، صمرجع سابقمحمد علي البار، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب،  2
  .18مرجع سابق، صالتلقیح الاصطناعي، إقروفة زبیدة،  3



  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري : الباب الأول
 

119 

ما تم ذكره –سبعة أسالیب بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعا، للتلقیح الداخلي أسلوبین 
أما بقیة الأسالیب من الثالث إلى السابع فهي خاصة بالتلقیح الاصطناعي الخارجي،  -سابقا

  1:وهذه الأسالیب هي

ه، ویتم التلقیح في ـة من مبیض زوجتـة من زوج وبویضـذ نطفـأن تؤخ :الأسلوب الثالث
  .الأنابیبأنبوب اختبار، ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة نفسها، وهذا ما یسمى بأطفال 

ویلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقیما، بسبب انسداد القناة التي تصل 
  ).قناة فالوب(بین مبیضها ورحمها 

، )یسمونها متبرعة(أن تؤخذ نطفة زوج وبویضة امرأة أخرى لیست زوجته  :الأسلوب الرابع
  .ویتم التلقیح في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجته

إلى هذا الأسلوب عندما یكون مبیض الزوجة مستأصلا أو معطلا، ولكن  ونویلجؤ 
  .رحمها سلیم قابل لعلوق اللقیحة فیه

، )یسمونهما متبرعین(أن تؤخذ نطفة رجل وبویضة امرأة لیست زوجة له  :الأسلوب الخامس
  .ویتم التلقیح داخل أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجة رجل آخر

عقیما،  –التي زرعت اللقیحة فیها  –إلى ذلك، حینما تكون المرأة المتزوجة  ونؤ لجوی
  .بسبب تعطل مبیضها، لكن رحمها سلیم، وزوجها أیضا عقیم ویریدان ولدا

أن یجري التلقیح في أنبوب اختبار، نطفة الزوج وبویضة الزوجة ثم تزرع  :الأسلوب السادس
  .اللقیحة في رحم امرأة أخرى

إلى ذلك، حین تكون الزوجة غیر قادرة على الحمل، لسبب في رحمها،  نو ویلجؤ 
ولكن مبیضها سلیم منتج، أو تكون غیر راغبة في الحمل ترفا، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل 

  .عنها
وهو نفسه الأسلوب السادس، ولكن عندما تكون المرأة المتطوعة بالحمل  :الأسلوب السابع

  .فة، فتتطوع لضرتها بحمل اللقیحة عنهازوجة ثانیة للزوج صاحب النط
                                                             

القرارات (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السابعة عشر  الإسلامي،المجمع الفقهي  1
  .150-149مرجع سابق، ص ص، )2004-1977من الأول إلى الثاني بعد المائة 
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  :أسباب اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي الخارجي - رابعا

؛ في )طفل الأنبوب(یلجأ الأطباء لإجراء عملیة التلقیح الاصطناعي الخارجي 
  1:الحالات التالیة

مقفلة أو مسدودة أو مزالة بعملیة  -قناتي الرحم –عندما تكون الأنابیب  :قفل الأنابیب -1
  .أو مصابة إصابة لا یمكن إصلاحها، حینها یلجأ الأطباء لمحاولة طفل الأنبوب

بحیث لا تزید عن ملیون وربما أقل وذلك لفشل المحاولات في  :قلة الحیوانات المنویة -2
ذا في أحسن المراكز العالمیة إ % 20نجاح لا تزید عن التلقیح الداخلي ومع هذا فإن نسبة ال

ملیون في كل ملیلتر، وأقل من ذلك بكثیر إذا كان  10كانت عدد الحیوانات المنویة أقل من 
  .العدد أقل من نصف ملیون في كل ملیلتر

قد تكون إفرازات عنق الرحم معادیة  :إفرازات عنق الرحم المعادیة للحیوانات المنویة -3
وانات المنویة مما یسبب هلاكها وقد ینجح في هذه الحالات التلقیح الداخلي، ولكن إذا للحی

طفل (فشل هذا الإجراء قد یلجأ الطبیب المعالج إلى وسیلة التلقیح الاصطناعي الخارجي 
  ).الأنبوب

وذلك إذا كان انتباذ بطانة الرحم خفیفا فإن الأنابیب تظل مفتوحة  :انتباذ بطانة الرحم -4
ولكن عملها قد یتعطل وفي هذه الحالات تصل نسبة النجاح في عملیات طفل الأنابیب إلى 

  .ذ الشدیدة فإن نسبة النجاح تكون ضئیلةأما حالات الانتبا % 30
یر معروفة السبب رغم تظل بعض حالات العقم غ :حالات العقم غیر معروفة السبب -5

قدِم الطبیب على محاولة  ُ كل الفحوصات في المراكز المتقدمة، وفي هذه الحالات قد ی
  .بعد فشل الطرق الأخرى، و لا تزال النتیجة متدنیة) طفل الأنبوب(استخدام 

تمر عملیة التلقیح الاصطناعي : الخطوات العملیة للتلقیح الاصطناعي الخارجي -خامسا
  :بعدة خطوات ومراحل، وهي) ل الأنبوبطف(الخارجي 

بكمیة من مادة ) بشكل مبسط(تحضر المرأة المراد أخذ البویضات منها وتحقن  -1
، ویمكن قیاس )L.H(بكمیات كبیرة، فیزداد بذلك هرمون ) قونادوتروفین(وهرمون ) الكلومید(

                                                             
  .126-125، ص صمرجع سابقمحمود سعد شاهین،  1
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س هرمون الأنوثة كمیة هذا الهرمون بالفحص المتتالي للدم والبول، ویمكن معرفة ذلك بقیا
  .والذي یبدأ في الازدیاد قبیل التبویض) الأستروجین(

ویمكن أیضا معرفة موعد التبویض بقیاس درجة الحرارة لجسم المرأة بعد النوم مباشرة 
وفي الصباح، حیث تزداد درجة حرارة جسمها حوالي نصف درجة مئویة تقریبا أو أكثر، 

یام علوق البویضة واستمراریتها في الحمل وترجع وتستمر على هذا المستوى تقریبا طیلة أ
  .إلى طبیعتها في حالة الطمث

ویمكن أیضا تعیین وقت قذف البویضة بواسطة جهاز خاص، وكذلك بواسطة 
الموجات فوق الصوتیة وبطرق شتى أیضا، هذا ویمكن إنتاج حوالي الثلاثین بیضة من 

) مجموعة البویضات(لج بشفط البویضة المبیض في المرة الواحدة، حیث یعمد الطبیب المعا
  Laparoscopy.(1-لاباروسكوب(الناتجة بواسطة جهاز 

توضع البویضة في سائل محلول له نفس خواص ومفعول السائل الموجود في داخل  -2
البوق، وفي أنسجة جسم المرأة، وتوضع البویضة داخل هذا السائل ومعها كمیة من الدم 

إلیها عناصر أخرى للتغذیة، ویوضع الجمیع في حاضنة لها أخذت من رحم الأم، وأضیفت 
  2.درجة حرارة معینة وخواص أساسیة، وذلك لحمایتهم من التلوث

ویعالج من الشوائب في المختبر، ویوضع في نفس ) الزوج(یؤخذ المني من الرجل  -3
ساعة في المحضن تبدأ علامات  12المحضن الذي فیه البویضة، وبعد مرور حوالي 

نا الأمشاجال   3.تلقیح واضحة إذا ما شاء االله لهما أن یمتشجا ویكوِّ

تترك البویضة التي أخصبت لفترة قد تصل إلى أربعة أیام، هذه الفترة تسمى التلقیح أو  -4
الإخصاب وهي تعد من أكثر المراحل أهمیة حیث تفحص الكتلة الملقحة بالمیكروسكوب 

د بدأ وأن الخلایا أخذت بالتكاثر الطبیعي، كل ذلك في دوریا للتأكد من أن الانقسام الخلوي ق
درجة حرارة مطابقة تماما لدرجة الحرارة في رحم الأم، وأثناء ذلك تجرى عدة فحوصات 

                                                             
، 1994ط، دار الفرقان، عمان، الأردن، .أحمد عمرو الجابري، الجدید في الفتاوى الشرعیة للأمراض النسائیة والعقم، د 1

  .50ص
  .63- 62زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص ص 2
  .50أحمد عمرو الجابري، مرجع سابق، ص 3
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للعناصر المسؤولة عن الوراثة التي تجعل الخلایا تتحول إلى أعضاء مختلفة في الجسم، 
ولیس فیها أي خلل قد یؤثر على وذلك من أجل التأكد أن هذه الصبغیات طبیعیة تماما 

  1.الوراثة أو یشوه المولود

وتنقسم هذه الخلایا إلى خلیتین فإلى أربع فثمانیة ثم إلى ستة عشرة حتى تصل 
لأنها تشبه ثمرة التوت في ) التویتة(أو ) التوتة(اللقیحة إلى مرحلة تسمى في علم الأجنة 

  2.شكلها الظاهري

یمكن حینئذ زرع الجنین في الرحم عن طریق  64أو  32العدد عندما تصل الخلایا إلى  -5
  .المهبل وهذه عملیة لا تتطلب جراحة جدیدة

تبقى المرأة التي ألقي في رحمها بویضة ملقحة مستلقیة على ظهرها لعدة ساعات بعد  -6
العملیة، ولا داعي لاستعمال التخدیر لوضع البویضة الملقحة داخل الرحم عن طریق 

  3.المهبل

بعد زرع اللقیحة في الرحم، تعطى المرأة إبرة هرمونات لمدة أسبوعین تقریبا حتى یتم  -7
بجدار الرحم، مع عمل صورة صوتیة للتأكد من ذلك،  -أي البویضة –التأكد من التصاقها 

وفي حالة حصول الحمل تراقب السیدة مراقبة دقیقة، أما في حالة عدم حصول الحمل تكرر 
  4.ى كالسابقالعملیة مرة أخر 

صعوبات بالغة  -الحمل الاصطناعي الخارجي –هذا ویعتري هذه الطریقة في الحمل 
أمكن التغلب علیها بفضل التقدم العلمي في إجراءات العمل واستعمال الآلات، وجمیع هذه 

في ) Morula-مرحلة التوتة(الخطوات أمكن التغلب علیها ما عدا نسبة نجاح علوق 
   5.الرحم

                                                             
  .63زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص 1
  .488سابق، صفرج محمد محمد سالم، مرجع  2
، المركز العالمي للدراسات الإسلامیة، قم، إیران، 1سعید كاظم العذاري، التلقیح الصناعي بین العلم والشریعة، ط 3

 .73-72هـ، ص ص1429
  .64زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص 4
  .51أحمد عمرو الجابري، مرجع سابق، ص 5
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المراكز العالمیة المتقدمة نجاحا مطردا في هذه النسبة حیث ارتفعت من وقد حققت 
إلى نسبة  2010، وما زالت تتزاید حتى وصلت في عام 1985في سنة  %30إلى  10%
  1.وما زالت تتزاید وترتفع هذه النسبة إلى الآن 75%

إلى  وأهم مشكلة تواجه الأطباء هي مشكلة التوقیت، وهي مشكلة دقیقة جدا، وتحتاج
عنایة خاصة، ونعني بالتوقیت إلقاء البویضة الملقحة في الرحم حینما یكون على أتم استعداد 

   2.لاستقبالها

وهذه تتماشى مع الإرادة الربانیة حیث یشاء االله لهذه اللقیحة أو لتلك أن تعلق أو أن 
  .جلت قدرته -تصبح سقطا، وكل الأمر محكوم بإرادته 

إن الخطوات العملیة التي ذكرناها سابقا هي  :لاصطناعي الخارجيتقنیات التلقیح ا -سادسا
، إلا أن I.V.F: In Vitro Fertilization(3(خاصة بطفل الأنبوب أو ما یعرف بتقنیة 

  :هناك تقنیات أخرى للتلقیح الاصطناعي الخارجي ظهرت بعد هذه التقنیة؛ أهمها

، )I.V.F(وتعتبر هذه الطریقة تطویرا لتقنیة  ):Intra-Vaginal Culture(تقنیة  -1
وتتلخص في أنه بعد جمع البویضات توضع مع السائل المنوي في أنبوب یحتوي على مادة 

، ثم یوضع هذا الأنبوب في المهبل ویثبت في )Culture Media(خاصة لنمو الأجنة 
ساعة، وتفحص  48- 24یزال السداد والأنبوب من المهبل بعد . مكانه بواسطة سداد خاص

والجنین المخصب ینقل إلى الرحم كما . المكونات داخل الأنبوب للتأكد من حدوث الإخصاب
  .في الطرق المعروفة آنفا

                                                             
 .490فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص 1
 .73اظم العذاري، مرجع سابق، صسعید ك 2
یأتي من الأصل اللاتیني بمعنى داخل الزجاج، ویستخدم هذا المصطلح لأن ) In Vitro(ومصطلح في المختبر  3

التجارب الأولى التي تتضمن زراعة الأنسجة الحیة خارج الكائن الحي التي أتوا منها، تم تنفیذها في حاویات زجاجیة مثل 
ولكن في الوقت الحالي یستخدم مصطلح في المختبر؛ للإشارة إلى أي إجراء . اختبار، أو طبق بتريالأكواب، أو أنابیب 

، حیث یبقى النسیج )In Vivo(بیولوجي یتم تنفیذه خارج الكائن الذي یحدث فیه عادة، لتمییزه عن إجراء في الكائن الحي 
لأطفال الذین جاؤوا بسبب عملیات التلقیح الاصطناعي ویشیر مصطلح العامیة ل. داخل الكائن الحي الذي یوجد فیه عادة

بأطفال أنبوب الاختبار، وذلك في إشارة إلى شكل أنابیب الاختبار أو حاویات الزجاج أو البلاستیك الراتنج، التي یشیع 
غیر عمیقة  ومع ذلك، التخصیب في المختبر یتم عادة في حاویات. استخدامها في مختبرات الكیمیاء ومختبرات البیولوجیا

  ).، أنظر الهامش69خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص(:أنظر. تسمى طبق بتري
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، وفیها یتم )I.V.F(وهي تعتبر تطویر أیضا لطریقة  ):Transport I.V.F(تقنیة  -2
المختبر بواسطة تحفیز المبیض وسحب البویضات، ثم تنقل البویضات والسائل المنوي إلى 

حاضنة خاصة للنقل ویتم تحضیر السائل المنوي، وبعدما یتم تخصیب البویضات بالسائل 
المنوي المحضر بالطرق المعروفة یتم حضانة الأجنة لحین بلوغها النضج المعین، ثم تنقل 

إن هذه الطریقة باختصار هي نفس الطریقة السابق ذكرها ولكن التكالیف . إلى جسم المرأة
  1.ل والجهد المبذول من قبل الزوجین في الذهاب والإیاب أقلأق
تعتمد فكرة ): G.I.F.T: Gamète Intra-Fallopian Transfer" (جفت"تقنیة  -3

هذه الطریقة على تهییج عملیة الإبیاض في الزوجة ثم أخذ البییضة في الوقت المناسب 
ل، وأحیانا بواسطة منظار عادة باستخدام الموجات فوق الصوتیة، ومسبار عبر المهب(

ثم أخذ المني من الزوج، وبعد تحضیرهما التحضیر المناسب، ).  Laparoscopeالبطن
بحیث تعاد البییضة والحیوانات المنویة إلى ) أنبوب نحیل جدا(یوضعان معا في ماصة 

  .يوهناك یتم التلقیح كما هو معهود في حالات الحمل الطبیع). قناة فالوب(القناة الرحمیة 
وتصلح هذه الطریقة لجمیع أسباب العقم المؤقت المذكورة في التلقیح الاصطناعي                                                     

ولابد لإجراء هذه الطریقة من وجود . الخارجي، ماعدا في الحالات التي تلفت فیها الأنابیب
سهل في التنفیذ من طریقة طفل الأنبوب وهذه الطریقة أ .قناة رحمیة سلیمة لدى المرأة

)I.V.F (وبذلك . وأقل كلفة منها، كما لا یمكن إجراء أكثر من عملیة واحدة في وقت واحد
كما لا . ینتفي أو یكاد احتمال الخطأ في نسبة الحیوانات المنویة للزوج والبییضات للزوجة

بشكل طبیعي في قناة الرحم، یتم التلقیح في هذه الطریقة و . توجد مشكلة الأجنة الفائضة
كما أن . وبذلك تنتفي العوامل الخارجیة التي یخشى أن تؤثر على الصبغیات وعلى الجنین

  .نسبة نجاح حدوث الحمل أعلى من نسبتها في مشاریع طفل الأنبوب
وهذه الطریقة  ):Z.I.F.T: Zygote Intra-Fallopian Transfer" (زفت"تقنیة  -4

السابق ذكرها، إلا أنه عند أخذ مني الزوج وبییضة المرأة " جفت"تشبه إلى حد كبیر طریقة 
  .یتم حضنهما، حتى یتم التلقیح، ثم تنقل اللقائح مباشرة إلى قناة فالوب

ولا تصلح هذه الطریقة . ولا بد لاستخدام هذه الطریقة من وجود قناة رحمیة سلیمة
  .فالوب مسدودتین أو بهما عیوب أو قد أزیلتا بعملیة جراحیة عندما تكون قناتا

                                                             
  .189-188غسان جعفر، مرجع سابق، ص ص 1
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، وتختلف عنه في أن اللقیحة )I.V.F(كما أن هذه الطریقة تشبه عملیة طفل الأنبوب 
  1.تعاد إلى قناة فالوب، حیث تنمو نموا طبیعیا بدلا من إدخالها إلى الرحم مباشرة

 I.C.S.I: Intra-Cytoplasmic Sperm(تقنیة الحقن المجهري للبویضة  -3
Injection:(  الحقن المجهري هو أفضل وسیلة لمساعدة الحالات المستعصیة من العقم

وهو لا یختلف عن الحمل الطبیعي في شيء، سوى في أن . سواء للرجال أو النساء
ن كان غیر متحرك، كحد  احتیاجاته أقل، حیث یكفى لنجاحه حیوان منوي واحد حتى وإ

منهم % 60ملیون حیوان منوي،  20الطبیعي الذي یحتاج إلى بعكس الحمل . أدنى
لنفهم كیفیة إجراء الإخصاب المجهري أو الحقن المجهري أكثر، علینا أن  و. متحركون

  :نتعرف على خطواته، وهي كالتالي

تنشیط مبیض الزوجة لإنتاج عدد كبیر من البویضات، ثم استخراجها  :الخطوة الأولى
جاوزین بذلك الكثیر من أسباب عقم النساء مثل كسل التبویض وانسداد وتهیئتها للتلقیح، مت

  .التي تنقل البویضات من المبایض إلي الرحم) قناتي فالوب(الأنابیب 

أسابیع، مع متابعتها  4-3یكون ذلك بتداوي الزوجة بمنشطات التبویض علي مدي 
البویضات علي النضوج في فإذا أوشكت . دوریاً بالأشعة التلیفزیونیة وتحلیل الهرمونات

وهذا الإجراء لیس جراحة . مبیض الزوجة، یتم استخراجها بإبرة موجهة بالأشعة التلیفزیونیة
ینتج عن ذلك استخراج . ولیس به أي خطورة أو ألم، ویستغرق حوالي خمسة عشر دقیقة

ة ولیس بویض) حسب السن وكفاءة التبویض(بویضة  بویضات عدیدة قد تصل إلى العشرین 
بعد استخراج البویضات، یتم غسلها من . واحدة شهریاً كما هو المعتاد في التبویض الطبیعي

الشوائب والمواد الضارة، ثم إذابة جدارها الخارجي الصلب لتسهیل اختراق الحیوان المنوي 
  .لها

ما من الخصیة  :الخطوة الثانیة تحضیر الحیوانات المنویة، وذلك إما من السائل المنوي وإ
یتم عزل الحیوانات المنویة من السائل المنوي وتنقیتها من . ذا انعدمت في السائل المنويإ

  .الشوائب والمواد الضارة
                                                             

، 1993بیروت،  - دمشق، والدار الشامیة -، دار القلم1زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، الطبیب أدبه وفقهه، ط 1
  .347-345ص ص



  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري : الباب الأول
 

126 

تلقیح هذه البویضات بالحیوانات المنویة الخاصة بالزوج، یتم تحت  :الخطوة الثالثة
ولكون كل . حقن كل بویضة من البویضات بحیوان منوي واحد) المجهر(المیكروسكوب 

بویضة تحتاج إلي حیوان منوي واحد فقط، فإن أقل القلیل من الحیوانات المنویة یفي 
حركة الحیوانات المنویة ضعیفة، فإن  وحتى إن كانت. بالغرض ولو كان حیوان منوي واحد

وهنا تكمن المیزة الكبرى في . الحقن المجهري كفیل بنقلها إلي البویضة برغم ضعف الحركة
وفى حالات انعدام الحیوانات المنویة في السائل المنوي، یتم . الإخصاب المجهري

ج عن انسداد القناة استخراجها من الخصیة مباشرة، متجاوزین بذلك أغلب حالات العقم النات 
  .المنویة أو عن كسل الخصیة

الأولى هي إبرة البویضة أو الإبرة الماسكة، وهى إبرة : یتم الحقن باستخدام إبرتین
تقوم هذه الإبرة بتثبیت البویضة . سمیكة نسبیاً لكون البویضة أكبر بكثیر من الحیوان المنوي

إبرة الحیوان المنوي أو إبرة الحقن، وهي  أما الإبرة الثانیة فهي. في الوضع المناسب للحقن
إبرة رفیعة، تقوم بامتصاص الحیوان المنوي إلى تجویفها، ثم یتم دفعها لتخترق البویضة، ثم 

یتم و  !!تم الإخصاب: تلفظ الإبرة الحیوان المنوي داخل البویضة وتتركه وتغادر البویضة
زوجة بحیوان منوي من حیوانات تكرار هذه الخطوة حتى یتم حقن كل بویضة من بویضات ال

 .الزوج المنویة

مراقبة البویضات المحقونة على مدى یوم إلي خمسة أیام للتأكد من تحولها  :الخطوة الرابعة
ولا . إلي أَجِنة، وذلك بأن تبدأ البویضة المحقونة في التكاثر من خلیة واحدة إلى خلایا عدیدة

حولها إلى جنین؛ لأن الجنین قادر على التعلق یتم نقل البویضة المحقونة إلي الرحم قبل ت
 .  بالرحم، بعكس البویضة

تستغرق عملیة النقل دقائق معدودة، . نقل الأجنة إلي رحم الزوجة :الخطوة الخامسة والأخیرة
وبعد نقل الأجنة، تنتهي مهمة الطبیب . وتتم بغیر تخدیر؛ حیث أنها لیست عملیة جراحیة

  1.لروح في الأجنةوننتظر إرادة االله بنفخ ا

                                                             
: أسامة كمال شعیر، الحقن المجهري وأطفال الأنابیب، مقال منشور على الموقع الإلكتروني 1

babies-tube-iui-icsi-eg/ivf-ar-https://www.themaninyou.com/t .20/01/2020: تاریخ التصفح. 
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وقد أثبتت الإحصائیات أن معدل الحالات التي أجریت فیها هذه العملیة بنجاح 
، كما أثبتت الإحصائیات أن البویضات التي تخصب بهذه الطریقة وتنقل إلى %70حوالي 

وربما أكثر في بعض ) I.V.F(الأم تكون نسبة نجاح ولادة طفل حي بنفس معدل طریقة 
  1.الأحیان

  :الفرق بین التلقیح الاصطناعي الخارجي والتلقیح الاصطناعي الداخلي - رابعا

وبعد التعرف على كل من التلقیح الداخلي والخارجي نلاحظ أن كلا منهما یعد وسیلة 
من وسائل علاج العقم أو عدم الإخصاب لدى الزوجین، إلا أنهما یختلفان في عدة أمور 

  :منها

هاز التناسلي للمرأة، حیث یتم حقن السائل المنوي المأخوذ التلقیح الداخلي یتم داخل الج -1
من الرجل بطریقة طبیة في المكان المناسب من المهبل في رحم الأنثى، أما التلقیح الخارجي 
فیتم عادة خارج الجهاز التناسلي؛ وذلك بأخذ المني من الرجل والبویضة من المرأة، ویتم 

  .تنقل اللقیحة إلى الرحم مرة أخرى التلقیح في أنبوب، وبعد تمام التلقیح

التلقیح الداخلي یلجأ إلیه غالبا في حالة كون سبب العقم مستحكم في الزوج دون  -2
الزوجة، أما التلقیح الخارجي فیلجأ إلیه في حالة كون المانع من الحمل مصدره الطرفان أو 

المحضنة المعدة  مما یستدعي سحب بذرات الإنجاب منهما ثم الجمع بینهما في. أحدهما
  .لذلك، وتحت شروط وظروف مشابهة للوسط الطبیعي

ن كان ضروریا إلا أنه بسیط یقتصر على حقن  -3 أن دور الطب في التلقیح الداخلي وإ
مني الذكر في موضع التناسل من الأنثى لیلتقي الحیوان المنوي بالبویضة وتمضي عملیة 

أما دور الطب في التلقیح  .تلقیح طبیعیاالإخصاب والعلوق بجدار الرحم كما لو كان ال
الخارجي فهو معقد یشرف على تنشیط عملیة التبییض وسحب البییضات من المبیض، 

تمام عملیة تلقیح البییضة بالحیوان المنوي خارجیا وأیضا الحرص على نجاح إعادة . وإ
  .مللإتمام الح في وقته المناسب البییضة الملقحة إلى الجهاز التناسلي للأنثى

  
                                                             

  .191- 190جعفر، مرجع سابق، ص صغسان  1



  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري : الباب الأول
 

128 

  المبحث الثاني

  شروط التلقیح الاصطناعي وعلاقته بالاستنساخ

). المطلب الأول(نتناول في هذا المبحث شروط إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي 
كما نستعرض علاقة التلقیح الاصطناعي بالاستنساخ باعتبار التداخل الكبیر بینهما إذ 

المطلب (الاستنساخ كنوع من الإخصاب الطبي المساعد اللاجنسي  1یصنف البعض
  ).الثاني

  المطلب الأول

  شروط التلقیح الاصطناعي

من أجل إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي هناك عدة شروط یجب توفرها، یمكن 
  .كالآتي) الفرع الثاني(وأخرى شرعیة ) الفرع الأول(تقسیمها إلى شروط طبیة 

  الشروط الطبیة لعملیة التلقیح الاصطناعي: الفرع الأول

، )أولا(هناك شروط طبیة وضعها الأطباء من أجل نجاح عملیة التلقیح الاصطناعي 
  ).ثانیا(كما أن هناك شروط أخرى خاصة بممارسة العمل الطبي 

تتمثل شروط إجراء تقنیة التلقیح  :الشروط الطبیة لنجاح عملیة التلقیح الاصطناعي - أولا
  :2الاصطناعي بنجاح من الناحیة الطبیة فیما یلي

أن یكون عند الزوجة رحم صحیح وسلیم وعلى الأقل مبیض واحد یمكن الوصول إلیه  -1
عن طریق التنظیر، أي لا یكون علیه التصاقات كثیرة تمنع دخول المنظار لاستخراج 

  .البییضة
سیر مغلقة إغلاقا كاملا؛ وذلك للتقلیل من أن یحصل الحمل ویجب التأكد أن الموا

في الماسورة، وهذا یتم عن طریق التنظیر أو إجراء صورة للرحم، ولأن الإنجلیز عندما بدؤوا 
في هذه العملیة وجدوا أن أول طفل ظهر في الماسورة، لماذا؟ لأنه بعد إجراء التلقیح خارج 

                                                             
  .531فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .61-60زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص ص 2
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كان ) السرنجات –الإبر (م المقترح، وعندما أدخلوا الرحم أخذوا الجنین ووضعوه في الرح
ن الجنین في الماسورة، فأصبح الحمل  الضغط عالیا فخرج من الرحم إلى الماسورة، وتكوَّ
خارج الرحم أي أن الحمل خاطئ؛ إذن یجب أن نختار البییضة اختیارا سلیما بمعنى أن 

  .تكون مواسیرها مكینة مغلقة

  .كاف من الحیوانات المنویة الصالحة للإخصاب أن یكون لدى الزوج عدد -2

أن یكون للمبیض أو المبایض القدرة على إنتاج بییضة، إما تلقائیا أو بواسطة الأدویة  -3
المنشطة، حیث لا یمكن الحصول على بییضة من مبیض غیر صالح، وهذه الأدویة ذات 

بات المحثة للتبییض فعالیة كبیرة في الشفاء من بعض أنواع العقم، فعن طریق المرك
حبوب وحقن عضلیة، أمكن التحكم في إحداث التبییض، وكانت النتائج : والموجودة بشكلین

  .مدهشة

  :وأهمها :الشروط المتعلقة بممارسة العمل الطبي في عملیة التلقیح الاصطناعي - ثانیا

قد أن یكون المركز المشرف على إجراء العمل الطبي الخاص بالتلقیح الاصطناعي  -1
حصل على ترخیص رسمي من الجهات الحكومیة یخول له إجراء مثل هذه العملیات، وهو 
ما یقتضي وجود تنظیم مسبق لظروف إجراء مثل هذه العملیات الجراحیة وذلك؛ بأن یناط 

  .إجراؤها داخل مستشفیات متخصصة یتولى القانون تنظیم عملها وفق شروط معینة

اء وممرضین وأعوان تقنیین في المختبرات والذین أن یكون الفریق الطبي من أطب -2
یساهمون جمیعا في عملیة التلقیح ثقاة ومن أهل الأمانة العلمیة والانضباط والضمیر 
ذا وقع  المهني؛ حتى لا یجد الاحتیال والاستبدال والتهاون منفذا للدس على الأنساب، وإ

إلى حد الحرمان والإقصاء  التزویر فتفرض متابعات جزائیة صارمة ضد فاعلیها قد تصل
  1.من ممارسة المهنة الطبیة نهائیا

أن احتیاج المرأة إلى العلاج من مرض یؤذیها، یعتبر ذلك غرضا مشروعا، یبیح لها  -3
الانكشاف، على غیر زوجها لهذا العلاج، وعندئذ یتقید ذلك الانكشاف بقدر الضرورة، لذلك 

لا فطبیب  -كن ذلكإن أم -یجب أن یكون المعالج امرأة مسلمة لا فامرأة غیر مسلمة، وإ وإ
                                                             

 .46- 45التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص ص إقروفة زبیدة، 1
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لا فغیر مسلم بهذا الترتیب ولا تجوز الخلوة بین المعالج والمرأة التي یعالجها إلا . مسلم ثقة، وإ
  1.بحضور زوجها أو امرأة أخرى

أن لا تؤدي عملیة الإخصاب إلى نتائج سلبیة على صحة الزوجة خاصة الترتیبات التي  -4
ع، كإعطاء بعض الأدویة لتنبیه المبیض والتي لها بعض الآثار الجانبیة تسبق عملیة الزر 

  2.كانتفاخ البطن والارتشاح وغیرها
في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البییضات غیر ملقحة للسحب منها، یجب  -5

عند تلقیح البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادیا لوجود فائض 
ذا حصل فائض بأي وجه من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى . لبییضات الملقحةمن ا وإ

كما یحرم استخدام البییضة الملقحة في . أن تنتهي حیاة ذلك الفائض على الوجه الطبیعي
  3.امرأة أخرى أو في حمل غیر مشروع

د أن یثبت العجز عن الحمل الطبیعي بناء على تقریر طبي صادر من مختص معتم -6
بعد فحوصات متكررة أو بناء على اجتماع رأي خبیرین في الموضوع یؤكدان استنفاذ كل 

ـــالسبل العلاجی ة والمقدور علیها من أجل القضاء على العقم سواء بمتابعة دوائیة ــــة المتاحـــ
ة جراحیة؛ لأنه إن أمكن الحمل بالصورة المعهودة فلا یعدل عنها لغیرها إلا ــــأو بعملی

رورة معتبرة شرعا، مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار ثبوت رجحان نجاح العملیة على لض
  .الفشل

وضع سجلات خاصة معدة لهذا الغرض تدون فیها بیانات الأطراف المشاركة ابتداء من  -7
الزوجین والطبیب والمساعدین، حیث تسجل فیها كل المعلومات الشخصیة والعلاجیة 

أیضا موافقتهما، ثم تحفظ في الأرشیف إلى أجل معین من أجل  والتكالیف المالیة وتثبت
كما تسلم نسخة للطرفین من عقد الاتفاق مع تبصیرهما . مراجعتها عند التنازع والاختلاف

  4.بمخاطر العملیة
                                                             

القرارات (إلى السابعة عشر  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى الإسلامي، المجمع الفقهي 1
  .152-151مرجع سابق، ص ص، )2004-1977من الأول إلى الثاني بعد المائة 

  .46التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص إقروفة زبیدة، 2
بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، صادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ) 57/6/6(قرار رقم  3

، 3، ج6، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع1990مارس  20إلى  14المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة من 
  .2152-2151، ص ص1990منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 

 .48- 47ص التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص إقروفة زبیدة، 4
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  الشروط الشرعیة لعملیة التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني

معینة، تكفل إضفاء صفة یشترط لإجراء عملیة التلقیح الاصطناعي توافر شروط 
الجواز والمشروعیة على هذه العملیة، وتم وضع هذه الشروط من خلال المؤتمرات والمجامع 

  :الفقهیة، وهذه الشروط هي

ویعني ذلك أن عملیة التلقیح لا تجوز إلا بین رجل : أن یكون التلقیح بین الزوجین - أولا
. ري لشرعیة التلقیح في هذا الفرضوهو شرط ضرو . وامرأة تجمعهما رابطة زوجیة مشروعة

الذي نشأ التلقیح  –لكن هذا التصور . ومن هنا یبدو التلقیح كوسیلة لعلاج عقم الزوجیة فقط
فلم . قد تغیر، مع الأسف في كثیر من الدول الأوربیة والأمریكیة -الاصطناعي في أحضانه

بحق اللجوء إلیه بعض یعد هذا التلقیح مقصورا على المتزوجین وحدهم، بل أصبح یطالب 
نما یعیشون معا في ظل علاقة غیر مشروعة . الأشخاص الذین لا تربطهم علاقة زوجیة، وإ

" ولد"بل طالبت به أیضا بعض النساء غیر المتزوجات والذین یرغبون في الحصول على 
  .دون إقامة علاقة جنسیة مع رجل

فهو . لاقیة والاجتماعیةومن هنا تبدو أهمیة الزواج في المجتمع من الناحیة الأخ
والحقیقة أن اشتراط وجود . جواز المرور إلى التلقیح الاصطناعي بل هو أساس مشروعیته

علاقة زوجیة بین كل من الرجل والمرأة تبرره، بالإضافة إلى كون الزواج هو أداة التوالد 
، فإن الطفل ففي حالة وجود علاقة زوجیة بین الرجل والمرأة. والتكاثر، مصلحة الطفل نفسه

فالزواج یمثل ضمانة . سیجد، عند ولادته، أبوین یستقبلانه لتربیته وتوجیهه ورعایته في الحیاة
  1.الاستقرار والاستمرار -عادة -قویة للطفل حیث یتوافر

كما یدخل ضمن سیاق هذا الشرط أن التلقیح الاصطناعي لا یجوز إذا تم بتدخل 
سواء كان هذا الشخص متبرعا بحیوان منوي أو طرف آخر خارج عن العلاقة الزوجیة، 

  .ببییضة أو برحم

لا یكفي أن تجري عملیة التلقیح  :أن تتم عملیة التلقیح أثناء قیام الحیاة الزوجیة - ثانیا
 - بالإضافة إلى ذلك -الاصطناعي بین رجل وامرأة تربطهما علاقة زواج مشروعة، بل یجب

وهو شرط بدیهي؛ لأن الإنجاب . الزوجیة ما زالت قائمة أن تتم عملیة التلقیح بالفعل والعلاقة
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الاصطناعي لا یجب أن یختلف في شيء، اللهم إلا في وسیلة التلقیح، عن الإنجاب 
ولما كان الحمل عن طریق الاتصال الجنسي الطبیعي یستحیل أن یحدث إلا . الطبیعي

طناعي یجب أن یحدث، خلال قیام الحیاة الزوجیة، فكذلك الحمل عن طریق التلقیح الاص
هو الآخر، أثناء قیام الحیاة الزوجیة بین الزوجین، فإذا ما انتهت الحیاة الزوجیة بالوفاة أو 

حدوث الحمل سواء كان حملا طبیعیا أو عن طریق التلقیح  -من ثم - الطلاق، استحال
  1.الاصطناعي

جاب مسألة تهم إن الإن :رضاء الزوجین على إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي - ثالثا
الطرفین فلا بد أن یقدما علیه بمحض إرادتهما بالاختیار الحر المطلق من غیر إكراه أو 
ضغط، ولا بد أن یفصحا عنه أثناء إبرام العقد وقرار الاتفاق مع المركز المشرف على متابعة 

. تهاعملیة التلقیح الاصطناعي بعد تبصیرهما بسیر العملیة ومخاطرها ونتائجها واحتمالا
وهذا التراضي بین القرینین ضرورة تفرضه الطبیعة غیر المالیة للإنجاب حتى لا یجد 
المولود نفسه بین یدي من لا یرغب فیه، ولكون أیضا هذا العمل الطبي فیه مساس بالحرمة 

وأن أي كذب أو . الجسدیة، وله عواقبه الصحیة والعائلیة والدینیة والمادیة على الشخص
العلاج عن المعني یعتبر من قبیل الخطأ الطبي، ویتحمل الطبیب كامل إخفاء لحقیقة 

المسؤولیة عن النتائج الحاصلة، وفي حالة امتناع أحد الزوجین عن المشاركة في العملیة 
فإن الشرع لا یخول لأي طرف حق إجبار الطرف الآخر قهرا على الرضا، بل یفتح أمام 

  2.أخیرالمتضرر باب فك العصمة الزوجیة كعلاج 

یعتبر التلقیح  :أن یكون الهدف من التلقیح الاصطناعي معالجة عقم الزوجیة - رابعا
الاصطناعي وسیلة حدیثة لعلاج عقم الزوجیة، أو بالأدق مكافحته بالتغلب على آثاره والحد 

ومن وسائل هذا . مرضا یجوز، بل یجب، التداوي منه -بالمعنى الواسع -فالعقم یعتبر. منها
على الأقل في بعض  –وبهذا المفهوم تبدو هذه الوسیلة . لتلقیح الاصطناعيالعلاج ا
فالأمومة، وكذلك . ضرورة لا بدیل عنها لإشباع الرغبة المشروعة في الإنجاب -الحالات

من  -إن أمكن ذلك -الأبوة، رغبة طبیعیة بل وغریزیة، في الإنسان لیس هناك ما یمنع
  .إشباعها
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لقیح الاصطناعي، من حیث وجوده، بهذا الهدف، وبه ومن ثم یجب أن یرتبط الت
إلا لهذا الغرض فقط  - منذ البدایة -ولا عجب في ذلك، فالتلقیح الاصطناعي لم ینشأ. وحده
ذا كان التلقیح الاصطناعي لا یؤدي إلى الشفاء . مكافحة العقم والتغلب على آثاره: وهو وإ

ومكافحة . ة وهي إشباع الرغبة في الإنجابالنهائي من العقم، إلا أنه یؤدي إلى ذات النتیج
أما إذا كان هذا الأخیر یهدف . العقم فقط هو الذي تبرر اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي

ومن ثم؛ فلا . فالضرورة تقدر بقدرها. لتحقیق رغبة أخرى، فیجب القول بعدم مشروعیته
  .ر فقطحاجة تدعو إلى اللجوء للتلقیح الاصطناعي إلا في ضوء هذا القد

. ح الاصطناعي بهدف تحسین النسل یجب القول بعدم جوازهـــولذلك فإن التلقی
أن التلقیح الاصطناعي قد تم بین زوجین لدیهم، أصلا القدرة على  -هنا –والفرض 

  1.الإنجاب، بهدف العمل على التحكم في النطفة بما یؤدي إلى تحسین النسل

إن العقم  :لوسیلة الوحیدة الممكنة للإنجابأن یكون التلقیح الاصطناعي هو ا -خامسا
یعتبر مرضا بالمعنى الواسع لهذا المصطلح، فالجسم له صفات عضویة وحالات فیزیائیة 

ومن ثم، فإذا وجد في الشخص مانع یمنعه من . یتصف بها والخروج عنها یعتبر مرضا
  .لتداوي منهوالعقم، كمرض، یجب العمل على ا. الإنجاب، فإن ذلك یعتبر حالة مرضیة

. علاج العقم بوسائل مختلفة منها التلقیح الاصطناعي -من الناحیة الطبیة –ویمكن 
بعض الفروق الهامة بین وسائل علاج العقم طبیا من ناحیة، والتلقیح  -مع ذلك –لكن یبقى 

في حالة  - فعلاج العقم بالوسائل الطبیة الأخرى تؤدي. الاصطناعي من ناحیة أخرى
أما التلقیح . الشفاء التام منه، ومن ثم إمكانیة الإنجاب بالطریق الطبیعيإلى  -نجاحها

فهو لا یؤدي إلى التغلب على آثار العقم . الاصطناعي فلا یعتبر بالمعنى السابق، علاجا
. ومن ثم یجب تكرار التلقیح الاصطناعي كلما تجددت الرغبة في الإنجاب. دون الشفاء منه

إلى الإنجاب عن  -في حالة نجاحها –ل علاج العقم الأخرى ومن ناحیة أخرى تؤدي وسائ
بینما یؤدي التلقیح الاصطناعي . طریق الاتصال الجنسي، وهو الطریق الطبیعي للإنجاب

ولا ریب أن الطریق . إلى تحقیق الرغبة في الإنجاب دون اتصال جنسي بین الزوجین
  .الطبیعي یفضل، طالما كان ممكنا، أي طریق آخر
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فلا . ، فقد یكون من الملائم أن نحتفظ للتلقیح الاصطناعي بدور احتیاطيومن هنا
 - حسب المعاییر الطبیة المعروفة -نلجأ إلیه إلا إذا كانت عدم القدرة على الإنجاب یستحیل

  1.التغلب علیها إلا عن طریق التلقیح الاصطناعي

رورة العلاجیة التي وفي هذا المجال، فإن التلقیح الاصطناعي یعتبر تفعیلا لحالة الض
هي أساس إباحة تلك التقنیة الحدیثة، لذلك، یجب أن یكون هذا التلقیح هو المحاولة الأخیرة 
للإنجاب بحیث یكون الزوجان قد استنفذا كافة الطرق الطبیعیة واستخدما العلاج المناسب 

  .، وأصبح الحل الوحید هو اللجوء إلى الأسالیب الحدیثة للإنجابلكن دون جدوى

 :اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لضمان سلامة الزوجین والطفل وعدم اختلاط الأنساب -سادسا
إن التلقیح الاصطناعي یعتبر استثناء من القاعدة الأصل، الذي یتحقق بالجماع بین 
الزوجین، فهو من قبیل الأعمال الطبیة التي یجب الموازنة بین ما ینتفي تحقیقه من منفعة 

ین ما یمكن أن تجلبه من مضار، فإذا رجحت كفة الأخیرة، فإن درء إنجاب الذریة، وب
المفاسد مقدم على جلب المصالح، مما یلقي واجبا على الطبیب من اتخاذ الاحتیاطات 
اللازمة لسلامة الزوجة والطفل المنتظر، ویتحقق ذلك بإجراء الكشوف الطبیة اللازمة للتأكد 

ره، فإذا تبین أنها مصابة بعلة لا تستقیم من صلاحیة الزوجة للحمل في جمیع أطوا
ومضاعفات الحمل، أو أنها في مرحلة تفتقر الاستعداد الصحي للحمل والوضع، أو تؤدي 

فإنه یمتنع علیه الاستمرار في إتمام  إلى وجود فارق شاسع في العمر بین الطفل وأبویه
وهات خلقیة، أو الوسیلة، ویسري ما سبق عند الشك في احتمال میلاد طفل مصاب بتش

بید أنه من أهم الواجبات الملقاة على عاتق . لحمللهذا اأمراض وراثیة كنتیجة طبیعیة 
الطبیب؛ هي ضرورة الحرص الشدید من اختلاط الأنساب، فقد مكنت هذه التقنیة الطبیة من 

م التعامل المباشر مع الخلایا التناسلیة التي تكون تحت السیطرة التامة للطبیب الذي یقو 
بتخلیق التحام صناعي بینهما، ولا رقیب علیه في ذلك إلا ضمیره وأخلاقه، التي یجب أن 
تلقي علیه التزاما أساسیا بالانتباه والحرص الشدیدین من احتمال اختلاط الخلایا التناسلیة، 

  2.مما قد ینتج عنه اختلاط الأنساب، الأمر الذي یشكل كارثة اجتماعیة وأخلاقیة
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  المطلب الثاني

  علاقة التلقیح الاصطناعي بالاستنساخ

ــقبل أن نتط رق إلى علاقة التلقیح الاصطناعي بالاستنساخ والفرق بینهما، یجب ـــ
ذلك من خلال تعریفه، ثم بیان أنواعه وخطواته علینا أولا أن نوضح مفهوم الاستنساخ؛ 

كل ذلك من خلال الفروع ه وبین التلقیح الاصطناعي، ــــة، وأخیرا بیان الفرق بینـــــالعملی
  .التالیة

  تعریف الاستنساخ: الفرع الأول

  :نعرف الاستنساخ لغة ثم اصطلاحا كالتالي

نسخ : ، یقال"نسخ"الاستنساخ في اللغة مأخوذ من الفعل  :تعریف الاستنساخ لغة - أولا
نسَخَه تَسَخَه واستَ سْخًا وانْ سَخُه نَ نْ النَّسْخ اكتتابك كتاباً : التهذیب. اكتتبه عن معارضه: الشيءَ یَ

، والمكتوب عنه نُسخة لأنه قام مقامه، والكاتب ناسخ  عن كتاب حرفاً بحرف، والأَصل نُسخةٌ
  .ومنتسخ

      : كتب كتاب من كتاب؛ وفي التنزیل: والاستنساخ

  )أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فیثبت عند االله؛ وفي التهذیب) 29:الجاثیة، الآیة :
ثباته ِ  1.أي نأمر بنسخه وإ سَخَ ما في الخَل رِ لَه إلى حَوَّ : ةیَّ ونَ   2.هَاغَیْ

ذكر ما هو أقرب واكتفینا بذكرها وللاستنساخ في اللغة العربیة عدة معاني أخرى لم ن
  .لمعناه الاصطلاحي

وهي ) cloning(، ویقابلها باللغة الأنجلزیة )clonage(والاستنساخ باللغة الفرنسیة 
والتي ) klone(وتعني نسیلة، وأصل الكلمة من كلمة یونانیة هي ) clone(مشتقة من كلمة 
  3.تعني البرعم الولید
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شهد تعریف الاستنساخ كمصطلح علمي عدة تعاریف  :تعریف الاستنساخ اصطلاحا - ثانیا
  .تبعا لتطوره وظهور أنواعه المختلفة

وقد استخدم هذا المصطلح في بعض الكائنات الحیة لیعطي معنى التناسل الذاتي، 
ي كما یحدث في حیوان البرامیسیوم، ویتداول وهو الخاص بالنمو عن طریق التكاثر اللاجنس

وهي تكوین خلایا أو أنسجة أو أعضاء أو أجنة " نسیلة"لتعطي معنى  cloneالعلماء كلمة 
م بواسطة أحد  1903من خلیة سابقة واحدة، وقد استخدم هذا المصطلح أول مرة عام 

هو یعني كمصطلح زراعي جدید، و  )H.Webberهربرت ویبر (علماء البساتین وهو 
المجموعة المتكونة من التكاثر اللاجنسي لفرد سابق، وكان یطلق على جمیع أشجار التفاح 

  .الناتجة عن تطعیم شجرة أبویة واحدة

حیث تم استخدامه في ) الاستنساخ(ثم دخل الاستخدام التجریبي لمفهوم التنسیل 
ا یندرج تحت تقنیة زراعة تنسیل نباتات من خلیة واحدة إما عادیة أو مهندسة وراثیا، وهو م

الخلایا والأنسجة النباتیة، حیث تمكن العلماء من إنتاج أصناف نباتیة جدیدة ذات صفات 
  Cloning.1مرغوبة ومطلوبة بطریقة الـ

هو أخذ خلیة جسدیة من كائن حي، تحتوي « : ویعرف البعض الاستنساخ على أنه
رغة من موروثاتها، لیأتي المخلوق على كافة المعلومات الوراثیة، وزرعها في بویضة مف

فالاستنساخ هو طریقة في  2».الجدید أو الجنین مطابقا تماما للكائن الذي أخذت منه الخلیة
التكاثر لا تعتمد على الخلایا التناسلیة دائما، بل أیضا على خلایا جسمیة، والأصل في هذه 

ین عضو أو نسیج معین في الأخیرة أن كل مجموعة تتمیز وتتوجه ببنیتها الوراثیة لتكو 
ن كان منشأ هذه الخلایا المتمیزة واحدا وهو  الجسم، وتبقى على نفس الوظیفة لغایة الفناء، وإ
بة، ووظیفتها واحدة في فترة الانقسامات الأولى للخلیة الملقحة، حیث  الخلیة التناسلیة المخصَّ

مرحلة معیَّنة، فتتحول بقدرة  كلها تتكاثر وتنمو وتتفرع بدون تمیز الأدوار إلى أن تصل إلى
االله إلى وحدات، كل وحدة مكلفة بتركیب عضو أو جزء من الجسم، وبمعرفة هذا الأساس 

                                                             
منظمة المؤتمر ، 3، ج10، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع)تقنیة، فوائد، ومخاطر(صالح عبد العزیز الكریم، الاستنساخ  1

  .275، ص1997جدة، الإسلامي، 
 .473، صمرجع سابقغسان جعفر،  2
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العلمي فكر العلماء في تقنیة إعادة تلك الوحدات البالغة المتخصصة إلى مراحلها الجنینیة 
  1.الأولى حیث تستعید قدرتها على التناسل شأنها شأن الخلیة الجنسیة

ـــــذا التعریف للاستنسـوه ــــاخ كطریقـ ــــ ن ـــة للتكاثـ ر اللاجنسي أو الإنجابي الجسدي وإ
ــــكان هو المشه ــــور الذي شــــ ــــاع تداولــ ـــالـــــه واستعمــ ه وانحصر مفهوم الاستنساخ اصطلاحا ــــ

ــــــاه دون ســــــفي معن ستنساخ كالاستنساخ التكاثري ه لا یشمل كل أنواع الاــــــواه، إلا أنـ
  .الجنیني

هو تولید كائن « : وقد عَرَّف مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة الاستنساخ بأنه
ما بتشطیر بییضة  حي أو أكثرـ إما بنقل النواة من خلیة جسدیة إلى بییضة منزوعة النواة، وإ

بة في مرحلة تسبق تمایز الأنسجة والأعضاء ن كان یشمل وهذا ا 2».مخصَّ لتعریف وإ
الاستنساخ التكاثري الجسدي وأیضا الجنیني إلا أنه لم یتطرق لبقیة أنواع الاستنساخ 
كالاستنساخ العضوي أو الجیني أو الخلوي لكنه ركز على أشهر وأهم أنواع الاستنساخ 

  .وأخطرها والمتعلقة بالاستنساخ التكاثري خاصة إذا تعلق بالبشر

عملیة یقصد بها استحداث كائن حي بنقل النواة من « : بأنه ویعرف الاستنساخ أیضا
خلیة جسدیة حیة إلى بویضة منزوعة النواة أو بتشطیر بویضة مخصبة في مرحلة تسبق 
تمایز الأنسجة، كما یقصد منها استحداث نبات أو عضو أو جین معین أو خلیة معینة 

ن كان في شطره ونلاحظ أن هذا  3».بطرق معملیة لأهداف تنمویة وعلاجیة التعریف وإ
الأول قد وافق حرفیا تعریف مجمع الفقه الإسلامي إلا أنه قد أدرج في شطره الثاني أنواعا 

  .أخرى للاستنساخ كالاستنساخ العضوي أو الجیني أو الخلوي

ونرى تفضیل هذا التعریف على غیره وجعله كتعریف مختار للاستنساخ وذلك 
  :للأسباب التالیة

                                                             
 .26اقروفه زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص 1
، 3، ج10بشأن الاستنساخ البشري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 10د/100/2:، قرار رقممجمع الفقه الإسلامي 2

 .420ص ،1997جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، 
؛ 12، ص2006شعبان الكومي أحمد فاید، أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  3

  .182خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص: مشار إلیه في
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على أنواع الاستنساخ المعروفة لحد الآن وهي الاستنساخ التكاثري بنوعیه قد نص  -1
الجنیني والجسدي والاستنساخ التنموي كاستنساخ النبات إضافة إلى الاستنساخ العلاجي 

  .بأنواعه العضوي والجیني والخلوي

أشار لوجوب كون الخلیة المنزوعة من الجسد المستنسخ منه في الاستنساخ الجسدي  -2
  .یةح
  .أشار لوجوب كون البویضة في الاستنساخ الجنیني مخصبة أي ملقحة -3

أشار إلى الهدف من الاستنساخ فاستنساخ النبات من أجل تنمیته وتكثیره والاستنساخ  -4
  .العضوي والجیني والخلوي هو من أجل استخدامها لعلاج الأمراض المستعصیة

  أنواع الاستنساخ: الفرع الثاني

نساخ باعتباره مصطلحا علمیا حدیثا إلى عدة أنواع، یمكن تصنیفها إلى ینقسم الاست
  :قسمین أساسیین، هما

ویراد به تلك العملیة أو التقنیة الهادفة إلى المساعدة  :الاستنساخ التكاثري أو الإنجابي - أولا
وهو بدوره ینقسم إلى نوعین، . على الإنجاب والتكاثر والحصول على نسخ متطابقة وراثیا

  :هما

وهو عبارة عن نقل نواة خلیة جسمیة  :الاستنساخ التكاثري الجسدي أو اللاجنسي -1
ویتولى ) كروموسوما 23تحتوي على (مكان نواة بویضة ) كروموسوما 46تحتوي على (

السیتوبلازم المحیط بالنواة الجدیدة في البییضة حث النواة المزروعة وتنبیهها على الانقسام، 
فتبدأ في الانقسام مكونة الخلایا الأولى للجنین الذي سیصبح بعد ذلك إنسانا هو صورة طبق 

ضة، وتصل نسبة التطابق من الأصل من صاحب النواة الجسدیة التي زرعت نواته في البوی
الناحیة المظهریة إلى نسبة كبیرة جدا، أما الصفات الأخرى النفسیة والعقلیة والسلوكیة وغیرها 
فستتأثر بالأم الحاضنة والبیئة التي سینشأ فیها وغیر ذلك من عوامل النشأة التي اختلفت بین 

  1.الأصل والصورة
                                                             

نظمة المؤتمر م ،3، ج10أحمد رجائي الجندي، الاستنساخ البشري بین الإقدام والإحجام، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 1
  .242-241، ص ص1997جدة، الإسلامي، 
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جابي هو الذي شاع تداوله واستعماله عقب هذا النوع من الاستنساخ التكاثري أو الإن
، وانحصر مفهوم الاستنساخ اصطلاحا في 1997سنة " دوللي"الإعلان عن میلاد النعجة 

معناه دون سواه أي الإنجاب الجسدي أو التكاثر اللاجنسي فقط، ویرجع كل هذا الاهتمام 
جاب بإلغاء دور به، والاقتصار علیه إلى خطورة ما یرمي إلیه من فصل الجنس عن الإن

مكانیة حصول الحمل والتوالد في غیابه   .الذكر وإ

ویقصد به تقنیة شطر الأجنة أي توأمتها،  :الاستنساخ التكاثري الجنیني أو الجنسي -2
ویكون الجنین بها حاملا لصفات الأب والأم معا، ویؤدي تطبیقها إلى إنتاج عدة أجنة من 

بویضة مخصبة من طرفي العلاقة الزوجیة وتركها جنین واحد فقط، ویقوم الأطباء بتحضیر 
تنشطر فیما یشبه التلقیح الصناعي الخارجي، حیث یتم شطر الخلیة إلى عدد من الخلایا، 
ویمكن لكل خلیة منشطرة إن قدر لها النمو في جدار رحم الأم أن تنمو نموا طبیعیا، فإذا 

تتطابق تماما في جمیع الصفات ة كانت مما یسمى التوائم المتطابقة أي ــــولدت الأجن
  .الوراثیة

ویعرف استنساخ الأجنة بأنه توأمة صناعیة أشبه بطریقة تخلیق التوائم طبیعیا كما 
في استنساخ التوائم؛ حیث تنشطر البویضة المخصبة بسبب مجهول لیتكون توأمین 

التوأمة متطابقین، وكل منهما متطابق مع الآخر جینیا، لكن في الاستنساخ تتم عملیة 
  1.المقصودة معملیا

في الأصل یهدف هذا القسم إلى توظیف الاستنساخ كوسیلة  :الاستنساخ العلاجي - ثانیا
علاج من خلال استنساخ خلایا أو أعضاء منفردة في المختبر، أو استنساخ جینات سلیمة 

  :قصد علاج بعض الأمراض الوراثیة المستعصیة، وهو بدوره ینقسم إلى ثلاثة أنواع

ویقصد به استنساخ بعض الأعضاء التي یحتاجها الإنسان في  :الاستنساخ العضوي -1
حیاته حال حدوث عطب في أحد هذه الأعضاء، ولقد نجحت حتى الآن زراعة الجلد البشري 
ویوجد بنوك لهذا الجلد في معظم دول العالم، ومن المعروف أن الجلد یعتبر أحد الأعضاء 

وكما ذكر أحد . إنقاذ إنسان تعرض جسده بنسبة كبیرة للحروقالهامة والتي یتوقف علیها 

                                                             
 .203خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 1
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الباحثین بإمكانیة النجاح في استنبات المبایض والخصي الذكریة البشریة مخبریا بحیث یمكن 
  1.الحصول منها على بویضات ونطف بشریة

یقصد بالاستنساخ الخلوي إفراد خلیة واحدة معروفة التركیب  :الاستنساخ الخلوي -2
بحیث لا ) استنساخها(ومن ثم تنسیلها  Cloneیفة والشكل ومحددة تصنیفا تسمى والوظ

تعطي إلا النوع نفسه، ویتم ذلك خلال تقنیة زراعة الخلایا في الأوساط البیئیة المحددة 
والمعروفة، ویكون التنسیل في هذه الحالة لمواصفات وخصائص معروفة تتبع نفس الخلیة 

  2.المستنسخة

لنوع من الاستنساخ بشكل كبیر في البكتیریا، فاستخدامها یتم بالتعاون وقد نجح هذا ا
مع الهندسة الوراثیة لإنتاج أنواع لها وظائف فزیولوجیة معینة بعد تغییر بعض الأجزاء في 
حامض النووي قابل الالتحام، ثم استنساخ البكتیریا الجدیدة ذات الصفات الفزیولوجیة 

  .الجدیدة

فات الفزیولوجیة لبعض أنواع البكتیریا لكي تنتج أنسولین الآن في فمثلا تم تعدیل الص
  3.المعمل، وهو ما یسمى بالأنسولین البشري

یقصد بهذا النوع من الاستنساخ التحكم في وضع المورثات : الاستنساخ الجیني -3
وصل (ووصلا ) قطع الجینات عن بعضها البعض(وترتیب صیغها الكیمیائیة فكا ) الجینات(

باستخدام الطرق المعملیة، بحیث ینتج عن ) ادة الوراثیة المضیفة بالجینات المتبرع بهاالم
أي من الخلایا التي (ذلك الحصول على الجینات الجدیدة، ومن ثم یمكن أن نستنسخ منها 

  4.ما نریده) تحتوي على الجینات الجدیدة

ول عن صنع وقد استطاع العلماء من خلال هذه التقنیة استنساخ الجین المسؤ 
الأنسولین في جسم الإنسان، واستنساخ الجین المسؤول عن إفراز الهرمون المحفز على 
تكوین البویضات في مبیض المرأة، وتصنیع إنزیم معین لإذابة أنواع من الجلطات، وهذا 

                                                             
  .244-243أحمد رجائي الجندي، مرجع سابق، ص ص 1
 .291صالح عبد العزیز الكریم، مرجع سابق، ص 2
  .244أحمد رجائي الجندي، مرجع سابق، ص 3
  .281صالح عبد العزیز الكریم، مرجع سابق، ص 4



  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري : الباب الأول
 

141 

الاستنساخ العلاجي مقبول لدى العلماء والفقهاء لأنه یؤدي لتحسین أداء الأعضاء البشریة 
جها من الأمراض التي حدثت لها، وفي ذات الوقت فإنه یؤدي إلى تحسین نوعیة بعد علا
ــــات بمواصفات متمیزة، وهذا أیضا ینطبق بالنسبــر حیوانــــــات من خلال تكاثــــالحیوان ة ـــــ
  1.للنبات

  التطور التاریخي للاستنساخ: الفرع الثالث

موجود في الحیاة الطبیعیة منذ أن خلق في الواقع أن الاستنساخ أو التكاثر المتطابق 
االله الكون فمثلا البكتیریا تظهر إلى الوجود بالاستنساخ؛ وذلك لأنها تنحدر من خلایا بكتیریة 

وهي إحدى طرق التكاثر الطبیعیة " بالانشطار"وحیدة جرت لها عملیة انشقاق جسدي یعرف 
ت البسیطة كالطحالب والفطریات لك أیضا في النباتاذوك  %100التي تعطي أفرادا متطابقة 

فهي تتكاثر لاجنسیا فیمكنها إنتاج نسخ من أصولها، وأیضا النباتات العلیا الراقیة تتكاثر 
ذلك في عالم الحیوان كالإسفنج والهیدرا، وبعض فطریا لتنتج نسخ مطابقة لأصولها، وك

كما في المن دون أن الحشرات كالنحل وبعض الدبابیر، فإنها تتكاثر بطریقة عذریة، أو تلد 
  2.یلقحها الذكر، فتخرج أفرادا متشابهة مع شخصها

ویحدث الاستنساخ في الإنسان عندما تلد المرأة طفلان متماثلان، فالتوائم المتطابقة 
أي المتماثلة نوع من الاستنساخ، ولكنه استنساخ طبیعي لا صناعي؛ أي یحدث تلقائیا دون 

  .تدخل العلماء

روبرت (للاستنساخ الحیواني ما قام بع العالمان البریطانیان وكانت أول محاولة 
حیث تمكنا من زرع خلیة جینیة للضفادع في مرحلة  1952في عام ) بریجز، وتوماس كینج

  3.البلاستولا في بویضة غیر مخصبة بعد أن انتزعت نواتها

العالم  عندما تمكن 1962ة استنساخ حیواني اصطناعیا كانت في عام ـــــــوأول عملی
اخ ضفادع باستخدام خلایا بالغة مأخوذة من شراغیف أكبر ـــمن استنس) جون جوردون(

  .عمرا
                                                             

  .203مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص خالد 1
 .548-547فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص ص 2
 .373علي محي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي، مرجع سابق، ص 3
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تم استنساخ الأغنام لأول مرة من حیوان منوي وبویضة بطریقة  1979وفي سنة 
  .الاستنساخ الجنسي

نجح العلماء من استنساخ الخراف والأبقار والقرود من الخلایا  1987وفي سنة 
  .بتقنیة انشطار الأجنة الجنینیة

  1.تمكن العلماء في تایوان من استنساخ خمس خنازیر 1991وفي سنة 

 1993في عام ) جیري هول وروبرت ستیلمان(كما تمكن العالمان الأمریكیان 
وباستخدام تقنیة شطر الأجنة أو توأمتها أو الاستنساخ الجنیني من استنساخ أجنة بشریة 

ل الخلایا الجنینیة الموجودة فیها في مرحلة مبكرة من لبویضات مخصبة طبیعیا، وفص
  .نسخة منشطرة كلها نسخ مطابقة للجنین الأول 48نموها، وحصلا على 

حیث " دولي"وكانت بدایة الاستنساخ اللاجنسي عندما أعلن عن استنساخ النعجة 
ن الذین یعملون وهما من الباحثین الاسكتلندیی" كیث كمبل"وزمیله " إیان ویلموت"تمكن العالم 

عاما، بالإعلان في الأسبوع الأول من شهر  30في معمل روزلین بعد تجارب علمیة قاربت 
قد تم ولادتها بنجاح في شهر یولیو " دولي"أمام وسائل الإعلام، بأن الشاة  1997مارس 
بعد تناسلها من خلیة واحدة وهي إحدى الخلایا من ضرع نعجة، وتم إخضاعها  1996

ئي أدى لقابلیتها للانقسام، ثم تم حقنها داخل بویضة فارغة أخذت من نعجة أخرى لنظام غذا
وتوالت  2.بعد تفریغها من نواتها ثم أدخلت في رحم نعجة ثالثة فتخلقت جنینا ثم تم ولادتها

  .بعد ذلك تجارب الاستنساخ الناجحة

  الخطوات العملیة للاستنساخ: الفرع الرابع

ـــــاخ على مراحــــــالاستنسة ــــــدرج عملیــــــتت ه، وسوف نقتصر ـة بحسب نوعـــــاقبــــل متعـ
ــــه لأنـــــاخ التكاثري بنوعیـــــهنا على شرح خطوات الاستنس ه یعتبر أهم وأخطر أنواع ــــ

  :الاستنساخ

                                                             
  .191- 190خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص ص 1
  .194-193المرجع نفسه، ص ص 2
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كانت أول تجربة لهذه  :الخطوات العملیة للاستنساخ التكاثري الجسدي أو اللاجنسي - أولا
ـ كما سبق ـ حیث تمكن من استنساخ ضفادع،  1962ثم في عام  1952ریقة في عام الط

  .ثم جرى تطبیقه على أجنة الفئران

من خلال  1997ولكن أهم خطوة مطورة ناجحة في هذا المجال كانت في عام 
  1:، وكان ذلك وفقا للخطوات التالیة)دوللي(استنساخ النعجة 

من ضرع نعجة كان عمرها ست ) كروموزوما 46 أي(أخذ نواة خلیة جسدیة كاملة  -1
  .سنوات

الحصول على بویضة النعجة مع سحب نواتها وقتلها بالأشعة، لتصبح هذه النعجة  -2
  .حاضنة

وضع نواة الخلیة في البویضة السابقة، مع ترك المجال للجزئیات المنشطة لتنشیط  -3
  .وهكذا 8ثم  4، ثم 2قسامها إلى الجینات وحثها لتبدأ البویضة بالانقسام الطبیعي أي ان

بعد نجاح أربعة، أو خمسة انقسامات خلویة یتم نقلها إلى رحم أم مستقبلة، ومهیأة  -4
تجربة نجحت  277فسیولوجیا، وحینئذ تترك لتمر بأطوارها العادیة إلى أن تتم ولادتها، وبعد 

  ).دوللي(تجربة واحدة وهي تجربة 

ها الخَلْقي من النعجة التي أخذت منها الخلیة، قد أخذت كل شبه) دوللي(والنعجة 
وأما النعجة الأخرى التي هي صاحبة البویضة والحاضنة فهي مجرد حامل لها فقط، لأن 
بویضتها قد انتزعت منها جمبع نواتها وقتلت وبذلك أعدمت جمیع خواص الأم وصفاتها 

  .الوراثیة

یتم هذا النوع من  :الجنیني أو الجنسيالخطوات العملیة للاستنساخ التكاثري  - ثانیا
  2:الاستنساخ وفقا للمراحل التالیة

                                                             
  .377- 376ع سابق، ص صعلي محي الدین القره داغي وعلي یوسف المحمدي، مرج 1
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )حكم كل نوع في الفقه الإسلامي -أنواعه -حقیقته(حسن علي الشاذلي، الاستنساخ  2
  .199، ص1997جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، ، 3، ج10ع
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 23تحتوي على  -ببویضة  -كروموزوما 23یحتوي على  -تلقیح حیوان منوي  -1
لینتجا بویضة ملقحة ذات ستة وأربعین كروموزوما، ثم تنقسم هذه الخلیة إلى  -كروموزوما

  ...وهكذا تتضاعف الخلایا... خلایا جیل بكر من خلیتین، ثم جیل حفید من أربع

بدأ العلماء في فصل كل خلیة عن أختها، بإذابة الغشاء البروتیني السكري المحیط بهذه  -2
  .الخلایا ـ بواسطة أنزیم ومواد كیماویة ـ فتنفصل عن بعضها

ل العلماء إلى مادة جدیدة من الطحالب البحریة، لإصلاح جدار الخلایا المنفصلة  -3 توصَّ
  .تغطیتها، بحیث لا تفقد صلاحیتهاو 

أخذت كل خلیة من هذه الخلایا، وتم استنساخ كل واحدة منها على حدة، لتنتج أربع  -4
  .وهكذا... ثم فصلت هذه الخلایا... خلایا مرة ثانیة

وبذلك تكون كل واحدة من هذه الخلایا صالحة لأن تكون جنینا إذا وضعت في رحم  -5
عدة أجنة توائم متشابهة وكلهم ینتمون إلى أم وأب معینین، وهما  الأم، وبذلك یصبح لدینا

  .اللذان تم التلقیح بین مائهما ـ مني الرجل وبییضة المرأة ـ

ستیلمان، (العالمان الأمریكیان  1993وقد كشف عن هذا النوع من الاستنساخ عام 
قط لتنمیتها حتى وصلت ولكنهما بعد أن جمدا هذه الخلایا الناتجة؛ أخذا خلیة واحدة ف) وهول
  1.خلیة، ولم یكملا العمل خوفا من الجوانب الأخلاقیة 32إلى 

  مقارنة بین التلقیح الاصطناعي والاستنساخ: الفرع الخامس

  :هناك العدید من نقاط الاشتراك والاختلاف بین التقنیتین، منها

  2:وأهمها :نقاط الاشتراك بین التلقیح الاصطناعي والاستنساخ - أولا

  .كلاهما من الأسالیب العلمیة التي كشف عنها الطب الحدیث -1
  .كلاهما إخصاب بغیر الطریق الطبیعي أي استبعاد الاتصال بین الجنسین -2
  .كلاهما یحقق هدفا واحدا هو الإنجاب وحل معضلة العقم -3

                                                             
 .242أحمد رجائي الجندي، مرجع سابق، ص 1
  .30ص اقروفه زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، 2
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  1:وأهمها :نقاط الاختلاف بین التلقیح الاصطناعي والاستنساخ - ثانیا

نجاح الإخصاب الاصطناعي في كل من الحیوان والنبات والإنسان؛ في  أثبت العلم -1
حین الاستنساخ لم ینجح في الإنسان، والتجارب جاریة لاستنساخ أول مولود رغم الحظر 

  .والتندید

یفترقان في كون التلقیح الاصطناعي یتم بین خلیتین جنسیتین، أما الاستنساخ فیُجرى  -2
  .ة أو بین خلیتین جنسیتینبین خلیة جسمیة وأخرى جنسی

صبغیا،  46الجنین الناتج من تلقیح الخلایا الجنسیة یكون حاملا لطاقم وراثي مجمله  -3
صبغیا من الأم، في حین نواة الخلیة الجسدیة  23صبغیا من الأب، و 23ناتج عن التحام 

صبغیا من أصلها، ولا علاقة لها بكرموزومات الحیامن  46التي یستنسخ منها الجنین تحمل 
  ).التي تنتزع منها نواتها ویتم الزرع فیها(الذكریة ولا بكرموزومات البویضة 

في التكاثر الاستنساخي یتحدد جنس المولود وصفاته الخَلْقیة كاملة مسبقا من خلال  -4
ن  معرفة أصل الخلیة الجسدیة؛ فإذا كانت من الرجل فالمولود بلا شك ذكر مطابق له، وإ

كانت من أنثى فالمولود بلا شك أنثى مطابقة لها، أما في التلقیح الاصطناعي فلا یمكن 
التنبؤ بالصفات الوراثیة ولا یتحدد الجنس إلا بتدخل الطبیب لانتقاء الحیامن التي تحمل 

  .صبغیات الذكورة أو الأنوثة، أو انتقاء صفات مرغوبة بالتدخل الوراثي

الإنجاب من طریق التلقیح الاصطناعي یتم بین طرفین فأكثر، أما الاستنساخ فیمكن أن  -5
یجرى من طرف واحد وهي المرأة، حیث تؤخذ منها الخلیة الممیزة وتدمج مع البویضة ثم 

  .تزرع في رحمها، إلا أن كلیهما یتفقان في إمكانیة مشاركة طرفین فأكثر في العملیة
لاهما جائز في الحیوان والنبات، أما في الإنسان فمختلف فیهما من حیث المشروعیة ك-6

ن كان المیل نحو الإباحة أغلب في التلقیح إذا تم بضوابطه الشرعیة، ونحو  فقها وقانونا، وإ
  .المنع والحظر في الاستنساخ

یعد أسلوب الاستنساخ تقنیة علمیة حدیثة العهد مقارنة مع التلقیح الاصطناعي الذي  -7
  .بسنواتسبقه 

                                                             
  .32- 31اقروفه زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص ص 1



  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري : الباب الأول
 

146 

من خلال كل ما سبق؛ لاحظنا أنه في ضوء التقدم العلمي الكبیر الذي اتسم به 
عصرنا الراهن لاسیما في المجال الطبي نجح الأطباء في علاج آثار العقم بتمكین من 
یرغب في الإنجاب من ذلك رغم وجود موانع طبیة تحول دون تحقیق هذه الرغبة، وذلك عن 

ى بالحیوانات المنویة للرجل سواء كان ذلك التلقیح داخلیا أم طریق تلقیح بویضة الأنث
  .خارجیا

ومن أجل ضمان نجاح هذه العملیة فقد اشترط الأطباء توفر شروط معینة أهمها 
سلامة الرحم والمبیض لدى الزوجة ووجود عدد كاف من الحیوانات المنویة الصالحة 

بممارسة العمل الطبي یجب للإخصاب لدى الزوج، كما أن هناك شروط أخرى خاصة 
  .توفرها من أجل صحة وسلامة النتائج

وحتى لا یكون التلقیح الاصطناعي متروكا لهوى الأفراد وجشع الأطباء، لابد أن 
تخضع هذه العملیة لمجموعة من الشروط والضوابط الشرعیة والقانونیة التي تمثل السیاج 

قیه شر الآثار النفسیة والاجتماعیة الخطرة الذي یحمي مصلحة الفرد في التناسل والتكاثر، وی
للعقم، ویحمي المجتمع والفرد على السواء من خطورة الانحراف بتلك الوسائل عن هدفها 

  .المنشود

ولم یقف العلم وتطلعات العلماء عند هذا الحد، فلقد استطاع العلماء بعد محاولات 
ة وذلك بالاستغناء نهائیا عن دءوبة إیجاد وسیلة أخرى للإنجاب في صورته غیر الطبیعی

مني الرجل، ومن ثم عن دوره في الإنجاب، وذلك عن طریق تلقیح بییضة الأنثى بخلیة 
جسدیة بعد تفریغ البییضة من مورثاتها الجینیة، وتعرف هذه الصورة وسط العلماء والرأي 

ض النظام العام بالاستنساخ، ونظرا لما تنطوي علیه هذه التقنیة من مخاطر ومحاذیر تقو 
منع تطبیق هذا الأسلوب  فإن الرأي الغالب یمیل إلىالعام وتزعزع استقرار المجتمعات؛ لذلك 

 .على الإنسان
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  :تمهید
المستجدات الطبیة المعاصرة في  بعد أن تعرضنا في الباب الأول إلى أهم صور

، نخصص هذا الباب لدراسة أحكام هذه 2005قانون الأسرة الجزائري بموجب تعدیل سنة 
  .المستجدات ودورها في حل بعض المشكلات التي یمكن أن تصادف الأسرة

وعلى رأس هذه المستجدات الفحص الطبي قبل الزواج الذي كان موضوع بحث 
لمعاصرین حول حكم الإلزام به قبل عقد النكاح، حیث أن معظم ونقاش من قبل الفقهاء ا

التشریعات التي نظمت مسألة الفحص الطبي جعلته ملزما لكل المقبلین على الزواج، في 
وهذا على الرغم من الأهمیة . حین أن بعض التشریعات الأخرى جعلته على سبیل الاختیار

قبل الزواج خاصة في عصرنا الراهن؛  والدور الكبیر الذي أصبح یقوم به الفحص الطبي
كسبیل من سبل الوقایة من انتشار الأمراض الوبائیة المعدیة في المجتمع، وتلافي انتقال 

  .الأمراض الوراثیة إلى الذریة
ر مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بها خاصة في مجال النسب من  كما تُعتبَ

لف فیها ف ستجَدة التي اختَ قهاء العصر والقانونیین، بینما أصبح الاتجاه الغالب في القضایا المُ
التشریعات المقارنة یمیل للأخذ بالبصمة الوراثیة في قضایا النسب وأفرد ذلك بنصوص 
خاصة، فیما أجازت تشریعات أخرى اللجوء إلى الطرق العلمیة بصفة عامة في إثبات 

هما لدى القضاء في حل الكثیر من كما تلعب البصمة الوراثیة حالیا دورا بارزا وم. النسب
  .منازعات النسب

وكذا بالنسبة للتلقیح الاصطناعي؛ حیث یعتبر من الوسائل الهامة التي تساعد 
كأسلوب علمي حدیث على تكریس وتفعیل حق الفرد في الإنجاب وعلى حل بعض مشاكل 

ستقرار النفسي العقم لدى الزوجین مما یساعد على ضمان حقهما في بناء الأسرة وتحقیق الا
لدیهما، غیر أن التلقیح الاصطناعي كتقنیة مستحدثة لا یجب أن تخرج في ممارستها عن 

  .الحدود المرسومة شرعا وقانونا

  :لذا سنتطرق في هذا الباب إلى تفصیل ذلك في
  .أحكام الفحص الطبي قبل الزواج وأثره في وقایة الأسرة من الأمراض: الفصل الأول
  .حكام البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات النسبأ: الفصل الثاني
  .أحكام التلقیح الاصطناعي وأثره في حل معضلة الإنجاب: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  أحكام الفحص الطبي قبل الزواج وأثره في وقایة الأسرة من الأمراض
قبل الزواج أهمیة كبیرة في الكشف عن العدید من الأمراض یكتسي الفحص الطبي 

لدى الأفراد في المجتمع، والتي تؤثر في الحیاة الزوجیة وتعیق استمرارها، إذ به یمكن تفادي 
فاجَئ أحد طرفي  ُ الكثیر من الأزمات ذات الأثر السلبي على مسار العلاقة الزوجیة، فقد ی

یر من شأنه أن یهز استقرار هذا المیثاق الغلیظ، هذه العلاقة أو كلاهما بوجود مرض خط
وفي المقابل كان بالإمكان تجنب ذلك بإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج، یتضمن إعلام 
كل طرف للآخر بالحالة الصحیة الكاشفة عن هذه الأمراض الواقعة فعلا أو المتوقعة 

  .مستقبلا؛ حرصا على صحة الزوجین ونسلیهما

لطبي قبل الزواج مهم للفرد والمجتمع؛ من خلال الحد من انتشار لذلك فإن الفحص ا
الأمراض الوراثیة والمعدیة ومن ثم إخراج جیل جدید خال من الأمراض، كما یمكن عن 
طریقه تجنب المشاكل الاجتماعیة والنفسیة للأسر التي یعاني أطفالها من أمراض وراثیة، 

دى صلاحیته لإتمام مسیرة الحیاة الزوجیة وهكذا یقف كل من الزوجین على صحة الآخر وم
  .باستخدام أحدث ما وصل إلیه العلم الحدیث

هذا، ومع الانتشار المخیف لبعض الأمراض المعدیة الخطیرة التي لم تكن موجودة 
من قبل، وكذا انتشار الأمراض الوراثیة في بعض المناطق، وفي المقابل نجد التقدم العلمي 

وراثة، وهندسة الجینات، والقدرة على الكشف المبكر عن الأمراض في مجال الطب، وعلم ال
المختلفة؛ كل ذلك جعل كثیرا من الدول تسن تشریعات تفرض على المتقدمین للزواج إجراء 

  .الفحص الطبي باعتباره من أهم الطرق الوقائیة لكثیر من هذه الأمراض

م بالفحص الطبي قبل ولقد واكب ذلك دعوة من بعض الهیئات العلمیة إلى الإلزا
الزواج، كما خطت بعض الدول العربیة خطوات حثیثة نحو تقنین هذا الإلزام مثل قانون 

  .الأسرة الجزائري، تأسیا بالعدید من دول العالم المتقدمة التي أصدرت قوانین بذلك

لذلك سنتناول في هذا الفصل أحكام الفحص الطبي قبل الزواج في المبحث الأول، 
  .دوره في وقایة الأسرة من بعض الأمراض الوراثیة والمعدیة في المبحث الثانيكما نبین 
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  المبحث الأول

  أحكام الفحص الطبي قبل الزواج

نظرا لما تمیز به المسلمون في العصور السابقة من صدق وأمانة في الإخبار عن 
ثمة حاجة للتأكد عیوبهم النفسیة والجسدیة عموما، ونظرا لبساطة الحیاة آنذاك، لم تكن هناك 

  .وفحص المقبلین على الزواج

أما في عصرنا الراهن فإضافة إلى ما طرأ في حیاة الناس من نقص في مستوى 
الأمانة والصدق، ونتیجة للتقدم العلمي في حیاة البشر، واتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة 

إلى سن قوانین لإجراء  للتأكد من سلامة الزوجین من الأمراض، فقد دعى العدید من البلدان
الفحص الطبي قبل الزواج، والإلزام به، فما موقف فقهاء الشریعة من ذلك؟ وما هو الموقف 

  :القانوني؟ هذا ما سنحاول معرفته في المطلبین الموالیین

  المطلب الأول

  مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج

ل المستجدة التي ظهرت حدیثا مع إن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من المسائ
التقدم العلمي الهائل في مجال العلوم الطبیة المختلفة والاختراعات الحدیثة في مجال الآلات 
الطبیة، إضافة إلى ما تم اكتشافه في مجالات علم الوراثة، لذلك لا نجد للفقهاء قدیما رأیا 

  .حول الفحص الطبي قبل الزواج
ى الرغم من اتفاقهم على مشروعیة الفحص الطبي على أما الفقهاء المعاصرون فعل

العموم والفحص الطبي قبل الزواج على الخصوص، إلا أنهم اختلفوا في حكم الإلزام به أي 
خضاعهم له عنوة قبل زواجهم، إذ انقسموا بین  إلزام المقبلین على الزواج بهذا الفحص وإ

  .أیهمؤید ومعارض، ولكل فریق حججه وأسانیده المدعمة لر 
إن المتتبع لآراء الفقهاء یجد أن هناك شبه اتفاق على مشروعیة الإلزام بالفحص 

؛ لأن معظم خلافهم ونقاشهم كان )الأمراض الواقعة فعلا(الطبي عن الأمراض المعدیة 
، وهذا ما سیأتي )الأمراض المتوقعة(منصب على الفحص الطبي عن الأمراض الوراثیة 

  .تفصیله
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  جاه القائل بمشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواجالات: الفرع الأول

یجوز لولي الأمر إصدار قانون : ؛ إلى أنه1ذهب مجموعة من العلماء المعاصرین
یلزم فیه كل المتقدمین للزواج بإجراء الفحص الطبي؛ بحیث لا یتم الزواج إلا بعد إعطاء 

  .2شهادة طبیة، تثبت أنه لائق طبیا
، )أولا(ا الرأي بجملة من الأدلة المستقاة من القرآن الكریم وقد استدل أصحاب هذ

، وكذا من المعقول استنادا إلى بعض الأدلة المستوحاة من )ثانیا(والسنة النبویة الشریفة 
  ).ثالثا(القواعد الشرعیة 

  :استندوا إلى الآیات التالیة :الأدلة من القرآن الكریم - أولا
            : قوله تعالى -1
ففي هذه الآیة أمرنا االله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وولي  )59:النساء، الآیة(

العامة یصبح واجبا ویلتزم المسلم الأمر، والمباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة 
وما دام الإلزام بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج فیه مصلحة للزوجین وللأسرة . 3بتطبیقه

 .والمجتمع أیضا؛ تعین طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عن أمره
               :قوله تعالى -2

   )وقوله تعالى أیضا على لسان المؤمنین) 38:آل عمران، الآیة :  

             ) ،الفرقان
  ).74:الآیة

                                                             
من علماء المغرب وعضو مجمع (، حمداتي ماء العینین شبیهنا )من علماء سوریة(محمد الزحیلي : من هؤلاء العلماء 1

مدرس في كلیة (لقضاة ، محمد ا)الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى بالسعودیة(، ناصر عبد االله المیمان )الفقه الإسلامي
مفتي (، نصر فرید واصل )مدرس في كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة(، محمد عثمان شبیر )الشریعة بالجامعة الأردنیة
، عبد الحمید )رئیس قسم الفقه بكلیة الشریعة والقانون بالقاهرة(، محمد عبد الستار الجبالي )الدیار المصریة الأسبق

، جاسم علي )أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشریف(، عبد الفتاح فاید )لشریعة والقانون بقطر سابقاعمید كلیة ا(الأنصاري 
؛ وعلي محي الدین القره 101- 99صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص: وآخرون؛ أنظر كل من... سالم 

تاح أحمد أبو كیلة، مرجع ؛ وعبد الف111؛ وحسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص312داغي، مرجع سابق، ص
  .275سابق، ص

عبد الرشید قاسم، الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج، موقع الملتقى الفقهي، متاح على الموقع الإلكتروني  2
https://www.feqhweb.com/vb/t2542.html 18/11/2019: تاریخ التصفح.  

  .277عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 3
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دعاء نبي من الأنبیاء، : ووجه الدلالة أن هاتین الآیتین تضمنتا دعاءین؛ أولهما
دعاء عباد الرحمان بأن یهبهم االله الذریة الطیبة التي هي قرة عین لهم، والذریة : وثانیهما

الأمراض الوراثیة لیست كذلك، ولما كان الفحص الطبي مؤداه سلامة الذریة من التي تحمل 
الأمراض الوراثیة كان مشروعا؛ لأنه یحقق مطلبا مشروعا للأنبیاء وعباد االله الصالحین، وقد 

  .1أقروا علیه وحمدوا من أجله

             : قوله تعالى -3

   )وقوله أیضا)195:البقرة، الآیة ، :        

   )ففي الآیة الأولى نهي االله تعالى عن إلقاء النفس في ). 29:النساء، الآیة
  .2التهلكة، والتهلكة ما یمكن الاحتراز عنه والهلاك ما لا یمكن الاحتراز عنه

وعموما؛ فهاتان الآیتان ظاهرتان في الدلالة على حرمة قتل النفس أو الإلقاء بها إلى 
یؤدي إلى القتل أو الإهلاك، ومنه الاقتران بالمریض التهلكة، وهو أمر یقتضي حرمة ما 

بمرض معد أو مهلك، والنهي عن القتل وعن الإلقاء في التهلكة یقتضي الأمر باجتناب 
أسباب ذلك، ولما كان الفحص الطبي سبیلا للكشف عن الأمراض المعدیة قبل الزواج؛ 

ر شرعا ولا عقلا أن یكون الإلقاء كانت الآیتان دلیلا على مشروعیة الإلزام به؛ لأنه لا یتصو 
  .3بالنفس في التهلكة متروكا لمحض اختیار الإنسان

            : قوله تعالى -4

          )21:الروم، الآیة.(  
ووجه الدلالة من هذه الآیة الكریمة أن من أهم مقاصد الزواج تحصیل السكینة 

حص والطمأنینة ونشر المودة والرحمة بین الزوجین مما یحقق السعادة الأسریة المنشودة، والف
الطبي قبل الزواج یساهم في بناء صرح هذه السعادة بعیدا عن الأمراض والعیوب المنفرة، 

  .4ویجعل الزواج من أوله مبنیا على الصدق والأمانة

                                                             
  .103حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 1
  .277عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 2
  .91- 90حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص ص 3
  .103صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 4
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  :استندوا من السنة على الأحادیث التالیة :الأدلة من السنة النبویة - ثانیا

لا توردوا الممرض « :  ي قال النب: ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال -1
أن یورد الممرض على المصح، وهو نهي  ففي هذا الحدیث نهى النبي . 1»على المصح 

معلل بتوقي انتقال المرض من المریض إلى الصحیح، وبالفحص الطبي قبل الزواج یكتشف 
الحامل لمرض من الأمراض المعدیة، وبالتالي یحتاط في الاقتران به بعلاجه أولا، أو بعدم 

  .2إتمام الاقتران إذا كان من الأمراض المستعصیة

ـــي هریرة رضي االله عنما روي عن أب -2 ــــق ول االله ـه أن رســـ لا عدوى ولا طیرة  «: الــ
ــــه دلالــــــــووج. 3»ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد  ــــة هذا الحـــ دیث ـ

أمر بإبعاد الأصحاء عن المرضى حتى لا یتعدوا منهم، وأمر بالفرار من  أن النبي 
أن  »لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر «بقوله  المجذوم خوفا من العدوى، ثم بین لنا 
فمن أصیب بمرض معدي فإنه یعدي  -عز وجل –المسبب الحقیقي لهذه الأشیاء هو االله

ذوم ومن المرضى بأمراض معدیة هو من ــــه، وفرارنا من المجـــــــر االله لا بطبیعتــــــغیره بأم
وكذلك الفحص الطبي یعد من الأسباب التي تمنع العدوى بین . باب الأخذ بالأسباب

ــــالزوجین من جه ـــــة، وبین الزوجیــ ة أخرى، بأمر االله عز وجل، فلا ــــــــن وأطفالهما من جهــ
سباب مع اعتقاد أن المسبب الحقیقي للمرض أو الشفاء هو مانع شرعي من الأخذ بهذه الأ

  .4االله عز وجل

                                                             
 .1461، ص5774:، كتاب الطب، باب لا عدوى، حدیث رقمأخرجه البخاري في صحیحه، مرجع سابق 1
  .92حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 2
  . 1447، ص5707:أخرجه البخاري في صحیحه، مرجع سابق، كتاب الطب، باب الجذام، حدیث رقم 3

نما التأث) لا عدوى([: قال مصطفى دیب البغا في شرح هذا الحدیث یر بتقدیر االله عز وجل والعدوى مؤثرة بذاتها وطبعها وإ
هو نهي عن ) لا طیرة. (وقیل هو خبر بمعنى النهي أي لا یتسبب أحد بعدوى غیره. سرایة المرض من المصاب إلى غیره

وقیل كانوا یزعمون أن روح القتیل إذا . هي الرأس واسم لطائر یطیر باللیل كانوا یتشاءمون به) هامة. (التطیر وهو التشاؤم
هو الشهر المعروف كانوا یتشاءمون بدخوله ) صفر. (بثأره صارت طائرا یقول اسقوني اسقوني حتى یثأر له فیطیرلم یؤخذ 

أبو عبد االله محمد بن : أنظر]. المصاب بالجذام وهو مرض تتناثر فیه الأعضاء) المجذوم. (فنهى الإسلام عن ذلك
بیروت،  -دار الیمامة، دمشق -، دار ابن كثیر5ط ،5جإسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق مصطفى دیب البغا، 

 .2159-2158، ص ص1993
 .106صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 4



  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
    

155  

وهو نهي عن الضرر والإضرار بكل صورة سواء  1» لا ضرر ولا ضرار «: قوله  -3
أكان ضررا بالنفس أم بالغیر، وهو یقتضي مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج منعا من 
الضرر بالزوج الآخر، ویقتضي مشروعیة الإلزام بالفحص؛ لأنه إلزام باجتناب أسباب 

  .2الضرر

ذا وقع بأرض وأنتم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلو  «: حدیث النبي  -4 ها، وإ
  . 3»بها فلا تخرجوا منها

عندما سمعوا بوباء  -رضي االله عنهما -وقول أبو عبیدة بن الجراح لعمر بن الخطاب
أفِرارا من قدَر االله؟  «: الطاعون في الشام، فأراد عمر أن یرجع بالجیش، فقال أبو عبیدة

قدر االله إلى قدر االله، أرأیت إن كانت لو غیرك قالها یا أبا عبیدة، نعم نفر من : فقال عمر
تان إحداهما خَصِیبة، والأخرى جَدْبة، ألیس إن رعیت الخصیبة : لك إبل هبطت وادیا له عُدْوَ

ن رعیت الجدبة رعیتها بقدر االله؟   .4»رعیتها بقدَر االله، وإ

                                                             
، 2، ط2م، الموطأ، روایة یحي بن یحي اللیثي، تحقیق بشار عواد معروف، )هـ179ت(مالك بن أنس بن مالك : أخرجه 1

؛ وأحمد بن 290، ص2171باب القضاء في المرفق، حدیث رقم ، كتاب الأقضیة، 1997دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
؛ وأبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجه 55، ص2865:، مسند عبد االله بن عباس، حدیث رقم5حنبل، مرجع سابق، ج

، كتاب 2009، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 1، ط3، السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، ج)هـ273ت(القزویني 
صحیح لغیره، وهذا إسناد : قال المحقق( 430، ص2340كام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره، حدیث رقمالأح

، سنن الدارقطني، تحقیق شعیب )هـ385ت(؛ وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )هامش نفس الصفحة: ضعیف، أنظر
؛ و 51، ص3079باب الجعالة، حدیث رقم ، كتاب البیوع، 2004، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ط4الأرنؤوط وآخرون، ج

، المستدرك على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، )هـ405(أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري 
 66، ص2345، كتاب البیوع، باب وأما حدیث معمر بن راشد، حدیث رقم 2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ط2ج
 ).نفس الصفحة: ث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه، أنظرهذا حدی: قال(
  .91حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 2
، 5728، مرجع سابق، كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون، حدیث رقم)بلفظه(البخاري : حدیث متفق علیه 3

ة نظر محمد الفاریابي، ــــــــ، صحیح مسلم، تحقیق أبو قتیب)هـ261ت(ابوري ــــــري النیســــــاج القشیـــ؛ ومسلم بن الحج1451ص
، 2218ون والطیرة والكهانة ونحوها، حدیث رقمـــــــ، كتاب السلام، باب الطاع2006ة، الریاض، ــــــــ، دار طیب1ط

 .1054ص
، 5729الطاعون، حدیث رقم ، مرجع سابق، كتاب الطب، باب ما یذكر في)بلفظه(البخاري : هـــــــحدیث متفق علی 4

، 2219ة ونحوها، حدیث رقمــــــــــــاعون والطیرة والكهانـــــلام، باب الطــــــــاب الســـــــ؛ ومسلم، مرجع سابق، كت1451ص
  .1056ص
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ففي هاذین الحدیثین توجیه نبوي بأن یبتعد الناس عن الأماكن الموبوءة بالأمراض 
عدوهم، وأن ذلك لا یتعارض ال ُ معدیة الخطیرة كالطاعون بأن لا یختلطوا بالأصحاء حتى لا ی

نما هو أخذ بأسباب السلامة، فلو خیر الإنسان بین  مع الإیمان بقدر االله عز وجل، وإ
عاقات في النسل، والثاني لا یترتب علیه ذلك، فلو  زواجین، الأول یترتب علیه أمراض وإ

ل فهو من قدر االله، ولو فر من الزواج الأول إلى الزواج الثاني لفر من اختار الزواج الأو 
قدر االله إلى قدر االله، ولكن اختیاره للزواج الثاني هو من باب الأخذ بأسباب السلامة، وفي 
الحدیثین دلیل على مشروعیة الوقایة من الأمراض، والفحص الطبي قبل الزواج هو من قبیل 

  .1الوقایة من الأمراض

: خطبت امرأة، فقال لي رسول االله  « :قال -رضي االله عنه -عن المغیرة بن شعبة -5
  . 2»فانظر إلیها فإنه أحرى أن یؤدم بینكما: لا، قال: أنظرت إلیها؟ قلت

فأخبره  أن رجلا جاء إلى رسول االله  « -رضي االله عنه -وفي حدیث أبي هریرة
فاذهب : لا، قال: أنظرت إلیها قال: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول االله 

  .3»فانظر إلیها فإن في أعین الأنصار شیئا

                                                             
  .107صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 1
؛ وابن ماجه، 88، ص18154:ة، حدیث رقم، مسند المغیرة بن شعب30، مرجع سابق، ج)بلفظه(أحمد بن حنبل : أخرجه 2

؛ 68-67، ص ص1865، أبواب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن یتزوجها، حدیث رقم3مرجع سابق، ج
؛ وأبو عبد 383، ص1087، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حدیث رقم2والترمذي، مرجع سابق، ج

محمد ناصر الدین الألباني، تحقیق : ، سنن النسائي، حكم على أحادیثه)هـ303(علي النسائي الرحمان أحمد بن شعیب بن 
، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل )د ت(، مكتبة المعارف، الریاض، 1أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

ُ )صححه الألباني(، 501، ص3235التزویج، حدیث رقم بترتیب علاء الدین ) هـ354(سْتي ؛ وأبو حاتم محمد بن حبان الب
، مؤسسة 1ط ،9، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، ج)هـ 739(علي بن بلبان الفارسي

، كتاب النكاح، باب ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ینظر إلیها قبل العقد، حدیث 1988الرسالة، بیروت، 
؛ والدارقطني، مرجع )هامش نفس الصفحة: إسناده صحیح على شرط مسلم أنظر: قققال المح( 351، ص4043رقم

؛ وأبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي 372-371، ص ص3621سابق، كتاب النكاح، باب المهر، حدیث رقم
كتاب النكاح، ، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3، ط7، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج)هـ458ت(

؛ والحاكم، مرجع سابق، كتاب 136- 135، ص ص13488باب نظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجها، حدیث رقم 
  ).نفس الصفحة: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، أنظر: قال( 179، ص2697النكاح، حدیث رقم

، 1424لى وجه المرأة وكفیها لمن یرید تزوجها، حدیث رقممسلم، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب ندب النظر إ: أخرجه 3
 .643ص
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في الحدیثین حث الرجلین على أن ینظر كل منهما إلى  ووجه الدلالة أن النبي 
أن  ث الثاني أراد النبي خطیبته، فإن في ذلك دواما للسعادة بینهم كأزواج، وفي الحدی

یكون هذا الرجل على إطلاع على عیب قد یكون وراثیا في أعین الأنصار لیتزوج منهم وهو 
على بینة وعلم بهذا العیب، وهذا یفید مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج؛ فالنظر إلى 
الخطیبة فحص عن العیوب الظاهرة، والفحص الطبي الحدیث فحص عن العیوب الخفیة 
التي لا تُعلم إلا بوسائل الفحص الحدیثة، وكلا الفحصین وسیلة لاستمرار المودة والمحبة بین 

  .1الزوجین

  :استدلوا بالمعقول المؤید بالقواعد الشرعیة، من وجوه: الأدلة من المعقول - ثالثا

حیث إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى من  ":الدفع أولى من الرفع" قاعدة  -1
، وهذا ینطبق على الفحص الطبي قبل الزواج الذي یهدف إلى توقي انتقال 2رفعه بعد الوقوع

لى الذریة وتفشیها في المجتمع، وهذا أسهل وأقوى من علاج هذه  الأمراض بین الزوجین وإ
ض الوبائیة الخطرة كالإیدز والتهاب الأمراض ومكافحة آثارها بعد وقوعها، وخاصة الأمرا

الكبد الفیروسي، والأمراض الوراثیة السائدة في بعض المجتمعات كالأنیمیا المنجلیة 
والثلاسیمیا وغیرهما فهي تكبل المجتمعات والدول نفقات باهظة في العلاج الطویل الأمد، 

لأسباب وراثیة وهم  فضلا عن زیادة نسبة المعاقین من المشوهین خلقیا والمتخلفین عقلیا
بدورهم یحتاجون إلى نفقات رعایة باهظة، في حین كان من الممكن تفادي هذه الآثار بنسبة 

  .كبیرة بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج أو الإلزام به

ووجه الاستشهاد بهذه القاعدة على جواز الفحص الطبي قبل  ":الضرر یزال" قاعدة  -2
المخیفة التي یخشى على الزوجین منها؛ والإقدام على الزواج الزواج؛ أن هناك من الأمراض 

فإذا علم أن الرجل . دون معرفة تلك الأمراض فیه من الضرر الكبیر الذي یهدد كیان الأسرة
أو المرأة مصاب بمرض من الأمراض المزمنة والخطیرة أو الساریة بالوراثة فإنه ینبغي أن 

  .3لضرریمتنع زواج أحدهما من الآخر، دفعاً ل

                                                             
  .105صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 1
  .313علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 2
 .1154مصلح عبد الحي النجار، مرجع سابق، ص 3



  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
    

158  

ووجه الاستشهاد بهذه القاعدة أن ": تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة" قاعدة  -3
فعل الإمام فیما یتعلق بالأمور العامة لابد وأن یكون موافقاً للشرع بألا یخالف نصوصه، ولا 

الفحص الطبي قبل –القواعد الكلیة والمبادئ العامة، وتعد هذه القضیة التي نتحدث عنها 
من المصالح التي یناط القرار فیها بالإمام، لأن إجراء منع الزواج قبل إجراء  –الزواج

الزوجین الفحص الطبي علیهما، وثبوت خلوهما من الأمراض الخطیرة یعد من المصالح 
البینة القائمة على منع الفساد، إذ فیه حمایة الزوجین أنفسهما من انتقال بعض الأمراض من 

ر، كالأمراض الجنسیة، وفیه حمایة المجتمع من جیل معوق ومتخلف أحدهما إلى الآخ
ومریض یرهق كاهل الدولة وأهله بالنفقات من غیر أن یترتب على مثل هذه النفقات عودة 

  .1الولید إلى الحیاة العادیة

إذا طبق الفحص الطبي قبل الزواج ": یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" قاعدة  -4
رار الكبیـرة التـي تصـیب المجتمـع ویتضـرر بهـا، وكـان فـي تطبیقـه ضـرر یصـیب تلافیا للأضـ

بعـض الأفــراد فإنـه یتحمــل الضــرر الواقـع علــى بعــض الأفـراد لــدفع الضــرر العـام الواقــع علــى 
الأمــة، وعلــى هــذا یتحمــل هــؤلاء الأفــراد مــا قــد یقــع علــیهم؛ لأنــه ضــرر خــاص لــدفع الضــرر 

  .2الواقع على الأمة لأنه ضرر عام

الضـرر " هذه القاعدة متفرعة عـن قاعـدة ": درأ المفاسد أولى من جلب المصالح"قاعدة  -5
ومعناها أن الشرع یقدم درء المفاسد علـى جلـب المصـالح، وذلـك فیمـا إذا مـا اجتمـع فـي " یزال

. أمر ما وجهان؛ أحدهما ینطوي على مصلحة، والآخر ینطوي علـى مفسـدة وتسـاوى الوجهـان
 فـــيالطبــي فیـــه درء لمفاســـد هــي انتشـــار الأمـــراض الوراثیــة والمعدیـــة  أن الفحـــصمنــه نجـــد و 

المجتمعات والأسر واضطراب الرابطـة الأسـریة وتفسـخها، واهتزازهـا مادیـا ومعنویـا، ودرء تلـك 
المفاســد مقــدم علــى المصــالح التــي ینطــوي علیهــا الــزواج مــن قصــد الإعفــاف وقضــاء الــوطر 

ن مع الزوج؛ لأن المفاسد إن لـم تكـن مسـاویة لهـذه بطریق شرعي وطلب الذریة والأنس والسك
المصــالح فهـــي أغلـــب منهـــا أو أقـــوى، وخصوصـــا فـــي الأمـــراض الوبائیـــة المعدیـــة والأمـــراض 

  .3الوراثیة المنتشرة في قبیلة معینة أو مكان معین

                                                             
  .1156- 1155مصلح عبد الحي النجار، مرجع سابق، ص ص 1
 .261-260عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص ص 2
  .68- 67صص حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق،  3
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  الاتجاه القائل بعدم مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثاني

لا یجوز إجبار أي شخص لإجراء : ، إلى أنه1العلماء المعاصرینذهب بعض 
الاختبار الوراثي، ویجوز تشجیع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمیة الاختبار 

إلى كراهیة إجراء الفحص الوراثي قبل الزواج، وأنه لا  3بل ذهب بعض الفقهاء .2الوراثي
  .ضرورة شرعیة ولا حاجة معتبرة تدعو إلیه

، ومن )أولا(وقد استدل أصحاب هذا الرأي على قولهم بأدلة من السنة النبویة 
  ).ثانیا(المعقول 

  :استدلوا بأحادیث، منها :الأدلة من السنة النبویة - أولا

إذا أتاكم من ترضون  «: أنه قال -  - عن النبي -رضي االله عنه -ما رواه أبو هریرة  -1
ه فزوجوه، إلا تفعل قَه ودِینَ   . 4»وا تكن فتنة في الأرض وفساد عریضخُلُ

                                                             
أستاذ جامعة (، محمد رأفت عثمان )أستاذ الشریعة بالجامعات العراقیة والیمنیة(عبد الكریم زیدان : من هؤلاء العلماء 1

عبد : أنظر كل من). عمید كلیة الشریعة بجامعة الكویت(یف ، محمد عبد الغفار الشر )الأزهر وعضو مجمع البحوث
؛ وحسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع 311سابق؛ وعلي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، صالع وقمالالرشید قاسم، 

، و صفوان محمد عضیبات، مرجع 276؛ وعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص، أنظر الهامش112سابق، ص
  .102ق، صساب

 .عبد الرشید قاسم، الموقع السابق 2
، 1996جویلیة  12في  597ذهب إلى ذلك فضیلة الشیخ عبد العزیز بن باز في فتواه في جریدة المسلمون العدد  3

أرغب في الزواج من بنت عمي، ونصحني بعض المقربین بعمل كشف طبي قبل الزواج : سأل قارئ السؤال الآتي( 11ص
جینات الوراثة، فهل هذا فیه تدخل في قضاء االله وقدره، وما حكم الدین في هذا الكشف الطبي؟ أجاب حتى نطمئن على 

لا حاجة لهذا الكشف، وعلیكما أن تحسنا الظن باالله، واالله سبحانه وتعالى : فضیلة المفتي الشیخ ابن باز رحمه االله تعالى
االله علیه وسلم، ولأن الكشف الطبي یعطي نتائج غیر كما روى ذلك عنه نبیه صلى " أنا عند ظن عبدي بي: "یقول

عارف علي عارف القره داغي في بحثه قضایا فقهیة في الجینات البشریة من منظور إسلامي، : ، أشار إلى ذلك)صحیحة
، دار النفائس، الأردن، 1، ط2ضمن كتاب دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، لعمر سلیمان الأشقر وآخرون، ج

 .، أنظر الهامش784ص ،2001
قال ( 141-140، ص ص1967، أبواب النكاح، باب الأكفاء، حدیث رقم3، مرجع سابق، ج)بلفظه(ابن ماجة : أخرجه 4

، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا 2؛ والترمذي، مرجع سابق، ج)هامش نفس الصفحة: حدیث حسن لغیره، أنظر: المحقق
، كتاب النكاح، باب 7؛ والبیهقي، مرجع سابق، ج381-380، ص ص1084مجاءكم من ترضون دینه فزوجوه، حدیث رق

ضي، حدیث رقم رْ ؛ والحاكم، مرجع سابق، كتاب النكاح، 132، ص13481الترغیب في التزویج من ذي الدین والخلق المُ
  ).  نفس الصفحة: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، أنظر: قال( 179، ص2695حدیث رقم
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ذكر في حدیثه الدین والخلق ولم یذكر  - -ووجه دلالة هذا الحدیث أن النبي
الصحة، والأصل أن الإنسان سلیم، ومن ثم فلا یجب إجبار أحد على الفحص الطبي قبل 

  .1الزواج

الحدیث على هذا ودلالة هذا . 2»أنا عند ظن عبدي بي«: ما جاء في الحدیث القدسي -2
الموضوع أن المتقدم للزواج ینبغي أن یحسن الظن باالله ویتوكل على االله ویتزوج، ولا داعي 

  .3لإجراء هذا الفحص؛ لأن الكشف الطبي یعطي نتائج غیر صحیحة أحیانا

  . 4»من اشترط شرطا لیس في كتاب االله فهو باطل  «: - -قول الرسول -3

نع الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج؛ أن عقد النكاح ووجه دلالة هذا الحدیث على م
لیس عقدا جدیدا حتى نبحث عن شروط جدیدة لصحته، بل هو عقد تناوله الشرع بالتفصیل 
من حیث أركانه وشروطه، بل له خصوصیته حیث أحاطها الشارع بمزید من العنایة 

لف لما ثبت عن الشرع، والخصوصیة، وبالتالي فإن إجبار العاقدین بوجود هذا الشرط مخا
  .5ویكون هذا الشرط باطلا

  :استدلوا من المعقول بما یلي :الأدلة من المعقول - ثانیا

أن النكاح لا یلزم منه الذریة، فقد یتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه  -1
بالفحص الوراثي، كما هو الحال في كبار السن، ثم إن حصول الولد مظنون؛ لأننا لا 
نستطیع الجزم بحصوله في أي نكاح، ومن ثم فإن التعویل على دفع الضرر عن الولد 

  .6بالفحص الجیني تعویل على مفسدة مظنونة

                                                             
  .278أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، صعبد الفتاح  1
، 7405، حدیث رقم)ویحذركم االله نفسه(البخاري، مرجع سابق، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى : حدیث متفق علیه 2

؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر االله تعالى، حدیث 1827ص
  .1234، ص2675رقم

  .هامشأنظر ال ،784ر سلیمان الأشقر وآخرون،  مرجع سابق، صعم 3
، 2155، مرجع سابق، كتاب البیوع، باب البیع والشراء مع النساء، حدیث رقم)بلفظه(البخاري : حدیث متفق علیه 4

 .702، ص1504؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حدیث رقم517ص
  .311لقره داغي، مرجع سابق، صعلي محي الدین ا 5
 .119حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 6
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أن الفحص غالباً سیكون على مرضین أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثیة  -2
مرض، وكل عام یكتشف مرض جدید، فإذا ألزمنا الناس  8000المعلومة الیوم أكثر من 

  .1بالفحص عنها جمیعاً فقد یتعذر الزواج ویصعب وینتشر الفساد

ــل الفحص الطبي قبــــأن جع -3 ــــ ق بالأمراض الوراثیة إلزامیا فیه افتئاتا ـــــل الزواج المتعلـ
على الحریة الشخصیة، ویسبب عدة مشاكل مالیة ونفسیة ویؤدي في بعض الأحیان إلى 

لى التحیز ضده  في شركات التأمین أو التوظیف أو الزواج (كشف سر الشخص وإ
تقوم بتغطیته ، كما أن كلفته المالیة لیست یسیرة ولا تستطیع معظم الدول أن )المستقبلي

مالیا، وجعل العبء على من یرید الزواج سیؤدي إلى تحمیله كلفة مالیة قد تزید من ابتعاد 
الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه، كما أن خوفهم من نتائج الفحوصات وعواقبها على 
حیاتهم ستدفعهم أیضا إلى اجتنابه أو التحایل علیه أو شراء الشهادات بمبلغ معین من 

  .2المال

إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجباً إنما تجب الطاعة إذا تعینت فیه  -4
 "تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة"المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهیة 

لزام الناس بالكشف قبل الزواج فیه مفاسد عظیمة تزید على المصالح المرجوة   .3وإ

في حالة الجزم بأن التداوي یحصل به بقاء النفس لا بغیره، أن التداوي لیس بواجب إلا  -5
والكشف عن الأمراض الوراثیة وسیلة للعلاج والوقایة، والوسائل لها حكم مقاصدها، فإذا كان 

  .4العلاج لیس بواجب؛ فلا یكون الكشف أو الفحص واجبا

  قبل الزواجالقول المختار حول مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي : الفرع الثالث

لآراء كل من المؤیدین والمعارضین حول الإلزام بالفحص الطبي قبل  تعرضنابعد أن 
الزواج وأدلة كل فریق، أرجح الرأي الأول الذي یقول بمشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل 
الزواج، وأنه یجوز لولي الأمر إصدار قانون یلزم فیه كل المتقدمین للزواج بإجراء هذا 

                                                             
  .عبد الرشید قاسم، الموقع السابق 1
 .1559محمد على البار، الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثیة، مرجع سابق، ص 2
  .عبد الرشید قاسم، الموقع السابق 3
  .119حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 4
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ولكن هناك ضوابط للإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج ) أولا(وذلك لعدة أسباب  الفحص؛
یجب مراعاتها وذلك من أجل الحد والتقلیل من بعض السلبیات الوجیهة التي قال بها ) ثانیا(

  .معارضو الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج

   :قبل الزواج أسباب ترجیح الرأي القائل بمشروعیة الإلزام بالفحص الطبي - أولا

  :هناك عدة أسباب، منها

قوة أدلة هذا الرأي ورجحانها حیث تضمنت ما یكفي من الأدلة من القرآن الكریم والسنة  -1
  .النبویة المطهرة والمعقول استنادا على بعض القواعد الشرعیة

ة ــه من الشروط التي تحقق منفعـــــة شرط إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لأنــــصح -2
لأحد المتعاقدین أو لكلیهما، فضلا عن أنه شرط لا یتعارض مع نص، بل أنه یحقق 
الاستقرار والاستمرار المنشودین لعقد الزواج في الشریعة الإسلامیة على صعید الزوجیة 

  .ةــــوالذری

ــــأن الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج یحقق مق -3 ــــد الشریعـــاصـ والمال ة بحفظ النفس ـ
ـــــوالنسل، وهي من أهم الضروری ــــات التي یهدف الإسلام إلى المحـ ة علیها؛ فحفظ ـــــافظــ

ظ المال من خلال تجنب ما یمكن أن یهدر من مال ــــــالنفس یكون بتجنیبها العدوى، وحف
ـــجراء معالج بأمراض  ن أو الأبناء الذین یغلب على الظن أنهم سیولدون مصابینـــة الزوجیـــ

ــأو عدوى، وحفظ النس ــــایتـــــون بحمـــــل یكـــ ــه من انتشار الأمراض أو ظهـ ور التشوهات ـ
  .ةــــالخَلْقی

من شروط عقد الزواج الصحیح أن یبن على أسس سلیمة، منها الإفصاح عن الأمراض  -4
طریق الفحص والعیوب وعدم كتمانها على الطرف الآخر والسبیل إلى تحقیق ذلك یكون عن 

الطبي قبل الزواج؛ لأن هذا الأخیر یعتبر سببا في تفادي احتمال فسخ عقد الزواج عند 
إطلاع الطرف المتضرر على أمراض وعیوب الطرف الآخر، كما یكون هذا الفحص سببا 
في عدم إنجاب أطفال معاقین أو مشوهین خلقیا، وعلى هذا الأساس أصبح من الواجب 

  .الزواج لهذه الفحوصاتإخضاع المقبلین على 
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أن القول بمشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج مع عدم مشروعیة الإلزام به یجعل من  -5
تشریعه كقانون غیر ملزم عدیم الجدوى خاصة إذا كان ینجر على القیام به تحمل تكالیف 

فحص مادیة إضافة إلى الخوف من النتائج السلبیة التي قد یظهرها هذا الفحص، وبما أن ال
الطبي قبل الزواج یحقق مصالح شرعیة ویدرأ مفاسد عن الفرد والمجتمع، والشریعة جاءت 
لجلب المصالح ودرأ المفاسد؛ وتأسیسا على ذلك فإن الإلزام بالفحص الطبي فیه ما ینفع 

  . أكثر مما یضر بالزوجین والذریة، ومن ثم الأسرة والمجتمع

   :الزواج ضوابط الإلزام بالفحص الطبي قبل - ثانیا

هناك بعض الشروط التي یجب توفرها في الفحص الطبي قبل الزواج؛ وذلك من أجل 
تثمین الإیجابیات وتفادي السلبیات التي من الممكن أن تنجر على الإلزام بالفحص الطبي 

  :قبل الزواج، وهذه الشروط هي

حملات  نشر الوعي بین الناس بضرورة وأهمیة الفحص الطبي قبل الزواج وتكثیف -1
عداد الهیئات المؤهلة علمیا ودینیا لنشر مثل هذا الوعي المطلوب، مع  التثقیف الصحي وإ
استخدام جمیع وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة والمقروءة وعقد المحاضرات والندوات 
والمؤتمرات سواء في المعاهد أو الجامعات أو المساجد وغیرها؛ وذلك من أجل إزالة الحاجز 

والقلق والخوف الذي یسیطر على الكثیرین من المقبلین على الزواج نتیجة الخوف  النفسي
  .من الفحص الطبي قبل الزواج

ینبغي أن یقتصر الفحص على ما یؤدي الفائدة المرجوة، وذلك كالكشف عن الأمراض  -2
ویجب  المعدیة أو الوراثیة التي یكون لها أثر كبیر على أحد الزوجین أو على الذریة نفسها،

ضبط الفحص خاصة على الأمراض الوراثیة نظرا لكثرة أنواعها ولصعوبة إجراء تحالیلها 
سعة : وكلفتها، بحیث تتوافر في هذه الأمراض المراد إخضاعها للفحص شروط محددة مثل

مكانیة الوقایة منها بالفحص الطبي قبل  الانتشار، وارتفاع عدد المصابین وتزایدهم المستمر وإ
  .وقلة تكالیف الفحصالزواج، 

تیسیر إجراءات الفحص وجعله على نفقة الدولة أو على الأقل دعم نفقات إجراء  -3
الفحوص الوراثیة للتغلب على سلبیة العائق المادي أو التكلفة المادیة التي قد تحمل الكثیرین 

  .على التهرب من إجراء الفحص أو التحایل علیه بصورة أو أخرى
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ـــالرق -4 ـــابــ ــــة الحـــ ـــازمــــ ــــة والصــــ ـــارمـ ة على المؤسسات التي سیناط بها إجراء الفحص على ـــ
ــــنحو یكفل سلام ــــــة الفحــــ ـــوص من نــ ـــة وعلى الحفاظ على سریـــــاحیـــ ة النتائج إلا عن ذویها ــــ

ــــــأو برض بالإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج ا یجب أن یتضمن القانون الخاص ـــــاهم، كمـ
بندا خاصا یقرر عقوبات صارمة ومشددة على عملیات التزویر أو التلاعب في نتائج 
الفحوص، أو ما یثبت من جرائم رشوة أو إفشاء سر المفحوصین، وذلك تفادیا لسلبیات 

  .1الفحص

 یصل عدم تأثیر شرط إجراء الفحص الطبي على صحة عقد الزواج، بمعنى أن لا -5
التدخل التشریعي إلى جعل العقد الذي یجرى دون فحص طبي باطلا أو فاسدا؛ وذلك أن 
الشرع في أصله لم یجعل العقد باطلا أو فاسدا بسبب مرض أحد طرفي العقد، ولولي الأمر 
أن یتخذ من التدابیر ما یراه مناسبا لئلا یتهرب الناس من الفحص وذلك عن طریق الإلزام 

  .ة أو العقوبة بالمال أو بغیرها بما یدخل تحت سلطته وولایتهبمؤید الغرام

  المطلب الثاني

  النظام القانوني للفحص الطبي قبل الزواج

اهتمام الدول في العالم بالفحص الطبي قبل الزواج اهتماما كبیرا؛ وذلك  ازدادلقد 
ــنظرا لتزاید انتشار الأم ــــراض الوراثیـــ ــة والأمــ ة في أرجاء المعمورة، بالإضافة ـــراض المعدیــ

ال الكشف المبكر عن هذه الأمراض، فقد نظمت معظم ـــــإلى التقدم العلمي في مج
التشریعات لهذه الدول مسألة الفحص الطبي قبل الزواج الذي یندرج تحت ما یعرف بالطب 

  .الوقائي

لمقبلین على وقد جعلت بعض هذه التشریعات الفحص الطبي قبل الزواج ملزما لكل ا
ـــــالزواج، بحیث یخضعون له كاف ــــة تحت طائلـ ــة عدم إبــ ــ ــرام عقــ ـــ د الزواج في ظل انعدام ـــ

وثیقة أساسیة تثبت ذلك، في حین أن هناك تشریعات أخرى جعلته على سبیل الاختیار؛ 
ص أو عدم بمعنى أن الأشخاص المقبلین على الزواج لهم مطلق الحریة في إجراء هذا الفح

  .إجرائه

                                                             
 .123-122حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص ص 1
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لذلك؛ سنحاول معرفة موقف القانون الوضعي من الفحص الطبي قبل الزواج في 
، ثم نتطرق إلى )الفرع الأول(بعض الدول الغربیة باعتبارها السباقة في الأخذ بهذا الفحص 

، لنصل في الأخیر إلى )الفرع الثاني(الموقف القانوني لبعض الدول العربیة التي تأثرت بها 
  ).الفرع الثالث(قف المشرع الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج مو 

  تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج في بعض التشریعات الغربیة: الفرع الأول

ة وخاصة الأوروبیة منها بفكرة الفحص الطبي قبل الزواج لقد اهتمت الدول الغربی
من قننت نصوصه في القانون واعتنت به عنایة فائقة وكان لها السبق في تقنینه، فمنها 

رها، ومن بین الدول التي العام أو الخاص، ومنها من نصت على هذا الفحص في دستو 
  : ، نجدة في مضمون قوانینهانصت علیه صراح

تعتبر النرویج من الدول التي : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع النرویجي - أولا
الزواج، فقد صدر القانون النرویجي حول  بادرت إلى سن تشریع خاص بالفحص الطبي قبل

إبرام وانحلال عقد الزواج الذي نص على إجراء الخاطبین لفحص طبي بمناسبة إصلاح 
، إذ اعتبر هذا القانون الشهادة الطبیة 1918مایو  31القانون المتعلق بالزواج بتاریخ 

هذا النص إلى أبعد السابقة للزواج وثیقة إجباریة في ملف عقد الزواج، وقد ذهب مضمون 
الحدود، حینما اعتبر إصابة أحد المقبلین على الزواج بمرض؛ بمثابة المانع الصحي الذي 
یحول دون إعلان الزواج قانونا، أخذا بعین الاعتبار النظام الصحي الاجتماعي السائد، فهذا 

بالحیاة المانع الصحي لا یخص حیاة المقبلین على الزواج فحسب، بل یتعداه إلى المساس 
العامة، ومن ثم یمكن للسلطة العامة إذا علمت بمرض أحد الخاطبین بمرض خطیر، ولو 
ذا تم فإنه یعتبر باطل الإجراءات ولا عبرة  علم الطرف السلیم، فإن الزواج لا یتم إعلانه، وإ

  .1فیه برضا الأزواج

غ لذلك؛ فقد أحل الدستور النرویجي الطبیب من سریة مهنته وأوجب علیه إبلا
  .2السلطات المختصة إذا تبین له وجود أمراض معدیة في أحد الخاطبین

                                                             
  .207-206علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 1
  .98أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 2
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ومن هنا یتبین لنا أن نتائج الفحص الطبي قبل الزواج في القانون النرویجي ملزمة 
إذا كانت سلبیة، حیث اتسم هذا القانون بالغلو والتشدد في إجراءات الزواج، من خلال رفض 

ین مصاب بمرض خطیر ولو علم الطرف الآخر، وفي إعلان الزواج إذا كان أحد الخاطب
ذلك مساس بحق الزواج أصلا، حیث أن الشهادة الطبیة قبل الزواج غرضها إحاطة عقد 
الزواج بالشفافیة والنزاهة ولیس منع المرضى من ممارسة هذا الحق، مما یدل على أن فرض 

حسین النسل الذي هدفه الفحص الطبي قبل الزواج لدى هذه الدول قائم أساسا على علم ت
  .الرئیسي المحافظة على صفات النوع البشري وتحسینه

لقد صدر القانون السویدي حول  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع السویدي - ثانیا
، حیث 19201یونیو  11الزواج المتضمن تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج رسمیا بتاریخ 

كل مصاب بتخلف عقلي : "فصل الثاني منه على أنهنصت المادة الخامسة الواردة في ال
، كما نصت المادة الثالثة من الفصل العاشر "وضعف نفسي لا یمكنه أن یبرم عقد الزواج

یكون الزواج ملغى بطلب من أحد الزوجین، إذا لم یكن یعلم : "من نفس القانون على أنه
لنمو، ومرض جنسي في نوعه وقت إبرام الزواج، بأن الزواج الآخر مصاب بالصرع داخلي ا

  .2"المعدي، والجذام أو الضعف الجنسي

هذا وللإقبال على الزواج في المجتمع السویدي یجب الحصول على شهادة طبیة 
ت خضوع الطرفین لجملة فحوصات طبیة، تكشف عن حالتهما الصحیة ومدى  تُثبِ

ث فرض على الطبیب صلاحیتهما لإتمام عقد الزواج، وقد شدد القانون في هذا الأمر؛ حی
الفاحص الالتزام بتبلیغ الجهة المختصة بإبرام عقد الزواج، سواء كانت سلطة إداریة أو 
دینیة، عن الأشخاص المفحوصین المصابین بأمراض من أجل منعهم من إتمام الزواج دون 

  .3الحصول على شهادة طبیة تثبت الشفاء التام من المرض

ج الفحص الطبي قبل الزواج في القانون السویدي أیضا وهكذا یتبین لنا أن الأخذ بنتائ
إجباریة وملزمة؛ فهو لم یكتف بتبادل المعلومات الصحیة بین الخاطبین عن طریق الفحص 

                                                             
، 2014طبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان الم.دبلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید،  1

  .198مرجع سابق، ص
 .203علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
 .204المرجع نفسه، ص 3
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الطبي، بل اشترط وجوب إعلام الطبیب للجهة المختصة بإبرام العقد بالمرض في حالة 
الزواج إلى غایة الحصول على  إصابة أحد الأطراف به، وعلى هذه الأخیرة منع إتمام عقد

  .شهادة طبیة تثبت تماثل الشخص المصاب للشفاء نهائیا

مرت ألمانیا بظروف صحیة متمیزة  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الألماني - ثالثا
قدم مشروع قانون  1900وقد ارتبطت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج بذلك، ففي سنة 

الزوج أو العاشق عندهم، حیث نُوقش هذا المشروع على أساس فكرة لحمایة المرأة من عدوى 
الدفاع عن المرأة ضد التعفنات الجنسیة التي یمكن أن تصاب بها سواء في نطاق الزواج أو 
خارجه، وقد تكرست أكثر فكرة حمایة المقبلین على الاقتران الزوجي وطلب شهادة طبیة 

أكد المجتمع البرلیني من أجل نظافة  1917في سنة سابقة لعقد الزواج في ألمانیا، إذ أنه 
النسل على اتخاذ هذا الإجراء بعین الاعتبار ویجب أن یبقى سرا ویطلب بصفة شخصیة من 

أعلن مجلس النظافة لأمبیر ضرورة الإلزام بالشهادة  1920طرف المعنیین، وفي سنة 
یة خاصة ومكلفة بإصدار الطبیة قبل الزواج وتبادلها بین الخاطبین، وتأسیس مجالس طب

  .1هذه الشهادات

ــــه لم یتخـــــر أنــــغی ذ أي إجراء تشریعي رسمي في هذه المرحلة على مستوى ـ
الجمهوریة الألمانیة وذلك بسبب وجود العدید من المعارضین للإلزام بالفحص الطبي قبل 

منع الزواج إذا كان  الذي 1935أكتوبر  18الزواج، إلى غایة صدور القانون النازي بتاریخ 
أحد الزوجین مصابا بمرض معدي بالنسبة للزوج الآخر وللأولاد أو كان مصابا بخلل 

  .2عقلي

لقد رأى بعض الفقه، أن القانون الألماني رتب حكما هاما تكریسا لحمایة الصحة 
ون الأسریة والاجتماعیة، حینما أجاز للنیابة العامة طلب إبطال الزواج إذا تبین أنه تم د

تطبیق قواعد قانون الفحص الطبي، أو إذا تم إبرام عقد الزواج من طرف شخص ألماني 
  .3الجنسیة خارج الإقلیم الألماني تهربا من هذه القواعد القانونیة

                                                             
 .213-212علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 1
راسة د(أحمد حمید سعید النعیمي وحمد عبد االله یونس الزبیدي، الأحكام الشرعیة والقانونیة للفحص الطبي ما قبل الزواج  2

  .214، ص2016، دار المعتز، عمان، الأردن، 1، ط)فلسفیة مقارنة
  .214علاق عبد القادر، مرجع سابق،  ص 3
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نلاحظ أن القانون الألماني كان متشددا في مسألة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج 
الطرفین كما أجاز إبطال عقد الزواج إذا تم دون حیث منع الزواج في حالة ثبوت مرض أحد 

مراعاة إجراءات الفحص الطبي ولو أبرم هذا العقد خارج التراب الألماني وهذا ما یدل على 
  .الطابع العنصري للقانون الألماني وأن هدفه تحسین النسل لا غیر

لمدني الصادر لم یفرد القانون ا :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الفرنسي - رابعا
نصا خاصا بالصحة البدنیة للراغبین في الزواج، إلا أنه بعد مرور قرن وربع  1804سنة 

من الزمان على ظهور هذا القانون عرضت على البرلمان آنذاك عدة اقتراحات من أجل 
إحداث شهادة طبیة قبل الزواج على غرار البلدان الأوربیة الأخرى التي سبقت فرنسا في هذا 

وصدرت كثیر من المقترحات حول الفحص الطبي قبل الزواج، غیر أن كل هذه  .لالمجا
المشاریع قد تعرضت لعدة انتقادات، سواء من الناحیة الأخلاقیة والفلسفیة أو من الناحیة 

  .1الدینیة حیث اعتبر فرض الشهادة الطبیة مساسا بمبدأ حریة الفرد في الزواج

أضاف المشرع الفرنسي فقرة ثانیة إلى  1945نوفمبر  2بموجب الأمر الصادر في و 
من القانون المدني، مفادها أن ضابط الحالة المدنیة لا یمكنه أن ینشر مشروع  63الفصل 

الزواج إلا بعد تسلیمه شهادة طبیة من طرف الخاطب والمخطوبة تثبت بأنهما فحصا من 
  .2أجل الزواج وأن لا یزید تاریخ هذه الشهادة على الشهرین

لم الطبیب لكل واحد من الزوجین، مع الشهادة الطبیة، كتیبا خاصا بالتربیة ویس
بعد اطلاعهما على  -الصحیة كما یقترح بمناسبة الفحص الطبي على الراغبین في الزواج 

 48إخضاعهما للفحص لكشف مرض فقدان المناعة المكتسبة طبقا للفصل  -خطر العدوى
  .3المتضمن قانون الصحة العمومیة 1993ینایر  27من القانون الصادر في 

مما سبق نستنتج أن الحالة الصحیة للمقبلین على الزواج في التشریع الفرنسي لا 
تشكل عائقا أمام إبرام عقد الزواج، فهو یفرض فقط على الأطراف الراغبین في الزواج تقدیم 

اج في حالة وجود شهادة طبیة تثبت خضوعهما للفحص الطبي قبل الزواج، ولا یمنع أبدا الزو 
                                                             

  .216أحمد حمید سعید النعیمي وحمد عبد االله یونس الزبیدي، مرجع سابق، ص 1
  .199بلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص 2
: الشهادة الطبیة قبل الزواج في القانون المقارن، موقع مقالات قانونیة، متاح على الموقع الإلكتروني: محمد الشافعي 3

post_11.html-http://articledroit.blogspot.com/2009/09/blog 02/12/2019: تاریخ التصفح.  
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مرض ما؛ لأن العبرة عنده هي فقط بإرادة طرفي العلاقة الزوجیة ولیست بید ضابط الحالة 
المدنیة، على عكس قوانین الدول الغربیة التي مرت بنا والتي تجعل الصحة الجیدة للمقبلین 

  .على الزواج شرطا لازما لإبرام عقد الزواج

إلى سنة  1945ریة المفعول في فرنسا من سنة بقیت الشهادة الطبیة قبل الزواج ساو 
، ورغم سریانها قانونا إلا أن مسألة إلزام الراغبین في الزواج بها قد عرفت عدة 2007

مناقشات حادة، واختلافات بین معارضي وأنصار سیاسة تحسین النسل أثناء وبعد وضع 
  .القانون الخاص بإحداث هذه الشهادة

تي لقیها هذا الموضوع سواء قبل أو بعد سنه تشریعا، وأخذا ونظرا للانتقادات الحادة ال
بعین الاعتبار لتلك التحولات والتطورات التي شهدها المجتمع الفرنسي، تدخل المشرع 

المتعلق بتبسیط القانون  2007دیسمبر  20من قانون  08الفرنسي رسمیا بموجب المادة 
شتراط هذا الفحص الطبي قبل الزواج، لفائدة الأشخاص أو الأفراد، وألغى بصفة نهائیة ا

وذلك من خلال القانون المدني الفرنسي وقانون الصحة العامة، حیث أصبح المقبلون على 
الزواج غیر ملزمین بتقدیم شهادة طبیة خاصة بالزواج في ملف مراسیم عقد الزواج في 

  .فرنسا

ى أن هذه الوثیقة ویؤسس إلغاء الشهادة الطبیة قبل الزواج في القانون الفرنسي عل
 هي عبارة عن إجراء شكلي في إطار إجراءات الزواج؛ فهي لا تتضمن أي إشارات أو
 توضیحات أو معلومات حول الحالة الصحیة للمقبلین على الزواج، ولا تكشف للمعنیین أو
 ضابط الحالة المدنیة شیئا؛ ما دام أنه لا یحرر فیها نوع المرض أو العامل الذي یمكن أن

  .على الزواج، فقط یدون فیها الطبیب أن المعني خضع للفحص الطبي قبل للزواج یؤثر

ومن جهة أخرى، أن القانون الفرنسي ینتمي لإیدیولوجیة تتمیز بنوع من الفكر الحر، 
فالصحة الزوجیة لیست شرطا من شروط الزواج، وعلیه فلیس ضروریا تقدیم المرشحین 

تم إلغاء هذا الإجراء ببساطة وبلا قید أو شرط؛ بحجة للزواج وثیقة قد تمس برضاهم، لذلك 
  .1تطور الحریة على حساب الأمن

                                                             
 .223- 222علاق عبد القادر، مرجع سابق،  ص ص 1
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  تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج في بعض التشریعات العربیة: الفرع الثاني

نظرا لتزاید انتشار الأمراض الوراثیة والأمراض المعدیة الخطیرة في العقود الأخیرة في 
ة في المشرق العربي والتي أصبحت تهدد صحة الأفراد الكثیر من الدول العربیة خاص

والمجتمع بكامله، بادرت هذه الدول تأسیا بالغرب إلى سن وتنظیم مسألة الفحص الطبي قبل 
الزواج، كما أوصت جامعة الدول العربیة بالفحص الطبي قبل الزواج، وسنتطرق لبعض 

  :ومنها، تشریعات العربیة على سبیل المثالالنماذج من ال

تعتبر تونس من أول الدول العربیة  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع التونسي - أولا
والمغاربیة التي نظمت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، وتجربتها كانت الأكثر بروزا 
ونضجا في محیط الوطن العربي، حیث كانت بدایة الإلزام بفكرة الفحص الطبي قبل الزواج 

  .1964لسنة  46وجب القانون رقم في تونس بم

لا یمكن لضباط  «: وفي هذا الصدد، یقضي الفصل الأول من هذا القانون على أن
الحالة المدنیة أو العدول الذین وقع اختیارهم لتحریر عقود الزواج أن یقوموا بإبرام الزواج إلا 

تاریخها على بعد أن یتسلموا من كلا الشخصین العازمین على الزواج شهادة لا یزید 
الشهرین، تثبت أن المعني بالأمر قد وقع فحصه قصد الزواج بدون أن تذكر بها إشارة 

  ».1أخرى

وینص الفصل الثاني من هذا القانون على أن توجه بصفة خاصة عنایة الطبیب 
أثناء الفحص إلى الإصابات المعدیة والاضطرابات العصبیة ونتائج الإدمان على المشروبات 

وغیرها من الأمراض الخطرة وخاصة مرض السل ومرض الزهري بالنسبة للقرین الكحولیة 
  . وللذریة

كما أنه ینبغي للطبیب أن لا یسلم الشهادة المنصوص علیها في الفصل الأول من 
فحص الرئتین بالأشعة و  .فحص طبي عام :القانون المشار إلیه أعلاه إلا بعد اطلاعه على

  .فحص الدمو . وتصویرهما إذا اقتضى الحال ذلك

                                                             
، المتعلق بالشهادة الطبیة السابقة للزواج، الرائد الرسمي 1964نوفمبر  03، المؤرخ في 1964لسنة  46القانون عدد  1

  .1484، ص1964نوفمبر  03الصادر في  53للجمهوریة التونسیة، عدد 
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ویجب على الطبیب أن یطلع المعني بالأمر على ملاحظاته ویبین له مدى أهمیتها، 
كما یمكنه أن یرفض تسلیم الشهادة إن تبین له أن هذا الزواج غیر مرغوب فیه وأن یؤجل 

من المریض أو تصیر حالته الصحیة غیر تسلیم هذه الشهادة إلى أن یزول خطر العدوى 
  .1مضرة لذریته

وقد ترك المشرع التونسي للمقبلین على الزواج حریة اختیار مكان إجراء الفحص 
یمكن للفحص المنصوص علیه  «: حیث نص في الفصل الرابع من هذا القانون على أن

أعلاه أن یقع حسب اختیار المعنیین بالأمر إما لدى الأطباء وبمخابر التحلیلات الطبیة 
ما  المقبولة لهذا الغرض من طرف كتابة الدولة للصحة العمومیة والشؤون الاجتماعیة، وإ

ة مجانیا إذا ویكون الفحص والتحلیلات وكذلك تسلیم الشهادة الطبی. بالمستشفیات العمومیة
  ».2وقع القیام بها بالمستشفیات

یتضح مما سبق أن المشرع التونسي ألزم الراغبین في الزواج بالإدلاء بشهادة طبیة 
قبل إبرام العقد، كما هو الشأن في القانون الفرنسي، فإن نتائج الفحص الطبي تبقى سریة 

، أو بعبارة أخرى یكون )ل ـ العائلةضباط الحالة المدنیة ـ العدو (بالنسبة للطرف الآخر ولغیره 
المعني بالأمر مسؤولا أمام ضمیره فقط، كما أن عدم احترام المقتضیات الخاصة بهذه 
نما یعاقب ضابط الحالة المدنیة أو العدول الذین قاموا  الشهادة لا یؤدي إلى إبطال الزواج وإ

الشهادة الطبیة إذا تبین له أن بإبرام العقد بغرامة مالیة، كذلك یمكن للطبیب أن یرفض تسلیم 
الزواج المرغوب في انعقاده قد یلحق أضرارا بالطرفین أو بنسلهما أو یؤجل تسلیم هذه 
الشهادة إلى أن یزول خطر العدوى، غیر أنه لا یوجد نص في القانون المتعلق بإحداث 

اللجوء إلى  الشهادة الطبیة قبل الزواج أو في غیره من القوانین یمنع المعني بالأمر من
  .3طبیب آخر

السابق ذكره فقد صدر قرار من  1964لسنة  46وتطبیقا للفصل السادس من القانون 
یبین كیفیة إعداد  1964نوفمبر  24كاتب الدولة للصحة العمومیة والشؤون الاجتماعیة في 

نموذج للشهادة الطبیة السابقة للزواج، كما أنه صدر بعد ذلك قرار من وزیرة الصحة 

                                                             
  .، المرجع والصفحة نفسها1964لسنة  46ون عدد من القان 3الفصل  1
  .1484، مرجع سابق، ص1964لسنة  46القانون عدد  2
 .محمد الشافعي، الموقع السابق 3
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ألغى القرار السابق، وأحدث نموذجا آخر للشهادة الطبیة  1985دیسمبر  19عمومیة في ال
  .1السابقة للزواج ألزم الأطباء المعنیین التقید به أثناء إعداد هذه الشهادة

ن تعدیل مدونة الأحوال الشخصیة إ :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع المغربي - ثانیا
من الكتاب الأول  41قد نص ولأول مرة بموجب تعدیل الفصل  1993ة ــــسنة ــــالمغربی

ولى العدلان العقد إلا بعد التوفر على المستندات ـــلا یت «: هـــــــالمتعلق بالزواج، على أن
شهادة طبیة لكل من الخاطب والمخطوبة تثبت الخلو من الأمراض  -7: ... التالیة

  ».2المعدیة

لوزارتي العدل والصحة  46دوریة مشتركة رقم  1993دیسمبر  14صدرت بتاریخ  ثم
تحدد نموذج الشهادة الطبیة قبل الزواج بحیث ینبغي أن تتضمن هذه  والهیئة الوطنیة للأطباء

الشهادة اسم الدكتور الذي حررها ووقعها، والذي یشهد فیها بأنه قد تبین له بعد الفحص 
السریري للمعني بالأمر، بطلب منه، أنه لا تظهر علیه علامة لمرض معد، وقد سلمت له 

  . هذه الشهادة للإدلاء بها قصد الزواج

ینص  1994ینایر  17بتاریخ  1098كما صدر منشور عن وزیر العدل تحت عدد 
من  41في انتظار صدور نصوص تطبیقیة تتعلق بالفقرة السابعة من الفصل  «: على أنه

المدونة یستحسن التعامل في الوقت الراهن بنوع من المرونة بشأن الشهادة الطبیة المسلمة 
ها إذا تضمنت أن المعني بالأمر لا تظهر علیه بعد قصد الزواج، وذلك بإمكانیة قبول

  ».3الفحص السریري علامات لمرض معد

یتضح مما سبق أن المشرع المغربي فرض الشهادة الطبیة على الراغبین في الزواج 
ولكن بدون أن ینظم مسطرتها تنظیما محكما، فالطبیب یمنح هذه الشهادة بمجرد فحص 

                                                             
، یتعلق بالشهادة الطبیة السابقة للزواج، الرائد الرسمي 1985دیسمبر  19قرار من وزیرة الصحة العمومیة مؤرخ في  1

  .1737، ص1985دیسمبر  27مؤرخ في ال 90للجمهوریة التونسیة، عدد 
، متعلق بتغییر وتتمیم بعض فصول مدونة الأحوال 1993سبتمبر  10، مؤرخ في 1.93.347ظهیر شریف رقم  2

  .1833، ص1993سبتمبر  29المؤرخ في  4222الشخصیة، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد 
انون المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون المدني، ــــــــة في القـــــــعادل العشابي، الشهادة الطبی 3

، 2001/2002أكدال، الرباط، السنة الجامعیة  -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس
  .50ص
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للجوء إلى التحلیلات اللازمة لكشف الأمراض المعدیة الخطیرة، المعني بالأمر بالعیادة دون ا
  .1مما یفرغ هذه الشهادة من محتواها

ــــوقد تبنى كذلك المش ــرع المغـ ــربي فكرة الإلـــ ــزام بالفحــــ ص الطبي قبل الزواج في ـ
الرابعة الفقرة  65، حیث جاء في المادة 2004مدونة الأسرة المغربیة الجدیدة الصادرة سنة 

ـــــمن القسم السادس المتعل ــق بالإجـــ ــــراءات الإداریــ ـــة والشكلیــ ة لإبرام عقد الزواج ضمن ـ
ـــالكتاب الأول الخ یحدث ملف لعقد الزواج یحفظ بكتابة  -أولا «: اص بالزواج ما یليــ

شهادة  -4.. : .الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ویضم الوثائق الآتیة؛ وهي
طبیة لكل من الخاطبین یحدد مضمونها وطریقة إصدارها بقرار مشترك لوزیري العدل 

  ».2والصحة

مارس  2ولقد صدر بالفعل قرار مشترك لوزیر العدل ووزیر الصحة المغربیین في 
خاص بتحدید مضمون وطریقة إصدار الشهادة الطبیة الخاصة بإبرام عقد الزواج،  2004

دة الثانیة منه الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة وهي عبارة عن طبیب تابع حیث بینت الما
للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي، ویقوم هذا الطبیب وفقا للمادة 
الثالثة من هذا القرار بالفحص السریري لصاحب الطلب قبل إصدار هذه الشهادة الطبیة، 

صات وتحالیل طبیة تكمیلیة إذا ارتأى ذلك وتبین له أن الحالة ویمكن له أن یأمر بإجراء فحو 
  .3الصحیة للمعني بالأمر تستدعیه

ونلاحظ أنه على الرغم من نص المشرع المغربي على ضرورة إدراج الشهادة الطبیة 
ضمن الوثائق الإداریة اللازمة لمباشرة الخاطبین لعقد الزواج، في مدونة الأسرة الجدیدة 

تحدید مضمونها وطریقة إصدارها للتنظیم، إلا أن ترخیصه للطبیب المعني  وأحال كیفیة
بإصدار هذه الشهادة الطبیة لمجرد الفحص السریري لصاحب الطلب یعد غیر كافي؛ لأن 

                                                             
  .محمد الشافعي، الموقع السابق 1
، 2004فبرایر  5، المؤرخ في 5184سرة، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد ، بمثابة مدونة الأ70.03قانون رقم  2

  .427ص
، یتعلق بتحدید مضمون وطریقة 2004مارس  2، مؤرخ في 347.04قرار مشترك لوزیر العدل ووزیر الصحة رقم  3

مارس  4، المؤرخ في 5192، عدد إصدار الشهادة الطبیة الخاصة بابرام عقد الزواج، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة
  .975، ص2004
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المعروف أن مجموعة من الأمراض المعدیة والوراثیة لا یمكن اكتشافها بفحص سریري وهي 
  .بریةلا تظهر إلا عند الخضوع للفحوص المخ

لقد أخذ المشرع الأردني بأسلوب : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الأردني - ثالثا
التدرج في إلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك للطبیعة الاجتماعیة المحافظة في 
المجتمع الأردني، فقد بدأت التوعیة في الأردن للفحص الطبي قبل الزواج وبشكل رسمي عام 

  .1كان الفحص اختیاریا وغیر ملزم للطرفینحیث  2002

مرة بموجب المادة  ولقد أقر المشرع الأردني إلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج لأول
إلزام  «: ، حیث جاء فیها2002لسنة ) 54(من قانون الصحة العامة رقم ) ـه(الفقرة ) 4(

د الأحكام المتعلقة بهذا الراغبین في الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحد
الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ولا یجوز إجراء عقد 

ت المادة 2».الزواج قبل إجراء هذا الفحص من قانون الصحة العامة مجلس ) 66(، وقد أمرَ
الفحص الوزراء بأن یصدر الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام 

  .الطبي قبل الزواج

من ) ح(والفقرة ) 4(من المادة ) هـ(ولقد صدر بالفعل هذا النظام بمقتضى الفقرة 
من نظام ) 4(من قانون الصحة العامة المذكور سابقا، حیث أشارت المادة ) 66(المادة 

یتوجب على طرفي عقد  -أ «: إلى أنه 2004لسنة ) 57(الفحص الطبي قبل الزواج رقم 
 - ب. اج، قبل توثیق العقد، إجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبیة المعتمدةالزو 

إذا تبین نتیجة للفحص الطبي أن كلا طرفي العقد یحملان السمة الجینیة للثلاسیمیا فعلى 
المركز الذي أصدر التقریر الطبي إشعارهما بمخاطر إتمام الزواج على النسل والحصول 

هذا الإشعار على أن یتضمن التقریر نتیجة الفحص المخبري واسم على توقیعهما بتسلم 
  3».الطبیب ورأیه وتوقیعه

                                                             
  .195-194صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص 1
، 4561ع ،، الجریدة الرسمیة الأردنیة)الأردني(، المتضمن قانون الصحة العامة 2002لسنة ) 54(القانون المؤقت رقم  2

 .2002أوت  28المؤرخة في 
، المؤرخة 4653ع ،، المتضمن نظام الفحص الطبي قبل الزواج، الجریدة الرسمیة الأردنیة2004لسنة ) 57(النظام رقم  3

 .1726، ص2004أفریل  15في 
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فقد جاء هذا النص صریحا بوجوب إجراء الفحص الطبي للراغبین بالزواج قبل توثیق 
العقد، إلا أنه اقتصر على الفحص المخبري لمرض فقر دم البحر الأبیض المتوسط 

ذا الفحص لا تؤثر على إتمام إجراء عقد الزواج لكنها تنبه ، كما أن نتیجة ه)الثلاسیمیا(
الراغبین في الزواج وتشعرهم بمخاطر إتمام هذا الزواج على ذریتهما من بعد مع تحمل 

  .مسؤولیتهما على ذلك القرار

هذا، وقد أكد نظام الفحص الطبي قبل الزواج على أن هذه الفحوصات تجرى مجانا 
صدار في المراكز التابعة  للوزارة والمعتمدة من قبلها والمختصة لإجراء الفحص الطبي وإ

  .1التقاریر المتعلقة بنتیجة الفحص

   :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع السعودي - رابعا

ـــــدرج المشـــلقد ت ـــودي في شأن الإلــرع السعـ ـــزام بالفحـ ـــص الطبي قبـــ ل الزواج، حیث ـــ
ـــمجلس الوزراء السعصدر أولا قرار  ــودي رقــ ـــ بعد  -هـ  1423محرم  04بتاریخ ) 5(م ـ

دراسة مستفیضة من قبل لجان فنیة متخصصة وبناء على توصیة اللجنة العامة لمجلس 
والذي ینص على توفیر الاعتمادات المالیة  -هـ 1422محرم  14بتاریخ ) 492(الوزراء رقم 

توعیة صحیة عبر القنوات الإعلامیة توضح فوائد الفحص لوزارة الصحة للقیام بتنظیم حملة 
الطبي قبل الزواج، وخطورة الأمراض المعدیة والوراثیة وذلك على مدى ثلاث سنوات، 
وتجهیز المختبرات وتأهیلها وتوفیر الأجهزة والتدریب علیها في جمیع المناطق؛ لتسهیل 

زارة الصحة ضرورة الفحص عملیات إجراء الفحوص المخبریة عن الأمراض التي ترى و 
عنها، وأن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یكون لمن یرغب في ذلك من السعودیین مع 

كما تقوم وزارة الصحة . توخي السریة التامة في توثیق هذه المعلومات، وحفظها وتداولها
قبل  بالتنسیق مع وزارة العدل؛ من أجل قیام مأذوني الأنكحة بإیضاح فوائد الفحص الطبي

  .2الزواج

  

                                                             
  .1726، ص، مرجع سابق)2004(لسنة ) 57(من النظام رقم ) 3(المادة رقم  1
  .329الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص 2
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إن حملات التوعیة حول مرضى الثلاسیمیا وفقر الدم المنجلي بدأت في السعودیة 
عاما، ومعظم الشعب السعودي یطالب بجعل قانون الفحص الطبي قبل ) 20(منذ أكثر من 

وهي نسبة عالیة،  %30الزواج إلزامیا خاصة وأن نسبة انتشار حاملي هاذین المرضین تبلغ 
هـ كانت  1421وفي استبیانات قام بها مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثیة بالإحساء عام 

وحسب بعض الإحصائیات فإن تأخیر قرار الإلزام  %97نتیجة المطالبین بإلزامیة الفحص 
طفل مصاب ) 12744(بالفحص الطبي قبل الزواج في السعودیة ثلاث سنوات یعني ولادة 

ریال  ملیون) 222(حاملا للمرض وتكالیف علاج المصابین ) 163548(سیمیا، وبالثلا
  .1سعودي

هـ برنامج فحص 1425وهذا ما كان بالفعل حیث أدخلت وزارة الصحة في عام 
للمقبلین على الزواج، مع إلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد 

الطبي، واقتصرت هذه الفحوصات على فحص لفقر الدم النكاح بدون الإلزام بنتائج الفحص 
 .المنجلي وللثلاسیمیا

الفحوصات لتشمل الكشف عن الإصابة  هـ، تم إضافة المزید من1429وفي عام 
برنامج "وتم تسمیة الفحص ) ج(و) ب(بفیروس نقص المناعة وفیروسي التهاب الكبد الوبائي 

  2".الزواج الصحي

ة، یتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا یمضي الطرفان أما إذا كانت النتائج سلیم
في إتمام إجراءات الزواج، وفي حال وجود احتمال إصابة الذریة بالمرض الوراثي، فقد یتم 
تحویل الطرفین إلى عیادة استشاریة تقدم نصائح توعیة للخطیبین، أما في حال اكتشاف 

صصة لتقدیم المساعدة ولا یعطى وجود مرض معدي، یتم تحویل المصاب إلى عیادة متخ
  .3شهادة الموافقة

  نبتبنب

                                                             
  .194سابق، ص صفوان محمد عضیبات، مرجع 1
هناء فاخوري، الفحص الطبي قبل الزواج، مقال متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني للمملكة العربیة  2

تاریخ  althAwareness/Articles/Pages/PremaritalScreening.aspxhttps://ngha.med.sa/Arabic/He: السعودیة
  .09/12/2019: التصفح

 .الموقع السابق هناء فاخوري، 3
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  الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري: الفرع الثالث

نص خاص بالحالة الصحیة  11-84لم یتضمن قانون الأسرة الجزائري رقم 
للزوجین، كما أن توفر الصحة الجیدة للمقبلین على الزواج لا یعتبر شرطا من شروط صحة 

 27الزواج، غیر أنه في إطار تحدیث المنظومة التشریعیة، أصدر المشرع الجزائري في 
الذي  11-84المعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري رقم  02-05الأمر رقم  2005فیفري 

جاء بأحكام جدیدة لم تكن موجودة في قانون الأسرة قبل تعدیله مثل مسألة الفحص الطبي 
  .قبل الزواج

، )أولا(ه سنتطرق إلى موقف المشرع الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج ــــــوعلی
ــــة القانونیـــالطبیعثم نتطرق إلى  ة للإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة ــــ

ــاول شـــــ، وأخیرا نتن)ثانیا( الجزائري ـــروط الفحـــ ـــص الطــ ــل الـــــبي قبـ ــ التشریع زواج في ــ
   ):ثالثا(الجزائري 

  : موقف المشرع الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج - أولا

لقد تذبذب موقف المشرع الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج حتى صدور الأمر 
  :، وعلى النحو التالي05-02

  :02- 05صدور الأمر  قبلالفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري  -1

، حینما 1976لم یهتم المشرع الجزائري بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج حتى سنة 
: منه والتي جاء فیها 115نص علیها لأول مرة في قانون الصحة العمومیة، وتحدیدا المادة 

تحدد بموجب مرسوم، كیفیات الفحص الطبي السابق للزواج وذلك لأجل حمایة صحة  «
هذا النص أن المشرع الجزائري لم یهمل مسألة الفحص  إذا یتضح من خلال ».1العائلة

حیث تطرق لها من خلال قانون الصحة العامة، بل  2005الطبي قبل الزواج قبل سنة 
اشترط إجراء هذا الفحص قصد حمایة الأسرة والنسل من الأمراض المعدیة أو التي تشكل 

  .خطرا علیهم

                                                             
، المتضمن قانون الصحة العامة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 79- 76الأمر رقم  1

  .1401ص ،1976دیسمبر  19، المؤرخ في 101الجزائریة، العدد 
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رسوم بعد هذا الأمر ینظم مسألة لكن مع ذلك فإن المشرع الجزائري لم یصدر أي م
الفحص الطبي قبل الزواج، ومن ثم فإن هذه المادة لم تجد لها أي تطبیق في المجال 

   1.العملي

فبقیت هذه المادة فاقدة للفعالیة حیث لم تصدر مراسیم تنظیمیة تنظمها وترعى تنفیذها 
  .في المیدان

جوان  9المؤرخ في  11-84بعد هذا الأمر صدر قانون الأسرة الجزائري رقم 
، والذي لم یتطرق بدوره لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج ولم یشترط تقدیم شهادة 19842

  .طبیة قبل إتمام عقد الزواج

، والذي ألغى 3والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05- 85ثم صدر بعده القانون رقم 
أو حكم قانوني یوحي السابق ذكره، ولم یورد أي نص  1976الصادر سنة  79-76الأمر 

أو یشیر إلى فكرة الفحص الطبي قبل الزواج؛ مما یدل على أن المشرع الجزائري ألغى هذه 
في الفصل  75إلى المادة  67المسألة نهائیا، بالرغم من إدراجه لتسع مواد من المادة 

ضمن الباب الثاني المتعلق بالصحة  4الخامس الخاص بتدابیر حمایة الأمومة والطفولة
  .العمومیة ومكافحة الأوبئة

وعلیه، یمكن القول أن المشرع الجزائري في تلك الفترة لم یسن قانونا خاصا بالفحص  
الطبي السابق للزواج، كما هو الشأن بالنسبة للتشریعات المقارنة الأخرى، رغم المحاولة 

یم أو المحتشمة من خلال قانون الصحة العمومیة آنذاك، التي بقیت مجردة من أي تنظ
  .تنفیذ

  

                                                             
ط، الدیوان الوطني للأشغال .مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في قانون الأسرة الجزائري، د 1

  .75، ص2003التربویة، الجزائر، 
  .، مرجع سابق11- 84القانون رقم  2
، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1985فیفري  16، المؤرخ في 05-85القانون رقم  3

  .وما بعدها 176، ص1985فبرایر  17، المؤرخ في 8عالجزائریة، 
  .182المرجع نفسه، ص 4
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ونظرا للظروف التي مر بها المجتمع الجزائري في تلك المرحلة وهو حدیث العهد 
بالاستقلال، وفي بدایة مشواره التشریعي على كل المستویات، فلم یتكفل آنذاك بهذا الأمر 
كما ینبغي، إذ تعذَّر إلزام الأشخاص الطبیعیین ببعض القواعد القانونیة ذات الخصوصیة 

ل الحسم ودون  تهیئة أرضیة قبولها ومن ثم تنفیذها؛ لذلك تأخر المشرع الجزائري نوعا ما وأجَّ
  .1في تقنین وتنظیم الشهادة الطبیة قبل الزواج إلى وقت لاحق

   :02- 05الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري بعد صدور الأمر  -2

لحاح إن انفتاح السیاسة التشریعیة للسلطة العامة في  الجزائر على العالم الخارجي وإ
المنظمات الدولیة والإقلیمیة والهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة على تفعیل 
الرعایة الصحیة، ووقایة الأفراد والمجتمع من الأمراض المعدیة والخطیرة المهددة لسلامة 

لإیجاد قانون خاص بالفحص نسلهم، دون إغفال الدور الذي لعبته الدراسات الطبیة والفقهیة 
  .2الطبي قبل الزواج

ــــا ظهـــــة إلى مـــــــإضاف ــر في الجـ ــــزائر والعـــ الم بأسره من أمراض خطیرة یتعذر ـــ
علاجها والتحكم فیها، كمرض فقد المناعة والعقم والالتهاب الكبدي وغیر ذلك، وهو ما قد 

اض، فینتج عن ذلك نسل مریض ومجتمع تصبح معه الأسرة وسیلة لانتشار هذه الأمر 
  .3مریض

كل ذلك أدى بالمشرع الجزائري إلى تقنین مسألة الفحص الطبي قبل الزواج في قواعد 
من هذا الأمر إلى  5، حیث أضافت المادة 02-05قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر 

ي الزواج أن یجب على طالب «: مكرر ونصها كالآتي 7المادة  11-84قانون الأسرة رقم 
أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي ) 3(یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تاریخها عن ثلاثة 

  . عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج

                                                             
 .236-235علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 1
  .69مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 2
دار الجامعة الجدیدة، ط، .د، )دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة(أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات  3

 .72، ص2010الإسكندریة، 
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یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من 
نه من أمراض أو عوامل خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة ومن علمهما بما قد تكشف ع

  .ویؤشر بذلك في عقد الزواج. قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج

  ».1تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد ألزم كل المقبلین على الزواج 
یوم إبرام العقد، تثبت خلوهم من  تقدیم شهادة طبیة لا یزید تاریخ صدورها على ثلاثة أشهر

أي أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا على مشروع الزواج، كما یجب على العون المكلف 
بتحریر عقد الزواج أن یتأكد قبل ذلك من خضوع المعنیین للفحوصات الطبیة من خلال هذه 

اطر على الشهادات كما یتأكد من علمهما بما قد تسفر عنه هذه الأمراض إن وجدت من مخ
  .العاقدین وعلى نسلهما ویؤشر بكل ذلك في عقد الزواج إن تم

المعدل  02-05وبعد مضي مدة تزید عن سنة كاملة من نشر الأمر التشریعي رقم 
المؤرخ في  154-06والمتمم لقانون الأسرة أصدرت رئاسة الحكومة المرسوم التنفیذي رقم 

مكرر من قانون الأسرة المعدل  7مادة والمتضمن شروط وكیفیات تطبیق ال 2006ماي  11
  2.والمتمم

  :الطبیعة القانونیة للإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري - ثانیا

یجد أن المشرع أدرج  02-05المتتبع لقانون الأسرة الجزائري المعدل بموجب الأمر 
بالحدیث عن سن اكتمال أهلیة  مكرر في القسم الثاني الخاص بالزواج حیث سبقها 7المادة 

منه ثم تلاها بالكلام عن شروط تعدد الزوجات وآثاره  7كل من الرجل والمرأة ضمن المادة 
وبعد ذلك مباشرة بدأ بالحدیث عن أركان الزواج حیث  1مكرر 8مكرر و 8و 8في المواد 

مثلة في مكرر والمت 9وشروط صحة عقد الزواج في المادة  9ذكر ركن الرضا في المادة 
أهلیة الزواج والصداق والولي والشاهدان وانعدام الموانع الشرعیة للزواج ثم خصص بقیة مواد 

؛ أي أن المشرع الجزائري لم یعتبر 3هذا القسم للتفصیل في ركن الرضا وشروط صحة الزواج
                                                             

  .19، صمرجع سابق، 02-05الأمر رقم  1
 .24-23الصفحات : والذي سبق ذكر مواده في الباب الأول من هذه الأطروحة، أنظر 2
  .20- 19، مرجع سابق، ص ص02-05الأمر رقم  3
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الفحص الطبي قبل الزواج ركن من أركان الزواج ولا شرط من شروط صحته، ولو قصد ذلك 
مكرر كما فعل مع الأهلیة، بل اعتبره فقط مجرد إجراء شكلي  9د ذكره في المادة لأعا

داري هدفه منع التدلیس أو الغش من طرفي العقد والحول عن إخفاء العیوب أو الأمراض  وإ
التي قد یكون أحد طرفي العقد مصابا بها؛ وذلك حتى یكون كلا المقبلین على الزواج علي 

  .رام العقدبینة من أمرهما قبل إب

وهذا إجراء وقائي جدید في صالح الأسرة واستمرارها وفي صالح سلامة الأولاد من 
الأمراض المعدیة المؤثرة سلبا في حیاتهم، خاصة مع انتشار الأمراض الخطیرة المعدیة 

  .المعیقة للحیاة الزوجیة العادیة كالإیدز وغیره

ة الطرف الآخر وخلوه ومن حق كل طرف من أطراف العقد أن یطمئن على سلام
من المرض الذي قد ینتقل إلیه، أو یخل بانتظام العشرة الزوجیة، وأن یكون علي بینة من 
أمره، فإذا علم بما في الطرف الآخر من مرض أو عیب وقبل فعلیه تحمل تبعات ذلك ولیس 

  .1له المطالبة بالفسخ

ن شروط عقد الزواج؛ هذا ولم یتطرق قانون الأسرة الجزائري لصحة الزوجین كشرط م
لأنه لا تأثیر لجسم الإنسان أو لصحته على تكوین العقد، فلا یعتبر مرض أحد الزوجین 

مكرر من قانون الأسرة هي إجراء  7وعلى هذا الأساس؛ فإن المادة . عیبا في إبرام هذا العقد
ح قانونا وقائي قبل الزواج من باب السیاسة الشرعیة، لا یؤثر في صحة العقد، فالعقد صحی

إذا تكاملت شروط الانعقاد الأخرى، بحیث لا یؤخذ بعین الاعتبار عند الزواج إلا بإرادة 
  .2الأطراف

من المرسوم  2الفقرة  7وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حیث نص في المادة 
لا یجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنیة رفض إبرام  «: على أنه 154-06:التنفیذي رقم

  ».3الزواج لأسباب طبیة خلافا لإرادة المعنیینعقد 

                                                             
، 2016، البصائر الجدیدة، الجزائر، 3عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ط 1

  .102ص
  .197-196بلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص ص 2
  .5، مرجع سابق، ص154-06:المرسوم التنفیذي رقم 3
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، 1993فیفري  23وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المشهور المؤرخ في 
من المستقر علیه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج یعتبر صحیحا،  «: والذي جاء في حیثیاته

رم أمام موثق أو موظف متى تم برضا الزوجین وحضور ولي الزوجة وشاهدین وصداق، وأب
  .مؤهل قانونا

ـــــرق القانون لصحـــــومتى لم یتط ر مرض أحدهما عیبا في إبرام ــــن، فلا یعتبــــة الزوجیــ
ـــــاج الطــــــومن ثم؛ فإن احتج. عقد الزواج ، على عقد 1988ة بعد وفاة مورثها سنة ـــاعنـ

یعتبر غیر مؤسس وینجر عنه رفض ، 1977الزواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 
  1 ».الطعن

ن خالف إجراء أولي  فالزواج المبرم بدون تقدیم الشهادة الطبیة للفحص قبل الزواج وإ
نما یبقى صحیحا، غیر أنه في هذه الحالة، یجوز  لإبرام عقد الزواج، لا یعتبر باطلا وإ

لاق أو التطلیق للطرف المتضرر أن یعتمد على إخفاء المرض من طرف زوجه لطلب الط
  .2للعیوب أو الأمراض

وعلیه یمكن القول بأن الطبیعة القانونیة للإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج في قانون 
لعقد الزواج، وأن الإلزام به لا یعني الأسرة الجزائري لا تعدو كونه مجرد شرط إجرائي ووقائي 

  .الزواج ه فلا یمكن منع غیر الملتزمین به منبطلان العقد عند عدم

  : شروط الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري - ثالثا

مكرر من قانون الأسرة الجزائري أحالتنا على التنظیم من أجل معرفة  7بما أن المادة 
شروط الفحص الطبي وكیفیات تطبیقه؛ لذلك نتناول هذه الشروط من خلال المرسوم 

  :والمتمثلة فيالسابق ذكره  154-06التنفیذي رقم 

عتقد أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج  :زمان إجراء الفحص الطبي قبل الزواج -1 ُ لا ی
من الخاطبین یشكل عائقا من حیث التوقیت في حال الأخذ به، ولكن حتى لا تتغیر النیات 

                                                             
بلحاج العربي، : مشار إلیه في. 69، ص2، عدد1996ق، .، م88856، ملف رقم 1993فیفري  23ش، .أ.ع، غ.م 1

، 2010- 1966قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة خلال أربع وأربعین سنة 
 .57، ص2012وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دی4ط
  .209بلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص 2
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أو تتعدد التأویلات والتفسیرات، وحتى لا یجري الخاطبون الفحص الطبي أو یطلب منهم 
ؤه لأكثر من مرة؛ ینصح أن یكون قبل العقد أي زمن الخطبة، حتى لا یكون المرض إجرا

الطارئ للخاطبین أو لأحدهما بعد العقد مبررا كافیا للطلاق وكذلك حتى یحافظ على حرمة 
هذا الفحص، وحرمة شرف المخطوبة وأسرتها من أي انتقاص أو إیذاء أو إحراج في 

  .شخصیتها وأنوثتها وعفافها

ك لأجل أن یبقى هذا الاحتراز الطبي السابق للزواج مبررا ودافعا للإقبال على وكذل
الزواج، وحتى یتمكن صاحب العلاقة خاطبا أو مخطوبة من اختیار البدیل فیما لو كانت 

  .1النتیجة غیر مشجعة

الذي أوجب إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد  2وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري
) 03(یث اشترط على طالبي الزواج تقدیم شهادة طبیة لا یزید تاریخها عن ثلاثة الزواج، ح

أشهر، ممتدة إلى یوم إبرام العقد المدني للزواج أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، 
واشتراط المشرع لهذه المدة لأنها كافیة لمعرفة الأمراض الموجودة في الطرفین ومدى إمكانیة 

  .علاجها من عدمه

من المرسوم  2الفقرة  2لقد نصت المادة : مكان إجراء الفحص الطبي قبل الزواج -2
یسلِّم الشهادة المنصوص علیها في هذه المادة ... «: على أنه 154-06التنفیذي رقم 

   3».طبیب، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم

معین تجرى یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یشترط مكان 
فیه الفحوصات الطبیة قبل الزواج، لأن هذا النص ذكر لفظ طبیب نكرة وبدون قید أو 
إضافة مما یوحي أن المقبلین على الزواج یمكنهم إجراء هذه الفحوصات في الهیاكل 

  .الصحیة الطبیة سواء كانت عامة أو خاصة

                                                             
، ص 2001، سوریا، 1ع، 17میاسین محمد غادي، شروط الفحص الطبي من منظور شرعي، مجلة جامعة دمشق،  1

 .287-286ص
 .4، مرجع سابق، ص154- 06ولى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الأ 2وذلك في نص المادة  2
 .المرجع والموضع نفسه 3
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ـــون في الزواج غــــه الراغبــــحیث یتوج ـــــالمؤسس البا إلى مختلفــ ـــــات الصحیـ ــــ ة ـ
ـــــالمؤسسات العمومیـ: ة مثلــــــة للدولـــابعــــالت ــة الاستشفائیـ ـــة للصحـــــة، المؤسسـات العمومیــ ة ــــ

الجواریة، المراكز الاستشفائیـة الجامعیـة، وغیرها من المؤسسات التي تستقبل الراغبین في 
  .الزواج

مصلحة الفحص الطبي، أین یخضعون لفحص عیادي شامل، ثم یتم توجیههم إلى 
یوجه الشخص المفحوص إلى مخبر التحالیل الطبیة الكائن بذات المؤسسة الحكومیة لتحلیل 

  1.فصیلة الدم ولمعرفة مدى خلوه من بعض الأمراض الوراثیة أو المعدیة الخطیرة

وصات الطبیة واستصدار كما یمكن للراغبین في الزواج أن یقوموا بإجراء هذه الفح
هذه الشهادة الطبیة لدى القطاع الخاص، مثل المؤسسات الاستشفائیة وعیادات الفحص 
والعلاج ومخابر التحالیل الطبیة، والتي یشرف علیها أطباء سواء كانوا عامین أو 

  .متخصصین

ما یعاب على المشرع الجزائري في هذا الصدد أنه لم یحدد أماكن خاصة لإجراء هذه 
الفحوصات كما فعلت بعض التشریعات العربیة مما یفتح المجال واسعا للتحایل في إصدار 
هذه الشهادات، كما أنه أغفل مسألة الرقابة على طریقة سیر إجراءات الفحص الطبي في 
مختلف المراكز العمومیة، فعلى الحكومة ضرورة إنشاء مراكز خاصة لإجراء الفحص الطبي 

  .لین إجراءات الفحص، كما تُسهِّل عملیة الرقابة أیضاكي تُسهِّل على المقب

ومهما یكن؛ فإنه یفضل أن تجرى هذه الفحوصات في مكان أمین وسري لا یطلع 
علیه إلا من لهم علاقة بذلك، وخیر مكان هو المستشفیات المزودة بالأطر الفنیة اللازمة 

زمة، أما المراكز غیر المؤهلة أو ذات والأطباء المهرة ذوي الخبرة والكفاءة العالیة والثقة اللا
المصلحة التجاریة، أو التي تكون من غیر إشراف طبي وتجمع خلیطا من الأطباء وغیرهم 
فلا ینصح أن تتم فیها إجراءات الفحص ولا ترتیباته لما تنطوي علیه من تقاریر غیر دقیقة 

   .2لعدم الكفاءة

                                                             
 .4، مرجع سابق، ص154- 06من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3طبقا للمادتین  1
 .287یاسین محمد غادي، مرجع سابق، ص 2
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من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة لقد نصت  :مشتملات الفحص الطبي قبل الزواج -3
لا یجوز للطبیب أن یسلم الشهادة الطبیة المنصوص علیها في  «: ، على أنه06-154

 + ABO(تحلیل فصیلة الدم  -فحص عیادي شامل،  -:أعلاه، إلا بناء على نتائج 2المادة 
rhésus.(«1   

یشتمل الفحص یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ألزم أن 
  2.الطبي قبل الزواج على الفحص العیادي الشامل وتحلیل فصیلة الدم

ــــوزی ــادة على ذلك یمكن للطبیـ ــب أن یجـــ ـــ ـــري فحوصـ ــافیـــات إضـــ ة عن السوابق ــــ
ــــالوراثی ة للمقبلین على الزواج قصد الكشف عن بعض العیوب أو القابلیة ـــائلیــــــة والعــ

لإصابة ببعض الأمراض، كما یمكن للطبیب أن یقترح على المعني إجراء فحوصات ل
للكشف عن الأمراض المعدیة والخطیرة التي یمكن أن تنتقل إلى الزوج الآخر أو النسل 

  3.مستقبلا

ما یعاب على المشرع الجزائري هنا أنه إضافة إلى صیغة التخییر وعدم الإلزام التي 
دد العیوب ولا الأمراض المعدیة أو الخطرة التي یمكن أن یكشف خاطب بها الطبیب لم یح

عنها الطبیب لا على سبیل الحصر ولا على سبیل المثال مما یجعل مسألة الفحص الطبي 
، وتكون مجرد استشارة طبیة بسیطة وسطحیة 4قبل الزواج صعبة التطبیق من الناحیة العملیة

  .واجیتعامل بها بصفة شكلیة عند إبرام عقد الز 

دم تحدید هذه الأمراض یجعل الطبیب حرا في اختیار الفحوصات فهو ـــــكما أن ع
ــغیر ملزم بفح الي قد یكون متواطئا مع أحد الطرفین إذا كان مریضا ـــــــص معین، وبالتـــ

ـــا خطیـــــمرض ــلم بذلك ولكنـــــرا والطبیب على عـــ الطبي ة الفحص ــــــه لم یثبت ذلك في وثیقـــ
ـــقبل الزواج، وهو في هذه الح ــــــالـ ة لم یخالف القانون، فهو غیر مطالب بإلزام الطرفین ـ

                                                             
 .4، مرجع سابق، ص154- 06المرسوم التنفیذي رقم  1
  .من هذه الأطروحة من الباب الأول 14-12لشامل وتحلیل فصیلة الدم الصفحات انظر في مفهوم الفحص العیادي ا 2
  .4، مرجع سابق، ص154-06من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  3
بن شویخ الرشید، : ؛ وأیضا210بلحاج العربي، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص: أنظر 4

، 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1، ط)دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة(ة الجزائري المعدل شرح قانون الأسر 
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بالتحالیل عن كل الأمراض وعلیه كان من الأفضل لو أن المشرع ذكر بعض الأمراض 
الأكثر انتشارا في الجزائر أو الخطیرة منها مثل مرض الإیدز، كما فعل المشرع الأردني 

  .والتونسي والسعودي

ـــإضاف :دور الطبیب في الفحص الطبي قبل الزواج -4 ة إلى ما یقوم به الطبیب من ــ
ادي شامل وتحلیل فصیلة الدم للمقبلین على الزواج وأیضا ما یمكن أن یجریه ــــــفحص عی

ــة عن بعض الأمـــــمن فحوصات اختیاری ـــة أو المعدیــــــراض الوراثیــــ  5لمادة ة، فقد نصت اــ
یبلغ الطبیب الشخص الذي خضع للفحص  «: على ما یلي 154-06من المرسوم 

ـــأعلاه، ویتم إع 3بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة  ادة ـــداد شهــ
فهذا النص لم یعط للطبیب الحق في رفض تسلیم الشهادة  1».طبیة بذلك تسلم إلى المعني

الطبیة أو على الأقل تأجیل تسلیمها لحین زوال العدوى من المرض، أو تصیر حالة 
ــــالشخص الصحی ــــة غیــ ـــــر مضرة للطرف الآخر وذریتــ ا فعلت معظم التشریعات ــه، كمــ

نسي والمغربي، بل إن هذا النص یلزم الغربیة وبعض التشریعات العربیة كالتشریع التو 
الطبیب بتسلیم الشهادة الطبیة دون قید أو شرط ما عدا تبلیغ المعني بمخاطر العدوى من 

  .تلك الأمراض

إضافة إلى هذا؛ فإن على الطبیب أن یعلم المترشح للزواج بنتائج الفحوصات التي 
لحق به أو بزوجه أو بذریته، خضع لها وبكل ما من شأنه أن یقي أو یقلل الخطر الذي قد ی
الذي یمكن أن تتعرض له  2وأیضا یلفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحمیراء

أثناء فترة الحمل، مع التأكید للمفحوصین على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض التي 
  3.قد یصابون بها

                                                             
  .4، مرجع سابق، ص154- 06المرسوم التنفیذي رقم  1
ذا ما أصیبت : )Rubéole(ة ـــــة الألمانیـــــمرض الحمیراء أو مرض الحصب 2 هو مرض تسببه بعض أنواع الفیروسات وإ

اصة في المراحل الأولى من الحمل فإنه یؤدي إلى تشوهات خِلقیة في الجنین مثل ـــذا المرض، وبخـــــامل بهــــــالح المرأة
ذا أثبت الفحص الطبي أن الفتاة المقبلة على الزواج غیر محصنة ضد هذا  صغر حجم العینین وعتمة عدسة العینین، وإ

صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص : أنظر. لازمة قبل الزواجالمرض الخطر، تَوجَّب علیها أخذ المطاعیم ال
  .82- 81ص
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-06من المرسوم  6ة نصت الماد :دور محرري العقد في الفحص الطبي قبل الزواج -5
لا یجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنیة تحریر عقد الزواج، إلا بعد أن  «: على أنه 154

وبمفهوم المخالفة  1».یقدم طالبا الزواج الشهادة الطبیة المنصوص علیها في هذا المرسوم
كلاهما  لهذه المادة فإنه إذا تقدم الخاطبان إلى محرري عقد الزواج ولم یقدم أحدهما أو

الشهادة الطبیة التي تثبت فحصهما؛ فإن جزاء تخلفها هو امتناع الموثق أو ضابط الحالة 
  .المدنیة عن تحریر هذا العقد

أما إذا تجاهل الموثق أو ضابط الحالة المدنیة هذا الشرط، وقام بتحریر عقد الزواج 
نون، ویمكن أن یعرض دون أن یتسلم هذه الشهادة، فإنه سیتحمل مسؤولیته عن مخالفة القا

  .نفسه للعقاب الإداري والعقاب الجزائي

ـــع ذلك إذا لم یمتثل ضــوم ــــالــــابط الحــ ة أو الموثق لحكم القانون، وقام ـــــــــة المدنیـــ
یعتقد  2بتحریر عقد الزواج دون اعتبار لشرط تقدیم الشهادة الطبیـة فإن بعض فقـهاء القانون

أن العقد سیكون صحیحا، ولا یمكن اعتباره عقدا باطلا أو فاسدا؛ لأن القانون لا ینص على 
  .ذلك

: مهمة محرري العقد بقولها 154-06الفقرة الأولى من المرسوم  7كما بینت المادة 
یجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفین  «

واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض والعوامل في آن 
   3».التي قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج ویؤشر بذلك في عقد الزواج

أي أن المشرع الجزائري ألزم الموظف المؤهل بالاستماع لكلا الطرفین في آن واحد 
سؤاله لكل واحد بل یجمع الطرفین في بعد علمه بما جاء في هذا الفحص، وأن لا ینفرد ب

مجلس واحد لیسمع كل واحد منهما على ما ورد في الشهادة الطبیة للطرف الآخر، ویؤشر 
  .بذلك في عقد الزواج من أجل تفادي أي نزاع

                                                             
 .4، مرجع سابق، ص154- 06المرسوم التنفیذي رقم  1
، دار هومة، الجزائر، 4، ط)أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید  2

  .53، ص2010
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ــت الفقــــــكما بین ــ ــانیـــــرة الثـــ ــــ ـة من نفس المادة أن مرض أحد الخاطبین أو كلاهما لا ـ
ـــن یكون سببا من أسبـیمكن أ ــاب رفـــ ــ رام عقد الزواج إذا تراضیا المعنیین بذلك، ــض إبـ

فالمهمة الملقاة على عـاتق الموثق أو ضابط الحالة المدنیـة هي إبلاغ الطرفیـن والتأكد من 
علمهما بنتائج الفحص من أجل اجتناب أي تدلیس أو غش قد یفسد رضا أحد الطرفین أو 

  .كلاهما

تبین لنا من خلال كل ما سبق أهمیة الفحص الطبي قبل الزواج، والذي لا وقد 
یختلف فقهاء العصر في جواز العمل به من حیث المبدأ، ولكن اختلفوا في حكم الإلزام به 

  .بین مؤید ومعارض

اهتمام الدول في العالم بالفحص الطبي قبل  ازدادلقد أما من الجانب القانوني؛ ف
نظمت معظم التشریعات لهذه الدول مسألة الفحص الطبي قبل الزواج و الزواج اهتماما كبیرا؛ 

  .یندرج تحت ما یعرف بالطب الوقائيالذي 

وقد جعلت هذه التشریعات الفحص الطبي قبل الزواج ملزما لكل المقبلین على 
الزواج، بحیث یخضعون له كافة تحت طائلة عدم إبرام عقد الزواج في ظل انعدام وثیقة 

ولقد غالت بعض هذه الدول بجعل الحالة الصحیة الجیدة للخاطبین شرط أساسیة تثبت ذلك، 
النرویجي والسویدي والألماني، أما على مستوى معظم الدول  لإتمام عقد الزواج مثل التشریع

العربیة على غرار قانون الأسرة الجزائري، فقد ألزمت المقدمین على الزواج بإجراء هذا 
الفحص دون الإلزام بنتائجه، ما عدا المشرع السعودي الذي اشترط خلو الخاطبین من 

  .الأمراض المعدیة

على سبیل  ت الفحص الطبي قبـل الزواجرى جعلات أخـاك تشریعـي حین أن هنف
ي إجراء هذا ة فـاص المقبلین على الزواج لهم مطلق الحریـالاختیار؛ بمعنى أن الأشخ

، بل منهم من ألغت الفحص الطبي قبل الزواج من تشریعها بعد أن الفحص أو عدم إجرائه
  .كان ملزما مثل فرنسا
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  المبحث الثاني

  زواج في وقایة الأسرة من الأمراضأثر الفحص الطبي قبل ال

إن فكرة الفحص الطبي قبل الزواج تحمل في طیاتها أهداف كثیرة وأهمیة بالغة، فهو 
یهدف إلى حمایة الأجیال القادمة من الأمراض الوراثیة بالإضافة إلى حمایة الأفراد أنفسهم 

ایجابیة على الأسرة ، مما ینجر عنه من فوائد وآثار )المطلب الأول(من الأمراض المعدیة 
  ).المطلب الثاني(والمجتمع كذلك 

  المطلب الأول

  الأمراض التي یمكن تجنبها بالفحص الطبي قبل الزواج

الفحوصات التي تتم على الخاطبین قبل الزواج تهتم بالبحث عن مجموعة من 
الأمراض التي یمكن تجنب وقوعها قبل الدخول في مراحل الزواج؛ وذلك حرصا على 

ویمكن تقسیم هذه . صحتهما وسلامة نسلهما من الأمراض والتشوهات والعیوب الخلقیة
، وأخرى )الأول فرعال(أمراض وراثیة : إلى الزواجالأمراض التي یشملها الفحص الطبي قبل 

  ).الثاني فرعال(معدیة 

  الوقایة من الأمراض الوراثیة: الأولفرع ال

یمكن أن یتجنب الأشخاص المقبلون على الزواج العدید من الأمراض الوراثیة 
بواسطة الفحص الطبي قبل الزواج، الذي یكشف عن احتمالات الإصابة وانتقال بعض هذه 

  .بعد الارتباط بالزواج إلى الذریة الأمراض

تعرف الأمراض الوراثیة بأنها مجموعة كبیرة من الأمراض التي تظهر على الإنسان و 
نتیجة خلل في المادة الوراثیة عنده، انتقلت إلیه من الأم أو الأب أو من كلیهما أو ظهرت 

لوراثیة تكون بصفة بشكل طفرة دون أن یكون لها أساس سابق عند الوالدین وهذه الأمراض ا
  .سائدة أو بصفة متنحیة

د عُرف الآلاف من الأمراض الوراثیة عند الإنسان للآن، وهي ــة لذلك فقـــــونتیج
بازدیاد تبعا للتقدم العلمي والطبي ولذلك فإن الكشف عنها یحتاج إلى تكالیف باهظة وجهدٍ 
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ممكن، بل یصبح من لذلك فالبحث عن كل هذه الأمراض قبل الزواج أمر غیر  .كبیر
معقدات الزواج، ویؤدي إلى ضرر أكبر وتأخیر للزواج غیر محمود، بل ربما یسبب بعض 
الأمراض والانحرافات؛ لذلك لابد من موازنة الأمور، وحساب الأولویات، والبحث عن 
المخرج المفید الذي یمكن أن یساعد في حمایة الجیل الجدید من بعض الأمراض دون أن 

ـــــة والمادیــــات العلمیـــاهات جدیدة، آخذین بعین الاعتبار الإمكانـــــفي مته ــــندخل ة لما نرید ـ
  .عمله

لهذا من المفید التركیز على بعض الأمراض الوراثیة المنتشرة، والتي لها آثار طبیة 
واجتماعیة واقتصادیة واضحة، وبصمات إعاقة على الأطفال وذویهم، ثم جدولتها حسب 

  1.ة والإمكانیة، ثم البدء بتطبیق الممكن عملیاالأهمی

  :ة والأمراض الوراثیة إلى ثلاثة أقسام رئیسیةقسم الأطباء أسباب العیوب الخلقیوی

وهذا النوع في العادة لیس له علاقة  :)الصبغیات(الأمراض المتعلقة بالكروموسومات  - أولا
أشهر أمراض هذا القسم متلازمة بالقرابة، وأسباب حدوثها في الغالب غیر معروفة، ومن 

  3).أو ما یعرف عند العامة بالطفل المنغولي( 2داون

وقد وصفهم العالم داون قبل ما یزید على المائة عام، بأنهم أطفال یولدون بملامح 
ممیزة أهمها الأعین المائلة، والرأس المستدیر الصغیر الحجم نسبیا، والأیدي القصیرة، 

وما یلبث هؤلاء الأطفال أن یُظهروا تباطؤ في نموهم الحركي وبعض الملامح الخاصة، 
اكتشف العلماء خلل  1959والذي یتطور بالتالي إلى صورة من التخلف العقلي، وفي عام 

) المنغولي(الكروموزومات المسبب للمرض، وقد عُرف المرض طویلا باسم مرض الطفل 
لا علاقة لهؤلاء الأطفال بشعوب  وهي تسمیة خاطئة لا تستخدم علمیا ولا مبرر لها، إذ

  .منغولیا

                                                             
 .24-22عبد الحمید القضاة، مرجع سابق، ص ص 1
 وهي ما یعرف بالطفل المنغولي لأنه یشبه المغول في شكله،). Thriasamy 21 Dawn Syndrame: (متلازمة داون 2

، وهذا المرض ناتج )داون(وتتمیز هذه الحالة بالتخلف العقلي والعته، واسم الطبیب الذي اكتشف هذه الحالة وشخصها هو 
، ویزداد حدوث هذا المرض كلما تقدمت سن الأم خاصة في سن 46بدل  47عن زیادة في عدد الكروموسومات إلى 

  .69سابق، هامش صصفوان محمد عضیبات، مرجع : الأربعین وما بعدها؛ أنظر
  .283علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 3
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والطفل المصاب بمتلازمة داون تحتوي كل خلیة في جسمه على كروموزوم زاید، 
كروموزوما ولیس  47وبذلك فإن عدد الكروموزومات في نواة كل خلیة من خلایا جسمه هو 

 21في المكان  كما هي الحال في الإنسان العادي، وتحدیدا یكون هذا الكروموزوم الزائد 46
  .من مخطط الكروموزومات

ونسبة حدوث الإصابة بهذه الحالة في العالم تكاد تكون متقاربة بین الدول جمیعها، 
، وأفراد 1/750: طفلا سلیما، أي أن النسبة هي 750إذ یولد طفل واحد مصاب من بین 

ابات ولاسیما متلازمة داون لدیهم استعداد أكثر من الأطفال العادیین للإصابة بالالته
التهابات الصدر والجهاز التنفسي، ونتیجة للعنایة الطبیة والعائلیة التي تتوافر الآن لأفراد 

  1.سنة 60هذه الفئة یعیش بعض منهم حتى سن 

من العیوب الخلقیة والأمراض الوراثیة والتي  :2الأمراض الناتجة عن خلل في الجینات - ثانیا
لزواج تلك الأمراض الناتجة عن خلل في الجینات، ویتفرع یمكن تجنبها بالفحص الطبي قبل ا

  :من هذا القسم أربعة أنواع من الأمراض

وهي أمراض تصیب الذكور والإناث بالتساوي ویكون كلا  :الأمراض الجسمیة المتنحیة -1
الأبوین حاملا للمرض مع أنهما لا یعانیان من أي مشاكل صحیة لها علاقة بالمرض، وفي 

ن عندما یكون بین الزوجین صلة قرابة، ولذلك تنتشر هذه الأمراض في المناطق العادة یكو 
التي یكثر فیها زواج الأقارب كبعض المناطق في العالم العربي، ومن أشهر هذه الأمراض 

                                                             
 .265-263، ص ص2003، دار الحرف العربي، البحرین، 1شیخة سالم العریض، الوراثة ما لها وما علیها، ط 1
الموجود فیما یعرف ) الدنا(هو جزء یسیر من الحامض النووي منزوع الأكسجین : والجین. الجینات، جمع جین 2

) الببتاید(تحوي كل المعلومات لتكوین سلسلة من الأحماض الأمینیة ) الدنا(، والجین هو قطعة من )الصبغي(بالكروموسوم 
والمواد الأساسیة في نشاط الخلایا هي نوع من البروتین فإن الجین ) الأنزیمات(أو جزء من البروتین، وبما أن كل الخمائر 

وهو بروتین هام لخفض السكر في (هو المسؤول عن صنع هذا البروتین بالذات، فعلى سبیل المثال یتم صنع الأنسولین 
محمد على : نظرأ. 11على الكروموسوم رقم) الدنا(بواسطة جین معین موجود في سلسلة ) الدم، واستقلابه في الجسم

وتتحكم هذه الجینات في كل شيء ابتداء . 1525البار، الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثیة، مرجع سابق، ص
من لون الشعر وشكل الجسم وجماله وانتهاء بملامحه الشخصیة، وربما صفاته النفسیة والسلوكیة، وتحتوي سجلا لما في 

تقبله، وأي خلل في شكل الجین أو حجمه أو مكانه یمكن أن یسبب عاهة خلقیة أو الجسم كما تحتوي شفرة وخریطة لمس
  .158عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص: أنظر. مرض ما
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وفقر دم البحر ) الأنیمیا المنجلیة(أمراض الدم الوراثیة، خاصة مرض فقر الدم المنجلي 
  1.وأمراض التمثیل الغذائي بأنواعها) یاالثلاسیم(الأبیض المتوسط 

هو مرض وراثي یسبب نوعا من فقر الدم  ):الأنیمیا المنجلیة(مرض فقر الدم المنجلي  -أ
المزمن وهو مرض ینجم عن خلل في خضاب الدم الموجود في كریات الدم الحمراء، هذا 

دث أن نقص الخضاب هو المسؤول عن حمل الأوكسجین إلى جمیع أنحاء الجسم، فإذا ح
الأوكسجین یتغیر خضاب الدم ویصبح لزجا، وتبدأ كریات الدم الحمراء في التمنجل أي تأخذ 
شكل المنجل بدلا من الشكل الكروي العادي، وبالتالي فإنها تجد صعوبة في المرور عبر 

ة والشعیرات الدقیقة ولهذا یصعب وصول الدم إلى بعض أجزاء الجسم، وتحدث ـــــالأوعی
المتفرقة في الجسم كما ینجم عن ذلك تكسر كریات الدم الحمراء، وهبوط نسبة  الآلام

  .الهیموجلوبین

غالبا ما تظهر أعراض هذا المرض في سن الطفولة، وتستمر مدى الحیاة، والحالات 
الشدیدة قد تؤدي إلى الوفاة، یتمیز هذا المرض بحدوث نوبات مرضیة تتبعها عودة إلى 

  .الحیاة الطبیعیة

فقر الدم المنجلي قد یؤثر في كل عضو من أعضاء الجسم، ویؤدي إلى  مرض
أعراض مرضیة متنوعة ومختلفة، وحتى الآن لا یوجد لهذا المرض علاج دائم یلغیه ویشفي 
منه، ولكن من الممكن علاج الأعراض والتخفیف منها، كما أنه من الممكن الوقایة منه عن 

  2.طریق حسن اختیار شریك الحیاة

المرض منتشر في المناطق التي تعاني من انتشار الملاریا في إفریقیا وخاصة  وهذا
ـــة، ویوجــــــالمناطق الاستوائی د في الیمن والسعودیة والیونان والهند، وهو یسبب وفاة ـــ

ا، ویؤدي إلى حدوث جلطات متعددة في الجسم وخاصة ـــطفل في العالم سنوی 80.000
ـــــویعاني المریض من تضخم الجبه یؤثر على الطحال والعظام ة والتهابات ـــــة والجمجمـ

  3.أصابع الید

                                                             
 .283علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 1
  .183شیخة سالم العریض، مرجع سابق، ص 2
 .70صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، هامش ص 3
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ــــوراثي ینتقل من الآب -كما قلنا –رض ــــوهو م ن الشفاء ــاء، ولا یمكــــــاء إلى الأبنــــ
ـــة على الصحــــــمنه، ولكن یمكن التقلیل من حدوث النوبات، وذلك بالمحافظ ة ــــــامـــة العــــ

بقاء الجسم ـة العامـة بالنظافـوالغذاء المتوازن والعنای ة وشرب كمیات كبیرة من السوائل، وإ
  1.دافئا

لذلك؛ فإن الكشف المبكر عن هذا المرض یجنب حدة الإصابة به لدى الذریة، وهذا 
لا یتم معرفته إلا بعد خضوع المقبلین على الزواج للفحص الطبي خاصة وأن العلاج 

  .یتجاوز حدود التخفیف من حدتهالمطروح لا 

الثلاسیمیا كلمة یونانیة الأصل ): الثلاسیمیا(مرض فقر دم البحر الأبیض المتوسط  -ب
تعني فقر دم منطقة البحر الأبیض المتوسط حیث أن هذا المرض عرف واشتهر في هذه 

 Méditerranéen(المنطقة بشكل كبیر، ویعرف أیضا باسم أنیمیا البحر المتوسط 
Anémia ( وفي الولایات المتحدة یعرف كذلك باسم أنیمیا كولیز)Cooley Anémia.(2  

ومرض الثلاسیمیا من أكثر الأمراض الوراثیة انتشارا في العالم وبصورة خاصة في 
  3.بلدان حوض البحر الأبیض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسیا

ـــــویعتبر مرض الثلاسیمیا من أهم أمراض الدم الوراثی ة، والتي تسبب ـــــــة المتنحیـــ
تكسر كریات الدم الحمراء، وتكمن مشكلة المرض في عدم قدرة الجسم على تكوین كریات 

بشكل سلیم نتیجة لخلل  -والتي تنقل الأوكسجین إلى مختلف أنحاء الجسم –الدم الحمراء 
ریات الحمراء وأدى أدى إلى عدم اكتمال نضج الك) خضاب الدم( 4في تكوین الهیموغلوبین

علما بأن عُمر كریة الدم (إلى تكسر الكریات الحمراء وتحللها بعد فترة قصیرة من إنتاجها 

                                                             
  .1137صلح عبد الحي النجار، مرجع سابق، صم 1
 .86الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص 2
 .165عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 3
هو جزيء دائري الشكل، ویتكون هذا الجزيء من أربعة سلاسل من الأحماض الأمینیة، : الهیموغلوبین أو خضاب الدم 4

ویوجد نوعان من السلاسل الأمینیة في خضاب ) الهیم(ف حول جزيء من الحدید كل سلسلة من هذه السلاسل الأمینیة تلت
. حمضا أمینیا 141وتحتوي على ) ألفا(السلسلة الأمینیة  - أ): أشهر 6(الدم للشخص الطبیعي البالغ من العمر أكثر من 

الأوامر الصادرة من  ویتكون خضاب الدم هذا بحسب. حمضا أمینیا 146وتحوي على ) بیتا(السلسلة الأمینیة  -ب
  .217شیخة سالم العریض، مرجع سابق، ص: أنظر). العوامل الوراثیة(الجینات 
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أسابیع  4-3لذا فإن المریض یحتاج إلى نقل دم بشكل دوري كل ) یوما 120الحمراء تكون 
   1.حسب عمره ودرجة نقص الهیموغلوبین

متعددة في جسمه وفي عظامه كما تحدث ویعاني المصاب بالثلاسیمیا من إصابات 
له مضاعفات متعددة ابتداء من الیرقان، وتكون حصى في المرارة، وتضخم الطحال، 

  2.وترسب الحدید في الكبد والقلب وغیرهما من الأعضاء نتیجة نقل الدم

ویشكل هذا المرض مشكلة إنسانیة واقتصادیة، فالغالبیة العظمى من الحالات تتوفى 
الثالث والرابع من عمرها، وتكلفة علاج الشخص الواحد كبیرة، إضافة إلى أن وجود في العقد 

  .مثل هذا العدد من الحالات یشكل ضغطا هائلا على الخدمات الصحیة

بشكل سالب، أي أنه لا بد من كون الأم ناقلة للمرض والأب  هذا المرضویورث 
لا بد من إجراء الفحص الطبي ناقل للمرض حتى یتم إنجاب طفل مصاب بهذا المرض، لذا 

وبالتالي ) الثلاسیمیا(قبل الزواج في المناطق التي ینتشر بها هذا المرض لمعرفة الحاملین له 
؛ إما بفك الارتباط بینهما وهو الأفضل ولیس معنى ذلك اء الإرشادات الوراثیة اللازمةإعط

بحیث لا یكون حاملا عدم الزواج بل یستطیع كل واحد منهما الزواج ولكن مع شخص آخر 
ما بعدم الإنجاب أو غیر ذلك من النصائح وكل ذلك حفاظا على الذریة من  للثلاسیمیا، وإ

  3.هذا المرض الخطیر

لذلك؛ فإن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یبین مدى إمكانیة توارث أمراض الدم 
مكن إتمام هذا الوراثیة من عدمه، فإذا كان أحد الخاطبین یحمل المرض والآخر سلیم فی

الزواج مع بقاء احتمال أن یحمل الأبناء هذا المرض، أما إذا تزوج شخصان حاملان 
للمرض نفسه فهناك احتمال كبیر لإصابة بعض الأبناء بهذا المرض، وعلیه ینصح بعدم 
إتمام الزواج في هذه الحالة؛ لهذا فإن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یبین مدى إمكانیة 

ه الأمراض وبالتالي تجنب وقوعها أو الوقایة منها، فهو طریقة وقائیة مهمة في ظل توارث هذ
  .صعوبة العلاج

                                                             
  .72صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 1
  .1541محمد علي البار، الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثیة، مرجع سابق، ص 2
  .75- 74صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص 3
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هي أمراض في العادة لیس لها علاقة بالقرابة، وتتمیز  :الأمراض الجسمیة السائدة -2
قد یكون (بإصابة أحد الوالدین بنفس المرض، ولكن عند زواج اثنین مصابین بنفس المرض 

فقد تكون الإصابة في أطفالهم أشد وأخطر وذلك لحصول الطفل على ) ة نسببینهما صل
والأمراض السائدة تكون بخطأ أو عطب في جینة  1.جرعتین من المرض من كلا والدیه

تعمل بطریقة سائدة ولا یمكن التعویض عنه بوجود نسخة سلیمة من هذه الجینة، وفي هذه 
ا ولو حتى إصابة خفیفة بالمرض لینقل المرض إلى الحالة یكفي أن یكون أحد الوالدین مصاب

  :وأشهر الأمراض الجسمیة السائدة؛ هي 2.% 50الأبناء بنسبة 

صابة عقلیة تزداد : مرض هنتنجتون -أ یتمثل هذا المرض في نوع من الشلل الرقاص، وإ
باضطراد منذ بدایة ظهورها في العقد الرابع من الحیاة، وتقضي على المریض خلال عشرة 

  .أعوام تقریبا من بدایة الأعراض

وهذا المرض یورث بصفة سائدة بمعنى أن نصف الذریة من الذكور والإناث 
  .معرضون للإصابة بهذا المرض الخطیر الذي لا دواء له إلى الآن

وقد استطاع العلماء أن یحددوا موقع المورثة الحاملة للمرض وأنها تقع على 
هائي من الذراع القصیر لهذا الكروموزوم، وبهذه الطریقة الكروموزوم الرابع، في الطرف الن

أمكن للعلماء أن یقدموا النصیحة للشخص قبل ظهور الأعراض، وأنه یستطیع أن یحدد هل 
  3یتزوج أم لا؟ كما یستطیع أن یحدد هل ینجب أم لا؟

مرض وراثي ینتقل كصفة سائدة، أي أن نصف الذریة من البنین  :مرض الودانة -ب
  . بهذا المرض -في الغالب –ت سیصابون والبنا

وفي هذا المرض یكون نمو الوجه والجذع طبیعیا جدا بینما الأطراف العلویة والسفلیة 
قصیرة جدا، ولیس هذا المرض خطیرا ولا یسبب تخلفا عقلیا ولا یوجد منه أي ضرر سوى 

  4.القزامة وتأثیرها في النفس على بعض الأفراد

                                                             
 .284-283ي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص صعلي مح 1
 .71- 70صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص 2
  .160-159عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص ص 3
  .162-161، ص صالمرجع نفسه 4
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وهذا النوع من الأمراض ینتقل من الأم الحاملة  :بالجنس المتنحیةالأمراض المرتبطة  -3
  :للمرض فیصیب أطفالها الذكور فقط، وأشهر هذه الأمراض

الموجودة في الجزء ) G6PD(وهو مرض ینتج عن نقص خمیرة : مرض أنیمیا الفول -أ
لدم الأساسي لكریات الدم الحمراء، ووجودها ضروري للحفاظ على سلامة جدار كریات ا

الحمراء من التكسر، لذلك فالأشخاص الذین یعانون من هذا المرض یتعرضون لتكسر 
والمصابون . كریات الدم الحمراء عند تعرضهم لبعض المواد الكیمیائیة الموجدة في الفول

بفقر الدم الفولي لا تظهر علیهم أعراض فقر الدم، ویكون مستوى الهموجلوبین عندهم عالیاً 
فإنه ینصح بالامتناع عن  یین إلا إذا تعرضوا لمسببات انحلال الدم؛ لذلككالأشخاص العاد

  1 .تناول الفول والبقولیات وبعض الأدویة مثل الأسبرین ومضادات الملاریا

وهذا المرض وراثي ینتقل من الآباء إلى الأبناء، وللوقایة منه ینصح بإجراء الفحص 
لهذا النوع علاقة بزواج الأقارب، ولكن قد یصیب كما أنه في العادة لیس . المبكر قبل الزواج

  2.البنات إذا تزوج رجل مصاب بالمرض بإحدى قریباته الحاملة للمرض

، Xوهو من أشهر الأمراض التي تنتقل عبر الكروموزوم): الهیموفیلیا(مرض الناعور  -ب
 3.لدم الأزرقوقد أصاب العدید من العائلات الملكیة في أوربا والتي كان یطلق علیها ذات ا

ویعرف هذا المرض على أنه القابلیة لحدوث نزیف في أي جزء من أجزاء الجسم، ولمرضى 
الهیموفیلیا تسمیات عدة منها النزَّاف والنَّاعور، وقد یطلق مرض الهیموفیلیا على جمیع 
حالات النزیف عامة ولكن من منظور علمي فإنه ینبغي حصر تعریفه على الحالات 

تجة عن نقص أو عوز في أحد عوامل التخثر لاسیما عامل التخثر الثامن المرضیة النا
أو الحادي عشر، وهذا النقص قد یكون سببه انعدام ) هیموفیلیا ب(أو التاسع ) هیموفیلیا أ(

أو خلل وظائفي في المصنع الوراثي المسؤول عن إنتاج عوامل التخثر، وتعتبر نسبة 
جة لكثرة التزاوج بین الأقرباء، كما أنه یصیب الذكور المرض عالیة في مجتمعنا العربي نتی

  4.على وجه الخصوص وفي حالات نادرة قد یصیب الإناث
                                                             

  .1138مصلح عبد الحي النجار، مرجع سابق، ص 1
  .284-283علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص ص 2
  .170عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 3
 .107-106الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص ص 4



  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
    

197  

وهي أمراض نادرة والتي في العادة تنتقل من الأم  :الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة -4
  1.إلى أطفالها الذكور والإناث، وقد یكون شدیدا في الذكور مقارنة بالإناث

من العیوب الخلقیة والأمراض الوراثیة والتي یمكن تجنبها  :الأمراض المتعددة الأسباب - ثالثا
عن طریق الفحص الطبي قبل الزواج؛ الأمراض المتعددة الأسباب ومعظم الأمراض تدخل 

 2تحت هذا القسم، فمثلا مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والربو، والظهر المشقوق
  .وغیرها من الأمراض كلها تدخل تحت هذا الباب 3لشفة الأرنبیة، وا)الصلب المشقوق(

إن الأسباب وراء هذه الأمراض في العادة غیر معروفة ولكن جمیع هذه الأمراض لا 
تحدث إلا في الأشخاص الذین لدیهم استعداد وراثي وتعرضوا إلى سبب ما في البیئة 

الأمراض؛ ولكن إذا تزوج  المحیطة بهم، ولیس لزواج الأقارب علاقة في حدوث هذه
شخصان مصابان بأي نوع من هذه الأمراض یزید احتمال إصابة الأطفال مقارنة بحال أن 

  4.یكون أحد الوالدین فقط مصابا بالمرض

هذه أهم الأمراض الوراثیة والتي یمكن تجنبها بالفحص الطبي قبل الزواج، وقد تطرقنا 
نما أردنا إبراز خطورتها لبعضها على سبیل المثال؛ لأن المجال لا ی سع للتفصیل فیها، وإ

براز أهمیة الفحص الطبي  الذي یكشف للمقبلین على الزواج عن على صحة الأجیال، وإ
احتمالات الإصابة وانتقال بعض هذه الأمراض الوراثیة إلى الذریة إن حصل ارتباط بینهما؛ 

من سعته، أو بعدم الإنجاب بعد فیكون لهما الخیار إما بعدم إتمام الزواج ویغني االله كلا 
الزواج إن رضیا به، أو بمتابعة الحمل والإنجاب بمرافقة طبیب مختص من أجل تقلیل 

  .احتمالات الإصابة بهذه الأمراض أو تقدیم العلاج في الوقت المناسب

                                                             
 .284علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 1
هو شق یحدث في أسفل الظهر نتیجة لعدم التحام جانبي العمود الفقري، ویؤدي إلى شلل أو ضعف : الظهر المشقوق 2

ویعود سبب هذا المرض إلى . شدید في الأطراف السفلیة، كما قد یؤدي إلى صعوبة في التحكم في خروج البول والغائط
 .110- 109الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص ص: نظرنقص في أحد الفیتامینات المعروفة باسم حمض الفولیك؛ أ

هي عبارة عن انشقاق أو تشوه خلقي یحدث في الشفة وعادة ما یكون مصحوبا بشق الحنك أو اللهاة، : الشفة الأرنبیة 3
ذا والشفة العلیا، أثناء مراحل نموها، والسبب الرئیسي له) الحنك(وهو ناتج عن عدم التحام الأجزاء المكونة لسقف الفم 

 .110الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص: التشوه غیر معروف إلا أن الوراثة تلعب دورا في ذلك؛ أنظر
  .284علي محي الدین القره داغي، مرجع سابق، ص 4
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فالفحص الطبي الجیني قبل الزواج ینبه الأسر إلى وجود مشكلات وراثیة، ویمكنهم 
ستقبل یتناسب مع احتمالات الإصابة المتوقعة، ففهم طریقة توارث الأمراض من التخطیط لم

  .یساعد على وضع برامج الوقایة المناسبة لكل حالة، فالوقایة خیر من العلاج

عدیة: الثاني فرعال   الوقایة من الأمراض المُ

مكن للأشخاص المقبلین على الزواج بواسطة الفحص الطبي أن یتجنبوا العدید من  ُ ی
عدیة ، وهي أكثر الأمراض انتشارا في العالم وخاصة مجموعة الأمراض 1الأمراض المُ

المنقولة بواسطة الجنس، ولهذا یعتبر الفحص الطبي قبل الزواج مسلكا وقائیا لحمایة الأسرة 
والمجتمع من الإصابة بالأمراض، ومن خلاله یتم تقدیم النصح الذي یضمن إنجاح الزواج 

  .وسلامة الزوجین

عدیة إلىو  عدیة رئیسیة : یمكن أن نقسم الأمراض المُ ؛ ركزت علیها )أولا(أمراض مُ
أغلب التشریعات الوطنیة والمقارنة التي تأخذ بنظام الفحص الطبي قبل الزواج، وأمراض 

عدیة ثانویة    ).ثانیا(أخرى مُ

عدیة الرئیسیة - أولا عدیة الرئیسة الخطیر  :الأمراض المُ ة الأمراض تعتبر أهم الأمراض المُ
الجنسیة والتي تنتقل في الغالب عبر الاتصال الجنسي مع الشخص المصاب بالمرض، وقد 
سبق وأن أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن عدد الذین یصابون بالأمراض الجنسیة سنویا 

  :وأهم هذه الأمراض 2.ملیون إنسان) 750(یزید عن 

نظرا لخطورة هذا المرض وانتشاره الواسع في  ):الإیدز(مرض فقدان المناعة المكتسب  -1
  :العالم؛ نتعرض لدراسته بشيء من التفصیل نسبیا من خلال النقاط التالیة

 Acquired(هو اختصار لمتلازمة فقدان المناعة المكتسب ) AIDS(الإیدز  :تعریفه -أ
Immune Deficiency Syndrome( وهذا المرض عبارة عن مجموعة من الأعراض ،

رضیة والتي یدل ظهورها على أن المصاب یعاني من فقدان المناعة، وبما أن فقدان الم
                                                             

هي الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر بأحد طرق العدوى العدیدة، وهي إما بواسطة التنفس، : الأمراض المعدیة 1
أو عن طریق الاتصال الجنسي، أو عن طریق الملامسة، أو بواسطة الحقن، أو عن طریق وخز أو عن طریق الفم، 

 .177-176عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص ص: أنظر. الحشرات
 . 29عبد الحمید القضاة، مرجع سابق، ص 2
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ــــــاعـــــالمن ـــا فقــــون وراثیـــــة قد یكــــ ـــد أضیفـــ ــــت لفظـــ . 1ل على الفرق بینهماـللتدلی" المكتسب"ة ـ
ــــأي أن هذا الم ــد طــــرض قــــ ــ ــرأ عـ ــلى الجســــ ــبسبب العم ــــ دوى ولیس مرضا موروثا أو ـــــ

  .تلقائیا

مرض الإیدز هو حالة یسببها فیروس یسمى فیروس نقص المناعة المكتسب  :سببه -ب
)HIV ( وهو یقوم بالهجوم على جهاز المناعة في الجسم الذي یعد بمثابة قوة الحراسة في

فیروس جهاز المناعة فإن لذلك عندما یهاجم ال. الجسم والتي تهاجم أي إصابة أو فیروس
جسم الإنسان یفقد هذه الحمایة التي كان یتمتع بها وبالتالي یمكن إصابة الجسم بالعدید من 

  .الفیروسات والسرطانات بسهولة

وهذه الإصابات تسمى إصابات انتهازیة؛ لأنها تستغل فرصة إصابة جهاز المناعة 
نتیجة مرض الإیدز؛ لأنه مات  بالضعف، لذلك لا یجوز لنا أن نقول أن شخصا ما مات

بسبب الإصابة بأي فیروسات أو سرطانات نتیجة عدم عمل جهاز المناعة الذي یحمي 
  .2قضى على جهاز المناعة) HIV(الجسم وذلك لأن فیروس 

ـــرغم أن الإیدز من الأمراض المعدی: طرق العدوى به -ج ه لیست ــــــة بـــــابـــة إلا أن الإصـــــ
كما یتراءى للبعض؛ فهو لا ینتقل عن طریق الطعام أو الشراب أو الهواء أو  أمرا سهلا

ــــالمص ة أو الملابس ولا حتى استعمال فراش المریض أو الجلوس معه على نفس ـــافحـ
ــــالطاول ــــة في الجــ ــــامعـــ ــــة والعمــــ ا ة ینتقل بها هذا الفیروس وكلهــــاك طرق معینــــل، ولكن هنــ

ــة بتواجد الفیـــــــلها علاق ــــروس داخل جسم المصـــ ــــاب حیث یتركـ ز في سوائل الجسم ـــ
نما تنتقل . 3المختلفة، فإذا انتقل أي نوع منها بأي واسطة كانت، عندها تنتقل العدوى وإ

نقل الدم ، و لاتصال الجنسي بأي شكل كانا :ةـالعدوى بصورة رئیسیة بإحدى الطرق التالی
الانتقال من ، وأیضا ولاسیما بین متعاطي المخدرات استعمال الإبر الملوثةو  الملوث ومشتقاته

الأم المصابة إلى طفلها، سواء كان جنینا عن طریق الدم والغذاء قبل الولادة أو الطفل أثناء 
ـــــالرضاع ــــ   .ةــ

                                                             
 .133، ص1986 ، دار المنارة، جدة،2أسبابها وعلاجها، ط –محمد علي البار، الأمراض الجنسیة  1
 .124-123الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص ص 2
 .119، ص2006، مدیریة المكتبات الوطنیة، الأردن، 2عبد الحمید القضاة، الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة، ط 3
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  :1للإیدز مراحل یمر بها المریض: مراحله - د

ة دخول الفیروس للجسم، وقد تصل إلى سبعة أسابیع، وهذه المرحلة مرحل :المرحلة الأولى - 
  .یبدو فیها الشخص سلیما، وطبیعیا تماما، وقد لا یُظهر تحلیل الدم أن الشخص مصاب

من شهرین إلى عشر سنوات أو أكثر، ) الحضانة(مرحلة حمل المرض  :المرحلة الثانیة - 
كنه حامل للفیروس المعدي للآخرین، ویبدو فیها الشخص سلیما، وقد یكون ریاضیا ول

  .ویُظهر تحلیل الدم إصابته بالفیروس

مرحلة المرض، حیث یكون الفیروس قد حطَّم خلایا المناعة، ویصاب  :المرحلة الأخیرة - 
المریض عندها بالعدید من الأمراض البكتیریة والفیروسیة والسرطانات الجلدیة، وینتهي به 

  .المرض إلى الموت

إنهاك عام شدید : تظهر على المریض المصاب بالإیدز عدة علامات، منها: أعراضه - هـ
یستمر عدة أسابیع، تضخم في الغدد اللمفاویة، نقص شدید في الوزن، ارتفاع درجة الحرارة، 
صعوبة في التنفس، طفح جلدي وتقرحات بسیطة، التهابات فطریة في الفم والحلق، إسهالات 

الجهاز العصبي المركزي، وظهور خدر عام، واكتئاب، ظهور  شدیدة ومزمنة، إصابة
  .2الإنتانات الانتهازیة، ظهور السرطانات الجلدیة

لا یوجد لحد الآن علاج شاف تماما لهذا المرض، ولكن هناك طرق مختلفة  :علاجه -و
ن الابتعاد عن الشذوذ الجنسي وعن الزنا وع: للوقایة من هذا المرض ومكافحة حدوثه، أهمها

  ...تعاطي المخدرات

ولما كان هذا المرض ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي بین الشخص المصاب 
وغیره ولو كان مشروعا، فإن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یلعب دورا كبیرا في الوقایة 

لى الذریةمن انتشار هذ ، حیث یضع كل طرف في العلاقة الزوجیة ا المرض بین الزوجین وإ
  .یسها على بینة إزاء الآخر قبل فوات الأوانالمراد تأس

                                                             
 .81- 80صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص 1
، ص 1986لندن،  -، دار ابن قدامه ودار النشر الطبیة، بیروت2عبد الحمید القضاة، الإیدز حصاد الشذوذ، ط 2

  .41- 40ص
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یعتبر الزهري أخطر الأمراض التناسلیة على الإطلاق عدا ما ظهر  :مرض الزهري -2
بالمائة من جمیع  60حدیثا من مرض الإیدز الذي فاق في خطورته كل تصور، إذ أن 

  .1قد لاقت حتفها 1979حالات الإیدز التي ظهرت منذ عام 

زهري مع نهایة القرن الخامس عشر المیلادي، وهو عادة لا ولقد عرف مرض ال
" تریبونیما بالیدیم"یصیب إلا الإنسان كوباء جنسي، وتسببه جرثومة لولبیة الشكل اسمها 

)Treponema Pallidum ( وهذه ". سكاودن وهوفمان"العالمان  1905اكتشفها عام
وت بعد وقت قصیر إذا خرجت الجرثومة لا تعیش بشكل طبیعي إلا في الإنسان، بحیث تم

  .منه، وتقوم بخرق الجلد في منطقة ضعیفة بحركة لولبیة كالبرغي

وتنتقل هذه الجرثومة في الغالبیة العظمى من مریض إلى آخر أثناء الاتصال 
الجنسي، حیث تدخل الجسم بأعداد كبیرة عن طریق قضیب الرجل أو فرج المرأة أو غیرهما، 

ا واختراقها للجلد تذهب إلى الغدد اللیمفاویة في المنطقة وخلال نصف ساعة من دخوله
الأقرب لدخولها ثم تغزو بعد وقت قصیر الدورة الدمویة لتصل مع الدم إلى أي مكان في 

  .2الجسم

وتظهر أعراض هذا المرض على شكل قرحة صغیرة قد تختفي داخل الفم، أو داخل 
اء التناسلیة أو المناطق المجاورة من المهبل أو عند الرحم، وقد تكون ظاهرة عند الأعض

الجلد، وتظهر تلك القرحة النحاسیة اللون بعد انتقال العدوى بفترة تتراوح بین أسبوع وشهرین 
أو ثلاثة، وتبدو وكأنها لا علاقة لها بالاتصال الجنسي السابق، ثم تختفي القرحة تلقائیا دون 

  .علاج بعد فترة شهر أو شهرین

سلیما معافى وذلك في الوقت الذي یتمكن فیه المیكروب من أنسجته ویبدو المریض 
وأعضائه، ویشتد الألم على المریض باللیل خاصة، ویزید هذا المرض وبالا في الشیخوخة، 
وینتهي بالمریض غالبا إلى ملازمة الفراش فیقع عاجزا مشلولا لا یتحكم في حركاته أو تبوله 

حركة ویكون قلبه متضخما سقیما، وشرایینه متمددة أو تغوطه وتبدوا مفاصله ضعیفة ال
  .ضعیفة بعضها ضیق مسدود، كما تكون أعضاؤه الداخلیة متلیفة

                                                             
 .307محمد علي البار، الأمراض الجنسیة، مرجع سابق، ص 1
  .54-53عبد الحمید القضاة، الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة، مرجع سابق، ص ص 2
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ولا ینتهي البلاء عند هذا الحد؛ بل ینتقل إلى الجنین من أمه المصابة بهذا المرض 
 أثناء الحمل، وذلك من خلال أنسجة المشیمة بالرحم، ویؤدي إلى موت الجنین والإجهاض
ذا ما ولد طفل للمصابة بالزهري یبدو كأنه عادي ثم تظهر  ویتكرر ذلك عند كل حمل، وإ
علیه بعد فترة من الزمن طفحات جلدیة تغطي جسده كله، وتتشقق الشفتان وحول فتحة 
الأنف، وتسقط الأظافر ویتضخم الكبد، ویزداد حجم الرأس وتتشوه الأسنان وتلتهب 

المرض بفقد البصر وتتورم العظام والجمجمة وتلتهب الأعصاب والعینان، وقد ینتهي 
  .1الأذنان، ویكون الصمم نتیجة لذلك

إن حجر الزاویة في علاج الزهري هو البنسلین، إلا أنه یبقى درهم وقایة خیر من 
قنطار علاج، وخیر طریقة للوقایة هو تجنب الزنا والشذوذ الجنسي والفواحش ما ظهر منها 

شر هذا المرض بین الأزواج وتسلم الذریة منه فإنه ینصح بإجراء وما بطن، وحتى لا ینت
  .الفحص الطبي خاصة للمقبلین على الزواج

هو أكثر الأمراض البكتیریة المعدیة انتشارا في الوقت  ):الجونوریا(مرض السیلان  -3
 .ملیون شخص في كل عام معظمهم في ریعان الشباب 250-200الحاضر، یصاب به 

رض من أهم الأسباب التي تؤدي بالمصاب إلى العقم حتى أن الطبیب ویعد هذا الم
عقِّم الأكبر الذي یحرم بعض مرضاه من نعمة الصحة والولد" سومرز" ُسمیه بالمُ   .ی

نایسیریا "وهذا المرض تسببه جرثومة صغیرة جدا جدا لا ترى بالعین المجردة تسمى 
م، وهي 1879عام " ألبرت نایسر" ، اكتشفها العالم)Neisseria Gonorrhoae" (قنوریا

بیضاویة الشكل توجد عادة بشكل مزدوج، وترى تحت المجهر بكثرة داخل كریات الدم 
  .2البیضاء التي تكون في السائل الصدیدي الذي ینزل من قضیب الرجل أو فرج المرأة

ومرض السیلان من الأمراض المعدیة التي تنتقل عبر العلاقات الجنسیة في أكثر 
من الحالات، وكذلك ینتقل عن طریق استخدام أدوات المریض الملوثة، وملابسه  % 95من 

الداخلیة، وینتقل عبر استعمال مقاعد الحمامات، وتتجمع المیكروبات فیه في أماكن غیر 
ظاهرة وبخاصة في الجهاز التناسلي، وتسبب الالتهابات المختلفة في الأعضاء التناسلیة 

                                                             
 .184-183مرجع سابق، ص ص عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، 1
  .72عبد الحمید القضاة، الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة، مرجع سابق، ص 2
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یتین في الرجال، والتهاب الرحم والقنوات في النساء، ویصیب وقناة مجرى البول والخص
أماكن كثیرة من الجسم مسببا الالتهابات الصدیدیة في منطقة الحوض والتهابات المفاصل 

  ...والعیون والقلب

ولا ینتقل هذا المرض إلى المولود عن طریق المشیمة كما هو في الزهري، بل تنتقل 
ن الإفرازات الملوثة من مهبل الأم، فتؤدي إلى التهابات صدیدیة العدوى إلیه أثناء الولادة م

  .1بالعینین، وقد ینتهي إلى العمى إن لم یعالج بجدیة منذ الولادة

ن أهم المضادات الحیویة لعلاج مرض السیلان، رغم أن الأبحاث ــر البنسلیــــویعتب
من مناطق العالم، وفي شرق تدل على وجود میكروبات السیلان المقاومة للبنسلین في كثیر 

 60آسیا وبعض مناطق إفریقیا الاستوائیة تبلغ عدد الحالات المقاومة للبنسلین حوالي 
  .بالمائة

وهو أمر خطیر یشكل عقبة كأداة في وجه معالجة هذا الوباء العالمي الذي یصیب 
  .2ملیون شخص كما تذكره هیئة الصحة العالمیة 250في كل عام 

یة من هذا المرض وغیره بالابتعاد عن الفواحش كالزنا والشذوذ لذلك؛ یجب الوقا
الجنسي، كما یحتاج المقبلین على الزواج أو المتزوجین إلى الفحص الطبي للكشف عن هذا 

  .الداء باستمرار؛ للوقایة والعلاج عند الضرورة لمنع انتشاره

هو مرض شائع ینتج عن  ):Viral Hépatites(الفیروسي  3مرض التهاب الكبد -4
تهاجم الكبد وتتناسخ داخل الخلیة الكبدیة ...) أ، ب، ج، د، هـ، (العدوى بفیروسات عدیدة 

                                                             
  .185-184عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص ص 1
  .301محمد علي البار، الأمراض الجنسیة، مرجع سابق، ص 2
الأیمن العلوي من البطن في حمایة الضلوع،  غرام، ویشغل الربع 1500-1200هو أكبر عضو في الجسم، وزنه : الكبد 3

: یتكون الكبد، من الناحیة التشریحیة، من فصین رئیسیین. وشكله یشبه هرما راقدا على جنبه، وقمته عند طرف عظم القص
جلي، وهو ثنیة من الغشاء البریتوني تشبه المنجل، ولفص الكبد الأ یر وأیسر صغیر، یفصل بینهما الرباط المِنْ یمن أیمن كب

نَّب والكبد هو المعمل الرئیسي لكیمیاء الجسم وتفاعلاته، یتلقى من . فصان صغیران آخران هما الفص المربَّع والفص المذَّ
غذائه مكونات الجسم فیتعامل مع عناصر بنائه، یختزن ما یختزن، ویصرف ما یصرف، ویولد الطاقة لنفسه ولغیره، 

 - أبو شادي الروبي، الكبد المرارة والبنكریاس: أنظر. رب إلیه من سمومویخلص الجسم من فضلات نشاطه وما قد یتس
  .31وص  25-24، ص ص1994، دار الشرق، القاهرة، 2أمراضها علاجها والوقایة منها، ط
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إلى أن تتسرب جزیئات من مكونات الفیروس إلى جدار الخلیة الكبدیة مما یؤدي إلى تحفیز 
الخلایا المناعیة الجهاز المناعي الخلوي لمهاجمة الخلیة المصابة والقضاء علیها، كما تنشط 

وتفرز أجساما مناعیة تتفاعل وتجدد من نشاط الفیروس في الدم، وبتكرار ) B-cells) (ب(
عملیة التحلل والالتهاب في الخلایا الكبدیة یحل محلها بالتدریج نسیج لیفي ینتهي بالتلیف 

المصابة الكبدي؛ من هذا یتضح أن الجهاز المناعي للمریض هو الذي یفتك بالخلیة الكبدیة 
  1.ولیس الفیروس نفسه

ـــاك العــــوهن ــــــدید من الفیروســ ــاب الكبـــــات التي تتسبب بالتهـ ــــ ــد، وعلى الرغـ م من ــ
ــة والكبـــــكونها تلحق أضرارا بالجسم عام ـــد خــــ ــــاصـــ ة، إلا أنها تختلف عن بعضها البعض ـ

لمرض بمرض الیرقان التناسلي أو الصفیراء لأنه من حیث الشكل والانتماء، ویسمى هذا ا
مرض تناسلي یصیب الذكور والإناث على حد سواء، بالاتصال الجنسي وعن طریق الدم، 
واللعاب، والسائل المنوي، ویعتبر من أمراض العصر المدمرة، وینتج عن الإصابة بأحد 

ى نوعین اثنین؛ الأول خمسة أنواع من الفیروسات المعروفة، إلا أن المختصین یركزون عل
، وهي أخطر نوع لأنها تؤدي إلى التلیف الكبدي ثم السرطان )C/B(یتمثل في فیروسات 

، والتي یمكن الشفاء منها بالعلاج )A/E(الكبدي، أما النوع الثاني فإنه یتمثل في فیروسات 
الكحول  ببعض المضادات الحیویة، ومن الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره؛ نجد الإدمان على

وبعض التأثیرات الجانبیة لعدد من الأدویة أو تناول جرعة زائدة منها، كما ینتج عنه ألم 
بطني، ویرقان وغثیان وحمى، وتخضع النساء الحوامل لفحص طبي خاص بحثا عن وجود 
التهاب الكبد؛ لأنه إذا كانت الأمهات مصابات بهذا الداء فإن المولودین سیكونون حاملین 

ساعة من الولادة، لحمایة المولود  12ن التلقیح المضاد له یتم في غضون له، غیر أ
ویضاف لقاح آخر في الشهر الأول والسادس من عمر الطفل، وینتقل هذا المرض كسائر 
الأمراض المعدیة عن طریق الاتصال الجنسي، والدم والأدوات غیر المعقمة أو غیر 

  .النظیفة

لصحة العامة في كل دول العالم، حیث تشیر وقد أصبح في الوقت الراهن یهدد ا
ملیون شخص یعانون ویلات داء الالتهاب  1,5، أن 2010الإحصائیات في الجزائر لسنة 

                                                             
، دار الشروق، القاهرة، 2، ط)العلاج -التشخیص -الأمراض: الدلیل المتكامل للكبد(عبد الرحمان الزیادي، الكبد  1

 .54-53، ص ص2009
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ملیون سنتیم للشخص الواحد على مدى  400الكبدي، وتصل تكالیف العلاج إلى حوالي 
  1.ثلاث سنوات

ة، التي یمكن انویة الثراض المعدیهناك الكثیر من الأم :الأمراض المعدیة الثانویة - ثانیا
تجنبها بالفحص الطبي قبل الزواج، فهي غیر قابلة للحصر، وتظهر مخاطرها جلیا على 
صحة المقبلین على الزواج وعلى الأزواج والذریة من بعد؛ لذلك سنتعرض لأهم هذه 

  :الأمراض المشهورة، وهي

اد جدا، یتمیز ــرض حـــــوهو م ):Herpes Simplex(مرض الحُلاء البسیطة  -1
" هربس هومنس"بتقرحات شدیدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة، ویسببه فیروس یسمى 

)Herpes Hominis( ینتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء الجنسیة أو ،
  .الفم

وتبدأ أعراضه عند الرجال بالشعور بالحكة فتتهیج المنطقة وتظهر البثور والتقرحات 
الجهاز التناسلي وعلى منطقة الشرج عند الشاذین جنسیا، وهذه البثور الصغیرة الحجم  على

الكثیرة العدد یكبر حجمها ویزداد ألمها وتتآكل فتلتهب من البكتیریا المحیطة فیزداد المرض 
ة ا یمتد الالتهاب إلى الفخذ ومنطقتعقیدا، ویخرج منها سائل یشبه البلازما ثم صدید، وربم

  .فتتضخم الغدد اللیمفاویة في المنطقة وتصبح مؤلمة جداالعانة 

أما عند المرأة فیأخذ هذا المرض أشكالا خطیرة، حیث یتهیج جهازها التناسلي 
والمنطقة المحیطة به كما یلتهب عنق الرحم التهابا شدیدا ویسبب ألما حادا وحكة مزعجة، 

اشرة إذ قد یكون ذلك سببا في وهناك خطر من إصابة المرأة بهذا المرض قبل الولادة مب
عتقد أن هناك علاقة كبیرة  ُ إصابة ولیدها بمرض التهاب خلایا الدماغ أو العیون أو الكبد، وی

  2.بین هذا المرض وظهور سرطان عنق الرحم عند المرأة

الذي یصیب الوجه خاصة  1فیروس الهربس رقم :وللهربس البسیط البشري؛ نوعان
  .وتظهر أعراضه على المنطقة التناسلیة 2رقمفیروس الهربس  و .الشفتین

                                                             
 .68-67ص ص ، مرجع سابق،قادر علاقعبد ال 1
 .109عبد الحمید القضاة، الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة، مرجع سابق، ص 2



  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
    

206  

یتشابه النوعان في تركیبهما الجزیئي لكنهما لا یتطابقان ولا تحمي الأجسام المضادة 
التي یفرزها الجسم ضد أحدهما من الإصابة بالآخر، تنتقل العدوى في كلا النوعین عن 

انت إصابته ظاهرة على طریق الأجسام الفیروسیة التي یطرحها جسم حامل الفیروس سواء ك
  1.جلده أو غیر ظاهرة

ن كانت الأبحاث الطبیة الأخیرة قد  ولا یوجد حتى الآن علاج یقطع شأفة الهربس، وإ
توصلت إلى جملة من العقاقیر تساعد في شفاء الهربس مؤقتا، ولكنها لا تمنع عودته مرة 

وقعوا عودته مرة ممن أصیبوا بالهربس التناسلي یجب أن یت %70أخرى، حیث أن نسبة 
أخرى ولمدد طویلة من الزمان، تبلغ في أكثر الأحیان مدى الحیاة، ولحسن الحظ نسبیا أن 
الهجمات التالیة للهربس تكون في العادة أخف وطأة من الهجمة الأولى التي تتمیز 

  2.بالشراسة

تعتبر  ):Trichomonas Vaginalis(مرض الطفیلي ترایكومونس المهبلي  -2
الترایكومونس المهبلي من أكثر الإصابات الجنسیة ) وحید الخلیة السوطي(الإصابة بطفیلي 

انتشارا بین النساء، ویسبب هذا الطفیلي التهابا في المهبل وعنق الرحم، كما یسبب التهاب 
ویسبب في الذكور ... المثانة، وقد لا یسبب أي أعراض على الإطلاق وخاصة في الذكور

  .ا في مجرى البول ویسبب أحیانا التهاب البروستاتاالتهاب

وینتشر المرض أیضا بطرق غیر جنسیة مثل استخدام أدوات المریض أو الحمامات 
  3.المشتركة أو حمامات السباحة كما ینتقل من الأم إلى طفلتها

وأعراض هذا المرض عند المرأة المصابة به عادة ما یظهر في صورة إفرازات مهبلیة 
یكون لونها رمادي أو أخضر مائل للصفرة، وقد یكون لها رائحة كریهة، كما قد یكون  سمیكة

هناك هرش في منطقة المهبل، ألم أثناء البول، ألم في البطن أو أثناء عملیة الاتصال 
  .الجنسي

                                                             
  .95، ص2009، دار الشروق، القاهرة، 1عبد الرحیم عبد االله، الأمراض المنقولة جنسیا، ط 1
  .253، 251محمد علي البار، الأمراض الجنسیة، مرجع سابق، ص 2
 .393-392المرجع نفسه، ص ص 3



  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
    

207  

ــد الذكـــــأما عن ــــور فـــ ـــــفي غـ ـــالبیــ ـــــة الأحــ ــر علیهـــــوال لا تظهـ ـــعم أـــ ــــ راض المرض، ــ
ن وجدت تكون في صورة تهیج مؤقت داخل القضیب أو حرقان متوسط الحدة أثناء  وإ

  1.البول

تعتبر الكلامیدیا أهم أسباب التهاب مجرى البول ): الكلامیدیا(مرض الحراشف البرعمیة  -3
بالمائة من من غیر السیلان، وقد تمكن الباحثون من العثور علیها فیما لا یقل عن خمسین 

  .2جمیع حالات هذا الالتهاب

، وهو لا یصنف ببكتیریا )الكلامیدیا(ویسبب هذا المرض میكروب الحراشف البرعمیة 
- 6ولا بفیروس، حیث أنه یتشارك في كل منهما في الصفات، ویحتاج إلى فترة حضانة من 

  .3یوما حتى تظهر أعراضه 14

عند الرجال وعنق الرحم عند السیدات،  وعدوى الكلامیدیا تؤثر على قناة مجرى البول
وتعتبر الكلامیدیا واحدة من أشهر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتعرف الآن بأنها 
من الأسباب الرئیسیة في حدوث أمراض التهابات الحوض، إحدى أسباب العقم عند 

لبول والأنواع السیدات، وتوجد أنواع من البكتیریا تصیب فقط عنق الرحم وقناة مجرى ا
  .الأخرى تسبب أمراض العین

مرض الكلامیدیا مرض خطیر لأن العدید من الأشخاص المصابین بالعدوى لا تبدو 
علیهم أي من أعراضها، أما الرجال الذین تظهر علیهم أعراض هذا المرض یعانون من 

أما السیدات إفرازات شفافة أو تشبه اللبن من قناة مجرى البول وبالمثل حرقان في البول، 
اللاتي تظهر علیهن الأعراض فقد تعانین من شعور بعدم الارتیاح عند التبول وغالبا لا 
تظهر أیة أعراض عند السیدات ولذا فإن حمل المرض بدون علاج تكون بنسبة أكبر عند 

  .4النساء عنه عند الرجال

                                                             
  .127الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص 1
 .269محمد علي البار، الأمراض الجنسیة، مرجع سابق، ص 2
 .190عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، مرجع سابق، ص 3
 .126الطیب بوحالة، مرجع سابق، ص 4
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قبل  ولقد عرجنا على أهم الأمراض المعدیة التي یمكن تجنبها بالفحص الطبي
ا أنها غالبا ما تنتقل عن طریق العدوى بین الأشخاص بالاتصال الجنسي ـالزواج، ولاحظن

  .وقد تنتقل أحیانا بأسباب أخرى متعددة، لذلك یفضل البعض تسمیتها بالأمراض الجنسیة

وفي هذا الباب وجدنا أن مناط البحث في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج یدور 
الوبائیة التي ثبت إمكانیة انتقالها إلى الآخرین بطریق المعاشرة  حول الأمراض الفیروسیة

الجنسیة أو بالمخالطة، كالفیروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب، والفیروس 
المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى بعض الأمراض الجسدیة والتناسلیة 

  .وغیرهما الساریة والأمراض المنفرة، كالزهري والسیلان
وهكذا نجد أن الفحص الطبي قبل الزواج یجعل كلا الطرفین على بینة من الأمراض 
ن كان الانسحاب  التي عند صاحبه، ثم یكون له الخیار بعد ذلك بالاستمرار أو الانسحاب وإ

مكانیة  أفضل خاصة في باب الأمراض المعدیة لأنها أمراض واقعة فعلا وضررها متیقن، وإ
  .هلة ومتیسرة لكلا الطرفینالكشف عنها س

فمن أجل أن یكون الزواج سعیدا خالیا من الأمراض الساریة والمنفرة ومنتجا لذریة 
وبالتالي یحتاط في سلیمة ونسل قوي، كان لابد من انتباه الطرفین لصحة الطرف الآخر، 

بعلاجه أولا، أو بعدم إتمام في حالة ثبوت إصابته بمرض من الأمراض المعدیة الاقتران به 
؛ لأن الإسلام أعطى كلا من من الأمراض المستعصیةمرضه إذا كان  إجراءات الزواج

الزوجین حق مفارقة صاحبه إذا كان مصابا بمرض معد أو منفر، فكیف بمن لم یتزوج أو 
وع في یرتبط بعد؟ فلا شك أن حقه وواجبه أكبر في الوقایة وتجنب الأسباب المؤدیة إلى الوق

لا عدوى ولا  «: ه ـوقول .1»لا توردوا الممرض على المصح « : لقول الرسول . التهلكة
   .2»د ـطیرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأس

لهذا؛ فإن الفحص الطبي قبل الزواج یمكن من الكشف عن هذه الأمراض، وعلم 
ي عند صاحبه إن وجدت، وهو طریقة وقائیة المقبلین على الزواج بالأمراض المعدیة الت

تجنب وقوع العدوى والإصابة بمثل هذه الأمراض، ویضمن سلامة الإنسان العقلیة والجسدیة 
  .ودرء المفاسد الاجتماعیة والمالیة، وهو ما سنتطرق له في المطلب الموالي

                                                             
 .154سبق تخریجه، أنظر ص 1
 .154سبق تخریجه، أنظر ص 2
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  ثانيالمطلب ال

  والمجتمعدور الفحص الطبي قبل الزواج في حمایة مصالح الأسرة 

قبل الزواج مفتاح الزواج الآمن وهو من الوسائل الوقائیة الفعالة  الطبيیعد الفحص 
جدا في الحد من الأمراض الوراثیة والمعدیة والخطرة، فهو بمثابة برنامج وقائي تثقیفي 
متكامل الجوانب، یسعى لحمایة مصالح الأسرة، أي حمایة مصالح أطراف العلاقة الزوجیة 

ـــة الذریــــــــموتأمین سلا ، كما یتسع نطاق هذه الحمایة لیشمل مصالح )الفرع الأول(ة ــــ
  )الفرع الثاني(المجتمع 

  الأسرةمصالح دور الفحص الطبي قبل الزواج في حمایة : الفرع الأول

لى مظاهر حمایة مصالح الأسرة بالفحص الطبي قبل الزواج على مستویین؛ ــتتج
  :هما

  :وذلك من خلال :أطراف العلاقة الزوجیة حمایة مصالح - أولا

یهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى التأكد من : حمایة ووقایة الزوجین من الأمراض -1
وجود الأمراض المعدیة في كلا الطرفین أو عدم وجودها، حیث إذا تبین خلوهما عن هذه 

ذا تبین وجود بعض الأمراض فإنهما یكونان أكثر اطمئنانا في الإقدام على إتمام الزوا ج، وإ
هذه الأمراض فیهما أو في أحدهما فإن الخاطبین ینظران في الخیارات الأخرى المطروحة، 

  1.أو البحث عن شریك الحیاة غیر المصاب

ولا غرو أن قیام الخاطبین بالكشف عن الأمراض الجنسیة من شأنه تأكید أو نفي 
ومن ثم تقریر كیفیة علاجها أو تفادیها انتقالها بین الزوجین عن طریق الجماع أو دونه، 

وبالتالي حمایة طرفي العلاقة الزوجیة من . بتعمیق الفحوصات والاستشارات قبل الزواج
خطر هذه الأمراض، التي قد تنتقل عن طریق الاتصال الجنسي أو بمجرد ما یسمى 

  .بالمخالطة اللاصقة أو المجاورة والاحتكاك

                                                             
  .280القره داغي، مرجع سابق، صعلي محي الدین  1
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ن إعلام الخاطبین بخطورة وح قیقة هذه الأمراض أمر في غایة الأهمیة، بل هو وإ
السبیل إلى وضع طرفي العلاقة الزوجیة على بینة من أمرهما ضمانا لمتطلبات الرعایة 

  1.والوقایة قبل فوات الأوان

كذلك یهدف الفحص الطبي قبل الزواج للتحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على 
ات وغیرها مما له دور في إرباك استقرار الحیاة مواصلة الحیاة بعد الزواج، مثل السرطان

  . الزوجیة المنتظرة

وكما أن هذا الفحص الطبي یضمن عدم تضرر كل من الخاطبین نتیجة معاشرة 
الآخر جنسیا وحیاتیا بعد الزواج، عن طریق التأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسیة 

تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة والمعدیة وغیرها من الوبائیات، فهو یضمن كذلك عدم 
، ویمكن ذلك بإجراء الفحوصات المناعیة للإیدز والزهري 2نتیجة اقترانها بالزوج المأمول

  ...والسیلان وغیرها

من خلال ما سبق، یتبین لنا أهمیة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للخاطبین؛ لأنه 
راض المعدیة الخطیرة التي تهدد صحة سبیل من سبل الحمایة والوقایة والحد من الأم

وسلامة طرفي العلاقة الزوجیة بالدرجة الأولى، كما أن الزواج من طرف شخص مصاب 
بمرض معد هو إضرار بالطرف الآخر، وقد حرص الإسلام على عدم الإضرار بالآخرین 

فس إلى وعلى سلامة الإنسان لیكون قویا معافى، والدخول في زواج فیه عدوى هو إلقاء بالن
  .الهلاك، فمثل هذا الإجراء ما یتم إلا لمصلحة الزوجین المرتقبین

بعد إجراء المقبلین على الزواج  :اتساع الخیارات والبدائل أمام المقبلین على الزواج -2
للفحوصات الطبیة المقررة والإطلاع على نتائجها، وبغض النظر عن طبیعة هذه النتائج 
سلبیة كانت أم إیجابیة، فإن المیزة المحققة والمنشودة هي وضع كلیهما أمام عدة خیارات 

  :3وبدائل؛ وهي

                                                             
 .99عبد القادر علاق، مرجع سابق، ص 1
  .85أسامة عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 2
  .108-105عبد القادر علاق، مرجع سابق، ص ص 3
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وجود عارض أو مرض قد یحول عند تأكید الفحص الطبي ل :السعي للعلاج قبل الزواج -أ
دون تحقیق غایة الزواج السلیم صحیا، سواء بالنسبة للزوجین أو أحدهما أو ذریتهما المنتظرة 

ن اختیار المقبلین على الزواج طریق العلاج  یشكل خطوة نحو  -إن كان ممكنا –مستقبلا، وإ
ق حتى یتماثل الطرف حمایة الطرفین من الإصابة وانتقال العدوى، بتأجیل الزواج لوقت لاح

دعم مؤسسة الزواج، بإبرامه بعد التماثل جزئیا أو نهائیا  ُ المریض للشفاء، وهذا من شأنه أن ی
للعلاج حسب تقریر أهل الاختصاص عوض العزوف عنه، خاصة إذا قطع المقبلان على 

  .الزواج شوطا مهما من مراحل الإعداد له

عائق أو مرض في أحد الخاطبین أو كلاهما في حالة وجود  :العدول عن إتمام الزواج -ب
اكتشف بالفحص الطبي، فإن للمقبلین على الزواج النظر في الخیارات الأخرى المتاحة، 
والتي من بینها العدول تماما عن هذا الزواج، وصرف النظر عن الطرف المریض، والبحث 

  .عن شریك حیاة غیر مصاب

علاقة زوجیة، یتیح للمقبلین على بمعنى أن هذا الفحص الطبي السابق لتأسیس 
ــــالزواج خیار عدم إتمام ه أصلا، إذا ما ظهرت نتائجه أن هذه العلاقة ـــــه والعدول عنـــ

الزوجیة إذا ما تمت فإن مساوئها أكبر من محاسنها، وهذه فرصة أو فسحة متاحة تبعد 
مكن لأطراف العقد أطراف هذا العقد عن تحمل نتائج قد تكون وخیمة العواقب، ومن ثم ی

  . التراجع بهدوء

قد یصر المقبلان على الزواج على إتمام إبرام هذا العقد  :الإصرار على إتمام الزواج -ج
رغم علمهما بنتائج الفحص الطبي السابق، الذي یكون قد أظهر بعض العیوب، أو 

بلا إذا تمت الأعراض أو الإصابات بالأمراض، سواء الواقعة فعلا أو المتوقع وقوعها مستق
  .هذه العلاقة الزوجیة

وهذا هو الأصل في الفحص الطبي السابق للزواج، غایته إعلام الشخصین 
المفحوصین بالحالة الصحیة لهما، وبما قد یلحق بذریتهما في حالة إتمام الزواج بناء على 

اج، بمعنى أن هذا الفحص لا یمنع الشخصین الخاطبین من إتمام الزو . معطیات طبیة ثابتة
بل دوره یقتصر على وضعهما في صورة بینة من أمرهما لا أكثر، ویبقى اتخاذ القرار الحر 

  .مهما كانت طبیعته؛ إتمام الزواج أو غیره بیدهما
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فالفحص الطبي قبل الزواج یساعد على الرضا بین الزوجین وتأكیده؛ لأنه إذا تم 
بذلك، ساعد ذلك على  الفحص الطبي وظهر أن في أحدهما عیبا ورضي الطرف الآخر

  .استقرار الحیاة الزوجیة والرضا بقضاء االله وقدره

الفحص الطبي قبل الزواج یعطي  :جاالزو  للمقبلین علىمعرفة الحالة الصحیة العامة  -3
صورة واضحة لكل من الراغبین بالزواج عن الحالة الصحیة العامة لشریك حیاته المرتقب، 
تأكد بواسطته من سلامة الخاطبین من الأمراض الجنسیة والعیوب العضویة التي تحول  ُ فی

كلیهما بالعقم؛ دون تحقیق غایة الزواج، ومدى قدرتهم على الإنجاب وعدم إصابة أحدهما أو 
لأن هذا الأمر یؤدي إلى إحداث هزات اجتماعیة ومشاكل داخل الأسر في ظل توقان الناس 

  1.إلى الإنجاب والذریة على ما هو ملموس وواقع فطري

یعمل الفحص الطبي قبل الزواج  :اكتساب المقبلین على الزواج لثقافة صحیة خاصة -4
تؤدي إلى السعادة الزوجیة وتحاشي أسباب  على تثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي التي

زالة شكوكهما غیر المبررة، ودحض الأفكار والمعتقدات المغلوطة التي  الاختلاف والطلاق، وإ
قد تتلبسهما، فكم من حالة زواج فشلت ووئدت فكرتها على أسس غیر علمیة ولا منطقیة؟ 

ء الفحص مناسبة نفیسة ویمثل حضور الخاطبین إلى الطبیب المعني أو الأخصائي لإجرا
بمعنى أن إجراء هذا الفحص الطبي، سیزود  2.لإعطائهما نصائح تثقیفیة صحیة عامة

المقبلین على إبرام عقد الزواج بمعلومات ذات طابع علمي طبي، من شأنها أن تضع طرفي 
العقد في صورة واضحة من أمرهما، وفي منأى عن ما ینتاب علاقتهما من غموض وشكوك 

إلى إنهاء علاقتهما المقدسة بسبب كان بالوسع تفادیه بالثقافة الصحیة السابقة  قد تفضي
فإذا بني هذا المیثاق الغلیظ على الصراحة وتبادل التقریر الذي یخلص إلیه الفحص . للزواج

الطبي، زاد ذلك في توطید هذه الرابطة واستقرارها ومكن من جلب السعادة المنشودة بین 
ى ذلك إلا بحسن الاختیار وتوقي الاستشارة ذات البعد الصحي، التي ولن یتأت. الزوجین

تقتضي سلامة المقبلین على الزواج من الأمراض المعدیة أو الوراثیة، أو العیوب والآفات 
  3.المنفرة والمؤثرة على تأسیس العلاقة الزوجیة واستمرارها

                                                             
  .20حسن صلاح الصغیر عبد االله، مرجع سابق، ص 1
 .91صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص 2
 .113-112سابق، ص صعبد القادر علاق، مرجع  3
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درب الخاطبین،  فالثقافة الصحیة التي تكتسب بالفحص الطبي قبل الزواج، تنیر
وتزودهم بحقائق كانوا یجهلونها، أو غیر مؤمنین بها، وترفع عنهم الغبن والشك وتبث بدلها 

  .الثقة والعزم، مما یؤدي إلى نجاح مشاریع الزواج ویحمیها من مخاطر الزوال

تتجلى الحمایة التي یوفرها الفحص الطبي قبل الزواج للنسل  :تأمین سلامة الذریة - ثانیا
  :ریة من خلال عدة حالات؛ أهمهاوالذ
المحافظة على سلامة الجنین في رحم المرأة من الأمراض والتشوهات والإعاقات، فقد  -1

یكون أحد الزوجین مصابا بمرض معد ینتقل إلى الجنین ویسبب له التشوهات والأمراض 
  .المختلفة

ماما أو قبل ذلك إذا أصیبت به المرأة قبل الحمل ت) الزهري(فعلى سبیل المثال مرض 
وتزداد نسبة الإصابة  %99بستة أشهر فإن احتمال انتقال العدوى إلى الجنین تصل إلى 

ینتقل من الحامل المصابة إلى ) الإیدز(وفیروس . كلما قرب زمن الحمل من زمن الإصابة
  .جنینها عن طریق المشیمة بواسطة الدم فیصاب الجنین به

للحامل أو وفاة الطفل قبل ولادته وبعضها فبعض هذه الأمراض یسبب الإجهاض 
  1.یسبب تشوهات جسیمة للجنین

فالفحص الطبي قبل الزواج یحاول أن یضمن إنجاب أطفال أصحاء سلیمین عقلیا 
وجسدیا، من تزاوج الخاطبین المعنیین، وعدم انتقال الأمراض التي یحملها أو یظهرها أحد 

نتائج تصرفه، ویمكنه أن یتخذ الإجراء فالمصاب یعرف مسبقا . الخاطبین أو كلاهما
  .المناسب من أجل سلامة ذریته مستقبلا

بالفحص الطبي السابق للزواج یمكن الكشف عن بعض الأمراض التي لا تمنع الزواج،  -2
في الدم باعتباره أهم ) RH(ولكنها تؤثر في الحمل والولادة والذریة، مثل عامل الریسوس 

لأنه یؤثر في حملها أو جنینها أو أطفالها بعد الولادة، وبالتالي فحص طبي قبل زواج المرأة؛ 
ومن ثم تجنیب الأسرة والمجتمع الكثیر من . یمكن التقلیل من أطفال معاقین ومشوهین

المشاكل والمتاعب إذا ما تم العمل بنظام الفحص الطبي قبل الزواج، فإذا ما تبین أن هناك 
  2.وقته المناسبخلل یمكن اتخاذ القرار المناسب في 

                                                             
  .90-89صفوان محمد عضیبات، مرجع سابق، ص ص 1
  .101عبد القادر علاق، مرجع سابق، ص 2
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إن حمایة ووقایة النسل من مقاصد الشرع، وأحد الكلیات أو الضروریات التي تقوم علیها  -3
الشریعة الإسلامیة، وتتجسد هذه الحمایة في كون الفحص الطبي المقرر قبل الزواج یظهر 
احتمال انتقال المرض إلى الذریة من عدمه؛ إذ ثبت علمیا أنه یمكن الوقوف على دور 

لعوامل الوراثیة في انتقال الأمراض إلى الذریة، ویمكن أن تشیر نتائج الفحص الطبي إلى ا
   1.احتمال حصول مشكلة صحیة وراثیة

فالمقدمین على الزواج بإجرائهم للفحص الطبي یكونون على علم بالأمراض الوراثیة 
نجاب أو عدم إتمام المختلفة المحتمل انتقالها للذریة إن وجدت، فتتسع الخیارات في عدم الإ

جهاضه إن لزم الأمر ضمن الشروط  الزواج أو فحص الجنین في أیامه الأولى ومراقبته وإ
  2.الشرعیة

ومع ذلك فالفحص الطبي قبل الزواج مهما بلغت درجة دقته وتقنینه لا یمكن أن 
یضمن خلو الشخص المفحوص من جمیع الأمراض الوراثیة أو المعدیة تماما، وبالتالي لا 
یمكن لأي فحص أن یستثني احتمال انتقال الأمراض إلى الذریة، فالمرض والشفاء بید االله 
نا بأخذ الأسباب والحیطة والحذر، والفحص الطبي قبل الزواج هو  سبحانه وتعالى، ولكن أُمرْ

  .من باب الأخذ بالأسباب لا غیر

ــــــق، أنــــــلال ما سبــــا من خـــــویتضح لن ل الزواج یكون ـــــص الطبي قبـــه بالفحــ
إن  -لهم أو للذریة –المقدمون علیه على علم بالأمراض الوراثیة أو المعدیة المحتملة 

وجدت، فتتسع الخیارات لهم في عدم إتمام الزواج أو عدم الإنجاب، فإذا أثبت الطب وجود 
ة، فالمصاب أمراض معدیة أو وراثیة لأي طرف من أطراف الزواج، سواء الزوج أو الزوج

منهما یؤدي إلى انتقال المرض بالعدوى أو بالوراثة إلى الطرف الآخر أو الأبناء، وتكون 
ة عدم استقرار الأسرة ونشوء جیل مریض یشكل عبئا على الأسرة والمجتمع، ــــالنتیج

فبالفحص الطبي قبل الزواج یمكن تلافي كل هذه المخاطر الواقعة فعلا أو المتوقعة مستقبلا 
  .ذن االله تعالىبإ
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  مصالح المجتمعدور الفحص الطبي قبل الزواج في حمایة : الفرع الثاني

یسعى الفحص الطبي قبل الزواج أساسا إلى حمایة مصالح الأسرة من خلال تأمین 
سلامة الزوجین وذریتهم، إلا أن أبعاد هذه الحمایة تتسع لتأمین مصالح المجتمع في بعض 

  :الجوانب؛ وهذا من خلال

   :حمایة ووقایة المجتمع من الأمراض - أولا

إذا كان نظام الفحص الطبي الذي یسبق الزواج، یهدف بالأساس إلى حمایة ووقایة 
الزوجین، ثم النسل أو الذریة من العلل والإعاقات، فإن ذلك حتما سیؤدي إلى حمایة ووقایة 

الأساسیة في تكوین  وتحصین المجتمع في نهایة المطاف؛ باعتبار أن الأسرة هي الخلیة
المجتمع فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، أي إذا كانت الأسرة معافاة وسلیمة صحیا؛ فإن 

  .ذلك بالضرورة سینتج مجتمعا سلیما صحیا

ن سیاسة الفحص الطبي قبل الزواج لتندرج في هذا السیاق أصلا، بالحد من  وإ
ما فتئت تفتك بالمجتمعات في الوقت انتشار الأمراض المعدیة والوراثیة المستعصیة، التي 

وعلیه فإن انتشار هذه . الراهن، وكونها تحتاج إلى الكثیر من العنایة والجهد في علاجها
  .الأمراض في أي مجتمع یؤثر سلبا على صحة الطاقات البشریة المنتجة

فالفحص الطبي قبل الزواج له هدف مزدوج؛ من جهة المحافظة على الصحة 
م حیاة الشخص المفحوص المقبل على الزواج، والتأسیس لمسؤولیة الزوجین الفردیة، ومن ث

ومن جهة ثانیة یسمح هذا الفحص الطبي . المستقبلیین في حالة انتقال الأمراض الخطیرة
علام المقبلین على الزواج بحالتهم الصحیة وبذلك یندرج . بمراقبة صحة ونظافة المواطنین، وإ

  1.طب الوقائيهذا الفحص الطبي في إطار ال

   :تحقیق مقصد حفظ المال - ثانیا

یهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى حمایة المجتمع من انتشار الأمراض الوراثیة 
والمعدیة والحد منها، وبالتالي التقلیل من أسباب حدوث الهزات المالیة والإنسانیة التي ترهق 
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المعاقین في المجتمع، وتأثیره  كاهل الأفراد والأسر والمجتمعات، خاصة لدى ارتفاع نسبة
  1.المالي والإنساني

فهذا الفحص یؤدي إلى التقلیل من الأعباء المالیة الناتجة عن علاج المصابین 
بالأمراض الوراثیة أو المعدیة، ففي مرض الثلاسیمیا مثلا تصبح حیاة المریض رهن كیس 

" دیسفیرال"ویحتاج إلى علاج یسمى الدم الذي یعطى له بالورید كل ثلاثة أسابیع أو أربعة، 
لإزالة الحدید المتراكم في أجسامهم، هذا عدا أكیاس الدم وأعباء بنك الدم، وسریر المستشفى، 

وأیضا مرض الإیدز الذي یعتبر من أكثر الأمراض الجنسیة المعدیة  2.والعلاجات الأخرى
ول المتقدمة التي تمتلك خطورة وانتشارا في مختلف دول العالم، والذي تخشى منه حتى الد

  . الإمكانیات المادیة والصحیة المتطورة

فالفحص الطبي قبل الزواج یحقق مقصدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة وهو مقصد 
حفظ المال؛ ویمكن معرفة ذلك والتحقق منه من خلال الإطلاع على ما ینفق من أموال 

الجة هذه الأمراض الوراثیة في سبیل مع طائلة سواء على مستوى الأسر والمجتمعات
والمعدیة والحد من آثارها السلبیة، والتي كان من الممكن تجنبها أو التقلیل من آثارها حسب 
ما یسره االله تعالى من تقدم علمي بواسطة الفحص الطبي للمقبلین على الزواج وتقدیم 

  .المشورة والنصح لهما

   :ي الآمنضمان السلامة الصحیة وتحقیق الزواج الصح - ثالثا

بإجراء الفحص الطبي قبل عقد قران الخاطبین، یضمن كل منهما سلامته الصحیة 
وسلامة صحة ذریته بنسبة عالیة؛ إذ یكشف هذا الفحص الطبي عن بعض الأمراض ذات 
الصلة برابطة الزواج، والتي من الممكن أن تؤثر على الحالة الصحیة في حالة إتمام الزواج، 

الأمراض من شأنها أن تمنع هذا التأثیر السلبي على صحة الزوجین أو فقرینة العلم بهذه 
ذریتهما، عن طریق العلاج أو تأخیر الزواج أو العدول عنه، أو البحث عن شریك أو شریكة 
حیاة غیر مریضة، وفي ذلك مصلحة ومنفعة تتمثل في الاطمئنان على الصحة الشخصیة، 

  .أو الصحة الخاصة والعامة
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الصحة والحیاة توجدان على رأس أولویات واهتمامات الإنسان، ولما وباعتبار أن 
كانت مختلف الأمم تهدف إلى ضمان أعلى درجات الصحة تفادیا للتعرض لأي مؤثرات 
ضارة قد تسقط الفرد أو المجتمع فریسة للمرض، فإن إقرار مسألة الفحص الطبي قبل أي 

  .ت والأهدافزواج لیندرج في إطار برامج تحقیق هذه الأولویا

نتج النسل القوي والصالح للمجتمع، وهو الطریق إلى  ُ كما أن الزواج السلیم هو الذي ی
عمارة الكون بالذریة الصالحة الخیرة ونظرا لما یكتسیه النسل من أهمیة في الإعمار 
والاستخلاف في الأرض عن طریق تكوین الأسر والمجتمعات؛ وجب الاعتناء بالجانب 

الحصول على نسل سلیم وقوي، إذ الفحص الطبي السابق للزواج یهدف الصحي له بهدف 
إلى تحقیق الزواج الصحي الآمن، القائم على معطیات وحقائق توصل إلیها البحث العلمي 
في میدان الطب المعاصر، الذي أصبح قادرا على التنبؤ بها ومن الممكن تجنب بعض 

  1.مخاطرها ولو بصفة نسبیة

   :عن المؤسسات القضائیة والصحیة تخفیف العبء - رابعا

إن القیام بالفحص الطبي قبل الزواج من شأنه التخفیف من أعباء المؤسسات 
ــة، ویظهـــــالقضائیـ لات الناتجة عن زواج ــــــــة الحد من المشكـــــر ذلك جلیا في محاولـــ

للذریة، والتي یكون مآلها في المصابین بالأمراض الواقعة فعلا أو المتوقعة مستقبلا بالنسبة 
غالب الأحیان الطلاق بین الزوجین، والتفكك الأسري الذي ینجم عنه مشاكل اجتماعیة 

  .خطیرة

فبالفحص الطبي السابق للزواج تقل نسبة الطلاق الذي تتسبب فیه الأمراض المنتشرة 
ا فتئت تفصل بین الأزواج، مما یؤدي حتما إلى تخفیف العبء عن الجهات القضائیة التي م

  2.في نزاعات أسریة ذات صلة بصحة الزوجین أو صحة الذریة

كما یلعب الفحص الطبي قبل الزواج دورا بارزا في حمایة المصالح ذات البعد 
الاجتماعي، والمتمثلة في التخفیف من أعباء المؤسسات الصحیة، حیث یعد هذا الفحص 
من أبرز برامج الوقایة والكشف المبكر عن الأمراض، ویتم من خلاله نصح الحاملین 
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دي إلى إعاقات جسدیة، أو نفسیة، بالامتناع عن إنجاب للأمراض الوراثیة أو المعدیة التي تؤ 
  .أطفال أو العدول عن الزواج

فمن خلال هذا الفحص یمكن تجنب الكثیر من الأمراض الوراثیة أو المعدیة، 
ــــــف من التشوهــــوالتخفی ـــات الخلقیــ ة والإعاقات الجسدیة، وبالتالي تجنب المشاكل ــــ

ة والنفسیـة المترتبـة عن ذلك، والتي تؤثر في تقـدم المجتمع نحو الاجتماعیة والاقتصادیـ
الأفضل، وخلاف ذلك فإن تفشي هذه الأمراض یصیب المؤسسات الصحیة بالعجز 

  .والاضطراب

وعموما فإن الفحص الطبي قبل الزواج یعمل على وقایة الأفراد والأسر والمجتمعات 
رء المضار الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة من خطر تفشي الأمراض الوراثیة والمعدیة، ود

المترتبة علیها، فضلا عن أنه وسیلة لمجابهة الأمراض في مراحلها الأولى، وبالتالي یؤدي 
إلى ضمان السلامة الصحیة للزوجین وذریتهما واتساع الخیارات والبدائل أمام الخاطبین قبل 

  .إبرام عقد الزواج حسب نتائج الفحص

من ذلك كله هو الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة وأبناء أصحاء والهدف العام 
وبالتالي مجتمع صحیح سلیم من الأمراض، ولكن لا یعني ذلك أننا بهذا الفحص وحده 
نضمن جیلا قادما سلیما من الأمراض والإعاقات؛ لأن الزواج غیر السلیم لیس هو السبب 

  .الوحید لانتشار هذه الأمراض في المجتمع
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  الفصل الثاني
  .أحكام البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات النسب
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  الفصل الثاني

  أحكام البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات النسب
ر مسألة البصمة  لف تُعتبَ ستجَدة التي اختَ الوراثیة ومدى الاحتجاج بها من القضایا المُ

ة  ر فیها حُجَّ ُستفاد منها وتُعتبَ فیها فقهاء العصر والقانونیین، وتنازعوا في المجالات التي ی
د علیها كلیا أو جزئیا عتمَ ُ وقد شاع استعمال البصمة الوراثیة في الدول الغربیة وقَبلت بها . ی

لأوربیة وبدأ الاعتماد علیها مؤخرا في البلدان الإسلامیة، ونُسبت أعمال عدد من المحاكم ا
الإجرام لأصحابها من خلالها، كما استُفید منها في مجال التحقق من الوالدیة البیولوجیة 

  .والنَّسب

ـــدر الإشــــــهذا، وتج ة ودوره في إثبات النَّسب ـة الوراثیـارة إلى أنَّ موضوع البصمـ
ـــــة كبرى، حیث أضحى وسیلــــــأهمییكتسي  ا ـــــا وطبیـــــة ومسلم بها علمیـــة ضروریــــــــة علمیــــ
ــــفي دع ــــاوى النَّسب، كما أنَّ المشـ ـــرع الجزائــ ـــره من التشریعات العربیـــــري كغیــــ ـــة والغربیــ ة ــــ

ـــد هـــاعتم ــذه الوسیلـــ ــــ ـــة ضمــ ــطن ــ ــــرق إثبـــ ــــات النَّســ ــب بموجــ ـــب تعدیـــ ــــل قــــ ـــــانــ ــون الأســ رة ــ
ــــ، وذلك من خلال منحه للقاضي صلاحیة اللجوء إلى الطرق العلمی2005سنة  ة لإثبات ــ

  .النَّسب

ــــوسأتناول في هذا الفصل أحك ام البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب في ـ
القوانین والتشریعات الغربیة والعربیة وبخاصة في القانون الجزائري، ومقارنته بالمواقف 
الفقهیة، مع محاولة تقصي موقف القضاء المقارن من استخدام البصمة الوراثیة في دعاوى 

  .النسب

لذلك، سوف أتطرق في هذا الفصل إلى الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب 
، ومعرفة دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون )المبحث الأول(راثیة بالبصمة الو 

  ).المبحث الثاني(والقضاء المقارن 
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  المبحث الأول

  الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة

التطرق لأهم الأحكام الشرعیـة والقانونیـة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة من یمكن 
، وأیضا )المطلب الأول(خلال معرفة حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب 
، إضافة )المطلب الثاني(التطرق للتكییف الفقـهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمـة الوراثیـة 

  ).المطلب الثالث(تبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب إلى معرفة مر 

  المطلب الأول

  حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب

أتناول في هذا المطلب حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في الفقه 
  ).الفرع الثاني( الوضعيوأیضا في القانون ) الفرع الأول(الإسلامي 

  حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

إذا كان استعمال البصمة الوراثیة في مجال تحدید الهویة والتأكد من هویة الشخص 
لا غبار علیه من الناحیة الشرعیة، فإنَّ الاعتماد علیها في مجال النَّسب صار موضوع 

جامع الفقهیة، وذلك لمَّا للنسب من أهمیة في الشریعة بحث ودراسة من قبل بعض الم
  1.الإسلامیة

وقد استقر إثبات النَّسب على قواعد سار علیها الفقهاء في اجتهاداتهم، وقد ساروا في 
هر ما یؤید هذا  النَّسب وثبوته على مبدأ الاحتیاط لخطورته وتعلُّق الأحكام به، حتى إذا ظَ

ُرسِي دعائمه نجدهم یتلقونه بالقبول، فیُطرح في میزان الشرع فما وافقه وحقق  المبدأ وی
لتفَت إلیه ومن بین هذه النوازل التي تؤكد  .مقاصده كان العمل وفقه وما كان غیر ذلك لم یُ

ر طریقة علمیة  أو تنفي علاقة البنوة أو الأبوة، ما اصطلح علیه بالبصمة الوراثیة، وهي تُعتبَ
ستجَدة غایة في الدقة لتحدی   .د الهویة الشخصیة ومعرفة القرابة بین البشرمُ

                                                             
، المجلة العربیة للعلوم الأمنیة )نظرة شرعیة(الهادي الحسین الشبیلي، استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب  1

  .19-18هـ، ص ص1424العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، محرم ، أكادیمیة نایف 35، ع18موالتدریب، 
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وقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب 
  :على مذهبین

ذهب أصحابه إلى أنَّه یجوز إثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة، وبه قال  :المذهب الأول
لیه ذهبت دار الإفتاء المصریة، ودار الإفتاء  المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وإ
التونسیة، والندوة الفقهیة بالمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، وهو موقف جل الفقهاء 

حدِثین عند  2خریجا على مذهب جمهور الفقهاء القائلین بجواز اللجوء إلى القیافةوذلك ت 1.المُ
وقد استدل أصحاب  3.النزاع على النَّسب أو عند تعارض البیِّنات أو تساوي الأدلة في ذلك

  :هذا الرأي بعدة أدلة، أهمها

ست - وفي ضمنها فقهاؤها - إنَّ الأمة -1 حدَثة قد قبلوا في إثبات الهویة الشخصیة وسائل مُ
، مثل الأخذ بنتیجة فحص بصمة الأصابع والتوقیع الخطي، وكذلك : أثبتت جدواها علمیاً

الصورة الشخصیة تَكتَفي بها جمیع الجهات الرسمیة لإثبات الشخصیة ولم نسمع أن أحدا من 
ستخدَمة، بل استخدموها هم  أهل العلم والفقه أنكر العمل بشيء من هذه الوسائل الثلاث المُ

سهم كما استخدَمها غیرهم، وهذا نوع من أنواع الإجماع العملي له أثره في إثبات في أنف
ینبغي أن تُقبل في مجال إثبات  -أي البصمة الوراثیة -الأحكام، وكذلك هذه الوسیلة الجدیدة

  4.الأبوة بالنسبة لمجهولي النَّسب
عا، والقائف إنَّما یتكلم عن جمهور العلماء قبلوا القیافة طریقاً لإثبات النَّسب شر : القیاس -2

حَدَسٍ وفراسةٍ، ولا ینعدم احتمال الخطأ في حكمه بل قد یقول الشيء ثم یرجع عنه إذا رأى 
دَّ البصمة الوراثیة التي لا  أشبه منه، ومع هذا قبلوه طریقا شرعیا لإثبات النَّسب فلأَن تُعَ

علمیة الدقیقة في إظهار النتائج تُخطيء نتائجها في الغالب، والتي تَعتمِد على الأسالیب ال
ى، أو القیاس الجلي لَ ى وهذا ما یسمى بقیاس الأَوْ لَ   5.طریقا لإثبات النَّسب من باب أَوْ

                                                             
  .263- 262عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص 1
علي بن محمد بن : أنظر. هي حِرفَة القائف، والقائف هو الذي یعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود: القیافة 2

  .171، باب القاف، ص1983لعلمیة، بیروت، ، دار الكتب ا1علي الجرجاني، التعریفات، ط
  .718حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 3
محمد بن یحي حسن النجیمي، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة  4

  .82هـ، ص1425حرم جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، م ،37، ع19موالتدریب، 
  .212ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص 5
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وقد نص بعض الفقهاء على ترجیح قول القائف المستند في قوله إلى شبه خفي على 
في قوله إلى بأن الذي یستند : قول القائف المستند في قوله إلى شبه ظاهر، معللین لذلك

قال صاحب مغني المحتاج في هذا . شبه خفي معه زیادة عِلمٍ تدل على حَذَقِه وبصیرته
ولو ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة، وآخر بالأشباه الخفیة كالخَلْقِ وتشاكل الأعضاء  «: الصدد

لى من الأول؛ لأن فیها زیادة حَذَقٍ وبصیرة   1».فالثاني أوْ

بصمة الوراثیة فیها زیادة العلم والحذق واكتشاف المورثات ومما لا شك فیه أنَّ ال
یَّة ما لا یوجد مثله في القیافة   2.الجینیة الدالة على العلاقة النَّسَبِ

یكون النظر في حكم ما یستجد من أمور لا نص فیها أو تعذر : المصلحة المشروعة -3
ة أو مفسدة، فإذا تحقق إلحاقها بمفهوم أو منطوق نص بناء على ما یؤول إلیه من مصلح

عد جائزا وكذلك الأمر إذا كان فیه مصلحة ومفسدة وكانت  ُ فیه جانب المصلحة فإنَّه ی
ُحكَم بعدم جوازه، لأنَّ  مصلحته أرجح، أمَّا إذا غَلب فیه جانب المفسدة على المصلحة فإنَّه ی

  3.الشریعة جاءت لرعایة مصلحة الخلق في الدنیا والآخرة

فإنَّ الشریعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في  « :یقول ابن القیم
المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، فكل مسألة 
ر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن  خرجت عن العدل إلى الجَوْ

  4».یعةالحكمة إلى العبث فلیست من الشر 

ذا تأملنا موضع استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب نجده یحقق مصلحة  وإ
مشروعة شَهِد الشارع لأصلها بالاعتبار، وكما هو معلوم لدى العلماء فإن المعنى المناسب 
ا كان  الذي یشهد الشرع بقبوله، لا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وبناء علیه لمَّ

سب أمرا مرغوبا شرعا والبصمة الوراثیة تصلح وسیلة لإثبات النَّسب فهي تدخل إثبات النَّ 

                                                             
  .443، ص6الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج 1
  .47عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص 2
  .23الهادي الحسین الشبیلي، مرجع سابق، ص 3
، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق أبو )هـ751ت(ن قیم الجوزیة أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب اب 4

  .337هـ، ص 1423، دار ابن الجوزي، الدمام، 1ط ،4عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ج



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

224 

الفراش والإقرار والبینة والقیافة؛ لأنَّها تحقق مصلحة : ضمن ما هو مشروع من وسائل مثل
  1.معتبرة شرعا

د حقا من الحقوق الشرعیة للمكلف یسعى في  :النَّسب حق شرعي للمكلف -4 عَ ُ إنَّ النَّسب ی
البیِّنة، والإقرار : اته بأي وسیلة من وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، والتي منهاإثب

والبصمة الوراثیة قرینة شبه قطعیة للإثبات، حیث أنَّها تدل على المطلوب مع . والفراش
. احتمال خطأ نادر جدا، فیلزم الأخذ بها في إثبات النَّسب؛ لأنَّها شبه قطعیة في الدلالة علیه

نعْنا العمل بها فإننا بذلك نكون قد حَجَرنا على المكلفین في استخدام وسیلة علمیة و  لو مَ
  2.مؤكدة النتائج في إثبات دَعَاواهم، وهو أمر یتنافى مع مقاصد الشرع في البیِّنة

ذهبت وزارة الأوقاف الكویتیة وبعض العلماء المعاصرین إلى عدم جواز  :المذهب الثاني
البصمة الوراثیة، وذلك تفریعاً على ما ذهب إلیه فقهاء الحنفیة من عدم جواز إثبات النَّسب ب

ة انَ َ هَ لا یثبت بها،  3إثبات النَّسب بالقیافة، لا لأنَّ القیافة كالكِه مِّ والحرمة، أو أن الشبَ في الذَّ
نَّما لأنَّ الشرع حصر دلیل النَّسب في الفراش، وغایة القیافة إثبات المخلوقیة من ا لماء لا وإ

  4.إثبات الفراش، فلا تكون حُجة في إثبات النَّسب

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأنَّ نتائج البصمة الوراثیة لیست واضحة، وغیر 
قطعیة فلا یصح الاستناد إلیها في إثبات النَّسب، لكونها عرضة للخطأ وأنَّها لیست من 

  .البینات الشرعیة

نقُصُه نقُضُه أقوال أهل الخبرة والاختصاص الذین  ویناقش هذا الرأي بأنَّه یَ الدلیل، ویَ
نَّما الخطأ في  ئُوا یؤكدون قطعیة أو یقینیة نتائجها وأنَّ الخطأ لیس من حیث هي، وإ ما فَتِ

  5.الجهد البشري وعوامل التلوث ونحو ذلك

                                                             
  .24الهادي الحسین الشبیلي، مرجع سابق، ص 1
  .214-213ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص ص 2
بكسر الكاف وفتح النون، ادعاء معرفة الأسرار والمستقبل اعتمادا على أخبار الجان، والإفضاء بهذه الإدعاءات : الكهانة 3

حرف ، 1988، دار النفائس، بیروت، 2محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، ط (:أنظر. للناس
  ).385الكاف، ص

  .724سابق، صحسني محمود عبد الدایم، مرجع  4
  .274عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 5
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یة كما أنَّه تلافیا لحصول هذه الأخطاء المحتملة، فإنَّ مشروعیة الأخذ بالبصمة الوراث
ا عن هذه الأخطاء -السابق ذكرها في الباب الأول -مقیَّد بالشروط والاحتیاطات ءً ، دَرْ

ومن جهة أخرى، فإنَّه ما من طریق من طرق إثبات النَّسب إلا وهو . المحتملة، هذا من جهة
نِي على  بْ نَّة لحصول خطأ فیه؛ لأنَّ الحكم بثبوت النَّسب في جمیع الطرق المشروعة مَ ظَ مَ

الغالب، واحتمال الخطأ في أي منها وارد، ومع ذلك فقد دلت الأدلة الشرعیة على  الظن
إثبات النَّسب بالطرق المشروعة حتى مع وجود قرائن وعلامات قد تُشكِك في صحة تلك 

  1.الطرق المشروعة في حالة من الحالات

ُخرِجه عن  «: قال ابن القیم وجواز التخلف عن الدلیل والعلامة الظاهرة في النادر لا ی
ى أنَّ الفراش دلیل على النَّسب والولادة،  ه، ألا تَرَ أن یكون دلیلاً عند عدم معارضة ما یقاوِمُ

تِه، وتَخْلِیق الولد من غیر ماء صاحب الفراش،  -بل یقع كثیرا -وأنَّه ابنه؟ ویجوز فِ دلالَ تخلُ
بطِ  ُ صِ ولا ی ، وكذلك أمارات الخَرَ والقسمة والتقویم وغیرها قد تتخلف  2ل ذلك كونُ الفراش دلیلاً

عنها أحكامها ومدلولاتها، ولا یمنع ذلك اعتبارها، وكذلك شهادة الشاهدین وغیرهما، وكذلك 
 ُ ء اء والقُرْ فْ دلا 3دلالة الأقْرَ لته، الواحد على براءة الرحم، إنَّما هو دلیل ظاهر مع جواز تخلُ

  4».ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثیر

والرأي الراجح من وجهة نظري هو رأي جمهور الفقهاء المعاصرین القاضي  :القول المختار
بقبول البصمة الوراثیة طریقا صحیحا لإثبات النسب، وذلك لقوة أدلة هذا المذهب وأیضا لأن 

لحاق الأفراد بأسرهم وعائلاتهم، حفاظا على الشرف وحمایة  الشارع یتشوف لإثبات النسب وإ
للنفس وصیانة للأنساب، وهذا مقصد عظیم، وهناك وسائل لتحقیقه، والبصمة الوراثیة وسیلة 

 - التي أخذ بها جمهور الفقهاء –علمیة موثوقة لتحقیق هذا المقصد، وهي أوثق من القیافة 
                                                             

  .61عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص 1
صُ  2 ینُ، هذا هو الأصل في معناه، وقیل: الخَرْ ، والحَدْسُ والتَّخمْ نِّي فیما لا تستیقنه، یقال: الحَزْرُ صَ العدد : هو التَّظَ خَرَ

صًا وخِ  صُهُ خَرْ خْرُ خْرِصُهُ  ویَ ةیَ صَ إنَّما هو تَقدیر بظَن لا إحَاطَ صُ النخل والتمر، لأن الخَرْ ، ومنه خَرْ ُ ه صًا، إذا حَزَرَ . رْ
، المجلس 2، ط17محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مصطفى حجازي، ج(

  .)544، باب الصاد، ص1977الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
محمد رواس قلعجي (الحیض، والطهر : وهو من ألفاظ الأضداد. بضم فسكون جمع أقراء وقروء، الوقت مطلقا: رءالق 3

  ).359وحامد صادق قنیبي، مرجع سابق، حرف القاف، ص
، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق نایف بن أحمد )هـ751ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة  4

  .606صهـ، 1428، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1الحمد، ط
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د الشارع بمراحل لاسیما مع نقص المعرفة بالقیافة في هذا العصر، فتكون محققة لمقص
  .بشكل أفضل وأدق بكثیر من قول القائف

ولكن مع القول أن البصمة الوراثیة وسیلة مشروعة؛ لأنها تحقق مصلحة شرعیة 
معتبرة فإنه یجب التنبیه إلى ضرورة وضع ضوابط لاستخدامها في إثبات النسب، لأنها كأي 

قاصد الشارع أمر مصلحي جدید یجب أن ینضبط بضوابط معینة، وهي عدم مخالفته لم
وعدم معارضته لما ثبت بالنص أو الإجماع، لذلك لا یجب أن یعمم استعمالها في جمیع 
الأحوال بدعوى أنها أدق وأضمن وسیلة في إثبات النسب؛ لأنها بذلك تعاكس مقصد الشارع 
الذي أقر إثبات الأنساب بأیسر الوسائل وأسهلها كمجرد الفراش، ومعنى ذلك یجب أن 

الها فیما تدعو إلیه الحاجة فقط عندما لا تسعفنا وسائل الإثبات المنصوص ینحصر استعم
  .علیها

  الوضعيحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون : الفرع الثاني

ـــة التي شهدتها البشریــــــة للثورة العلمیــــنتیج ا یتعلق بعلم الجینات ـــة فیمــــــة، خاصــــ
ة نوعیة من طرق الإثبات التقلیدیة إلى الحقیقة العلمیة الواضحة والدقیقة، ــنقلتها نقلوالتي 

فإنه قد برز دورها جلیا في عدة مجالات منها النسب، وقد بدا تأثر القانون الوضعي واضحا 
ـــــبهذه المستجدات العلمی ة وعلى رأسها البصمة الوراثیة، لذلك سنتطرق لحكم استخدام ـ

ــــــة الوراثیـــــــالبصم ـــة في إثبـ ، ثم في قانون الأسرة )أولا(ات النسب في القانون المقارن ــ
  ).ثانیا(الجزائري 

أصبح الاتجاه : المقارنحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون  - أولا
ایا النَّسب، ونَظَّمت الغالب في التشریعات المقارنة، یمیل إلى الأخذ بالأدلة العلمیة في قض

عدة تشریعات منها مسائل التقاضي بالبصمة الوراثیة وأفردتها بنصوص خاصة؛ كالتشریع 
الفرنسي والتونسي والبحریني، فیما أجازت تشریعات أخرى اللجوء إلى الطرق العلمیة بصفة 

مصري عامة في قضایا النَّسب كالتشریع الألماني والانجلیزي والمغربي والإماراتي وال
  :والأردني، وهو ما سأوضحه فیما یلي

أجاز المشرع الفرنسي اللجوء إلى البصمات الوراثیة لإثبات أو  :في القانون الفرنسي -1
من القانون المدني الجدید المعدل ) 16/11(نفي النَّسب، ونص على ذلك صراحة في المادة 
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والتي جاء . 29/07/1994الصادر بتاریخ  653-94بموجب قانون الأخلاق الحیویة رقم 
في المجال المدني لا یمكن أن یتم التعرف على الشخص أو تحدید هویته ببصماته  «: فیها

الوراثیة، إلا في إطار تنفیذ إجراءات تحقیق قد أمر بها القاضي المختص أو بصدد دعوى 
نازَعة في رابطة النَّسب، أو دعوى طلب الحصول على نفقة أو الإعفاء منها، على أنَّه  مُ

وطبقا لهذا النص، فإنَّ المشرع الفرنسي  1».معني سابقة وواضحةیجب أن تكون موافقة ال
یكون قد حدد نطاق هذه الاستخدامات بدعوى مرفوعة أمام القضاء وبعد أمر من قاضي 
الموضوع، على أن یكون الأمر متعلقا بإثبات أو إنكار بنوة شرعیة أو طبیعیة، أو بصدد 

بة بنفقة للطفل أو للأم أو الإع الَ طَ فاء منها، كما أنَّه قد غایر بین تحلیل الدم العادي دعوى مُ
  2.وبین البصمة الوراثیة التي یستلزم فیها رضا صاحب الشأن

یجیز القانون الألماني اللجوء إلى تحلیل البصمات الوراثیة في : في القانون الألماني -2
مدنیة الألماني من قانون الإجراءات ال 372مجال إثبات النَّسب أو نفیه، حیث نصت المادة 

القاضي یلتزم بالبحث في مسائل النَّسب بالاستعانة بأعمال الخبرة وبما تكشف  « :على أنَّ 
  3».عنه من حقیقة

إثبات النَّسب  1969یجیز التشریع الانجلیزي الصادر عام  :في القانون الانجلیزي -3
ر البصمة الوراثی ة نوعا متقدما منها، واللجوء إلى بكافة الأدلة، ومنها الأدلة العلمیة، التي تُعتبَ

  :البصمة الوراثیة وفقا لأحكام هذا التشریع یتم بطریقتین
  .إجراء البصمة الوراثیة بموافقة الزوجین بعیدا عن نطاق القضاء :الأولى
إذا لم یتوصل الطرفین إلى اتفاق حول نسب الطفل بالطریقة السابقة، كان لزاما  :الثانیة

  4.سم هذا النزاعاللجوء إلى القضاء لح

أجاز المشرع التونسي اللجوء إلى التحلیل الجیني أو البصمة  :في القانون التونسي -4
ل أو مجهول النَّسب ونص على ذلك صراحة في الفصل الثالث  همَ الوراثیة لإثبات نسب المُ

                                                             
1 LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, journal officiel de la 
république français, no 175, 30/08/1994, p11057.  

  .286عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثیة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة  3

  .488، ص2، ج2002ماي  7إلى  5الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، من 
  .739-738حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص 4
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مكرر من القانون المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي النَّسب، حیث 
یمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنیابة العمومیة رفع الأمر إلى  «: جاء فیه

المحكمة الابتدائیة المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النَّسب الذي یثبت بالإقرار 
وبهذا  1».أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحلیل الجیني أنَّ هذا الشخص هو أب ذلك الطفل

المشرع التونسي أول من یجیز إثبات نسب المجهول أو من شابهه بواسطة النص یكون 
  2.التحلیل الجیني أو البصمات الوراثیة بصریح النص في الدول العربیة

أقر المشرع المغربي إمكانیة الاعتداد بالخبرة القضائیة في إثبات  :في القانون المغربي -5
یثبت  «: ، على أنَّه2004المغربیة لسنة  من مدونة الأسرة 158النَّسب، فنص في المادة 

النَّسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلین، أو ببینة السماع، وبكل الوسائل الأخرى 
   3».المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

عتمِد على أحدث التطورات  والمقصود بهذه الخبرة بالأساس، خبرة الطبیب، الذي یَ
هذا المجال، والمرتكزة على البصمات الوراثیة، المعروفة في علم الجینات، وهذا العلمیة، في 

ما ورد تأكیده في الدلیل العملي لمدونة الأسرة، الذي أصدرته وزارة العدل، في معرض تفسیر 
  4.مضمون هذه المواد

یث نص أجاز المشرع الإماراتي إثبات النَّسب بالطرق العلمیة، ح :في القانون الإماراتي -6
، حیث جاء 2005لسنة  28من قانون الأحوال الشخصیة رقم  89على ذلك في المادة 

ثبُت النَّسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو بالطرق العلمیة إذا ثبت الفراش «: فیها  5».یَ

                                                             
المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998سنة ل 75القانون عدد  1

، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، 2003جویلیة  07المؤرخ في  2003لسنة  51النَّسب المعدل والمتمم بالقانون عدد 
  .2259، ص2003جویلیة  08، 54، ع146س

  .213صمحمد الشناوي، مرجع سابق،  2
 05، 5184، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، ع2004فیفري  03بمثابة مدونة الأسرة المؤرخ في  70.03قانون رقم  3

  .434، ص2004فیفري 
كلیة  ،1خالد برجاوي، تطور قواعد النَّسب في القانون المغربي، مجلة فكر العلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، ع 4

  .166، ص2008ط، فیفري الحقوق، الربا
المتضمن قانون الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة  2005نوفمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  5

  .39، ص2005نوفمبر  30، 439لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ع
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ط لإثبات النَّسب اجتماع الأدلة كلها، فحرف  ُشترَ یفید ) أو(ویفهم من هذا النص أنَّه لا ی
التخییر، وهو أن تكون الطرق العلمیة إحدى وسائل إثبات النَّسب متى كانت ثمرة هذا النَّسب 

  1.شرعیة وثابتة بالفراش

أجاز المشرع المصري اللجوء إلى الطرق العلمیة من أجل إثبات : في القانون المصري -7
 2008لسنة  126النَّسب في التعدیل الجدید لقانون الطفل المصري بموجب القانون رقم 

ه إلى والدیه الشرعیین والتمتع  «: منه على أن 4حیث نص في المادة  سَبِ للطفل الحق في نَ
ه الشرعي إلیهما، بكافة وسائل الإثبات بما فیها الوسائل . برعایتهما سَبِ وله الحق في إثبات نَ

  2».العلمیة المشروعة

صراحة على جواز استعمال  نص قانون أحكام الأسرة البحریني :في القانون البحریني -8
في حال اختلاط  «: منه 82البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب، حیث نص في المادة 

ل تحلیل البصمة الوراثیة لإزالة  ُستعمَ الموالید في المستشفیات وفي حال الحوادث أو الكوارث ی
  3».اللبس

 2010لسنة  36م أجاز قانون الأحوال الشخصیة الأردني رق :في القانون الأردني -9
ـــــاللجوء إلى الطرق العلمی ـــــة لإثبات النَّسب بشرط توفر فراش الزوجیــــة القطعیـ ة، حیث جاء ــــ

ثبُت نسب المولود لأبیه إلا «: ما یلي) ب/157(في المادة  أو . بفراش الزوجیة -1: لا یَ
ـــالعلمیة القطعیبالوسائل  -4أو . ةــــــــبالبین -3أو . رارـــــبالإق -2 ة مع اقترانها بفراش ـــ

  4».الزوجیة

............  

.............  
                                                             

  .185، صمرجع سابقسالم خمیس علي الظنحاني،  1
، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر 1996لسنة  12تعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم ب 2008لسنة  126القانون رقم  2

  .3، ص2008جویلیة  15مكرر،  24، ع51العربیة، س
جوان  04، 2898بإصدار قانون أحكام الأسرة، الجریدة الرسمیة لمملكة البحرین، ع 2009لسنة  19القانون رقم  3

  .19، ص2009
، 5061المتضمن قانون الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة للمملكة الأردنیة الهاشمیة، ع 2010لسنة  36القانون رقم  4

  .5846، ص2010أكتوبر  17



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

230 

   :الجزائريالأسرة حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في قانون  - ثانیا

لى غایة سنة  لم یكن بالجزائر تقنین  1984غني عن البیان أنه منذ الاستقلال وإ
ــاص بالأســــــخ ـــ ان قاضي شؤون الأسرة ینهل مباشرة من معین الفقه الإسلامي ـــــرة؛ وكــــ

جویلیة  9المؤرخ في  11-84لكن بعد صدور قانون الأسرة رقم . لاسیما المذهب المالكي
، بات القضاء الجزائري مقیدا أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بأحكامه هذا 1984
  1.القانون

ــولم ین ــ سرة الجزائري قبل تعدیله على الطرق العلمیة كوسیلة من انون الأــــــص قـــ
نما اكتفى  وسائل إثبات النسب ولم یتضمن نصا خاصا بالبصمة الوراثیة في هذا المجال، وإ

 40بما هو متعارف علیه في الفقه الإسلامي من طرق لإثبات النسب والواردة في المادة 
  2.منه

یثة، جاء تعدیل قانون الأسرة الجزائري الصادر إلا أنه استجابة للتطورات العلمیة الحد
لسد مختلف الثغرات القانونیة التي تعتري التقنین، كما جاء  02-05بمقتضى الأمر رقم 

استجابة للتطورات العلمیة في المجال الطبي والبیولوجي التي نتج عنها استحداث طرق 
  .ووسائل علمیة حدیثة لإثبات النسب

في إثبات النَّسب إلى الطرق العلمیة، أن یلجأ لقاضي لري الجزائ المشرعأجاز حیث 
یثبت النسب  « :من قانون الأسرة بعد هذا التعدیل تنص؛ على أنه 40فأصبحت المادة 
بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول  وأبنكاح الشبهة  وأبالبینة  وأبالإقرار  وأبالزواج الصحیح 

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات  .من هذا القانون 34و 33و 32طبقا للمواد 
   3».النَّسب

                                                             
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(زبیري بن قویدر، النَّسب في ظل التطور العلمي والقانوني  1

  .262، غیر منشورة، ص2011/2012وق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الخاص، كلیة الحق
یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبینة : " من قانون الأسرة الجزائري قبل التعدیل على أنه 40تنص المادة  2

، 11-84القـانون رقم : أنظـر". من هذا القانون 34و 33و 32وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
 .912مرجع سابق، ص

  .21، مرجع سابق، ص02-05الأمر رقم  3
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ــــا یــــــــمم ــــدل على أن المشــ رع الجزائري قد وسع من دائرة إثبات النسب بالنص على ـــــ
ـــالخبرة الطبی ــــة كوسیلــــ ــــ ــــة لإثبات النسب، وبذلك یكون المشـ رع قد حل إشكالیة عویصة ـــ

على مستوى القضاء الجزائري، حیث كان یرفض الإثبات عن طریق الخبرة  كانت مطروحة
من قانون  40الطبیة على أساس أنها لیست من الوسائل المقررة والمسطرة في المادة 

  1.الأسرة

ُستعان  وهي إضافة مهمة في مكانها الصحیح من طرف المشرع الجزائري، حیث ی
لى الحقیقة، وهي الوسائل العلمیة التي تثبت بالطرق العلمیة الحدیثة في سبیل الوصول إ

غیر أنه منعا من التلاعب في قضایا إثبات النَّسب، . العلاقة الیقینیة الحتمیة بین الولد وأبیه
جعل المشرع الأمر جوازیا ولیس مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي، فقد ربط 

من  1الفقرة  40المادة (ات النَّسب ذلك بوجود الفراش الذي یبقى كأقوى دلیل في إثب
  2).ج.أ.ق

ؤخَذ على هذه المادة أنَّها اكتفت بالإشارة إلى الطرق العلمیة دون تحدید  ُ إلا أن ما ی
المقصود منها أو حصر صورها، علماً أنَّ البحوث العلمیة المقدمة في هذا المجال أثبتت 

قدِّم سوى مجرد  وجود نوعین من الطرق العلمیة یتصف الأول فیها بأنَّه ُ ظني الثبوت، لا ی
احتمالات بل وأحیانا نتائج یتحدد مجالها في نفي النَّسب فقط، والثاني یتصف بكونه قطعي 

  3.الإثبات

وقد كان الاقتراح بتحدید الطرق العلمیة القاطعة تمییزا لها عن الطرق العلمیة الظنیة 
لمقصود تحدیدا بالطرق العلمیة كفحص فصیلة الدم؛ فهي لا ترقى بالشك إلى الیقین، وا

القاطعة هي فحص الحمض النَّووي للبصمة الوراثیة، مع أن النص جوازي في توجیه 
  4.القاضي لإثبات النَّسب بهذه الطرقیة العلمیة

............  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )دراسة تحلیلیة(خالد بوزید، النسب في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي  1

 .127، ص2010/2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .659أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صالعربي بلحاج،  2
  .80ص ،2013، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النَّسب والحضانة، ط 3
  .192أحمد شامي، مرجع سابق، ص 4
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هي  40والدلیل على أن المقصود بالطرق العلمیة في الفقرة المستحدثة من المادة 
مضمون عرض أسباب التعدیل حیث جاء بالمشروع التمهیدي لتعدیل البصمة الوراثیة؛ هو 

مواكبة للنتائج المتطورة التي حققها البحث الطبي في علم « : قانون الأسرة الجزائري، بأنه
الجینات، والذي تمكن من وضع تحلیلات علمیة دقیقة تثبت بصفة جلیة العلاقة البیولوجیة 

وضروریا إدراج هذه المفاهیم الحدیثة في القانون لمد  بین المولود وأبیه وأمه أصبح مفیدا
القضاة وهم یطبقون قواعد وعناصر البینة في حالة إثبات النسب بوسائل علمیة تمتاز بالدقة 

  1».والمصداقیة
 19المؤرخ في  03-16هذا وتجدر الإشارة هنا؛ أنه حتى مع صدور القانون رقم 

وراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على والمتعلق باستعمال البصمة ال 2016جوان 
الأشخاص، إلا أنه لم یتناول هذه المسائل خاصة في قضایا النسب بل ركز على كیفیة 

  2.استخدام البصمة الوراثیة في المجال الجنائي

ُحدِد المقصود بهذه الطرق العلمیة من خلال الفقرة الثانیة  وبالرغم من أن المشرع لم ی
، فلم یحصرها في طریقة علمیة معینة، تاركا ذلك لنوع -السابق ذكرها - 40من المادة 

الاكتشافات العلمیة في هذا المجال الممكن حصولها مستقبلا، وهو ما یؤكد مرونة هذا 
  .النص الجدید وصلاحیته للتطبیق حالیا ومستقبلا

رة وبالتالي، یمكن القول أن النص الوحید في التشریع الجزائري الذي یحمل إشا
ضمنیة إلى إمكانیة الاستعانة بالبصمة الوراثیة في مجال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة أو 

                                                             
المنظمة للنسب، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة تشوار جیلالي، القضاء مصدر تفسیري تعسفي للقاعدة القانونیة  1

 .22-21، ص ص2003، 1، ع40والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الحجم
 - 1: یجوز أخذ العینات البیولوجیة من أجل الحصول على البصمات الوراثیة، من<< : على أنه 05حیث تنص المادة  2

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو  -2، ...و جنحالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایات أ
الأشخاص الآخرین المتواجدین بمكان الجریمة،  - 4ضحایا الإجرام،  - 3المحكوم علیهم نهائیا من أجل هذه الأفعال، 

) 3(یة لمدة تتجاوز ثلاث المحبوسین المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحر  -5لتمییز آثارهم عن آثار المشتبه فیهم، 
الأشخاص الذین لا یمكنهم الإدلاء  - : ، یمكن أیضا أخذ العینات البیولوجیة من ...سنوات لارتكابهم جنایات أو جنح

باستثناء . المتطوعین -المفقودین أو أصولهم وفروعهم، -المتوفین مجهولي الهویة،  -، ...بمعلومات حول هویتهم
لعینات البیولوجیة لإجراء التحالیل الوراثیة في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو المتطوعین، لا یجوز أخذ ا

القانون رقم : ، أنظر>>.، یمكن أیضا أخذ العینات البیولوجیة من مكان ارتكاب الجریمة...رخصة من القاضي المختص
  .6، مرجع سابق، ص16-03
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في معرض سرد الطرق  02-05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  40الأمومة، هو المادة 
ثبُت بها النَّسب الشرعي، حیث أجازت الفقرة الأخیرة منها للقاضي اللجوء إلى  القانونیة التي یَ

  .رق العلمیة لإثبات النَّسبالط

ومن خلال ما سبق؛ نجد أن المشرع قد أصاب عندما نص على إمكانیة اللجوء إلى 
الطرق العلمیة لإثبات النسب، لكن كان علیه أن یحدد هذه الطرق بالطرق العلمیة القطعیة 

وأنه یمكن وعلى رأسها البصمة الوراثیة لأنها قرینة قویة یأخذ بها الفقهاء في مجال النسب، 
الاعتماد علیها في حالات التنازع على النسب إیجابا وسلبا وفي تحدید هویة الأطفال 

  .المشكوك فیها

فإنَّ المشرع الجزائري والكثیر من التشریعات العربیة قد أجازت استخدام  ؛وعموما
وذلك تماشیا  ،في إثبات النَّسببصفة خاصة البصمة الوراثیة الطرق العلمیة بصفة عامة و 

ما مع ما سارت علیه معظم التشریعات الغربیة التي كان لها السبق في ذلك، وأیضا مع 
ة وجل الفقهاء المعاصرین في الدول العربیة والإسلامیة من أقرته بعد ذلك المجامع الفقهی

ن اختلفوا في شروط ونطاق هذا  جواز استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب، وإ
  .خدام كما سأبیِّن لاحقاالاست

  المطلب الثاني

  التكییف الفقهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة

ستحدَثات المعاصرة، فما هو  د من المُ عَ ُ إنَّ اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب ی
ات علمي أثبتت التكییف الفقهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة باعتبارها دلیل إثب

التجارب العلمیة والوقائع العملیة نجاعتها في العدید من مجالات الحیاة؟ هذا ما سأوضحه 
  :في الفقرات الآتیة

  :التكییف الفقهي لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة -الفرع الأول

سب إنَّ الفقهاء المعاصرین والذین قالوا بجواز استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّ 
ـــــاختلفوا في تكییفها، هل هي قرین ة قطعیة؟ أم قرینة ظنیة؟ أم بینة مستقلة؟ كما ــــة قانونیـ

  :یلي
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یذهب إلى اعتبار البصمة الوراثیة قرینة قانونیة قطعیة، وهذا قول كثیر من  :الاتجاه الأول
وعلى ذلك فیمكن القول بأنَّ البصمة الوراثیة  «: الفقهاء المعاصرین، حیث یقول أحد الفقهاء

د سببا شرعیا لحسم نزاع  وهي ذات دلالة علمیة قطعیة یقینیة في إثبات هویة الإنسان تُعَ
إذا  -فقد أثبتت التجارب العلمیة المتكررة أن البصمة الوراثیة «: ویقول آخر  1».النَّسب

دلیل قطعي،  -ظة الدقة والضبط والتكرارتوافرت فیها شروطها وأُكْثِر من عیناتها مع ملاح
  2».% 100وأنَّ نتائجها 

وهو ما ذهبت إلیه المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في ندوتها الحادیة عشرة المتعلقة 
، المقامة في )رؤیة إسلامیة(بالوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني 

 «: ، فقد جاء في توصیاتها1998أكتوبر  15إلى  13الكویت في الفترة الممتدة بین 
یة، البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة، وسیلة لا تكاد تُخطِئ في التحقق من الوالدیة البیولوج

سیما في مجال الطب الشرعي، وهي تَرقَى إلى مستوى القرائن والتحقق من الشخصیة ولا
ضایا الحدود الشرعیة، وتُمثِّل تطوراً عصریاً القطعیة التي أخذ بها جمهور الفقهاء في غیر ق

ضخماً في مجال القیافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهیة، على أن تؤخذ هذه القرینة من 
  3».عدة مختبرات

وقد أید هذا الموقف اللجنة العلمیة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، 
إذا استوفَت الشروط العلمیة الكاملة واجتُنِبَت الأخطاء  إنَّ البصمة الوراثیة، «: بقولها

البشریة، فإنَّ نتائجها تكاد تكون قطعیة، في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدین، أو نفیهم عنهما 
  4».% 99,9تصل نتائجها إلى 

                                                             
، رابطة 17، ع14فادة منها، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، سنصر فرید واصل، البصمة الوراثیة ومجالات الاست 1

  .65، ص2004العالم الإسلامي، مكة مكرمة، 
، 14علي محي الدین القره داغي، البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، س 2
  .55، ص2003، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 16ع
: ، على الموقع الإلكتروني)رؤیة إسلامیة(الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني  ندوة 3
)http://islamset.net/arabic/abioethics/genetic/genetic.html( 25/01/2019، تصفح بتاریخ.  
 ،16، ع14تقریر اللجنة العلمیة للمجمع الفقهي الإسلامي عن البصمة الوراثیة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، س 4

  .292، ص2003رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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یذهب إلى أنَّ البصمة الوراثیة قرینة ظنیة لا ترقى للقرائن القطعیة لأنَّها  :الاتجاه الثاني
عرضة للخطأ، فهي لیست من البیِّنات المعتبرة شرعا في إثبات النَّسب، بل هي قرینة تخضع 

  1.لتقدیر المحكمة

إنَّ النظریات العلمیة الحدیثة  «: وهو الرأي الذي تبناه البعض، حیث قال أحد الفقهاء
لُّ م لغت من الدقة والقطع بالصحة في نظر المختصین إلاَّ أنَّها تَظَ ن طبیة أو غیرها مهما بَ

محل شكٍ ونظر، لمَّا عُلِم بالاستقراء للواقع أنَّ بعض النظریات العلمیة المختلفة من طب 
ع بصحته  قطَ ُ وغیره یَظهر مع التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان ی

  2».، أو على الأقل أصبح مجال شك ومحل نظرعلمیاً 

ولكن مثل أي طریقة بیولوجیة لا یمكن اعتبار البصمة الوراثیة  «: وقال آخر
  3».صحیحة وخالیة من العیوب) 100%(

فالأصل في البصمة الوراثیة أن نتائجها قطعیة ویقینیة غیر أن الظروف المحیطة بها 
حیث الناقلون للعینة وكیفیة الحصول على  من عاملین أو أجهزة أو ظروف جویة، ومن

النتیجة النهائیة والقائمة على الخلط والمزج بین بعض السوائل لتحضیر البصمة الوراثیة كل 
  4.ذلك أَهدَر من قیمتها عند أهل القضاء

ونلاحظ من خلال الاتجاهین السابقین أنَّ قطعیة البصمة الوراثیة مرهونة بمدى توفر 
تباع الخطوات العلمیة شروطها من حیث سلا مة الأجهزة وكفاءة القائمین علیها، وإ

الصحیحة، لذلك فإنَّ الأصل في البصمة الوراثیة الیقین والقطعیة من الناحیة العلمیة، إلا أنَّ 
لت من مصداقیتها وجعلت  عقَّدَة التي یتطلبها التحلیل قلَّ عامل الید البشریة والمراحل المُ

، بمعنى أنَّها قرینة قطعیة من الناحیة العلمیة، وقرینة ظنیة من نتائجها قریبة من القطع
  .الناحیة العملیة

                                                             
  .293خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 1
  .39عمر بن محمد السبیل، مرجع سابق، ص 2
عمر الشیخ الأصم، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین  3

  .1690، ص4م، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 2002ماي  7إلى  5الشریعة والقانون من 
  .306خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 4
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یرى أن البصمة الوراثیة بیِّنة مستقلة أو دلیل مباشر، یثبت بها الحكم نفیاً أو  :الاتجاه الثالث
، إذا توفرت شروطها، وهذا قول بعض العلماء المعاصرین یرى « : حیث قال أحدهم 1.إثباتاً

وذهب آخرون إلى أنَّها قرینة ظنیة؛  %100بعضهم أن البصمة الوراثیة قرینة قطعیة بنسبة 
نما بیِّنة مباشرة وقال  2».وأنا هنا أود أن أقرر أن نتائج فحص الحمض النووي لیست قرینة وإ

إذا توافرت الشروط إنَّ البصمة الوراثیة تكون بیِّنة مستقلة یجب العمل بمقتضاها « : آخر
  3».اللازمة، وأنَّها لا تُقاس على القیافة، فهي باب آخر

والذي یبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الاتجاه الأول،  :القول المختار
من اعتبار البصمة الوراثیة قرینة قطعیة، وذلك لقوة أدلتهم حیث إن التجارب العلمیة أثبتت 

أي أن  % 99,99إثبات الأبوة بواسطة البصمة الوراثیة تصل إلى حد أن نسبة النجاح في 
أو أقل لا یعتد بها طبیا وعلمیا، ثم إن هذه التقنیة یمكن أن تحاط  % 0,01نسبة الخطأ 

ـــــة من الضوابط الشرعیـــــــبمجموع ــانونیـــة والقـــ ـــــ ن شأنها أن ترفع الشك في ـــــــة التي مــ
نتائجها من خلال حصر المختبرات التي تجري فیها هذه التحلیلات بالمختبرات مصداقیة 

ـــة والتشـــــــالحكومی دد في شروط القائمین على هذه المختبرات من حیث العلمیة والعدالة ـ
  .والثقة

ـــــإذا اعتبرت البصم :ثمرة هذا الخلاف -  ة الوراثیة من القرائن فهذا یُضعِف من دلالتها ــ
قدَّم علیها، كالفراش أو  وذلك ُ ذا عارضها دلیل ی لجَأ للقرائن إلا عند انتفاء الأدلة، وإ لأنَّه لا یُ

صاحِبة لدعاوى إثبات النَّسب أمَّا إذا . الإقرار أو الشهادة، وهذه الأدلة غالبا ما تكون مُ
رت دلیلا فإنَّها تنافس في حجیتها باقي الأدلة بات النَّسب وسأوضح مرتبتها بین طرق إث. اعتُبِ

  .لاحقا

  

  
                                                             

إبراهیم أحمد المقادمة، إثبات النَّسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة  عائشة 1
  .56، غیر منشورة، ص2012والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

بي الأول لعلوم الأدلة إبراهیم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النَّسب والجرائم الجنائیة، المؤتمر العر  2
  .15، ص2007ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .الجنائیة والطب الشرعي، د

  .66عبد الرشید محمد أمین قاسم، مرجع سابق، ص 3
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  التكییف القانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني

اعتبر المشرع الفرنسي البصمات الوراثیة في قوانین الأخلاق الحیویة الصادرة سنة 
كما جاء في المادة  1.، دلیلا مستقلا یجوز بناء الحكم علیها في مسائل النَّسب والنفقة1994

  .السابق ذكرها 1994لسنة  653-94من القانون المدني المعدل بالقانون رقم  16/11

وعلى الصعید العربي فقد اعتبر المشرع التونسي التحلیل الجیني أو البصمات 
الوراثیة، مساویا للشهادة والإقرار في إثبات النَّسب، أي أنَّه اعتبره طریق مستقل من طرق 

 2003لسنة  51النَّسب، وهو ما نص علیه في الفصل الثالث مكرر من القانون رقم إثبات 
یمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنیابة العمومیة رفع الأمر إلى  «: والذي جاء فیه

ـــة الابتدائیــــــالمحكم ة المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النَّسب الذي یثبت ــ
بشهادة الشهود أو بواسطة التحلیل الجیني أن هذا الشخص هو أب ذلك  بالإقرار أو

  2».الطفل

وبالرجوع إلى القانون المغربي، نجد بأنَّ المشرع المغربي لم یدرج التفاصیل العلمیة 
 3.المتعلقة باللجوء إلى الخبرة المرتكزة على علم الجینات، لأنَّه لم یعتمدها أصلا صراحة

الاجتهاد القضائي المغربي الجدید، الصادر بعد دخول المدونة الجدیدة حیز وبالرجوع إلى 
وهذا ما یظهر من . التنفیذ، نجد أنَّه أقر أهمیة اللجوء إلیها كوسیلة من وسائل إثبات النَّسب

إنَّه  «: ، والذي ورد في إحدى حیثیاته2005مارس  09خلال قرار المجلس الأعلى بتاریخ 
دة شرعاً ومنها الخبرة التي لا یوجد  كان على المحكمة أن عتمَ تبحث في وسائل الإثبات المُ

ا اكتفت بالقول ردا على . نص قانوني صریح یمنع المحكمة من الاستعانة بها والمحكمة لمَّ
ملتمس إجراء الخبرة بأن ما تمسك به الطالب یخالف أصول الفقه والحدیث الشریف دون 

ا لم تضع لمَّا قضت به أساسا وعرضت قرارها اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنه
  4».للنقض

                                                             
  .229عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 1
  .2259، مرجع سابق، ص1998لسنة  75القانون رقم  2
  .167رجع سابق، صخالد برجاوي، م 3
. 93- 91، ص ص2005، جویلیة 1، مجلة قضاء الأسرة، ع02/01/2003، بتاریخ 15ع، ملف شرعي 156عقرار  4

  .خالد برجاوي، المرجع والموضع نفسه: مشار إلیه في
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السابق  -من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي 89ومن خلال تمحیص نص المادة 
فإن المشرع الإماراتي عندما نص على استخدام الوسائل العلمیة لإثبات النَّسب قد  -ذكرها

المسائل لتقدیر القاضي في تكوین أي أنَّه قد ترك هذه . قید ذلك الاستعمال بثبوت الفراش
یقینه الداخلي القائم على الاطمئنان بقوة الأدلة العلمیة كالبصمة الوراثیة كقرینة تساند الأدلة 
الأخرى، كشهادة الشهود أو الإقرار من الشخص نفسه، بمعنى أنَّها عن طریقها یَطمئِن 

ـــاضي نوعـــــالق الذي تُبنَى علیه أحكام النَّسب بشكل ة الدلیل ـــا ما، ولا تصل إلى مرتبــ
  1.مستقل

أمَّا على مستوى القضاء المصري فقد اعتبر الفحص الوراثي من قبیل الخبرة، فقد 
أنَّه لمَّا كان من المقرر قانوناً أنَّ  «: جاء في حكم محكمة الزقازیق الكلیة للأحوال الشخصیة

ات لمحكمة الموضوع تقدیره دون رأي الخبیر لا یخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثب
معقب علیها في ذلك، وكان من الثابت من تقریر الطب الشرعي الذي تطمئن إلیه المحكمة 
دَّعَى علیه، فإن المحكمة  دَّعیة والمُ أن الطفل المتنازع على بنوته هو ثمرة معاشرة جنسیة للمُ

دَّعَى علیه طب الشرعي هنا هو نتائج والمقصود بتقریر ال 2».تقضي بثبوت نسب الطفل للمُ
  3.أو البصمة الوراثیة ADNفحص الحمض النووي 

من قانون الأسرة الجزائري  40أمَّا على مستوى التشریع الجزائري، فقد نصت المادة 
 «: ، بأنَّه27/02/2005المؤرخ في  02-05في فقرتها الثانیة المضافة بالأمر الرئاسي رقم 

وهذا معناه، أنَّه یمكن تطبیقا لهذه » .علمیة لإثبات النَّسبیجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق ال
  4.الفقرة إثبات النَّسب عن طریق الخبرة الطبیة

ونظرا لكون وسیلة الفحص الجیني من أشهر الطرق العلمیة وأوثقها وأحدثها في 
نفي إثبات النَّسب، فهي بالضرورة داخلة في محتوى الفقرة الأخیرة من المادة السابقة، ولا ی

ذلك أیضا دخول غیرها من وسائل الإثبات العلمیة الأخرى التي جرى بها العمل قبل ظهور 

                                                             
  .193سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص 1
عبد الرحمان أحمد : زقازیق، مشار إلیها في، شرعي كلي ال28/06/1997، بتاریخ 1994لسنة  944القضیة رقم  2

  .228-227الرفاعي، مرجع سابق، ص ص
  .228عبد الرحمان أحمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص 3
  .223، صمرجع سابقالعربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید،  4
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طْلقة بدون حصر أو قید، كما أن ورودها بصیغة  تقنیة البصمة الوراثیة لأنَّ العبارة عامة ومُ
التخییر یجعل الأمر یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في إصدار الأمر بإحالة أطراف 

رجاء الفصل الخصومة ع لى المعمل الجنائي لإجراء الاختبارات الجینیة على عینات لهم، وإ
یَّن له من  بَ النهائي في القضیة لغایة ظهور نتائج الفحص، فهو بذلك صاحب القرار إن تَ
دَدَ اختیاره بین النفي والإثبات دون أن  اعٍ لذلك، أو تَرَ خلال ملابسات وحیثیات القضیة دَوَ

ز أحد الاختیارین، فله أن یؤكد ظنه الغالب بالاستعانة تكون بین یدیه أ د وتُعزِّ مارة جلیة تُعضِّ
بالوسائل العلمیة ومنها البصمة الوراثیة، حتى یصل إلى درجة القناعة التامة التي لا 

  1.یخالطها ریب ولا شك نظرا لدقة نتائج هذه التقنیة

العلمیة بما فیها البصمة  وألاحظ مما سبق أنَّ المشرع الجزائري قد جعل الوسائل
  .الوراثیة طریق من طرق إثبات النَّسب

التشریعات العربیة فیما قانون الأسرة الجزائري ومعظم على مستوى أیضا  والملاحظ
یخص إثبات النَّسب فإنَّ الأصل في غالبیة هذه القوانین أنَّها تستمد أحكامها من الشریعة 

بالبصمة الوراثیة في شریعتنا هو قیاسها على القیافة، الإسلامیة، وأنَّ مستند جواز العمل 
دَّعُون نسبه، بناء على ما بینهما من  وهي الخبرة في إلحاق نسب الولد بمن یشبهه ممَّن یَ

وترتیبا على ما سبق، فإنَّ القیافة  .مشاركة أو اتحاد في الأعضاء وسائر الأحوال والأخلاق
قائم على الاختبار الجیني أو البصمة الوراثیة، هو تعتبر عملا من أعمال الخبرة، وأنَّ ال

  .أیضا خبیر
والبصمة الوراثیة یمكن اعتبارها والأخذ بها حتى عند الذین یردون القیافة، وذلك 
لانتفاء التهم الواردة في مسألة القیافة في حالة البصمة الوراثیة، لأن نتائج البصمة الوراثیة 

  .محسوسة وقطعیة بخلاف القیافة
كذا یتضح لنا بوضوح أن حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب تكمن في القیمة وه

العلمیة لها، وهي إظهار الحقیقة بطریقة قاطعة تطمئن لها النفوس ویتقبلها العقل دون شك 
أو ارتیاب، ولا یمكن أن نتصور وجود وسیلة بهذا القدر من الدقة والقوة یمكن التوصل من 

الموجودة خصوصا في قضایا إثبات النسب التي تعد أحد أهم الدعاوى  خلالها إلى الحقائق
  .الحساسة التي تواجهها المحاكم في الوقت الحاضر

                                                             
  .308مرجع سابق، ص ،لنَّسبالاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على ازبیدة إقروفة،  1
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  المطلب الثالث

  مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب

طرق شرعیة لإثبات النَّسب، ) الشهادة(إتفق الفقهاء على أنَّ الفراش والإقرار والبینة 
جل العلماء المعاصرین وكذا القوانین الوضعیة كلهم أقروا العمل بالبصمة الوراثیة في  كما أنَّ 

  .إثبات النَّسب

ذا : والسؤال الذي یطرح هنا ما هي مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب؟ وإ
حدث تعارض بین نتیجة تحلیل البصمة الوراثیة، وأحد هذه الطرق، فما الذي یقدم؟ هذا ما 

  :سأحاول مناقشته، فیما یلي

  مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

اتفق العلماء المعاصرون على أن البصمة الوراثیة تُقدَّم على القیافة في إثبات النَّسب 
 ُ ل معها وذلك لقوة دلالتها العلمیة غیر المبنیة على التخمین، وهي طریقة صحیحة لا ی حتمَ

ولكنهم اختلفوا في  1.الوقوع في الخطأ وهذا بإجماع فقهاء العصر ولا مخالف لهم في ذلك
  :تحدید منزلتها بین طرق النَّسب الأخرى المقدمة على القیافة، على قولین

تات الأبوة في المنزلة بعد المراتب التي  :القول الأول ثبِ إن البصمة الوراثیة تقع منزلتها بین مُ
ل بها إلا عند عدم وجود الفراش أو الإقرار أو  عمَ ُ اتفق الفقهاء على العمل بها، فبالتالي لا ی

تقدَمة فإن البصمة الوراثیة لا تقوى على معارضته ب جِد شيء من الوسائل المُ ل البیِّنة، فإن وُ
ولهذا الفریق  2.لا ینظر إلیها مع وجوده، وهذا ما ذهب إلیه جل الفقهاء المعاصرین

  :مؤیداتهم، نذكر منها

هي ما أجمعت علیه الأمة منذ عهد ) الفراش، والبینة، والإقرار(إنَّ الطرق التقلیدیة  -1
ذي یعترف الصحابة إلى یومنا هذا، فكیف یسوغ أن یتقدم علیها اختبار البصمة الوراثیة ال

  .الخبراء أنفسهم باحتمال أن یعتریه الخلل من الناحیة الفنیة أثناء إجراء التحلیل

                                                             
  .258خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 1
  .217ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص 2
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إنَّ عمدة جواز العمل بالبصمة الوراثیة هو قیاسها على القیافة، فغایة الأمر أن تأخذ  -2
  1.حكمها، وتقع في منزلتها

فلا یلجأ إلى غیرها من إنَّ طرق إثبات النَّسب المتفق علیها أقوى في تقدیر الشرع،  -3
الطرق كالبصمة الوراثیة والقیافة إلا عند التنازع في الإثبات، وعدم الدلیل الأقوى، أو عند 

  2.تعارض الأدلة

القول بالأخذ بنتائج الفحص الوراثي إذا عارضت الفراش أو الشهادة أو الاستلحاق أمر  -4
واستقرار الأسر والمعاملات والستر  مخالف لبعض مقاصد الشرع كالتَّشَوُّف لاتصال الأنساب

بطال العدید من الأنساب كانت ستثبت  على المذنبین، حیث سیؤدي العمل بها إلى ضیاع وإ
  3.بالأدلة التقلیدیة لولا تدخل البصمة الوراثیة بنتائجها الیقینیة لتكشف الحقیقة

المرجعیة بمستند مادي،  إنَّ البصمة الوراثیة تُعیِّن الهویة الشخصیة بصفاتها :القول الثاني
فإنها تحقق ما یحققه ما عرفه الفقه الإسلامي من طرق لإثبات الفراش الذي به النَّسب 

قدَما على الأدلة التقلیدیة في ذلك   :ومؤیدات هذا القول 4.وزیادة، مما یجعلها دلیلا مُ

ل أنَّ البصمة الوراثیة دلیل مادي یعتمد العلم والحس، ویقوم على التسجیل  -1 قبَ الذي لا یَ
دَ والإنكار، والمتأمل في قول  وْ ل العَ قبَ دَ والإنكار بخلاف غیرها الذي یعتمد على الذمم، ویَ وْ العَ

ولم یزل الأئمة والخلفاء  «: ابن القیم عن حكم العمل بالقرائن القویة في الحدود، حیث یقول
جِد المال المسروق مع المتهم، وهذه القر  ینة أقوى من البیِّنة والإقرار یَحكُمون بالقطع إذا وُ

تطرق إلیه  تطرق إلیهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صریح لا یَ فإنَّهما خبران یَ
   5».شبهة

والمتأمل في ذلك یلحظ مدى حاجة الناس في زمن ابن القیم لأدلة مادیة تَعتمِد 
  .الحس، ولا تَعتمِد الذمم، وفي عصرنا أشد حیث ضعفت ذمم الناس

                                                             
  .218ناصر عبد االله المیمان، مرجع سابق، ص 1
  .437، ص2006، دار الفكر، دمشق، 1وهبه الزحیلي، قضایا الفقه والفكر المعاصر، ط 2
  .326مرجع سابق، ص، والبیولوجیة وأثرها على النَّسب الاكتشافات الطبیةزبیدة إقروفة،  3
  .271سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص 4
  .12ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص 5
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ـــأنَّ الأدل -2 ــــة التقلیدیــــ بنیــ ـــة على الظن الغالب، إذ كلها لا تفیــــــة مَ ــــ ع بوقوع ـــد القطــ
المخالطة الزوجیة التي تكون سببا للحمل، فلا الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك، ولا قیام 

فْضٍ وجوباً لحصول ذلك، ولا الإقرار الذي قد یكون  إقرارا على خلاف الفراش الشرعي مُ
الحقیقة والواقع أمَّا البصمة الوراثیة فمبنیة على الیقین والجزم خاصة إذا روعیت الشروط 
والضوابط التي حددها الفقهاء تفادیا لاختلاط العینات أو تلوثها وضمانا لسلامة النتائج، فهي 

لا عند تعذر بذلك تكون شاهد حقیقي على حصول العلاقة الزوجیة، ولا یُصار إلى الظن إ
  1.الیقین

إنَّ وسائل الإثبات المتعلقة بتعیین الهویة الشخصیة، والتي استقَر العمل بها دهرا  -3
طویلا، حتى حسبها بعضهم أصولا وقواعد ثابتة، وهي في الحقیقة لا تعدو أن تكون عملا 

هو  بالممكن المشاهد، وتفسیرا للنصوص بأدوات العصر، ولم یكن في المقدور الحكم بما
لا كان خیالا   2.أبعد من ذلك، وإ

ر  -4 ج في الحقیقة عن أُطُ إنَّ تلك الأدلة التي ذكرها الفقهاء لإثبات الفراش الشرعي، لا تَخرُ
ظهار الحقیقة المتاحة، ولیس  الأدلة الشرعیة في الإثبات مطلقا، لأنَّها تهدف إلى كشف وإ

د بعدده ولا هیئته ولا طریقته إلا ما تعبَ ُ   3.ورد في حد الزنا والقذف به فیها ما ی

إنَّ أدلة إثبات النَّسب لیست أدلة تعبدیة غیر معقولة المعنى، حتى نتحرج أو نتردد في  -5
ةٌ  لَ لَ عَ تقدیم البصمة الوراثیة علیها أو أیة وسیلة علمیة أخرى یكشف عنها العلم، بل هي أدلة مُ

تَحَقق بالبصمة ال وراثیة، ویبقى العمل بتلك الأدلة حیث الغرض منها الإثبات والبیان، وهو مُ
جِد ما یعارضها حِساً فإنَّه  تیسر الإثبات بغیرها؛ كما أن تلك الأدلة في حد ذاتها إذا وُ لا یَ
سقُط العمل بها، كوضع المولود لأقل من ستة أشهر من الزواج اتفاقا، ولم یقل أحد أن ذلك  یَ

  4.لأمةأو لإجماع ا ».الولد للفراش «إبطال لنص الحدیث 

                                                             
، ص 2007دار كنوز اشبیلیا، الریاض،  ،1سفیان بن عمر بورقعة، النَّسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته، ط 1

مرجع سابق، ص ، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسبزبیدة إقروفة، : مشار إلیه في. 353-352ص
  .328-327ص

  .263سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص 2
  .267المرجع نفسه، ص 3
  .325مرجع سابق، ص، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسبقروفة، زبیدة إ 4
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والقول الذي أمیل إلیه هو تقدیم الطرق الشرعیة المتفق علیها على البصمة : القول المختار
تشوِّف لإثبات الأنساب وبأیسر الطرق والبصمة الوراثیة  الوراثیة، وذلك لأنَّ الشرع الحكیم مُ

لى لیست طریقا سهلا ومتیسرا لجمیع الناس خاصة في الوقت الحالي، كما أنَّه لا یلجأ إ
البصمة الوراثیة ابتداء، بل یلجأ إلیها عند عدم تحقق الطرق الشرعیة المتفق علیها أو عند 
التنازع على النَّسب وتعارض الأدلة، ویجب أن یكون ذلك بأمر من القاضي وفقا للشروط 

صحة والضوابط الشرعیة والعملیة اللازمة، كما لا تستعمل البصمة الوراثیة للتحقق من 
  .ثابتة شرعاالأنساب ال

  مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب في القانون المقارن: الفرع الثاني

تقوم قواعد النَّسب في القانون الإنجلیزي على أساس الحقیقة البیولوجیة، وتلعب الأدلة 
ویجوز في القانون الإنجلیزي منذ . العلمیة دورا بارزا في دعاوى إثبات الأبوة أو إنكارها

، دحض قرینة شرعیة أبوة شخص أو عدم 1969في العام  Law Reform Actصدور 
ت أنَّ علاقة نسب أخرى مختلفة هي أكثر احتمالاشرعیتها عن طریق دلیل آخ ثبِ ُ ولا شك . ر ی

ة العلمیة، ومنها البصمات الوراثیة، تجعل من هذه الاحتمالیة أمرا شبه أكید   1.في أن الأدلَ

أمَّا القانون الفرنسي فقد أجاز تقدیم البصمة الوراثیة على دلیل الزواج، ولعل من أبرز 
من القانون المدني الفرنسي  313الفقرة الأولى من المادة  الشواهد على ذلك ما نصت علیه

أنَّ الزوج هو الأب الشرعي للطفل إذا تم : على قرینة قانونیة یمكن إثبات عكسها، مفادها
نكِر أبوته  ُ الحمل أثناء الزواج، إلا أن الفقرة الثانیة من ذات المادة، قد سمحت للزوج أن ی

أنَّه لا یمكن أن یكون الأب البیولوجي له، ویستطیع الزوج  لهذا الطفل أمام القضاء إذا أثبت
إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات الممكنة، ومنها الخبرة البیولوجیة لتحدید البصمات الوراثیة، 
ر محكمة النقض الفرنسیة هذه الخبـرة بمثابة مسألة قانونیة في قضایا النَّسب، إلا  حیث تَعتبِ

  2.منع من إجرائهاإذا كان هناك باعث شرعي ی

فنا أن المشرع التونسي قد ساوى في الفصل الثالث  وعلى الصعید العربي فقد عَرَ
بین الشهادة والإقرار والتحلیل  28/10/1998الصادر بتاریخ  75مكرر من القانون رقم 

                                                             
  .203فواز صالح، مرجع سابق، ص 1
  .749-748حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص 2
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الجیني في إثبات النَّسب وهو الاتجاه الذي سلكه القضاء المصري، عندما اعتبر تحلیل 
طریقا رابعا یضاف إلى أدلة إثبات النَّسب، وهو ما قضت به محكمة  ADNووي الحمض الن

أن المحكمة بعد أن أوردت نص ...«: والذي جاء في حیثیات قرارها. الزقازیق الابتدائیة
وذكرت أسباب النَّسب وعددت  1929لسنة  25من قانون الأحوال الشخصیة رقم  15المادة 

ویضاف إلیها سبب رابع هو : والبینة والإقرار فإنها قالت الفراش: طرق إثباته، وهي ثلاثة
  ADN.«1تحلیل مقابل الأنسجة وبالأخص الحمض النووي 

أمَّا على مستوى التشریع الجزائري، فإنَّ الوسائل الشرعیة لإثبات النَّسب والمنصوص 
زواج علیها في قانون الأسرة لیست على درجة واحدة من القوة، حیث یأتي في مقدمتها ال

ن كان بعض الفقهاء  سواء كان صحیحا أو فاسدا، أو الوطء بشبهة، ثم الإقرار، ثم البیِّنة وإ
یقدمون البیِّنة على الإقرار باعتبار هذا الأخیر شهادة الواحد لنفسه ولهذه الوسائل الثلاث من 

 على القوة بمكان في إثبات النَّسب، بحیث لا یمكن اعتبار البصمة الوراثیة إزاءها فضلا
تقدیمها علیها، ولكن قد تطرأ حالات لا یمكن فیها فك النزاع حول النَّسب بهذه الوسائل 

  2.الثلاثة، عندها یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب

من  40وتسبیق الطرق الشرعیة عن الطرق العلمیة الحدیثة واضح في نص المادة 
ثبُت  «: حینما نصت. قانون الأسرة النَّسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح یَ

.  من هذا القانون 34، 33، 32الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
  3».یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب

التحالیل  أنَّ إجراء خبرة: ویتضمن هذا النص خاصة في فقرته الثانیة أمرین، أحدهما
البیوولجیة تتم بإشراف القاضي وتوجیهه، ولا معنى لشهادات الخبرة المقدمة من طرف 

أن البصمة الوراثیة قرینة كسائر القرائن تخضع لسلطة القاضي مثلها : الخصوم، وثانیهما
  . مثل بقیة الأدلة الفنیة

                                                             
عبد : مشار إلیه في. 1994، لسنة 967، قضیة رقم 28/02/1997محكمة الزقازیق الابتدائیة، حكم صادر بتاریخ 1

  .233، صمرجع سابقان أحمد الرفاعي، الرحم
، 8، ع5، مجلة معارف، س)وفقا لقانون الأسرة الجزائري(فاطمة عیساوي، حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب  2

  .74، ص2010جوان الجزائر، جامعة البویرة، 
  .21، مرجع سابق، ص02-05الأمر رقم  3



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

245 

لى ن الأحوال عومعنى هذا أنَّه لا یمكن أن تُقدَم تلك الطریقة العلمیة بأي حال م
سالفة الذكر،  40، ویظهر قصد المشرع من خلال نص المادة الأدلة الشرعیة لثبوت النَّسب

وذلك بإبقاء الأدلة الشرعیة في الفقرة الأولى من المادة، ولو كان قصد المشرع اعتبار 
وهو . معاالطریقة العلمیة دلیلا شرعیا قائما بذاتها لتم إدراجها ضمن الأدلة الشرعیة في فقرة 

ما یعني اعتبارها دلیلا مساعدا أو احتیاطیا یأخذ به القاضي في حال فقدان الطرق الشرعیة 
  .كما في حال نسب المجهول أو اللقیط أو تعارض الأدلة الشرعیة

وفي هذه الحالة متى أمر القاضي بإجراء خبرة البصمة الوراثیة من تلقاء نفسه، أو 
للكشف عن حقیقة النَّسب، له أن یأخذ بما ورد في تقریر بناء على طلب أطراف الدعوى 

ه قائما على أسباب سائغة   .البصمة أو یستبعده، ولا معقب علیه في ذلك متى كان حُكمُ

دْبَ خبیر البصمة  كما أنَّ له السلطة التامة في قبول أو رفض طلب أحد المتداعین نَ
یكفي لتكوین قناعته والفصل في الوراثیة متى كان في الأدلة القائمة في الدعوى ما 

الموضوع، وذلك عملا بالمبدأ المستقر علیه قضاء أنَّ محكمة الموضوع هي صاحبة القرار 
  1.في تقدیر الأدلة والأخذ بها، ولا رقابة علیها في ذلك من محكمة النقض

ثبُت"وما یؤكد ذلك أن المشرع استعمل لفظ  ه أي أنَّ  40في الفقرة الأولى من المادة " یَ
ثبُت ولیس للقاضي  إذا تحقق طریق من الطرق المنصوص علیها في نفس الفقرة فالنسب یَ
سلطة تقدیریة في ذلك، وعلى العكس فإن الفقرة الموالیة من نفس المادة فإنَّه یفهم من 

اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب، أن الأمر " یجوز للقاضي"استخدام المشرع عبارة 
وواضح من هذه المادة أن المشرع منح . الأخذ به كما یمكن عدم الأخذ به جوازي یمكن

الأسبقیة للطرق الشرعیة على الطرق العلمیة، وترك السلطة التقدیریة للقاضي في اللجوء إلى 
  .الطرق العلمیة لإثبات النَّسب

ة وعلى هذا فإن إضافة المشرع الجزائري للطرق العلمیة بصفة عامة والبصمة الوراثی
بصفة خاصة كوسیلة لإثبات النسب إلى جانب الوسائل التي حددها بالفقرة الأولى، لم تأت 
لإلغاء أو استبعاد أدلة الإثبات القانونیة التقلیدیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة، بل جاءت 

  .مكملة ومسایرة للتطور العلمي في هذا المجال من أجل تحدید العلاقة بین الآباء والأبناء
                                                             

  .193-192أحمد شامي، مرجع سابق، ص ص 1
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  المبحث الثاني

  أثر البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب

لقد اعتدَّت تشریعات عدیدة بالبصمات الوراثیة وأجازت اللجوء إلیها في حالات التنازع 
على النَّسب، مما یدفعني إلى التساؤل حول دور ونطاق استخدام البصمة الوراثیة في إثبات 

  النَّسب في هذه التشریعات؟ 

منها مهد هذه الوسائل العلمیة، لها  -الأوربیة والأمریكیة -البلدان الغربیةوباعتبار 
فضل السبق في اكتشافها وتطویرها وتجریبها ووضع تشریعات وتقنینات تُحدِد الإطار 
القانوني لاستعمالها؛ لذا سأبدأ بدور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین الغربیة 

، وأخیرا أبین دورها في )المطلب الثاني(أبین دورها في القوانین العربیة ، ثم )المطلب الأول(
  ).المطلب الثالث(إثبات النسب في القضاء المقارن 

  المطلب الأول

  دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین الغربیة

التي البصمات الوراثیة تلعب دورا هاما في إثبات النَّسب في التشریعات الغربیة 
  .یتقاسمها اتجاهان حول إمكانیة اللجوء إلیها في إثبات دعاوى النَّسب بین حر ومقید

  مبدأ حریة اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثیة: الفرع الأول

أجازت تشریعات غربیة عدیدة اللجوء إلى البصمات الوراثیة بشكل خاص والدلیل 
القانون الأمریكي، والقانون السویسري : مثلاالعلمي بشكل عام، دون قید أو شرط، منها 

  1.والقانون الدانمركي، والقانون الانجلیزي

وكما سبق وأن أشرت فإن التشریع الانجلیزي یجیز إثبات النَّسب بكافة الأدلة العلمیة، 
التي تعتبر البصمة الوراثیة نوعا متقدما منها، واللجوء إلى البصمة الوراثیة وفقا لأحكام هذا 

  :شریع، یتم بطریقتینالت

                                                             
  .203صالح، مرجع سابق، ص فواز 1
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یستطیع الأب  :إجراء البصمة الوراثیة بموافقة الزوجین بعیدا عن نطاق القضاء - أولا
والأم، وفقا للقواعد العامة للإثبات في القانون الانجلیزي، اللجوء بكل حریة إلى خبیر 

ل یختارانه من أجل تحدید ما إذا كان الزوج هو الأب البیولوجي للطفل عن طریق تحالی
   1.البصمات الوراثیة لهم

فإن جاءت نتائج الاختبارات نافیة لأبوة الزوج، فإنَّ من شأن هذه النتیجة أن تمنع 
إقامة أیة دعوى قضائیة ضد الزوج باعتباره أباً للطفل، أمَّا إن أثبتت النتائج أبوة الزوج، فإنَّ 

یعي، فإن كان النَّسب الحكم یختلف عمَّا إذا كان الأمر متعلقاً بنسب شرعي أو نسب طب
، فإنَّ الطفل یستطیع رفع دعوى قضائیة لإعلان شرعیة نسبه، الذي سوف  قانونیاً أي شرعیاً
تحكم به المحكمة طبقاً لنتائج اختبارات البصمة الوراثیة، أمَّا إذا كان النَّسب طبیعیاً فإن كان 

ت ه بحكم قضائي، فیمكن الأب قد اعترف بالطفل كابن له في شهادة میلاده أو أثبت أبوَّ
  2.للطفل عندها أن یرفع دعوى قضائیة لمعرفة حقیقة نسبه

إذا لم یتوصل الطرفین إلى اتفاق حول نسب الطفل : من خلال إقامة دعوى قضائیة - ثانیا
بالطریقة السابقة، كان لزاما اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع، حیث یمنح القانون 

سعة في قبول طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثیة بشكل یحقق الانجلیزي سلطة تقدیریة وا
واستنادا على ذلك یستطیع القاضي أن یرفض طلب إجراء الخبرة إذا كانت  3.مصلحة الطفل

  .الظروف لا تسمح في أن نشك بأبوة الشخص الذي یطلب إجراء هذه الخبرة

قبل طلب إجراء ت أن القاضي یَ ثبِ ُ الخبرة المقدم من الزوج  وواقع الحال في انجلترا ی
دَّعي أنَّه الأب  قدَّم من شخص یَ ُظهِر بعض التشدد في قبول الطلب المُ في حین أنَّ القاضي ی
قدَّم من قبل  البیولوجي لطفل یتمتع بنسب قانوني، فإذا تبین للقاضي أنَّ طلب الخبرة المُ

النزاع، فإنَّه  شخص ثالث سوف یزعزع الوضع العائلي الذي عاش فیه الطفل حتى تاریخ
  4.غالباً یقرر رد الطلب

                                                             
  .204فواز صالح، مرجع سابق، ص 1
  .660- 659عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص 2
  .739حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 3
  .205فواز صالح، مرجع سابق، ص 4
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هذا، وفي كل الأحوال یتطلب القانون الانجلیزي موافقة الشخص عند خضوعه 
للاختبارات، حیث لا یعترف هذا القانون بالإكراه البدني، ولكن یسمح بالإثبات العكسي 

  1.بالقرائن

إجراء الخبــرة علیه یتم أمَّا بالنسبة للقاصر الذي لم یبلغ السادسة عشر من عمره، فإن 
وبالمقابل یحق للقاضي أن . بموافقة الشخص الذي ینفق علیه وله علیه حق الحضانة

  2.یستخلص من رفض الشخص الخضوع للخبرة جمیع النتائج المترتبة على ذلك

  تقیید حریة الإثبات عن طریق البصمة الوراثیة: الفرع الثاني

مستمرة مبدأ حریة اللجوء إلى الدلیل العلمي، ینتقد الفقه والقضاء في فرنسا بصورة 
وبصورة خاصة البصمات الوراثیة، لذلك فقد أخضع المشرع الفرنسي الإثبات عن طریق 

فضُ مبدأ حریة الإثبات عن طریق البصمات الوراثیة . البصمات الوراثیة لقواعد صارمة ورَ
مر یتطلب أن یكون هناك یؤدي إلى تنظیم طریقة الإثبات بواسطة هذه الوسیلة، وهذا الأ

سلطة حیادیة تقرر متى وكیف یمكن اللجوء إلى البصمات الوراثیة، وهذه السلطة هي 
  3.القضاء

وقد حدد المشرع الفرنسي العمل بالبصمات الوراثیة في مجال النَّسب في المادة 
یمكن  في المجال المدني لا... «: من القانون المدني الجدید التي نصت على أنَّه) 16/11(

أن یتم التعرف على الشخص أو تحدید هویته ببصماته الوراثیة، إلا في إطار تنفیذ إجراءات 
تحقیق قد أمر بها القاضي المختص أو بصدد دعوى منازعة في رابطة النَّسب، أو دعوى 
طلب الحصول على نفقة أو الإعفاء منها، على أنَّه یجب أن تكون موافقة المعني سابقة 

  4».وواضحة

                                                             
  .739حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 1
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genetiques, in le droit de la biologie humaine, sous la direction de Alain Seriaux, Ellipses, 
2000, p88 ets. - 208فواز صالح، مرجع سابق، ص: مشار إلیه في                             .                
4 LOI no 94-653, op cit, p11057 
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یتضح من النص السابق أنَّه لا یجوز في القانون الفرنسي اللجوء إلى الخبرة لتحدید و 
البصمات الوراثیة طالما لیس هناك دعوى أمام القضاء، ویبدو أن المشرع الفرنسي أراد أن 
یحصر اللجوء إلى البصمات الوراثیة في دعاوى تهدف إمَّا لإثبات علاقة النَّسب أو نفیها أو 

  .لزام الأب بالإنفاق على الطفل أو إلغاء هذه النفقةتهدف إلى إ

أي أنَّ المشرع أراد أن یحصر اللجوء إلى البصمات الوراثیة أمام المحاكم التي تنظر 
في موضوع الدعوى، وبالتالي لم یسمح لقاضي الأمور المستعجلة أن یقرر اللجوء إلى الخبرة 

  .الوراثیة للأطراف المعنیةالبیولوجیة التي تهدف إلى الحصول على البصمات 

ن كان لا یستطیع أن یقرر  ولكن یذهب البعض إلى أن قاضي الأمور المستعجلة، وإ
ــلتحلی ADNاللجوء إلى اختبارات الـ ــل البصمــــ ــ ة، فإنَّه یستطیع أن یقرر أخذ ـــات الوراثیـــ

قاضي الأمور  فمثلا یستطیع. عینات تسمح فیما بعد بإجراء تحالیل البصمات الوراثیة
المستعجلة أن یقرر بناء على طلب أخذ بعض العینات من جثة المتوفي قبل وفاته، وذلك 
لكي یتمكن صاحب الطلب عندما یرفع دعواه أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع 

ــأن یطلب إج ــــراء تحــــ ـــــالیل البصمـــ ــــــات الوراثیــ ـــكم. وفيـــــــة للمتـ یجب أن یكون الهدف من  اـ
ــإج ــــات الوراثیـــــــراء تحلیل البصمـــ ــــ ة في نطاق تلك الدعاوى هو البحث عن الحقیقة ــ

  1.البیولوجیة

ولكن قد یترتب على كشف هذه الحقیقة، في بعض الحالات نتائج خطیرة جداً 
المشرع الفرنسي وهذا سبب آخر من الأسباب التي دفعت . وخاصة بالنسبة للأمن العائلي

في الواقع هناك تصادم دائم بین . إلى تقیید حریة الإثبات عن طریق البصمات الوراثیة
القواعد القانونیة التي تُنظِّم النَّسب وبین التقدم العلمي في نطاق الدعوى الهادفة إلى إثبات 

  2.الحقیقة البیولوجیة

ا إلى البصمات الوراثیة من ولقد میَّز المشرع الفرنسي في الحالات التي یرجع فیه
  :أجل إثبات النسب، بین النَّسب الشرعي والنسب الطبیعي

                                                             
  .209فواز صالح، مرجع سابق، ص 1
  .210المرجع نفسه، ص 2
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من القانون المدني الفرنسي على قرینة قانونیة  313تنص المادة  :النَّسب الشرعي - أولا
. یمكن إثبات عكسها مفادها أنَّ الزوج هو الأب الشرعي للطفل إذا تم الحمل أثناء الزواج

رة الثانیة للزوج أن ینكر أبوته لهذا الطفل أمام القضاء إذا أثبت أنَّه لا ولكن سمحت الفق
ویمكن للزوج أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها  1.یمكن أن یكون الأب البیولوجي له

الخبرة البیولوجیة لتحدید البصمات الوراثیة، حیث تعتبر محكمة النقض الفرنسیة هذه الخبرة 
ـــة قانونیـــــــة مسألــــــبمثاب ة في قضایا النَّسب، إلا إذا كان هناك باعث شرعي یمنع من ــــ

  2.إجرائها

المشار  313وكذلك یمكن للأم أن تدحض قرینة الأبوة المنصوص علیها في المادة 
إلیها أعلاه بعد انحلال الزواج، وزواجها من الأب الحقیقي للطفل، وفقاً لما ذهبت إلیه المادة 

  . من القانون المدني الفرنسي 318

ت لیس نفي أبوة الزوج الأو  نما علیها ویتوجب على الأم في هذه الحالة أن تُثبِ ل، وإ
ت صحة أبوة الزوج الثاني ت ذلك بكافة وسائل الإثبات . أیضا أن تُثبِ وتستطیع الأم أن تُثبِ

ـــات الوراثیـــــــومنها البصم ة، التي تلعب دوراً مهما لإیجاد حل لتنازع الأبوة في هذه ــــ
ـــالفرضی ــــ   3.ةــــ

لفرنسي إثبات البنوة الطبیعیة، خارج نطاق یجیز القانون المدني ا :النَّسب الطبیعي - ثانیا
ویمكن إقامة البیِّنة على ذلك بكافة وسائل الإثبات شریطة أن یكون هناك . الزواج، قضائیا

، هذا ما جاء في ...)مثل الشبه بین الطفل والأب المزعوم ووقائع القضیة(قرائن وأدلة قویة 
ا إلى ذلك لا تكفي البصمات الوراثیة استناد. من القانون المدني الفرنسي 342نص المادة 

وحدها لإثبات الأبوة الطبیعیة، وذلك لأنَّه لا یمكن اللجوء إلیها إلا إذا كانت هناك قرائن 
  4.وأدلة مسبقة حول أبوة المدعى علیه

                                                             
  .210فواز صالح، مرجع سابق، ص 1
، ص 1996، جامعة الكویت، 1، ع20محمد محمد أبو زید، دور التقدم البیولوجي في إثبات النَّسب، مجلة الحقوق، س 2

 .282-281ص
 .211فواز صالح، مرجع سابق، ص 3
 .111حسام الأحمد، مرجع سابق، ص 4
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من القانون المدني الفرنسي التي تكرس دعوى إثبات  341كذلك الحال بالنسبة للمادة 
لحالات التي یجوز فیها ذلك قانونا، ویمكن إثبات هذه الأمومة الأمومة الطبیعیة، في ا

ـــبواسط ــــ ــــة البصمـ ـــــات الوراثیـ ـــة شریطــ ــــ ــــة قویــــاك قرائن وأدلـــــة أن تكون هنـ ة على تلك ـــ
ـــالأموم   .ةــــــ

الوراثیة إلا إذا ولا یمكن للقاضي أن یأمر بإجراء الخبرة البیولوجیة لتحلیل البصمات 
دعَى علیها ویجب أن تكون هذه  كان یوجد في ملف الدعوى قرائن وأدلة كافیة حول أمومة المُ

  1.الأدلة والقرائن مستقلة عن الخبرة الوراثیة

مما سبق یتضح أن البصمات الوراثیة تلعب دورا بارزا في قضایا النسب في الدول 
هذه الدول إلى تكریس هذه التقنیة كوسیلة من الغربیة، هذا الأمر دفع بعض المشرعین في 

وظهر في هذا المجال تیاران؛ الأول تیار واسع حیث یطلق مبدأ حریة . وسائل الإثبات
الإثبات فیما یتعلق بالبصمات الوراثیة سواء خارج نطاق القضاء أو في إطار دعوى 

ــــقضائی ـــة، والثــــ البصمات الوراثیة داخل نطاق  ار مقید حیث یحصر استخدامـــــاني تیــــ
  .القضاء

ــــــاب التي أدت إلى تقیید اللجـــومن بین الأسب ــــوء إلى البصمـــ ــــ ــــــة الوراثیــ ـة لإثبات ـ
ــــالنسب كما فعل المش رع الفرنسي؛ أن كثیرا من الدول الأوروبیة یتخوفون من إعلان ـــــ

ـــالحقیقـة البیولوجیـ ــالنسة في مسألة ــــ ــــ ــــب؛ لأنــ ــه حسب وجهـــ ــــ ـة نظرهم قد لا تتفق في بعض ــ
ــــع الحقیقـــــان مــــــــالأحی ـــاعیــــــــة الاجتمــــ ــــ دد الاستقرار العائلي للأسرة وللطفل ــــــة وهذا یهـ

  .المعني

عتمدت مبدأ حریة أما البعض الآخر من التشریعـات الغربیـة كالقـانون الإنجلیزي فقد ا
اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثیة، حیث تسمح للمخابر البیولوجیة بإجراء هذه 
الاختبارات بعیدا عن القضاء في حال اتفاق الأبوین المفترضین، كما تسمح بإجرائها في 

  .إطار دعوى قضائیـة

  

                                                             
 .213فواز صالح، مرجع سابق، ص 1
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  المطلب الثاني

  العربیةدور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین 

لم تتطرق معظم التشریعات العربیة إلى تنظیم إثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة بشكل 
صریح ومستقل، القانونین الوحیدین الذین أمكنني الإطلاع علیهما والذین یسمحان باللجوء 

المؤرخ  75إلى التحلیل الجیني أو البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب هما، القانون التونسي رقم 
والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي النَّسب،  28/10/1998في 

  .2009جوان  04المؤرخ في  19إضافة إلى قانون أحكام الأسرة البحریني رقم 

أمَّا باقي التشریعات العربیة فهي لا تعالج موضوعا واحدا في الخبرة أو حتى في 
اً عامة، یمكن أن تندرج تحتها البصمات الفحص الطبي، بل جاءت في مجملها أحكام

الوراثیة أو ما یوصف بالأدلة العلمیة أو التحالیل البیولوجیة، ومن ثم، فللقاضي أن یفسر 
هذه النصوص المتعلقة بالخبرة أو بالفحص الجیني تفسیرا واسعا یتفق مع التطورات العلمیة 

في البصمة الوراثیة من إثبات النَّسب ب دورویمكن أن أتناول . والبیولوجیة ودورها في الإثبات
في قانون بالبصمة الوراثیة من إثبات النَّسب  دور، ثم )الفرع الأول(العربیة  قوانینبعض ال

  ):الفرع الثاني( الأسرة الجزائري

  ةقوانین العربیبعض الدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في : الفرع الأول

من الطرق العلمیة أو البصمة  لدول العربیةاأتناول في هذا الفرع موقف بعض 
البصمة الوراثیة  لتقنیةالوراثیة مراعیا في ذلك التسلسل الزمني في صدور القوانین المنظمة 

  .في إثبات النسب في هذه الدول

عتَد بها لدى : في القانون التونسي - أولا ُ لقد عَدَّ المشرع التونسي الفحوص الجینیة وسیلة ی
یة لیس فقط في إثبات الأنساب الشرعیة بل ذهب أبعد من ذلك وهو إثبات المحاكم التونس

الأنساب الطبیعیة الناتجة عن علاقات غیر شرعیة، كما هو شأنه في مسائل الأحوال 
  1.الشخصیة التي شذ فیها عن ركب القوانین العربیة

                                                             
 .291مرجع سابق، ص ،وأثرها على النَّسبالاكتشافات الطبیة والبیولوجیة زبیدة إقروفة،  1
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 28/10/1998المؤرخ في  75مكرر من القانون رقم  3فقد جاء في الفصل 
یمكن للمعني  «: ، قوله07/07/2003المؤرخ في  51المذكور آنفا والمعدل بالقانون رقم 

بالأمر أو للأب أو للأم أو للنیابة العمومیة رفع أمر إلى المحكمة الابتدائیة المختصة لطلب 
إسناد لقب الأب إلى مجهول النَّسب الذي یثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة 

  1».یني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفلالتحلیل الج

ذا ما اعتبرنا الطفل الطبیعي أو ابن الزنا مجهـول النَّسب، أصبح بالإمكان وبموجب  وإ
ما من خلال اختبارات البصمة  هذا النص إلحاق نسبه بأبیه الزاني، إمَّا بالبیَّنة أو الإقرار، وإ

الطبیـعي یمكن إتیانه من الأب البیولوجي، الوراثیة أو التحلیل الجیني، وعلى هذا فإن النَّسب 
ن تعذَّر ذلك فعلى الأم أن تمنح الطفل اسماً ولقبها العائلي   2.وإ

ذا ثبتت بنوته بإحدى الطرق السالفة فإن مجهول النَّسب یتمتع بما یتمتـع به الابن  وإ
موانع الشرعي من حق النفقة والحضانة والولایة، بالإضافة إلى تطبیق القواعد الخاصة ب

  3.الزواج حسب الكیفیات المنصوص علیها في مجلة الأحوال الشخصیة

دین والأبناء  یمانا من المشرع التونسي بضرورة إیجاد حل لمجهولي النَّسب والمشرَّ وإ
الطبیعیین، فقد أقرَّ ولأول مرة إثبات نسبهم من آبائهم البیولوجیین بالبصمات الوراثیة أو 

ة في ظل انعدام البیِّنة والإقرار بل یجوز اللجوء إلى بموجب التحلیل الجیني، خاص
الاختبارات الجینیة قبل البیِّنة والإقرار إذ أنَّ وجود تلك الاختبارات في مرتبة ثالثة لا یفید في 
شيء تنزیلها تلك المرتبة، لأنَّ الوسائل الواردة في هذا الفصل لیست واردة على سبیل 

نَّما على سبیل الذك   4.رالترتیب وإ

وألاحظ من خلال ما سبق أن المشرع التونسي قد حدد نطاق استعمال البصمة 
الوراثیة أو التحلیل الجیني في إثبات النَّسب بأن یتم أمام القضاء، كما أجاز استعماله في 

  .النَّسب الطبیعي إضافة إلى النَّسب الشرعي
                                                             

 .2259، مرجع سابق، ص1998لسنة  75القانون عدد  1
 .680عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
 .292-291مرجع سابق، ص ص الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسب،زبیدة إقروفة،  3
. 125، ص1998ة لنیل شهادة ختم الدروس، المعهد الأعلى للقضاء، تونس، كمال البجاوي، نفي النَّسب، رسالة مقدم 4

 .682-681عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص: مشار إلیه في
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إمكانیة اللجوء إلى البصمة  لقد أقرت مدونة الأسرة المغربیة: في القانون المغربي - ثانیا
، 158الوراثیة أو كما أسمتها الخبرة القضائیة في إثبات النَّسب، فنصت على ذلك في المادة 

یثبت النَّسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلین، أو ببینة السماع، أو بكل « : بقولها
  1».الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

ذا كان المشرع المغربي قد تحفظ على الإشارة الصریحة إلى الخبرة الطبیة في  وإ
فإنَّه قد سار على شاكلة المشرع الفرنسي الذي اعتمد بشكل رسمي على أن  2.مجال النَّسب

تجرى الخبرة على البصمة الوراثیة للإنسان في المعامل المختصة والمعتمدة رسمیا، ولا یتم 
  3.ناء على أمر قضائيالأخذ بها إلا ب

من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي  89لقد نصت المادة : في القانون الإماراتي - ثالثا
یثبت النَّسب بالفراش، أو بالإقرار أو بالبینة، أو بالطرق « : على أنَّه 2005لسنة  28رقم 

یخاطب المحكمة  إن هذا النص یفهم من عباراته أنَّه نص وجوبي 4».العلمیة إذا ثبت الفراش
الواردة بنص هذه المادة جاءت على ) یثبت(بصیغة الوجوب لا بصیغة جوازیة، وكلمة 

صیغة الوجوب ولیس الجواز للمحكمة متى كان هذا النَّسب ثبت بالفراش، وهو ما جاء بآخر 
  5.المادة

َت هذه المادة إلى ثبوت النَّسب بالطرق العلمیة الحدیثة مثل الفحوصات بَّه  وقد نَ
ت  الجینیة والبصمات الوراثیة التي نحن بصددها، والتي هي من الوسائل العلمیة التي تُثبِ
لِ  العلاقة الحتمیة بین الولد وأبیه، غیر أنَّه منعا من التلاعب في قضایا إثبات النَّسب وجَعْ
الأمر مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي؛ فقد ربطت المادة الحكم بوجود فراش 

  6.من هذا القانون 90وفق ما نصت علیه المادة 

                                                             
 .434، مرجع سابق، ص70.03القانون رقم  1
 .166خالد برجاوي، مرجع سابق، ص 2
: المغربي والمقارن، الموقع الإلكترونيمحمد زریویل، الخبرة الطبیة في ضوء التشریع والقضاء  3
)http://modawanatelosra._blogspot.com/2013/12/blogpost_7715.html( تـصـفـح بـتـاریـخ ،

12/02/2015. 
 .39، مرجع سابق، ص2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  4
 .186سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص 5
 .188-187المرجع نفسه، ص 6



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

255 

لم یتطرق قانون الأحوال الشخصیة المصري لمسألة إثبات : في القانون المصري - رابعا
النَّسب بالطرق العلمیة أو البصمة الوراثیة رغم التعدیلات المتعاقبة علیه، لكن المشرع 

المتعلق بتعدیل بعض أحكام  2008لسنة  126المصري تطرق لهذه المسألة في القانون رقم 
للطفل الحق في نسبه  «: منه 4، حیث جاء في المادة 1996لسنة  12قانون الطفل رقم 

وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إلیهما بكافة وسائل . إلى والدیه الشرعیین والتمتع برعایتهما
المادة أنَّ المشرع وواضح من خلال نص هذه  1».الإثبات بما فیها الوسائل العلمیة المشروعة

  .المصري قد حدد نطاق العمل بالوسائل العلمیة في النَّسب الشرعي فقط

لقد نص قانون أحكام الأسرة البحریني على حالات معینة : في القانون البحریني -خامسا
 «: اـمنه، بقوله 82یتم فیها اللجوء إلى استعمال البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب، في المادة 

الة اختلاط الموالید في المستشفیات وفي حال الحوادث والكوارث یستعمل تحلیل في ح
ر بالتالي تأثر المشرع البحریني بنتائج توصیات مجمع  2».البصمة الوراثیة لإزالة اللبس َ ویَظه
فیما یتصل ببعض حالات الاشتباه في النَّسب، أي أن المشرع  16الفقه الإسلامي في دورته 

على استعمال البصمة الوراثیة لإثبات النَّسب في حالات معینة كالاختلاط البحریني بنصه 
  .والاشتباه یكون بذلك قد حصر استعمالها في النَّسب الشرعي فقط

ومن التشریعات العربیة القلیلة التي أشارت للدلیل العلمي : في القانون الأردني -سادسا
بَّل الدلیل العلمي بشأن 2010القطعي، قانون الأحوال الشخصیة الأردني لسنة  قَ ، والذي تَ

لا یثبت نسب المولود لأبیه  «: والذي جاء فیه) ب(فقرة  157ثبوت النَّسب في نص مادته 
بالوسائل العلمیة القطعیة  -4أو . بالبینة -3أو . بالإقرار -2أو . بفراش الزوجیة -1: إلا

ُحدِد قوة ومكانة الدلیل العلمي ویلاحظ على هذا النص أنَّ  3».مع اقترانها بفراش الزوجیة ه لم ی
تفید التخییر لا الترتیب، " أو"قیاسا بالبینة والإقرار إذا ما تعارض معهما؛ لأنَّ استعمال الأداة 

ط اقترانه بالدلیل العلمي من أجل قبول هذا الأخیر ُشترَ   4.أمَّا فراش الزوجیة فی

                                                             
 .3، مرجع سابق، ص2008لسنة  126انون رقم الق 1
 .19، مرجع سابق، ص2009لسنة  19القانون رقم  2
 .5846، مرجع سابق، ص2010لسنة  36القانون رقم  3
 .257، صمرجع سابقزبیري بن قویدر،  4
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) ابن الزنا(النَّسب الطبیعي ویفهم من ذلك أنَّ المشرع الأردني لا یعترف بإثبات 
من نفس ) ج(بالوسائل العلمیة، إلا أنَّ هذا الأمر لیس على إطلاقه، بدلیل نص الفقرة 

لا تسمع عند الإنكار دعوى النَّسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي  «: المادة، حیث جاء فیها
ة الزوج عنها ما لم بینها وبین زوجها من حین العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غیب

ولعل هذا النَّص تكمن أهمیته في الكثیر من  1».یثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أنَّ الولد له
منازعات النَّسب في فترة الانفصال الفعلي بین الزوجین، فالقرینة هي أنَّ الولد للفراش ما 

  .لقطعیةدامت الزوجیة قائمة، لكنها قرینة بسیطة تُدحَض بالوسائل العلمیة ا

  قانون الأسرة الجزائريدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في : الفرع الثاني

إنَّ البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري لم یرد بشأنها نص قانوني یعینها بذاتها 
قَعِّد شروط الأخذ بها، والنص الوحید في قانون الأسرة الذي یحمل إشارة  ُ كوسیلة إثبات أو ی

إمكانیة الاستعانة بها في مجال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة أو الأمومة هو  ضمنیة إلى
في معرض سرد الطرق القانونیة التي یثبت بها النَّسب  05/02المعدلة بالأمر  40المادة 

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة  «: الشرعي، حیث جاء في الفقرة الأخیرة منها أنَّه
فنص هذه المادة أجاز للقاضي أن یلجأ في إثبات النَّسب إلى الطرق  2».في إثبات النَّسب

  .العلمیة، مع ملاحظة أن القانون لم یحدد هذه الطرق وترك أمر هذا التحدید للقاضي

كما أنَّ استعمال المشرع للفظ القاضي في هذه الفقرة بالذات بعد سرده للطرق الشرعیة 
رة الأولى، یوحي بأنَّه لا یعترف باستعمال الطرق العلمیة أو التقلیدیة لإثبات النَّسب في الفق

هنا خارج نطاق القضاء، وهو بذلك یكون قد أخذ برأي المشرع الفرنسي وأیضا ما ذهب إلیه 
  .المجمع الفقهي الإسلامي من عدم جواز استعمال البصمة الوراثیة إلا بأمر من القضاء

عاتِب على هذا النص، أنَّه أجاز اللجوء إلى الطرق  3ولكن بعض فقهاء القانون ُ ی
ُستنتَج من وراءه، وبمفهوم المخالفة بأنه لا یجوز  العلمیة لإثبات النَّسب فقط، بمعنى أنَّه ی
اللجوء إلى هذه الوسیلة إذا كان الأمر یتعلق بنفي النَّسب، ومن ثم یبقى الأمر مقتصرا على 

                                                             
 .5846، مرجع سابق، ص2010لسنة  36القانون رقم  1
  .21، ص، مرجع سابق02-05الأمر  2
نسب الطفل في القوانین المغاربیة للأسرة بین النقص التشریعي والتنقیحات المستحدثة، مجلة العلوم  جیلالي تشوار، 3

  .16ص ،2005، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 3القانونیة والإداریة، ع
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النَّسب؟ ولكن بما أنَّه أباح المشرع اللجوء إلى هذه الوسیلة في فقط لنفي  1اللجوء إلى اللِّعان
مسألة النَّسب، فإنَّه من الأحرى أن تُطبَّق في كلتا الحالتین، سواء تعلق الأمر بنفي النَّسب أو 

  .إثباته

وهذا رأي في محله، وله سند شرعي وقانوني، لأنَّه طالما اقتنع المشرع الجزائري 
، فإنَّه كان یستحسن الاعتماد علیها في 2الفقرة  40بات النَّسب في المادة بالطرق العلمیة لإث

جمیع حالات تنازع النَّسب إیجابا أو سلبا، لتحقیق العدالة الحقیقیة بصورة أوسع نطاقا، لأنَّ 
نتائج البصمة الوراثیة یقینیة قطعیة، كما أنَّ أهم حالات الأخذ بها هي في حالة اللجوء إلى 

عان لنفي النَّسب، وهنا یجوز للقاضي أن یطبق اللِّعان وفقا للنصوص الشرعیة إجراء اللِّ 
والقانونیة للتفریق بین الزوجین، كما یستطیع في نفس الوقت أن یأمر بإجراء اختبارات 
البصمة الوراثیة الجینیة للوصول إلى حقیقة نسب الولد البیولوجي، التي قد تؤید الزوج في 

  2.قد تدل على خلاف قوله، وربما مدعاة لعدوله عن اللِّعانطلبه اللِّعان، أو 

ن لم یتعرض المشرع الجزائري صراحة لمسألة نفي النَّسب  -كما بیَّنت آنفا -هذا؛ وإ
: من قانون الأسرة، والذي جاء فیه 41بالبصمة الوراثیة أو الطرق العلمیة، فإنَّ نص المادة 

 3».ا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعةینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعی «
نَّما ترك المجال مفتوحا لنفي النَّسب  لم یحدد هذه الطرق المشروعة على سبیل الحصر وإ
بكل طریق یؤدي إلى نفیه سواء ممَّا هو مذكور في النصوص أو غیرها، زیادة على ذلك أنَّ 

نَّما اعتمده القضاء طریقا لنفي اللِّعان طریق شرعي مثلا ومع ذلك لم ینص علیه القان ون وإ
                                                             

  :اختلف الفقهاء في تعریف اللِّعان، بناء على اختلافهم في كون اللِّعان أیمانا أم شهادات 1
اللِّعان هو شهادات تجري بین الزوجین مؤكدات بالأیمان مقرونة باللعن من جانب الزوج  :الحنفیة والحنابلةفعند  -أ

علاء الدین أبي بكر بن :(أنظر .وبالغضب من جانب الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها
ئع، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرا)هـ587ت(مسعود الكاساني 

هوتي، مرجع سابق، ج25، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ط5ج ُ   ).2743، ص8؛ والب
ها حَدُها  :وعرفه المالكیة بأنه - ب كُولُ حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذیبه إن أوجب نُ

، 2، ط4، شرح الخرشي على مختصر خلیل، ج)هـ1101ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي :(أنظر. بحكم قاض
  .)124هـ، ص1317المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، 

اللِّعان هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي  :وعند الشافعیة -ج
 ).52، ص5ج بیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق،الشر  :(أنظر. ولد

  .243بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص ،العربي بلحاج 2
  .912، صسابق، مرجع 11- 84القانون رقم  3
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من نفس القانون والتي تحیل إلى أحكام الشریعة  222إعمالا لنص المادة  1النَّسب،
  .الإسلامیة في كل ما لم یرد النص علیه في ذات القانون

ولخطورة وأهمیة هذه المسألة الدقیقة والحساسة جدا في موضوع إثبات أو نفي النَّسب 
ان، وما یترتب علیه من نتائج على حق الولد في النَّسب لأبیه لاحتمال كذب في حالة اللِّع

الزوج في اتهامه من جهة، بالإضافة إلى أنَّ هذه التهمة تمس شرف الزوجة وتؤثر على 
  .حقوقها وحقوق ولدها المادیة والمعنویة

بكافة  ولذلك؛ فإنَّ من حقها أن تدفع التهمة عن نفسها إن كانت متأكدة من براءتها
الطرق القانونیة والشرعیة بما في ذلك الوسائل العلمیة لثبوت النَّسب، إن كانت هذه الوسائل 

والهدف من اللجوء إلى . تفید في ثبوت أو نفي النَّسب وهو حق مشترك بین الزوجین معا
ثاني ، وفي المقام ال)في حالة البراءة(هذه الوسیلة هو في المقام الأول لرد الاعتبار للزوجة 

لأنَّه لا . وهو الأهم ویتعلق الأمر بثبوت نسب ابنها من الزوج الذي لاعنها واتهمها بالزنا
  2.یجوز تضییع حقوق الطفل بمجرد إدعاء قد یكون كاذبا من الزوج

ن لم یتعرض المشرع الجزائري للنسب الطبیعي ولم یعالج مسألة نسب الطفل  ؛هذا وإ
أن المشرع  4فقد رأى بعض فقهاء القانون 3).ابن الزنا(الناتج عن علاقة غیر شرعیة 

الجزائري قد ربط جواز لجوء القاضي إلى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب بوجود الفراش الذي 
من أنَّ  5، في حین حذر البعض)ج.أ.من ق 40/1م(النَّسب یبقى كأقوى دلیل في إثبات 

ُخرِج بعض القانونیین على المبدأ العام  النص على الطرق العلمیة كدلیل إثبات النَّسب بدأ ی
المتمثل في إثبات النَّسب في إطار العلاقة الزوجیة الشرعیة، لأن اتجاها في القضاء 

نطِق بإثبات النَّسب من علاقات غیر  -كما سنرى لاحقا في موقف القضاء -الجزائري بدأ یَ
                                                             

كلیة الحقوق،  ،3عالطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النَّسب أو نفیه، مجلة العلوم القانونیة والإداریة،  ،الرشید بن شویخ 1
 .44-43ص ، ص2005جامعة تلمسان، 

  .44المرجع نفسه، ص 2
مرجع سابق،  نسب الطفل في القوانین المغاربیة للأسرة بین النقص التشریعي والتنقیحات المستحدثة،جیلالي تشوار،  3

 .25ص
 .223العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص: أنظر 4
بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، : أنظر 5

 .8، ص2010عین ملیلة، الجزائر، 
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وهو ما یشكل خطرا . شرعیة وبدأ الحدیث فعلا عن الأب الطبیعي بدلا من الأب الشرعي
داهما في المحافظة على الأنساب، ویحتج أصحاب هذا الاتجاه بالقول أنه لا بد من 

ها وهو الاتجاه الذي استغلال نتائج الطرق العلمیة القطعیة الثبوت لحل المعضلة من أساس
  .بدأت تتبناه المحكمة العلیا في آخر اجتهاداتها القضائیة

ومن جهة أخرى؛ فإن المشرع أجاز للقاضي اللجوء إلى الخبرة الطبیة في إثبات 
النسب بمعنى أن القاضي لیس ملزما بإخضاع أي شخص لإجراء هذه الخبرة، فالأمر 

فض الاستجابة لطلب الزوجة بإجراء تحالیل جوازي، فلا یمكن أن نلزم القاضي الذي یر 
البصمة الوراثیة، كما أن القاضي یجد في ذلك كل السلطة التقدیریة في إصدار الأمر بإحالة 

رجاء . أطراف الخصومة على المخبر الجنائي لإجراء الاختبارات الوراثیة على عینات لهم وإ
  .الفصل النهائي في القضیة إلى غایة ظهور نتائج الفحص

وفي اعتقادنا أنه كان على المشرع أن یلزم القاضي باللجوء إلى اختبارات البصمة 
خاصة إذا لم تسعفنا الوسائل التقلیدیة في إثباته، فكل مواطن له  الوراثیة في إثبات النسب

عن طریق الوسائل الحدیثة التي تحدد ذلك بدقة ) غیر الثابت(الحق في أن یتأكد من نسبه 
  .محافظة على الأنساب من الضیاععالیة، وكل ذلك 

من قانون الأسرة لم تبین لنا  40وفي حالة ظهور نتائج هذه الخبرة العلمیة فإن المادة 
هل أن القاضي ملزم بنتائج هذه الخبرة أم لا؟ وبالرجوع إلى القواعد العامة في مجال الخبرة 

یتبین لنا أن القاضي  1داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 144العلمیة وبالتحدید المادة 
یمكن أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة لكنه غیر ملزم بها، ومع هذا ینبغي علیه تسبیب 

  .استبعاد نتائج هذه الخبرة

ومن خلال كل ما سبق، فإن الطرق العلمیة والبصمة الوراثیة بصفة خاصة أصبحت 
حیث تلعب هذه البصمات دورا كبیرا تمنح بعدا جدیدا لإمكانیة اكتشاف الحقیقة البیولوجیة، 

في إثبات النسب في التشریعات العربیة، والتي اشترطت أن یتم اللجوء إلیها فقط في إطار 
دعوى قضائیة وبأمر من القضاء، من أجل إثبات النسب الشرعي فقط باستثناء المشرع 

  .التونسي الذي نص على إمكانیة استعمالها لإثبات النسب الطبیعي كذلك

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  144أنظر المادة  1

 . 14، ص2008أفریل  23، 21، ع45الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س
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  المطلب الثالث

  اثیة في إثبات النَّسب في القضاءدور البصمة الور 

  والعقبات التي تواجهه في استخدامها

كدلیل قانوني،  1988لاقت البصمة الوراثیة قبولاً في القضاء الأمریكي منذ عام 
دها القضاء الفرنسي كوسیلة للإثبات في المنازعات القضائیة الخاصة بتنازع النَّسب  واعتَمَ

ثبات البنوة، ثم تزاید عدد الدول التي أخذت بالبصمة الوراثیة كقرینة في الإثبات كبریطانیا وإ 
  1.والأرجنتین ومعظم الدول الأوربیة

أمَّا بالنسبة لموقف القضاء في البلدان العربیة من استخدام البصمة الوراثیة في قضایا 
لم یستقر على وجه أو رأي التعرف على الأنساب فهو مضطرب في إعمالها أو إهمالها، و 

واحد، وذلك جلي من خلال الدعاوى التي طالب فیها الخصوم الإحالة على الفحص الوراثي 
أو التي تم بالفعل الاستعانة بنتائج تحلیل الدنا، حیث جاءت الأحكام والقرارات متضاربة 

ف، ومن ومتناقضة حتى في القضیة الواحدة بین محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئنا
قضایا النَّسب ما تم فیها إهمال تلك النتائج كلیا رغم قوتها وحسمها بصورة قطعیة وجود 

  2.رابطة قرابة أو عدمها بین المتخاصمین

لذلك فقد اتجه القضاء العربي في كثیر من الدول العربیة إلى اعتبار البصمة الوراثیة 
یة فمتى اطمأن إلى قوة الأدلة الفنیة دلیلاً مساعداً یساعد القاضي في تكوین عقیدته الشخص

الماثلة أمامه، حَكَمَ على ضوئها بإثبات النَّسب، وكل ذلك في الدول العربیة مردود إلى سلطة 
  3.قاضي الموضوع وتكوین عقیدته

الفرع (هذا، وقد اختلف موقف القضاء من حكم إثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة 
ات تواجه القضاء أثناء محاولته الاستعانة بالطرق ، كما أن هناك عوائق وصعوب)الأول

  )الفرع الثاني(العلمیة عامة والبصمة الوراثیة خاصة في دعاوى النَّسب 

                                                             
 .86خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 1
 .298مرجع سابق، ص ،سبالاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّ زبیدة إقروفة،  2
 .84خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 3
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  دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القضاء: الفرع الأول

أتناول في هذا الفرع دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القضاء المقارن 
  ).ثانیا(دورها في القضاء الجزائري ، ثم )أولا(

سأبین موقف القضاء  :المقارندور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القضاء  - أولا
الفرنسي أولاً كمثال على القضاء الغربي، ثم أتناول موقف قضاء بعض الدول العربیة التي 

  :كما یليأخذت بالدلیل العلمي أو البصمة الوراثیة في قضایا النَّسب، وذلك 

یتضح للمتتبع لأحكام القضاء الفرنسي، بخصوص دعاوى إثبات : في القضاء الفرنسي -1
النَّسب ونفیه مدى الترحاب الذي قوبلت به النتائج الحدیثة لأنظمة فحص الدم والبصمات 
الوراثیة باعتبارها وسیلة نفي أو إثبات بطریقة لا تقبل الشك، أو بالأحرى، بطریقة تقترب من 

  1.قینالی
ولقد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة إلى قبول استخدام التقنیات الحدیثة، لتحلیل الدم 
والبصمات الوراثیة لإثبات أو نفي النَّسب، ودعت محاكم الموضوع للأخذ بالحقائق العلمیة 

وهو ما یتضح جلیا من خلال عرضي لبعض المنازعات التي عرضت  2.في هذا المجال
  :ي، وذلك على النحو التاليعلى القضاء الفرنس

طرِب الفرنسي الشهیر ) د.أ(أقامت فتاة واسمها  1991في عام  -أ مثِل والمُ دعوى على المُ
دَّعَى علیه أیة علاقة نسب بینه وبین ) م.إ( تَدَّعي فیها أنَّها ابنته الطبیعیة، لقد أنكر المُ

دَّعیة طلبت من القاض دَّعیة، وطلب رد الدعوى، ولكن المُ ي إجراء الخبرة على الزمر المُ
دَّعَى علیه(للأطراف المعنیة  3)تحالیل الدم(الدمویة  ولكن ). الأم الطبیعیة، المدعیة، المُ

دَّعَى علیه رفض أثناء حیاته الخضوع لاختبارات تحلیل الزمر الدمویة ولقد استخلصت . المُ
                                                             

 .742حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 1
 .289عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
 في الحقیقة، لم تكن البصمات الوراثیة قد اكتسبت شهرتها العالمیة في بدایة التسعینات من القرن الماضي، لذلك لم تطلب 3

نما طلبت إجراء فحص الزمر الدمویة ومن المعروف أن فحص الزمر الدمویة . المدعیة إجراء فحص البصمات الوراثیة، وإ
ُستخدَم، قبل اكتشاف البصمات الوراثیة، بشكل كبیر في دعاوى إثبات النَّسب أو نفیه، وبصورة خاصة في الدعاوى  كان ی

نما یمكن له أن یستبعد ولا یمكن لفحص الز . المتعلقة بالنسب الطبیعي مر الدمویة أن یؤكد بصورة قاطعة أبوة شخص، وإ
، أنظر 225ع سابق، صــــــفواز صالح، مرج. (هذه الأبوة بشكل شبه یقیني، حیث أن نسبة الخطأ فیها متدنیة جدا

 ).الهامش
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الشبه الكبیر بین وخاصة (المحكمة الابتدائیة بباریس من هذا الرفض ومن قرائن أخرى 
، وحكمت في ) م.المدعیة وبین إ دَّعیة  06/11/1994دلیلاً إیجابیاً هي الابنة ) د.أ(بأن المُ

الذي تُوفي قبل صدوره، ولم ) م.إ(، وجاء هذا الحكم بمواجهة ورثة الممثل )م.إ(الطبیعیة لـ
ل ورثة  قبَ ذه المحكمة بإجراء وقامت ه. هذا الحكم، فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف) م.إ(تَ

وزوجته، وأخته، ) م.إ(خبرة ثانیة بناء على طلب الورثة على الزمر الدمویة لابن الممثل 
، ووالدتها الطبیعیة، واستخلص الخبیر في تقریره إلى أنَّه لا یمكن الجزم بأبوة )د.أ(والمدعیة 

وانتهى ). م.إ(من هذه الخبرة، والسبب في ذلك غیاب عینة من دم الأب المحتمل ) م.إ(
الخبیر في تقریره إلى أنَّ الدلیل القاطع على ثبوت الأبوة أو نفیها لا یمكن الحصول علیه إلا 

لتحدید بصماته الوراثیة ومقارنتها مع ) م.إ(من دراسة خلایا أو نسیج مأخوذ من جثة 
مثل لذلك قررت محكمة الاستئناف استخراج جثة الم. البصمات الوراثیة للمدعیة ولوالدتها

شكِلة بالنسبة . التابع له ADNوأخذ عینة منها لإجراء الخبرة الوراثیة على الـ) م.إ( ولكن المُ
من القانون المدني تَستلزِم لإجراء  16/11للمحكمة كانت مسألة الرضا، وذلك لأن المادة 

ـــــالخبرة الوراثی ـــات الوراثیــــــة على البصمــــ ــــ ـــة الحصـ ــــة المسبقــــــالموافقول على ـ ة للشخص ــ
  .المعني

من  16/11وقد عللت المحكمة قرارها بأنَّه لا یمكن في هذه الحال تطبیق المادة 
القانون المدني وذلك لأنَّها لا تطبق إلا بالنسبة للأحیاء، فلا یمكن في هذه الحال الحصول 

في إجراء خبرة وراثیة ) م.إ(ثة واستندت أیضاً إلى عدم معارضة ور . على الموافقة المسبقة
ورأت المحكمة أنَّه من مصلحة . بعد استخراج الجثة من القبر إذا كان ذلك الإجراء ضروریاً 

الأطراف الوصول قدر الإمكان إلى تأكید بیولوجي، وبالتالي إجراء خبرة مكملة على 
ب الطبیعي للمدعیة هو الأ) م.إ(البصمات الوراثیة، بعد استخراج الجثة، لتحدید ما إذا كان 

  1.أم لا

توصل الخبراء إلى أن المدعى علیه لا ) م.إ(وبعد إجراء الخبرة الوراثیة على جثة 
  2.انت نتائج فحص البصمات الوراثیة سلبیةـة، حیث كــــــیمكن أن یكون الأب الطبیعي للمدعی

                                                             
 .227- 225فواز صالح، مرجع سابق، ص ص 1
 .229-228المرجع نفسه، ص ص 2
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كمة حكما أیدت فیه حكم مح 01/02/1997أصدرت محكمة استئناف بوردو بتاریخ  -ب
أول درجة، الذي قضت فیه بنسب طفل للمدعى علیه استنادا إلى نتائج تحلیل البصمة 

  1.الوراثیة
ومن خلال هذه الأحكام یتبین لنا مدى تقدیر القضاء الفرنسي للدلیل العلمي الناتج 

أو البصمة الوراثیة والاعتداد بها في حسم كثیر من  DNAعن فحوصات الدم واختبارات 
ح بارز للقضاء الفرنسيمشكلات النَّ  لمَ   2.سب، وهو مَ

إذا كانت مدونة الأسرة لم تنص صراحة على الخبرة الطبیة : في القضاء المغربي -2
عتمِدة على البصمة الوراثیة، فإن القضاء المغربي، من خلال اجتهاداته كرَّس هذا الأمر  المُ

الممارسة العملیة في بوضوح، كما هو ظاهر من عدة اجتهادات، فساهم بذلك في تطویر 
هذا المجال، وسَیمكِّن من خلال تطبیقاته من إبراز فعالیة هذه الوسیلة في تحقیق العدالة 

  3.والإنصاف

ویظهر هذا التوجه القضائي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء 
من  158لمادة وحیث إنَّه طبقا ل« : ، والذي ورد في إحدى حیثیاته28/11/2005بتاریخ 

وحیث . مدونة الأسرة یثبت النَّسب بكل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة
، )ز(قررت المحكمة إجراء خبرة طبیة للتأكد من تطابق جینات المستأنف وجینات الولد 
ر ابن وأفادت الخبرة بأنَّه بعد إجراء خبرة لتحدید العلاقة البیولوجیة ما بین الولد المذكو 

عاب كل الأشخاص المذكورین ثبت لها بنوة ). و.م(، والمسمى )ق.س( وبعد أخذ عینة من لُ
  4»).و.م(للمسمى ) ز(الطفل 

ل مسألة تحلیل البصمة الوراثیة من : في القضاء الإماراتي -3 إنَّ القضاء الإماراتي قد جَعَ
م على الاطمئنان بقوة الأدلة المسائل المتروكة لتقدیر القاضي في تكوین یقینه الداخلي القائ

                                                             
1 Christian Doutremepuich: les empreintes génétiques en pratique judicaire, Paris, 1998, 
p14. 

  .281محمد محمد أبو زید، مرجع سابق، ص 2
 .170-169خالد برجاوي، مرجع سابق، ص ص 3
خالد : مشار إلیه في. 28/11/2005، 1903/02، ملف رقم 1807محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، قرار رقم  4
 .170رجاوي، مرجع سابق، صب
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العلمیة بشرط وجود الفراش؛ وهذا ما أكدته محكمة تمییز دبي في جلستها المنعقدة یوم 
  :أحوال شخصیة 105/2007بالطعن رقم  04/12/2007الثلاثاء 

تتلخص وقائع هذه القضیة في إقامة الطاعنة دعواها على المطعون ضده وطلبت 
ثبات نسب البنت فیها الحكم بإثبات صحة  له وبإلحاقها (...) زواجها من المطعون ضده، وإ

دَّعَى علیه بتاریخ  بعقد  28/11/2004به، حیث جاء في حیثیات الحكم أنَّها تزوجها المُ
. وعمرها الآن سنة(...) مكتوب ودَخَل بها وعاشرها وأنجبت منه على فراش الزوجیة البنت 

دَّعَى علیه بتوثی قُم المُ ذ لم یَ ق هذا الزواج، وأنكره وأنكر نسب البنت له، فقد أقامت هذه وإ
دَّعَى علیه وأصَّر على إنكار زواجه  الدعوى بطلبها السابق، وأثناء المرافعة حضر المُ

دَّعِیة وعلى إنكار نسب البنت له، وبتاریخ  حَكَمت المحكمة الابتدائیة  01/03/2007بالمُ
أحوال  2007لسنة  108الاستئناف رقم برفض الدعوى، فاستأنفت المدعیة الحكم ب

  .حَكَمت المحكمة بتأیید الحكم المستأنف 25/09/2007شخصیة، وبتاریخ 

طعنت المدعیة على الحكم بالنقض بصحیفة أودعت قلم  23/10/2007وبتاریخ 
  1.كتاب المحكمة، وطلبت فیها نقض الحكم

للحكم المطعون  تأییدا 04/12/2007وقد جاء في حكم محكمة تمییز دبي بتاریخ 
كما لا وجه أیضا لمَّا تثیره الطاعنة من ثبوت نسب مولودتها ... «: فیه بالنقض، ما یلي

للمطعون ضده بالطرق العلمیة، ذلك أنَّه على غیر ما سبق بیانه لا إمكانیة للجوء إلى 
 - لماثلةالطرق العلمیة لإثبات النَّسب إلا إذا ثبت الفراش بین الزوجین، والحال في الدعوى ا

عدم ثبوت الفراش بین الطاعنة والمطعون ضده، هذا ولا تثریب على  -وعلى ما سلف بیانه
الحكم المطعون فیه إن هو رفض طلب الطاعنة الأخیر بإحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات 
صحة زواجها بالمطعون ضده ولإثبات نسب ابنتها له، ذلك أنَّ الثابت من الأوراق أن محكمة 

ل درجة والثانیة الموضو  نَت الطاعنة من الإثبات مرتین، الأولى أمام محكمة أوَّ كَّ ع سبق أن مَ
أمام محكمة ثاني درجة، وفي كلتا المرتین أحضرت الطاعنة شهودها واستمعت إلیهم تلك 

ذ رأت هذه المحكمة أن في أوراق الدعوى ما  -وفي حدود سلطتها التقدیریة - المحكمة، وإ

                                                             
 .189- 188سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص ص 1
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ها للفصل فیها، ومن ثم فلا جناح علیها إن هي رفضت ذلك الطلب، یكفي لتكوین عقیدت
  1».ویكون النعي على الحكم المطعون فیه بما سلف على غیر أساس

أي أنَّ هذا الحكم قد سایر ما اشترطه قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي من لزوم 
  .منه 89للمادة ثبوت الفراش من أجل استعمال الطرق العلمیة في إثبات النَّسب طبقا 

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصیة المصري لم ینظم : في القضاء المصري -4
مسألة إثبات النَّسب بالطرق العلمیة أو البصمة الوراثیة تحدیدا، إلا أنَّ ذلك لم یمنع القضاء 

قم حتى قبل صدور القانون ر . المصري من الاعتداد بالبصمات الوراثیة في إثبات النَّسب
والذي عدَّل قانون الطفل المصري وأجاز اللجوء إلى الطرق العلمیة  2008لسنة  126

  .لإثبات النَّسب

من ذلك ما جاء في قضیة عرضت على محكمة الزقازیق للأحوال الشخصیة تحمل 
  :، وتتلخص وقائعها فیما یأتي944/1994: رقم

دَّعِي دعَ  04/03/1991بتاریخ  -الزوج -إنَّ المُ ى علیها وفي تزوج المُ
دَّعَى  21/06/1994طلقها بموجب إشهاد طلاق رسمي، وفي  26/04/1991 وضعت المُ

قید سجل مدني  1437علیها مولوداً نسبته إلیه، وسجلته في سجل الموالید صفحة رقم 
  .الزقازیق

لغاء القیود الخاصة بشهادة  دَّعِي دعواه طالبا فیها نفي نسب الطفل إلیه، وإ فأقام المُ
ُرجعها المی دَّعِي في هذا الخصوص؛ حیث إنَّه لم ی دَّعَى علیها بعدم التعرض للمُ ر المُ لاد، وأمْ

  .ویعاشرها معاشرة الأزواج بعد طلاقها الحاصل لأكثر من ثلاث سنوات متصلة

طالبة فیها  967/1994أقامت الزوجة دعواها تحت رقم  16/07/1994وفي 
عرض لها مع إلزامه بالمصاریف وأتعاب المحاماة، بثبوت نسب ولدها إلیه مع أمره بعدم الت

عاد فتزوجها بعقد عرفي أوهمها بأنَّه عقد صحیح شرعي موقع من  -أي الزوج -وذكرت أنَّه
دَّعَى علیه یعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في طاعته  اثنین من الشهود، استمر المُ

زِقت منه بالطفل لت منه ورُ   .المذكور وعصمته حتى الآن، وقد حَمَ

                                                             
 .193- 192سالم خمیس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص ص 1
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قبل الفصل في الموضوع  29/04/1995فضَمَّت المحكمة الدعوتین وحَكَمت في 
دب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة من أجل تحلیل فصیلة الدم توصلا إلى معرفة عمَّا إذا  نَ بِ
دَّعِیة، وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقریرا  دَّعَى علیه للمُ كان الطفل هو ثمرة معاشرة المُ

ه لا یوجد ما یمنع من جواز ذلك، إلا أنَّه لتأكید ذلك یفضل إجراء اختبارات مفاده أنَّ 
دَّعَى علیه،  دَّعِیة والمُ الأحماض الأمینیة، وكذا اختبارات الخرائط الوراثیة للشریط الوراثي للمُ

  .والطفل المتنازع على بنوته

الشرعي حُكْماً آخر بندب مصلحة الطب  12/01/1996فأصدرت المحكمة بتاریخ 
وانتهت هذه المصلحة إلى ) الدنا(بالزقازیق، وذلك لإجراء التحالیل الخاصة بالحامض النَّووي 

وكذا نتائج التحالیل  15/05/1996أنَّ نتیجة الأبحاث التي أجریت على مقابل الدم بتاریخ 
دَّعِ ) الدنا(الحدیثة الخاصة بالحامض النَّووي  ت أنَّ الطفل هو ثمرة لقاء المُ دَّعَى تُثبِ ي مع المُ

بإجابتها، وذلك بإثبات النَّسب  967/1994علیها، وانتهت المحكمة في دعوى الزوجة رقم 
فیها إلى أبیه مع أمره بعدم التعرض لها كما ألزمته بالمصاریف، وفي دعوى الزوج رقم 

برفضها مع إلزامه بالمصروفات وذلك استنادا إلى تقریر الطب الشرعي الذي  944/1994
  .أنت المحكمة إلیهاطم

قرار وبیِّنة دلیلا رابعا  وأضافت المحكمة بعد أن أوردت أدلة ثبوت النَّسب من فراش وإ
ثبُت به النَّسب، وهو تحالیل مقابل الأنسجة بالأخص الحمض النَّووي  مع ملاحظة ) الدنا(یَ

ثبُت بفحص مجامیع الدم أو بتحلیل الأنسجة هو النَّسب ال طبیعي دون أنَّ النَّسب الذي یَ
  1.النَّسب الشرعي فلا تلازم بین النَّسَبین

البصمة (ویأخذ البعض بحق على هذا الحكم، أنَّه بخصوص اعتباره للتحلیل الوراثي 
فَرق بین النَّسب الطبیعي والنسب الشرعي، فیثبت الأول ) الوراثیة ُ كسبب رابع لثبوت النَّسب ی

 ُ نفِي التلازم بینه وبین الثاني دون أن ی   .بیِّن حدود عدم التلازم بین النَّسبینویَ

الصادر في  3-72ویرى أنَّ هذا التقسیم مأخوذ عن القانون الفرنسي رقم  
قَسِّم البنوة إلى بنوة شرعیة وبنوة طبیعیة وهو في سبیل تحقیق البنوة  03/01/1972 ُ والذي ی

                                                             
، )دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة(عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي، إثبات النَّسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة  1

، غیر منشورة، 2000كتوراه، قسم الشریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، رسالة مقدة لنیل درجة الد
 .308-307ص ص
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إذا تم الفحص في منازعة طلب إثباتها أو نفیها، یعتمد دلالة فحص المحتوى الوراثي 
  .بتصریح من القاضي المختص

أمَّا عن التفرقة بین البنوة الطبیعیة والشرعیة، فإن القانون الفرنسي قد أخذ بها لكي 
منَح بعض الحقوق للأطفال غیر الشرعیین  في محاولة لمساواتهم بالأطفال ) البنوة الطبیعیة(یَ

نیة بحته تتمثل في براءة الابن من ، لاعتبارات ومنطلقات إنسا)البنوة الشرعیة(الشرعیین 
  1.سبب وجوده طبیعیاً كان أو شرعیاً 

اعتمدت المحاكم الشرعیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة البصمة : في القضاء الأردني -5
الوراثیة كقرینة قاطعة، واعتبرت العمل بهذه الوسیلة العلمیة من الناحیة الشرعیة، كعمل 

تصادَم مع الأدل   2.ة الشرعیةصحیح لا یَ

، التي حكم فیها القضاء 2002لسنة  213ویتأكد ذلك من خلال وقائع القضیة رقم 
الشرعي الأردني بناء على نتائج تحلیل البصمة الوراثیة، والتي یمكن تلخیصها في أن رجلا 

دْعَى  ُ أشهر، من أحد جنود  5قد استلما طفلة صغیرة لا یتجاوز عمرها ) ش(وزوجته ) ص(ی
وتمَّ قیدها على اسمهما وغیَّرا اسمها الحقیقي باسم  1967ربي خلال حرب حزیران الجیش الع

ت هذه الدعوة أمام المحكمة الابتدائیة في عمَّان، تطالب فیها نفي  فَعَ ت الفتاة رَ ُرَ آخر، ولمَّا كَب
دَّعَى علیه  دَّعَى علیه الثاني ) ش(وزوجته ) ص(نسبها من هذا الرجل المُ ثباته من المُ ) ر(وإ

  ).ع(وزوجته 

ت المحكمة بتاریخ  اعتماداً على تحلیل  24/10/2002وبعد عدة جلسات حَكَمَ
دَّعَى علیه الأول  لحاق نسبها )ش(وزوجته ) ص(البصمة الوراثیة بنفي نسب الفتاة من المُ ، وإ

دَّعَى علیه الثاني    .واعتبارهما الأبوین الحقیقیین لها) ع(وزوجته ) ر(بالمُ

دَّعَى علیه الأول الحُكم أمام محكمة الاستئناف الشرعیة في عمَّان،  ثم استأنف المُ
محكمة  -أیَّدت هذه المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة 17/12/2002وبتاریخ 

وحیث ثبت بتقریر الطبیب المؤید بشهادته بأنَّ « : وعقَّبت على تأییدها هذا قائلة -أول درجة

                                                             
 .747-746حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص 1
 .122خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 2
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لجینیة المعروفة بالبصمة الوراثیة تثبت بشكل حاسم أنَّ المدَّعى علیه الأول الفحوصات ا
  1».لا یمكن أن یكونا والدیها) ش(و) ص(وزوجته المدعوین 

نَّ المتمعن في فحوى هذه القض یة، التي تَعرَّض لها القضاء الأردني في ـهذا وإ
ة ـة الوراثیـوذلك باعتماده البصمة، ـة الاستئناف، یرى أنَّه قد أصاب عین الصواب والدقـمحكم

  2.لإرجاع الطفلة لوالدیها إحیاءً لها ولنسبها وكرامتها وحفظها من الضیاع والتیه

  : في القضاء الجزائريدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب  - نیاثا

بالرغم من القبول والارتیاح الكبیرین اللَّذین لاقاهما إدخال المشرَّع الجزائري لتقنیة 
البصمة الوراثیة كأسلوب علمي وفني في إثبات الأنساب لدى رجال القانون والقضاء ولدى 
فَ بعض التأخیر بسبب نقص الكفاءات  العامة، إلا أنَّ انطلاق العمل به فعلیا قد عَرَ

، وبدأ إجراء هذا 2004والإطارات العلمیة في المعمل الجنائي بالعاصمة الذي تم فتحه سنة 
ر في استقبال عدد من 2006ة فیه سنة النوع من الخبر  ختبَ عَ المُ ، وابتداء من هذه السنة شَرَ

القضایا في شتى المنازعات تم فیها الأمر بإجراء التحالیل البیولوجیة لتحدید الطبعة الوراثیة 
  .لأطراف الخصومة بغرض تأكید رابطة البنوة أو نفیها بین الخصوم والفرع المتنازع علیه

ن والمؤكد أنَّ  حجم دعاوى طلب حل قضایا النَّسب إثباتا أو نفیا في تزاید مستمر، وإ
دلَّ هذا على شيء إنَّما یدل على فعَّالیة تقنیة تحدید البصمة الوراثیة في فض مثل هذه 
المنازعات باعتبار نتائجها قریبة من الیقین إذا ما روعیت شروط حفظ العینات خلال كل 

  3.مراحل الفحص

ور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القضاء الجزائري من خلال ویمكن معرفة د
دراسة موقف قضاة المحكمة العلیا من استعمال البصمة الوراثیة في إثبات النسب وأیضا 

  .موقفهم من الترجیح بین اللعان والبصمة الوراثیة
  

                                                             
عبد : ، مشار إلیه في17/12/2002، بتاریخ 175/2002/56764حكم محكمة الاستئناف الشرعیة، عمَّان، رقم  1

  .295- 294الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص
 .125خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص 2
 .304مرجع سابق، ص ،الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسبزبیدة إقروفة،  3
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  : بموقف قضاة المحكمة العلیا من استعمال البصمة الوراثیة في إثبات النس -1

لقد كانت باكورة قضایا النَّسب والتي استعملت فیها البصمة الوراثیة بعد تعدیل قانون 
، والذي جاء 2006مارس  05بتاریخ  355180الأسرة الجزائري، قرار المحكمة العلیا رقم 

حیث بالاطلاع على القرار المطعون فیه الذي تبنى الحكم المستأنف یتبین منه أن  «: فیه
) م.ص(ع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود قضاة الموضو 

معتمدین في ذلك على المادة  ADNللمطعون ضده باعتباره أب له كما أثبتت الخبرة العلمیـة 
من قانون الأسرة رغم أن هذه الأخیرة تفید وأنَّه یثبت النَّسب بعدة طرق ومنها البیِّنة،  40

أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه  ADNولما كانت الخبرة العلمیة 
ولد بأبیه وهو الطاعن بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان علیهم إلحاق هذا ال

وبین إلحاق النَّسب الذي  41ولا تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 
جاء نتیجة علاقة غیر شرعیة وخاصة وأن كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد منهما أثار 

تیجة هذه شرعیة كذلك، ولما تبین في قضیة الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده ن
ـــــالعلاق ـــــة مع الطاعنــ ـــــة فإنَّ ــــ ه یلحق به، الأمر الذي یتعین معه نقض القرار المطعون ـــ

  1».فیه

  :ویمكن أن أتناول هذا القرار من عدة أوجه، أهمها

عاكِس تماما لمَّا كان علیه الأمر في السابق، والمتعلق في جعل  -أ جاء هذا القرار باجتهاد مُ
نة متمثلة أساسا في شهادة الشهود فحسب، ولا یمكن أن تتعدى إلى أمور أخرى كالخبرة البیِّ 

  .الطبیة مثلاً 

صدر بعد صدور  2005فیفري  27إنَّ هذا القرار الذي تطرق لوقائع حدثت قبل تعدیل  -ب
نَّى الطرق العلمیة لإثبات النَّسب، مما جعل من قضاة المحكمة العلیا یلع بَ بون التعدیل الذي تَ

دور التوفیق بین وقائع حدثت أثناء سریان القانون القدیم، والبث فیها في خضم صدور 
  .القانون الجدید

                                                             
 .474- 473، ص ص2006 الجزائر، ،1ع، ع.م.م، 05/03/2006قرار بتاریخ ، 355180ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م 1
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كصورة من صور ) ADN(لذلك تحدث القضاة عن قبولهم اللجوء إلى الخبرة العلمیة 
عدَلة التي تجیز اللجوء إلى ال 40البیِّنة، طبقا للمادة  خبرة القدیمة، ولیس تطبیقا للمادة المُ

  1.العلمیة في إثبات النَّسب

إنَّ هذا القرار قد خالف قول جمهور الفقهاء الذي ذهب إلى عدم جواز إلحاق ولد الزنا  -ج
بالزاني، وأخذ برأي ابن تیمیة وابن القیم وغیرهما، والذي مفاده جواز استلحاق الزاني ولد الزنا 

  .إذا ولد على غیر فراش

صحیح یقتضیه، فإن الأبَ أحدُ الزانیین، وهو إذا كان والقیاسُ ال «: قال ابن القیم
نسَب إلیها، وترثه ویرثُها، ویثبت النَّسب بینه وبین أقارب أمه مع كونها زنت  یلحق بأمه، ویُ
جِد الولد من ماء الزانیین، وقد اشتركا فیه، واتفقا على أنَّه ابنهما فما المانع من  به، وقد وُ

ه؟ فهذا محضُ القیاس لحوقه بالأب إذا لم یدَّعِهِ  رُ   2».غَیْ

ومعلوم أنَّه لا یؤخذ أحد بجریرة غیره، وهذا المولود من زنا لیس له جریرة، فكیف 
ع نسبه عمن یستلحقه ویدعیه ولا ینازعه أحد قطَ ُ   3.یتحمل جریرة غیره، وی

وقد ذهب بعض الفقهاء المتأخرین إلى أنَّه إذا ما أخذنا بهذا التوجه، حققنا فوائد 
  :ة، منهاكثیر 

الاستفادة بنعمة االله تعالى في ظهور البصمة الوراثیة كآیة من آیات االله في الإنسان التي  -
  .تُحقِق الهویة الشخصیة بصفاتها الذاتیة والمرجعیة

إنقاذ المتشردین من أطفال المسلمین، وتقلیل ظاهرة إلقاء المولودین على أعتاب المساجد،  -
  .أو بجوار صنادیق القمامة

  4".الغرم بالغنم"تحمیل المتسبب مسؤولیة التربیة والإنفاق إعمالا للقاعدة الشرعیة  -

                                                             
 .101بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص 1
، زاد المعاد في هدي )هـ751ت(ابن قیم الجوزیة : شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب المشهور ب 2

 . 903، ص2009، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1خیر العباد، ضبط نصه شعیب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط
 .113بندر بن فهد السویلم، مرجع سابق، ص 3
 .276سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص 4
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التقلیل من فاحشة الزنا، إذا عرف الزاني أنَّه سیتحمل جریمته فإنَّه سیحسب لهذه الفاحشة  -
قدِم علیها، سِیَّما بوجود تحلیل البصمة الوراثیة  ُ وآثارها الوخیمة ألف حساب قبل أن ی

)ADN.(1  

حیث من « : ، حیث جاء فیه2012مارس  15وفي قرار آخر للمحكمة العلیا بتاریخ 
المقرر شرعا أنه یمكن إثبات النسب بالزواج الصحیح والإقرار والبینة وشهادة الشهود، ونكاح 
الشبهة والأنكحة الفاسدة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد لأن ثبوت النسب یعد إحیاء له ونفیه قتلا 

  .له

كان في قضیة الحال أن المطعون ضده هتك عرض الطاعنة وهي قاصر وتمت ولما 
نجاب بنت بتاریخ  إدانته بجرم هتك العرض، ونتج عن هذه الجریمة حمل الطاعنة وإ

، فإن النسب یلحق بالطاعن متى ثبت ارتكابه لجرم هتك العرض على 02/01/2009
من قانون الأسرة، خلافا  40للمادة شخص الطاعنة وأن هذا الفعل یعد من قبیل البینة طبقا 

لما ذهب إلیه قضاة الموضوع بحیث أن الأصل هو اللجوء إلى الطرق العلمیة في مثل 
قضیة الحال، ولیس في الزواج الصحیح الذي لا یكون في حالة نفي النسب إلا عن طریق 

یتعین قبول  مما. اللعان، وقضیة الحال تتعلق بإثبات النسب یجوز إثباتها بالطرق العلمیة
  2».الوجه المثار لوجاهته

ویتبین لنا من هذا القرار أن قضاة المحكمة العلیا قد ألحقوا نسب البنت بالمغتصب، 
بصفته أباها البیولوجي، بعد ثبوت ارتكابه جریمة الاغتصاب، وهو توجه جدید في القضاء 

لحاق النسب به اعتمادا على " الأب البیولوجي"یتحدث عن ما یدعى  هذه الوسیلة العلمیة وإ
حتى في حالة علاقات غیر شرعیة ربما استجابة لرغبة الكثیر من الأمهات ضحایا 

حیث اعتبر القضاء تقنیة البصمة الوراثیة بمثابة بینة  !الاغتصاب، خلال المأساة الوطنیة
  3.علمیة كافیة لإلحاق نسب أبناء المغتصَبات
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الزواج الشرعي والذي لا یمكن نفیه إلا عن  في" إثبات النسب"والقرار هنا قد میز بین 
هتك (في علاقة غیر شرعیة، كمثل قضیة الحال " إلحاق النسب"طریق اللعان، وبین 

  .، والذي یمكن إثباته بالوسائل العلمیة مثل البصمة الوراثیة)العرض

حیث أن الطاعن یعیب « : ، جاء فیه704222وفي قرار آخر للمحكمة العلیا رقم 
 40الموضوع عدم اللجوء إلى الطرق العلمیة طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة  على قضاة

  .إلیه، بالرغم من تمسكه بذلك الإجراء) ز(من قانون الأسرة، لإثبات نسب البنت 

لكن حیث أنه قد ثبت من الحكم المستأنف، ومن القرار المطعون فیه بالنقض، أن 
م العلاقة الزوجیة الشرعیة التي كانت تربطه بالمطعون البنت المذكورة قد ولدت أثناء قیا

ضدها ولم یثبت قیامه بنفي نسبها عنه بالطرق المشروعة، وبالتالي فإن ثبوت نسبها إلیه، قد 
من قانون الأسرة، أمرا مفروغا منه، وأن مسألة اللجوء إلى  41أصبح، طبقا لأحكام المادة 

  .د یجد نفعاالطرق العلمیة لإثبات ذلك النسب، لم یع

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي 
برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى إجراء تحالیل الحمض النووي على البنت المذكورة للتأكد 
من صحة نسبها إلیه، على هذا الأساس، یكونون قد بنوا قرارهم على أساس قانوني سلیم، 

لوجه المثار بهذا الشكل، غیر مؤسس، ویتعین عدم الاعتداد به، والقضاء الأمر الذي یجعل ا
  1».نتیجة لذلك برفض الطعن

فهذا القرار ألغى طلب الطاعن الرامي إلى إجراء تحالیل البصمة الوراثیة للتأكد من 
لأنه لا یجوز الأخذ بهذه الطرق العلمیة من أجل التأكد من صحة . صحة البنت إلیه

بتة شرعا، وأنه لا یجوز نفي النسب في هذه الحالة إلا بالطرق المشروعة ضمن الأنساب الثا
  .آجالها القانونیة

وهذا ما أدى بالمحكمة العلیا إلى تأكید مبدأ أن عدم قیام الزوج بنفي النسب أثناء قیام 
. العلاقة الزوجیة، بالطرق المشروعة، یحول دون اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب

ذا ما سنلاحظه في موقف قضاة المحكمة العلیا من الترجیح بین البصمة الوراثیة واللعان وه
  .في دعاوى نفي النسب
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واللعان في دعاوى نفي البصمة الوراثیة بین  الترجیحموقف قضاة المحكمة العلیا من  -2
   :النسب

ق أنَّ المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حكم استخدام الطر  منعلى الرغم 
العلمیة والبصمة الوراثیة في دعاوى نفي النَّسب، إلا أن قضاء المحكمة العلیا قد استقر على 
مبدأ مفاده أن رفع دعوى اللِّعان یحول دون التذرع بالطرق العلمیة لإثبات النَّسب، ویتضح 

  :ذلك جلیا في عدة قرارات للمحكمة العلیا، أهمها

حیث أنه یتبین «  :والذي جاء فیه 15/10/2009 قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -أ
بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فیه أن المطعون ضده رفع دعواه ضد 
الطاعنة طالبا تعیین مختص في علم الهندسة الوراثیة الجینیة وتكلیفه بإجراء خبرة طبیة لفك 

المطعون الذي ینكر ) أ(الشفرة الوراثیة للمطعون ضده وللطاعنة وكذا الشفرة الوراثیة للولد 
ضده نسبه إلیه، والقول ما إذا كان ذلك الولد من صلبه أم لا وفي حالة ما إذا كان الولد 

لغاء شهادة میلاده   ...لیس من صلبه الحكم بإسقاط نسبه عنه وإ

وحیث أنه ما دام أن المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فلا یجوز له التذرع 
لأسرة في صیاغتها الجدیدة التي تنص على أنه یثبت من قانون ا 40بإتباع أحكام المادة 

وأنه یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات ... النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار
  .النسب

حیث إنه بذلك یتعین أن یمتد نقض القرار المطعون فیه إلى الحكم المستأنف الذي 
ارتها الطاعنة، على أن یكون النقض عین الخبیرین وغفل عن مسألة سبق الفصل التي أث

  1».بدون إحالة

ویتضح من هذا القرار أن قضاة المحكمة العلیا بالجزائر قد أخذوا برأي الفقهاء الذین 
ــــذهبوا إلى عدم جواز تقدیم البصم ـــــة الوراثیـــ ة خاصة والطرق العلمیة بصفة عامة على ــــ

  .اللِّعان
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رفع دعوى : "جاء في دیباجته أنالقرار والذي قد رأى في هذا  1غیر أن البعض
، وكأن مفهوم المخالفة لهذا الحكم 2"اللعان یحول دون التذرع بالطرق العلمیة لإثبات النسب

   .یقتضي قبول الدلیل العلمي إذا ما بودر به ابتداء

لكن حیث أنه بالرجوع إلى الحكم « : والذي جاء فیه 690718قرار المحكمة العلیا رقم  -ب
المستأنف والقرار المطعون فیه یتبین أن قضاة الموضوع اثبتوا أن طرفي النزاع بعلاقة 

، وأثمرت هذه العلاقة عن الأبناء الثلاثة 06/08/2001شرعیة وفق عقد الزواج المؤرخ في 
الزوجیة وأن الطاعن أقر بنسبهم إلیه، وفق الثابت من الحكمین المؤرخین  حال قیام العلاقة

، ولم یصدر منه نفي بالطرق المشروعة وبالتالي فإن 11/10/2008و 24/11/2007في 
من قانون  40نسب الأبناء الثلاثة ثابت من والدهم الطاعن بالزواج الصحیح بمفهوم المادة 

للنفي لا بالبصمة الوراثیة ولا باللعان ولا بأي طریق وأن  الأسرة، وهو بعد الإثبات غیر قابل
من القانون  40/2قضاة الموضوع باستبعادهم طلب إجراء التحالیل المؤسس على المادة 

المذكور ورفضهم الدعوى قد طبقوا صحیح القانون لأن هذا النص مقرر للإثبات ولیس للنفي 
ــــوالح صحیح مما یجعل الوجه غیر سدید مستوجب ابت بالزواج الـــال وأن النسب ثـــ

  3».الرفض

ونستخلص من هذا القرار أن قضاة المحكمة العلیا استبعدوا نفي النسب سواء 
بالبصمة الوراثیة أو باللعان أو غیرهما؛ لأن النسب هنا ثابت بالإقرار من طرف الطاعن 

من  2فقرة  40المادة  أثناء قیام العلاقة الزوجیة الصحیحة، كما أنهم اجتهدوا في مفهوم
قانون الأسرة الجزائري أي أن عبارة الإثبات الواردة في هذه المادة بمفهومها الضیق وهي 

  ".إثبات النسب ولیس نفیه"

وفي قرار آخر المحكمة العلیا نصت قضاتها صراحة على أنه لا یجوز تقدیم البصمة  -ج
حیث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون لكن « : الوراثیة على اللعان؛ حیث جاء في هذا القرار

فیه یتبین وأن قضاة المجلس أشاروا في حیثیات قرارهم إلى أن المطعون ضدها حبلى من 
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الطاعن في الشهر الرابع وألزموا الطاعن بمصاریف العلاج ومتابعة الفحوصات الطبیة 
تحالیل وبقضائهم ذلك یكونون قد ردوا ضمنیا على طلب الطاعن بخصوص نفي النسب ب

الحمض النووي وانتهوا إلى رفضه ضمنیا وطبقوا في ذلك صحیح القانون لأن النسب الثابت 
من قانون  41بالفراش لا ینتفي إلا باللعان فقط وهو الطریق المشروع الذي قصدته المادة 

الأسرة ولا یجوز تقدیم البصمة الوراثیة على اللعان بناء على طلب الزوج وأن نص المادة 
من قانون الأسرة مقرر للإثبات ولیس للنفي والحال وأن النسب هنا ثابت بالفراش مما  40/2

  1».یجعل الوجه غیر سدید مستوجب الرفض

ففي هذا القرار أقر قضاة المحكمة العلیا صراحة بأن النسب الثابت بالفراش، لا ینتفي 
ولم ینفه بالطرق "ظ من قانون الأسرة من لف 41إلا باللعان فقط وهو المقصود من المادة 

، فلا یجوز تقدیم البصمة الوراثیة على اللعان، ولو كان بطلب من الزوج، وأكد "المشروعة
من قانون الأسرة هو مقرر لإثبات  2فقرة  40الوارد في المادة " الإثبات"هنا أیضا أن لفظ 
ـــالنسب ولیس لنفی ــــه، فالنفي یكــــ ـــوفي آجال انـــــق اللعـــــون فقط عن طریــ ة ـــــه القانونیـــ

  .والشرعیة

ومن خلال الاجتهادات القضائیة المذكورة سابقا یتضح لنا أن المحكمة العلیا أهملت 
العمل بالطرق العلمیة في مجال نفي النسب، وأن القضاء الجزائري اعتمد اللعان كطریق 

البصمة الوراثیة أو تحلیل الدم وحید في هذا المجال، مستبعدا أي وسیلة طبیة مستحدثة مثل 
  .فكلاهما غیر جائز للعمل به قضائیا في نطاق نفي النسب حالیا

مع العلم أن محاكم شؤون الأسرة على المستوى الوطني تكتظ بقضایا نفي النسب 
والتي تطالب بالنفي عبر البصمة الوراثیة؛ لأن اللعان وحده غیر كاف، إضافة لذلك لأنه 

، هذا ما جعل قضایا )أیام من یوم العلم بالحمل أو الزنا 08(قصیرة  مرتبط بمدة معینة
  .اللعان نادرة على مستوى هذه المحاكم

والحال هذه؛ كان على القضاء الجزائري الاستفادة من الطرق العلمیة والبصمة 
الوراثیة في حل هذه المنازعات، ولكن لیس باستبعاد اللعان المنصوص علیه شرعا، فیمكن 

ء إلى اللعان إذا أصر علیه الزوج من أجل التفریق بین الزوجین، وفي نفس الوقت اللجو 
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یمكن إجراء تحالیل البصمة الوراثیة إن رضیت الزوجة بذلك، من أجل التأكد من صحة 
نسب الطفل إلى أبیه وذلك إحیاء للولد وحفظه من الضیاع، وربما كان ذلك مدعاة لعدول 

  .ن ذلك بسبب شكوك تراودهالزوج عن اللعان خاصة إذا كا

  العقبات التي تواجه القضاء في استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب: الفرع الثاني

رغم التكریس القانوني لإمكانیة إثبات النَّسب أو نفیه بالطرق العلمیة بصفة عامة 
وجود عوائق والبصمة الوراثیة بصفة خاصة، فإن استخدام القضاء لتلك الطرق لا یحول دون 

  ).ثانیا(، إضافة إلى صعوبات أخرى مادیة )أولا(قانونیة 

مقبولا،  DNAلكي یكون الدلیل المستمد من تحلیل الحامض النووي : العوائق القانونیة - أولا
یجب أن تكون وسیلة الحصول علیه مشروعة، بمعنى أنَّه یجب أن تكون الإجراءات التي 

عت للحصول على الدلیل مطابقة للإجراءات المنصوص علیها قانونا، فإذا كان الدلیل قد  اتبِ
  1.وصل إلى القضاء بوسیلة غیر مشروعة، انهار وأصبح لا قیمة له

نَّ تعاون الخصوم على إظهار الحقیقة، لن یحدث في غالب الأحیان إن لم یكن  وإ
ول من خلالها بطریقة تلقائیة، ولذا فإنَّه من المتوقع أن یثیر الخصم بعض العقبات التي یحا

  2.الإفلات من الخضوع لاختبارات الوراثة ولاسیَّما عندما یكون سيء النَّیة

فقد یَحتَمي الخصم بمبدأ معصومیة الجسد تهربا من الكشف عن الحقیقة، كما قد 
ة الحیاة الخاصة أو مع قاعدة  یتمسك بأنَّ الخضوع لهذا الفحص الوراثي یتعارض مع حُرمَ

  :م على تقدیم دلیل ضد نفسه، وهذا ما سنوضحه فیما یليعدم جواز إجبار الخص

ر حرمة الجسد  :البصمة الوراثیة ومدى جواز المساس بمبدأ معصومیة الجسد -1 تُعتبَ
ع القانون الاعتداء على هذه الحرمة منَ   .البشري حقا من حقوق الشخصیة، ویَ

في نطاق القانون اعتداء  وقد تُشكِّل الخبرة الوراثیة، ومنها اختبارات البصمة الوراثیة،
على السلامة الجسدیة للشخص، وذلك لأن إجراء الخبرة في هذه الحالة یحتاج إلى أخذ عینة 

                                                             
 .859حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 1
 .287-286محمد محمد أبو زید، مرجع سابق، ص ص 2
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فلا بد في مثل هذه الحال من الحصول على ...) دم، أنسجة، عضو،(من جسم الإنسان 
  1.موافقة من یخضع لهذه الخبرة

تبادر إلى الذهن، في هذا النطاق،  هو معرفة ما إذا كان أخذ بعض والسؤال الذي یَ
العینات من جسد الشخص، في إطار دعوى متعلقة بالنسب، لإجراء اختبار البصمات 
ُشكِّل اعتداء على سلامة الجسد البشري وتكامله؟ وهل یمكن لمبدأ معصومیة الجسد  الوراثیة ی

ذا رفض الخصم  نحنِي أمام حمایة قیم أخرى ذات أهمیة كإثبات البنوة؟ وإ الخضوع لهذه أن یَ
  الاختبارات فهل یمكن للقضاء إجباره على ذلك؟

من إعلان الیونسكو العالمي لحقوق الجینوم البشري الصادر ) 5(لقد اشترطت المادة 
، على ضرورة وجود الموافقة المسبقة والرضا الحر والمستنیر للشخص محل 1997سنة 

  2.التدخل الجیني

من القانون المدني في فقرتیها  16فإنَّ المـادة  -وكما بیَّنا سابقا  -وفي فرنسا مثلا 
تنص على وجوب الحصول على الموافقة الواضحة من الشخص المعني قبل  11و 10

إخضاعه لتحلیل البصمة الوراثیة سواء أكان ذلك التحلیل لإثبات النَّسب أو نفیه أو الحصول 
  .و العلاجعلى النفقة أو الإعفاء منها أو كان لأغراض البحث العلمي أ

ح في هذه الحالة مصلحة هذا الشخص على  یتضح من ذلك أنَّ المشرع الفرنسي رجَّ
ولا یستطیع القاضي، في . مصلحة الطفل في معرفة أصوله والبحث عن الحقیقـة البیولوجیة

  3.حال رفض الشخص المعني الخضوع لهذه الخبرة، أن یرغمه على ذلك

نسي إلى اعتبار رفض الشخص لتحلیل ومع هذا فقد ذهب جانب من الفقه الفر 
ـــــالبصم ه، وأن للقاضي الحق في أن یستنتج من الرفض ـة دلیلا في غیر صالحـة الوراثیـــ

ــــة من الوصول لحقیقـــــــدلیلا على التخوف والخشی ــة یحاول الرافـــ ــ ض إخفاءها، أي سوء ــ
  4.نیته

                                                             
 .219مرجع سابق، ص فواز صالح، 1
 .383عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
 .221فواز صالح، مرجع سابق، ص 3

4 Jean Christophe Galloux, op.cit, p106. 
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من قانون الإجراءات ) 11(نص المادة ویرى بعض الفقه أنَّه في هذه الحالة ینطبق 
المدنیة الفرنسي الجدید، التي تجیز للقاضي أن یستخلص من هذا الرفض ما یراه من 

  1.نتائج

ویؤید ذلك موقف القضاء الفرنسي، الذي اطَّردت أحكامه في اعتبار رفض الشخص 
  2.لتحلیل الدم دلیلا في غیر صالحه

ـــــــوبالمقابل فقد رجَّحت تشریعات غربی ة أصوله على ــــة أخرى حق الطفل في معرفـ
 372في الواقع تلزم المادة . حق الشخص في السلامة الجسدیة، ومثال ذلك القانون الألماني

انون أصول المحاكمات المدنیة الألماني كل شخص، ولیس فقط الأطراف في ــــــمن ق
ل الخض قبَ ــــــالدعوى، أن یَ استنادا على ذلك فإن اختبارات وع لأي اختبار بیولوجي، و ـ

ــــــالبصمات الوراثی ة یمكن أن یَحكُم بها القاضي إمَّا من تلقاء ذاته أو بناء على طلب ــ
ذا رفض أحد الأشخاص الخضوع لهذه الاختبارات، تنص أحكام  الأطراف في الدعوى، وإ

على فرض عقوبة من القانون المذكور  390وأحكام المادة  372الفقرة الثانیة من المادة 
ــــــغرام ــــة وحبس بحقـ كرِه الشخص على الخضوع . هــ ُ وعند الاقتضاء یستطیع القاضي أن ی
  3.لها

السلامة الجسدیة ونص على ذلك في  1996أمَّا في الجزائر فقد حمى دستور سنة 
عاقِب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى «: منه 35المادة  كل  یُ

  4».ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

فقد تنطوي الطرق العلمیة على مساس بهذه السلامة، ذلك بأنها تَعتمِد على العتاد 
دُّ مساسا بالسلامة  عَ ُ المأخوذ من جسم الإنسان والذي قد یؤخذ منه بطریق الإكراه، وهو ما ی

  5.الجسدیة

                                                             
1 Marc Follana Massot et Bérenger Lassalle, La recours aux examens génétiques selon le 
projet de réforme du code civil "R.R.J",1993, p362. 

  .391عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
 .222فواز صالح، مرجع سابق، ص 3
  .11، ص08/12/1996، 76، ع33، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، س1996دستور الجزائر لسنة  4
 .91صالح بوغرارة، مرجع سابق، ص 5
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القانوني بین حقین أولهما هو حق  وألاحظ مما سبق أن هناك تنازع من الجانب
المجتمع في الوصول إلى الحقیقة، والثاني هو حق الشخص في حمایته تطبیقا لمبدأ 

  .معصومیة الجسد

مُّ المجتمع  ُ لَى بالرعایة لكونه حق یه ل أَوْ وبالمقارنة بین الحقین السابقین أجد أن الأوَّ
ما ذكرت سلفا بحقوق مشتركة بین عدة بأسره، ذلك أن مسألة ثبوت النَّسب أو نفیه تتعلق ك

  .أطراف، فهو حق الله تعالى، كما أنَّه حق للأم والأب والابن والمجتمع ككل

ح غالبیة الفقه القانوني المصلحة العامة على حساب حق الإنسان على  وقد رجَّ
رة ولو ترت عتبَ ب جسده، وأجازوا الاستعانة بوسائل الطب الحدیث لتحقیق مصلحة اجتماعیة مُ

على ذلك مساس بسلامة جسد أحد الأطراف، فمصلحة العدالة في الكشف عن الحقیقة تفوق 
مصلحة الشخص في سلامة جسمه خاصة إذا كانت تلك الإجراءات لا یترتب علیها مخاطر 

  1.جسیمة

وما یؤید ذلك أن تحالیل الجینات الوراثیة لا تتطلب تدخلا خطیرا على جسد المعني، 
ففي . الخ...ة من اللعاب أو شعرة من الرأس أو جزء من بقایا الأظافر،فیكفي فیه أخذ عین

هذه الحالات یصبح من غیر السهولة التسلیم بوجاهة الحجة بمبدأ معصومیة الجسد أو الحق 
ُرفَع التعارض بین البصمة الوراثیة ومبدأ معصومیة الجسد   .في السلامة الجسدیة، وبهذا ی

إذا كانت البصمة الوراثیة في الوقت الحاضر، : یاة الخاصةالبصمة الوراثیة وحرمة الح -2
ثبات البنوة أو نفیها، إلا  توفر إمكانیات غیر معهودة في التعرف على هویة الأشخاص، وإ
أنَّها تحمل بین ثنایاها مخاطر جَمَّة من الانحراف في استخدام المعلومات الجینیة المسجلة 

متعلقة بالتاریخ المرضي الوراثي لأسرة ما، مما على الاسطوانات الخاصة بذلك، خاصة ال
دِّد بلا شك حریة الأفراد وحرمة حیاتهم الخاصة، فهذه المعلومات الخطیرة عن التاریخ  َ ه ُ ی
الوراثي لكل شخص قد یساء استعمالها، أو قد تُستخدَم في غیر الغرض المخصصة له من 

  2.قبل

                                                             
أطروحة دكتواه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فاطمة الزهراء رابحي، إثبات النَّسب،  1

 .184، غیر منشورة، ص2011/2012
 .884-883حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص ص 2
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الحق في الخصوصیة الجینیة، لذلك كفلت عدة تشریعات وبعض المنظمات الدولیة 
  .وأوجبت احترام الخصائص الوراثیة للأفراد، وجرَّمت الأفعال الماسة بها

ومن ذلك، فقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الجینوم البشري الصادر عن منظمة 
الحق في الخصوصیة الجینیة، ونص على ذلك صراحة في المادة  1997الیونسكو عام 

كل فرد له الحق في احترام كرامته وحقوقه، مهما كانت  «: هامنه والتي جاء فی) 2(
خصائصه الوراثیة، هذه الكرامة تفرض عدم حصر الأفراد في خصائصهم الوراثیة واحترام 

  1».طبعه الفرید واختلافه

لسنة  654-94من القانون المدني رقم ) 16/2(كما منح المشرع الفرنسي في المادة 
انیة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات القادرة على وقف أو منع ، للقاضي الحق في إمك1994

الاعتداء غیر المشروع على جسم الإنسان أو أیة تصرفات غیر مشروعة قد تقع على 
من ذات القانون على أنَّه لا یسمح ) 16/8(كما نصت المادة . عناصره أو مواده ومنتوجاته

على من منح عنصرا أو مادة من جسمه بإفشاء أي معلومة من شأنها أن تقود إلى التعرف 
  .أو على الذي تلقى ذلك العنصر أو المادة

تضمن الدولة  «: على أنَّه 1996من دستور الجزائر لسنة  34ولقد نصت المادة 
ر أي عُنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. عدم انتهاك حرمة الإنسان   2».ویُحظَ

لأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة الحدیثة في فهذه المادة تشكل إحدى أهم العقبات ا
النَّسب في التشریع الجزائري، وخصوصا فحص الحمض النووي الذي یشكل تدخلاً في الحیاة 
الخاصة للفرد، لأنَّها تفتح المجال للبحث عن الخصائص الوراثیة من خلال الاستعداد 

د الغیر بمعلومات خاصة بالزوج مُ والزوجة وتكون ذات طابع  الوراثي للشخص، مما قد یَ
  3.شخصي خاص

كما أن إفشاء نتائج اختبارات وتحالیل البصمة الوراثیة للغیر، خارج نطاق الخصومة 
فإنَّ . القضائیة، هي سلوكات أو تصرفات قد ترقى إلى درجة الجریمة في التشریع الجزائري

                                                             
 .419عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 1
 .11، مرجع سابق، ص1996دستور الجزائر لسنة  2
 .91- 90صالح بوغرارة، مرجع سابق، ص ص 3
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ات المنصوص علیها تطبق العقوب من القانون الطبي الجزائري تنص على أنَّه 235المادة 
من قانون العقوبات، على كل من لا یراعي إلزامیة السر المهني المنصوص  301في المادة 

  1.من هذا القانون 226و 206علیه في المادتین 

ضفاء الحمایة الجنائیة  ورغم ثبوت أو إقرار حق الأفراد في الخصوصیة الجینیة وإ
ق مطلق، لا یجوز التنازل عنه بحال من علیها، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أنَّه ح

ه إعلاء لقیمة الفرد على الجماعة وتقدیم مصلحته على ــوال، إذ القول بذلك فیــــــالأح
ـــالمصلح ــــة العامـ ة، الأمر الذي یستدعي الموازنة بین هذین الحقین والتوفیق بین ـــــ

  2.المصلحتین

الحامض النووي تضمن ألا تُعطِي في تحلیل ) JEFFRES(هذا، ویلاحظ أن طریقة 
عن الشخص الذي أُخِذت منه المادة الخلویة،  -بأي حال من الأحوال -الشفرة أیة معلومات

فلا تشیر البصمة الوراثیة للحامض النووي إلى أي شيء عن الشخص المعني، ولا عن 
رجل، امرأة، (طبائعه، ولا عن استعداداته الإجرامیة أو الوراثیة، ولا تُحدِد وصف الشخص 

، ولا معرفة استعداداته لأمراض القلب أو الأمراض ...)أبیض، أسود، طویل، قصیر،
إلا أن المعامل قد تقوم بإجراء تحالیل أخرى . السرطانیة أو العقلیة أو غیرها من الأمراض

  .إضافیة، من أجل تحدید الجنس والنوع وغیرها من المعلومات

الراهن للعلم، أنَّه لا یمكن قراءة المعلومات ولكن إذا كان صحیحا في ظل الوضع 
الوراثیة على أشرطة الحامض النووي، إلا أنَّه یمكن استبعاد هذه الإمكانیة في المستقبل 
ولذلك كان لزاما على المشرع أن یتدخل بنص خاص لیمنع توسیع أبحاث الشفرات الشریطیة 

  3.من أجل التوصل إلى معلومات وراثیة

  :صمة الوراثیة ومدى جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد نفسهالإثبات بالب -3

تقوم قاعدة عدم إجبار الخصم على تقدیم دلیل تحت یده یستفید منه خصمه، على 
أساس تصور معین للخصومة، وهو أنَّها معركة یدافع فیها كل خصم عن مصالحه دون أن 

                                                             
 .247العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص 1
 .421عبد الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 2
 .)أنظر الهامش( 895حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 3
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تفید في ادعاءاته، ومن هنا جاء ینتظر معاونة الآخر بتقدیم ما یكون تحت یده من أدلة 
وصف موقف أحد الأطراف بالسلبیة، فالطرف الواقع علیه عبء الإثبات یخسر الدعوى إذا 
ما عجز عن تقدیم الدلیل الذي یؤید إدعاءاته، في حین یكسبها الطرف الآخر ذو الموقف 

  .السلبي، حتى ولو كانت الشكوك تحیط بسلامة موقفه

اعتناق مبدأ حیاد القاضي، ذلك المبدأ الذي یجعل موقف ویتماشى هذا التصور مع 
القاضي سلبیا هو الآخر، فلا إلزام علیه بتكلیف الخصوم تقدیم الدلیل على دفاعهم، أو لفت 
نظرهم إلى مقتضیات هذا الدفاع، فهو یتلقى أدلة الإثبات والنفي كما یقدمها أصحاب 

ذ یحكم بناء علیها، الخصومة وفقا للإجراءات التي یعینها القانون،  دون تدخل من جانبه، وإ
  .فإنَّه یلتزم بقوة كل دلیل كما حدده القانون

وبناء على هذا فالأخذ بالبصمة الوراثیة یعتبر انتهاكا لهذا المبدأ، إذ أنَّها تقوم على 
إجبار الشخص المعني على أخذ أنسجة وخلایا من جسمه لإثبات البنوة أو نفیها، والذي یعد 

  1.للشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، الأمر الذي یجعله باطلا إجرائیا إجبارا

غیر أنَّ اتجاها حدیثا یرفض هذا الاعتقاد السابق، ویرى أن على الخصوم الالتزام 
بالمشاركة والمعاونة في الإثبات، بمعنى تقدیم كل ما یمكن أن یساعد في الكشف عن 

  .الحقیقة، مما یتحمله الطرفان مجتمعان

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، حیث تنص ) 11(التزام تضعه المادة  وهو
ذا كان بحوزة أحد الأطراف ...على إلزام الأطراف بأن یتقدموا بمساعدتهم في إجراء التحقیق وإ

لزِمه بتقدیمه   2.دلیل إثبات، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف الآخر، أن یُ

ت إلى الخصم الذي فشل في إثبات ما یدعیه، لا وبهذا یتضح أن إسناد عبء الإثبا
  .یحول دون قیام خصمه الذي لا یقع علیه هذا العبء بالمعاونة في الإثبات

ر مما سبق أنَّه بالرغم من إمكانیة التحجج بمبدأ عدم جواز إجبار الشخص  َ ویَظه
ُس تجاب لهذه على تقدیم دلیل ضد نفسه بالنظر إلى هذه المستجدات العلمیة، فإنَّه حتى ی

                                                             
 .300-298محمد محمد أبو زید، مرجع سابق، ص ص 1
 .302-301، ص صالمرجع نفسه 2
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التطورات یجب على المشرع أن یتدخل لتنظیم إجراءات الأخذ بهذه الطرق وحدودها، من 
منكر النَّسب الذي یَحتَجُّ بهذا المبدأ، والطفل مجهول : أجل توفیر حمایة أفضل لكل الأطراف

  .النَّسب، والأم كذلك

  : الصعوبات المادیة - ثانیا

تقع عائقا في وجه اللجوء إلى الطرق العلمیة  إنَّ المشاكل والصعوبات المادیة التي
قِل أهمیة عن  عامة والبصمة الوراثیة على وجه الخصوص في إثبات أو نفي النَّسب، لا تَ

  :العوائق القانونیة والتي سبق ذكرها، وتتمثل أهم هذه الصعوبات، في

التحلیل إن أهم ما یقف عائقا أمام الأخذ بطرق : قلة المخابر العلمیة المتخصصة -1
البیولوجي في العالم العربي عموما وفي الجزائر خصوصا هو قلة المخابر العلمیة 
المتخصصة، إذ یتطلب الأمر تجهیز مخابر خاصة على مستوى جید بأحدث المعدات 
والآلات وهذا یحتاج إلى إمكانیات ضخمة بالاعتماد على مخابر عالیة الجودة من جهة، 

  .مختصین في علم البیولوجیا والوراثة من جهة أخرى وعلى تقنیین وباحثین وخبراء

والمعمل الوحید المرخص له بالجزائر هو المختبر المركزي للشرطة العلمیة الكائن 
، وقد تفرع عنه 2006وبدأ سریان العمل فیه سنة  2004ببن عكنون الذي أنشئ سنة 

لحَقة بنیابة مدیریة مختبران جهویان أحدهما بوهران والآخر بقسنطینة، وكلها مصالح مُ 
الشرطة العلمیة والتقنیة التابعة لمدیریة الشرطة القضائیة، وتتمثل مهمة هذه المختبرات في 
تقدیم المعلومات التي تحتاج إلیها مصالح الأمن والعدالة، ویتشكل مستخدمیها من موظفي 

  1.الشرطة والأعوان المدنیین من مختلف التخصصات

لى مخبر علمي واحد مقارنة باستحداث الطرق العلمیة لا یكفي إلا أنَّ اعتماد بلادنا ع
لتغطیة التحالیل الجینیة على المستوى الوطني، مما یقف عائقا مادیا یحول دون اللجوء إلى 
ر مخصص أیضا للتحالیل المتعلقة  البصمة الوراثیة في قضایا النَّسب لاسیما أنَّ هذا المِخبَ

  .بالقضایا الجنائیة

                                                             
 .267مرجع سابق، هامش ص ،الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النَّسبزبیدة إقروفة،  1
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رتكِز في الأساس على  :اریف الخبرةمسألة مص -2 إذا كان اللجوء إلى الطرق العلمیة یَ
ضرورة توافر آلیات وهیاكل مادیة ضخمة للوصول إلى نتائج فعالة، فإن ذلك یتطلب 
فتقِر إلى آلیات قانونیة یتم بموجبها تحمیل الخزینة العامة أعبائها  بالمقابل مصاریف باهظة تَ

دعوى، فهل یمكن تصور ذلك بالنظر إلى الأوضاع المعیشیة وبالتالي یتحملها أطراف ال
والاقتصادیة للمواطن الجزائري؟ مما یستدعي القول بأنَّ مجال لجوء المواطن إلى هذه الخبرة 

  1.یبقى ضیقا جدا

لكن ورغم كل هذه العوائق والصعوبات التي تقف أمام القضاء في استخدامه للتحالیل 
البنوة، إلا أنَّه لا یمكن استبعاد اللجوء إلیها نظرا للدور الذي  البیولوجیة خاصة في منازعات

  .تلعبه في مجال إثبات النَّسب أو نفیه من خلال دقة نتائجها

وبالتالي فمتى رأت المحكمة أنَّ هناك ضرورة ما لخدمة العدالة بإجراء هذه التحالیل 
ظ من خلال توسع القضاء فلن تتأخر في الاستعانة بالخبرة الجینیة، وهو الشيء الملاح

الجزائري في الآونة الأخیرة في اللجوء إلى استعمال هذا النوع من الخبرة لحسم كثیر من 
  .منازعات النَّسب

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .92صالح بوغرارة، مرجع سابق، ص 1
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  الفصل الثالث
  أحكام التلقیح الاصطناعي 
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  الفصل الثالث

  الإنجابعدم لة شكلتلقیح الاصطناعي وأثره في حل مأحكام ا
الإنسانیة أحد أهم الوظائف التي یقوم بها یعتبر الإنجاب في مختلف المجتمعات 

الزوجان بحیث تعد هذه الوظیفة البیولوجیة من بین عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي 
ومن المعلوم أن . للأفراد، كما تعد من أهم مقاصد الزواج في المجتمعات الإسلامیة والعربیة

ه الحیاة الأسریة، وهي تمثل إلى مشكلة عدم الإنجاب كانت ولا تزال تشكل أهم عقبة تواج
حد الساعة أحد أعمق وجوه المعاناة الإنسانیة على الإطلاق، فالإنجاب غریزة فطریة لا 

  .یمكن الاستغناء عنها، كما یمثل استمراریة لحیاة الزوجین بعد وفاتهما

ویعد التلقیح الاصطناعي الیوم بكل وسائله أكبر إنجاز علمي حققته العلوم الطبیة 
والإحیائیة وهو أحد مظاهر التطور المذهل في مجال الطب الحدیث، فإذا كان الطب القدیم 
قد حقق رغبة الزوجین في منع الإنجاب، وقدم لهذا الغرض وسائل طبیة، فإن الطب الحدیث 
قد فتح باب الأمل لمن یرغب في الذریة، وحالت بینه وبین تحقیق هذه الغایة موانع مرضیة 

یتم بها السیطرة على الآثار الاجتماعیة . تَّبعا في ذلك تقنیات طبیة مستحدثةأو خِلْقیة، مُ 
  .الخطیرة لعدم الإنجاب

غیر أن التلقیح الاصطناعي باعتباره من الوسائل الحدیثة لمعالجة عدم الإخصاب، 
یجب أن لا یكون متروكا لهوى الأفراد وجشع الأطباء، بل ینبغي أن یحاط بمجموعة من 

  .لشرعیة والإجراءات القانونیة التي تراعي النظام العام وتحافظ على الأنسابالضوابط ا

مكرر  45وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تشریع هذه التقنیة من خلال نص المادة 
، 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الجزائري المضافة بموجب الأمر 

یه والاهتمام، والدراسة والتمحیص؛ لتنظیم عملیة التلقیح وهي تعتبر خطوة مهمة جدیرة بالتنو 
الاصطناعي بین الزوجین، الذي أُحدِث لمعالجة حالات عدم الإخصاب عند أحد الزوجین 

  .أو كلیهما، حینما یستعصى علاجها بالطرق العلاجیة الطبیة التقلیدیة

ثم نتطرق في  من أجل ذلك؛ سنتناول أحكام التلقیح الاصطناعي في المبحث الأول،
  .الإنجابعدم لة شكأثر التلقیح الاصطناعي في حل م المبحث الثاني إلى
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  المبحث الأول

  أحكام التلقیح الاصطناعي

شرع االله سبحانه وتعالى الزواج للإنسان كوسیلة لتحصین نفسه ولحفظ نسله ونسبه، 
الإنسان قد یبتلى من لذلك حث الإسلام على الإنجاب وجعل الولد زینة الحیاة الدنیا، إلا أن 

االله عز وجل بعوائق تَحُول بینه وبین تحقیق غایته في الزواج وتكوین الأسرة، وهو ما یعرف 
حكم طلب الزوجین للعلاج من عدم : وهنا یثار التساؤل حول. بمرض عدم الإنجاب

 الإنجاب؟ ومدى شرعیة لجوئهما إلى التلقیح الاصطناعي الذي یعتبر أنجع وسیلة للمساعدة
ـــالطبی ة على الإنجاب لحد الآن؟ هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال المطلبین ـــ

  .الموالیین

  المطلب الأول

  أحكام طلب التداوي لأجل الإنجاب

قبل أن نعرف حكم طلب الزوجین للعلاج من عدم الإنجاب كان لزاما علینا أن 
، وأیضا أهمیة الإنجاب والتناسل )الأولالفرع (نتناول في هذا المطلب مشروعیة طلب الولد 

، وصولا إلى )الفرع الثاني(في حیاة الناس وعنایة الشریعة الإسلامیة بمقصد حفظ النسل 
  ).الفرع الثالث(مشروعیة التداوي من عدم الإنجاب 

  مشروعیة طلب الولد: الفرع الأول

في النفس الإنسانیة غرائز وحاجات عضویة تتطلب إشباعا حتى یحصل 
وهذه الغرائز والحاجات العضویة متأصلة في الجنس . الاستقرار والاطمئنان لهذه النفس

الأمور المتوطنة في النفس والتي : والغریزة هي. البشري، ولا تنفك عن أحد من بني البشر
ذا لم تشبع فیحصل للإنسان القلق والاضطراب إلا أنه یستطیع العیش . تحتاج إلى إشباع، وإ

. لكن بقلق واضطراب، وأما الحاجات العضویة فإن إشباعها أمر واجب حتميكسائر البشر و 
فإذا لم تشبع فإنها لا تسبب قلقا واضطرابا فحسب، بل تسبب الهلاك أو المرض للإنسان، 

  .الخ...ومن الحاجات العضویة الأكل والشرب والنوم والإخراج
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سان أن یبقي على نوعه ومن هذه الغرائز غریزة حفظ النوع؛ ومن خلالها یحاول الإن
التواصل الجنسي والحرص على الولد، فأن یحرص الإنسان على : كإنسان، ومن مظاهرها

أن یكون له ولد، أمر طبیعي، نراه في الإنسان ونلمسه عند بني البشر عامة، فجمیع الناس 
یملكون رغبات وتمنیات بالحصول على أولاد، ولیس أصعب على الإنسان من انعدام نسله، 

  1.وهذا أمر مشاهد وملموس، ولا یحتاج إلى بحث واستقصاء

هذا وقد جعل االله حفظ النوع مرهونا به ولم یوكله إلى البشر، ولكن االله جلت قدرته 
أوجد غریزة حب الرجل للمرأة، وتطلع المرأة ورغبتها للرجل في النفس البشریة، وحبب إلیهما 

وتنشئتهم، وكذلك البحث عن وسائل وجودهم حب الأبناء وتحمل الصعاب وكیفیة تربیتهم 
      :قال تعالى 2.ودفع الغالي والنفیس في تحقیق هذه الغایة

           ) ،النحل
          :، وقال تعالى أیضا)72:الآیة

            ) ،21:الآیةالروم(.  

ولقد غرس االله عز وجل في قلب وعقل كل إنسان الرغبة الجامحة في الإنجاب لما 
في ذلك من إشباع لرغبة الإنسان في الاستمراریة في الحیاة؛ وهو ما لا یتحقق إلا من خلال 

ویتلقون الرسالة ویتناقلونها إلى أن یرث االله الأرض ومن الأبناء والأحفاد الذین یحملون اسمه 
شباعا كذلك لغریزة الأبوة والأمومة والتي تعد امتدادا تلقائیا لغریزة حفظ النوع. علیها وأخیرا . وإ

إشباعا لرغبة الإنسان في الإحساس بالعزوة والقوة وذلك عندما یطعن في السن فیجد أبنائه 
  3.ة ویعینونه على مواجهة أعباء الحیاةیلتفون حوله ویمدونه بالقو 

ذا كان یستطیع  من هنا نرى أن طلب الحصول على الولد، أمر فطري في الإنسان، وإ
الحیاة بدون أولاد أو نسل، إلا أن حیاته ستبقى قلقة باحثة عن الذریة، خاصة إذا أدرك أن 

لا یكل ولا یمل  العجز عن القدرة على الحصول على ذریة هو بسبب أمر عضوي فیه، فإنه
  .من أجل علاج هذا العجز

                                                             
 .23-22زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص ص 1
 .16أحمد عمرو الجابري، مرجع سابق، ص 2
  .7، ص2015، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 1محمود أحمد طه، الإنجاب بین المشروعیة والتجریم، ط 3
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  أهمیة الإنجاب والتناسل: الفرع الثاني

عنیت الشریعة الإسلامیة بالتناسل والتكاثر على وجه الأرض إبقاء للجنس 
فحفظ النسل من الضروریات . البشري، وأعمارا للكون بما یحقق المقصود من وجود الإنسان

والملل على حفظها والاعتناء بها، حیث أنه لو عدم  الأساسیة الخمس التي اتفقت الشرائع
   1.النسل لم یكن في العادة بقاء

لِ  -فَقَدَ اتَّفَقَتِ الأمَّةُ  «: قال الإمام الشاطبي لْ سَائِرُ الْمِلَ ةَ  -بَ ى أَنَّ الشَّرِیعَ عَلَ
هِيَ  سِ وَ ورِیَّاتِ الْخَمْ رُ ى الضَّ ةِ عَلَ حَافَظَ لْمُ تْ لِ ضِعَ قْلُ، الدِّینُ، وَ : وُ الْعَ الُ، وَ الْمَ النَّسْلُ، وَ النَّفْسُ، وَ

ورِيِّ  رُ دَ الأمَّةِ كَالضَّ ا عِنْ َ ه عِلْمُ   2».وَ

ولقد فطر االله الإنسان على حب الولد، والمیل إلیه على شكل غریزة أودعها االله في 
، الكهف(       : قال تعالى. جبلته، وأصل خلقته

         : ، وقال تعالى)46:الآیة

         )آل عمران ،
  ). 14:الآیة

ن حب الولد والذریة سنة من سنن المرسلین  : الىـحیث قال تع -علیهم السلام -وإ
          )فزكریا). 38:، الآیةالرعد - 

      : دعا ربه أن یرزقه ذریة طیبة، قال تعالى -علیه السلام

           )38:، الآیةآل عمران.(  

والولد من أعظم النعم التي من االله بها على عباده، فذِكْرُ الإنسان إنما یخلد بالنسل 
). 72:النحل(        : والذریة؛ لذلك قال تعالى

  3.ولتحقیق هذا المقصد العظیم، شرع االله النكاح، وحث علیه، ورغب فیه
                                                             

، الموافقات، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن )هـ790ت(أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي  1
 .32ص، 1997، دار ابن عفان، السعودیة، 1ط ،2حسن آل سلمان، ج

  .31، ص1، جالمرجع نفسه 2
  .62محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص 3
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الولد؛ وهو الأصل وله : الفائدة الأولى «: قال الإمام الغزالي متحدثا عن فوائد النكاح
ضِع النكاح   1.»إبقاء النسل وأن لا یخلو العالم عن جنس الإنس : والمقصود. وُ

إني أصبت امرأة ذات : فقال اء رجل إلى النبي ج: فعن معقل بن یسار، قال
: ثم أتاه الثانیة فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال »لا«: حسب وجمال، وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال

كُمُ الأُمم  « ودَ فإني مكاثِرٌ بِ لُ دُودَ الوَ حث على الزواج بالنساء  فالنبي . 2»تزوَّجوا الوَ
الولودات وحث على التزاوج والتكاثر؛ حتى یحصل الاستقرار في النفس البشریة، وتنتظم 
شؤون الحیاة، فالمحافظة على النسل وتكثیره عن طریق الزواج هو هدي نبوي شریف ینبغي 
 الاعتناء به؛ وذلك لأن تكثیر سواد هذه الأمة فیه نشر للخیر والهدي الذي جاء به

  .المصطفى 

  مشروعیة التداوي من عدم الإنجاب: الفرع الثالث

على ضوء ما تقدم من مشروعیة طلب الولد وأن ذلك أمر فطري في الإنسان، 
أنه إذا طرأ : وتأكید الإسلام على الإنجاب وحرصه في الحث علیه، فیثار تساؤلا هاما مفاده

العارض والتخفیف منه بالوسائل  للإنسان عارض یمنعه من الإنجاب وكان یمكن إزالة هذا
الطبیة، فهل یجوز للإنسان اللجوء إلى هذه الوسائل لتحقیق مقاصد الزواج السابقة، أو 

  بمعنى آخر هل یجوز التداوي من عدم الإنجاب أم لا؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال كان من الواجب علینا معرفة طبیعة عدم الإنجاب، 
  لعلاج أم لا؟بمعنى هل هو مرض یطلب له ا

                                                             
  .459الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص 1
، سنن أبي داود، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، )هـ275ت(أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني : أخرجه 2
، 2050، كتاب النكاح، باب في تزویج الأبكار، حدیث رقم2009 طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة، دمشق، ،3ج

: قال المحقق( 63، ص20، ج12613؛ وأحمد بن حنبل، مرجع سابق، مسند أنس بن مالك، حدیث رقم)بلفظه( 395ص
؛ وابن حبان، مرجع سابق، كتاب النكاح، ذكر العلة التي من )هامش نفس الصفحة: صحیح لغیره، وهذا إسناد قوي، أنظر

؛ والبیهقي، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج 338، ص9، ج4028أجلها نهى عن التبتل، حدیث رقم
 176، ص2، ج2685؛ والحاكم، مرجع سابق، كتاب النكاح، حدیث رقم131، ص7، ج13476بالودود الولود، حدیث رقم

ئي، مرجع سابق، كتاب النكاح، كراهیة تزویج العقیم، ؛ والنسا)هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه بهذه السیاقة: قال(
 ).حسن صحیح: قال الألباني( 499، ص3227حدیث رقم
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خلصنا إلى أن الأمومة والأبوة مظهران من مظاهر غریزة النوع  :طبیعة عدم الإنجاب - أولا
نجاب الولد . التي في الإنسان، وأن غیاب تحقق هذا المظهر یسبب القلق والألم للإنسان وإ

إحدى غایات الزواج وعامل یجعل في البیت سكینة وطمأنینة وأن غیاب الأطفال قد یؤدي 
  .لى انهیار الأسرةإ

إن الشریعة الإسلامیة جاءت لتناسب الفطرة الإنسانیة، وهذا من أسباب تفوقها 
وعلى هذا اعتبر الإسلام عدم الإنجاب مرضا یتطلب . على غیرها من المذاهب والأدیان

أما الزوجة فحاجتها  «:حیث یقول أحدهم1.علاجا، وهذا ما قرره الكثیر من العلماء والفقهاء
وعة إلى الأمومة، ومصلحتها فیها لیس لها طریق آخر مشروع، لاسیما إذا أخذنا بعین المشر 

أن عقم المرأة لأي سبب یعتبر حالة مرضیة، كما : الاعتبار ما یقرره الأطباء بالإجماع
لى أمراض  یقررون أن عقمها وحرمانها من الأمومة قد یجرها إلى أزمات وأعراض نفسیة وإ

  .2»جسمانیة 

یعتبر عدم الإخصاب أو ندرة الإخصاب مرضا من الأمراض  «: ویقول آخر
والواقع أن  «: وجزم آخر بأن عدم الإنجاب مرض، حیث یقول. 3»التي یندب لها التداوي 

  .4»وهم أصحاب القول هنا . العقم مرض، وهذا ما قرره الأطباء

اء والفقهاء اعتبروا العقر خلصنا سابقا إلى أن الأطب :حكم علاج مرض عدم الإنجاب - ثانیا
هذا، ولقد حث الإسلام على التداوي وهو أمر مرغوب ومحبوب لدیه، وتتناسب . مرض

مرغوبیته ومحبوبیته تناسبا طردیا مع الإنجازات التي یحققها للجسد والنفس معا، فهو مباح 
اة الإنسان أولا ومندوب ثانیا وواجب ثالثا، وكل حسب ملاكه، فالتداوي الذي تتوقف علیه حی

یكون واجبا أو تتوقف علیه القدرة على أداء الواجب والمسؤولیة، وما عداه  یكون مندوبا أو 
  .مباحا

                                                             
  .27زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص 1
زیاد أحمد سلامة، : مشار إلیه في. 20مصطفى أحمد الزرقاء، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب والرأي الشرعي، ص 2

 .المرجع والموضع نفسه
 .329زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، مرجع سابق، ص 3
زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، : مشار إلیه في. 11- 8ت، ص ص.ن، د.عبد العزیز الخیاط، حكم العقم في الإسلام، د 4

  .28ص
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ولقد أشارت الأحادیث النبویة الشریفة إلى إمكان العلاج في جمیع الأمراض، 
ودخل في ذلك علاج العقر، وقد استثنت الروایات والأحادیث الهرم فإنه لا علاج له، وفي 

ةَ  1.ذلك دعوة إلى الوثوق بالشفاء رَ یْ ي هُرَ يِّ  عَنْ أَبِ لاَّ « : قَالَ  عَنِ النَّبِ زَلَ اللَّهُ دَاءً إِ ا أَنْ مَ
اءً  هُ شِفَ زَلَ لَ إِذَا « : أنه قال عن رسول االله  وعن جابر بن عبد االله . 2»أَنْ اءٌ فَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَ

إِذْ  أَ بِ رَ اءُ الدَّاءِ بَ جَلَّ أُصِیبَ دَوَ ن دلا على أنه ما من داء إلا ـــــــفكلا الحدیثی. 3»نِ اللَّهِ عَزَّ وَ
ذا كان الأمـــــجعل االله ل ــر كذلك فإنــــه دواء، وإ رع للإنسان أن یستعمل الدواء الذي ـــه یشـــ

ـــــعرف تأثیره في الداء بالتجرب وم هذین ـــــــي بعمداو ــــواز التــــــادة، فدل ذلك على جــــــة والعـــ
  4.الحدیثین

ابُ : قَالَ  وعن أسامة بن شریك  لأْعْرَ الَ : قالت اَ ى؟ فَقَ تَدَاوَ لْلهِ ألا نَ سُولَ اَ ا رَ : یَ
، أو قال« اءً هُ شِفَ َ لَ ضَع لاَّ وَ مْ یَضَعْ دَاءً إِ َ لَ لْله إِنَّ اَ واْ، فَ لْلهِ تَدَاوُ ادَ اَ ا عِبَ ، یَ مْ عَ دواء إلا دَاء : نَ

احِد واْ ، »وَ لَ : قالُ ؟ قاَ ا هُوَ رمُ «: یا رسول االله ومَ َ لْه فدل هذا الحدیث على أن الأعراب . 5»اَ
، وهذا اللفظ عام )تداووا: (عن حكم التداوي، فأجابهم بجوازه وندبهم إلیه بقوله سألوا النبي 

  .یدخل فیه كل أنواع التداوي المشروعة سواء أكانت بالأدویة أم بالجراحة الطبیة

كسبب طبیعي للشفاء لیس فیه خوفا من قضاء االله أو مواجهة لقدره  والتداوي
نما هو من باب الأخذ بالأسباب، ویبقى الشفاء بید االله عز وجل قال ابن القیم . وتحدیا له؛ وإ

وفي الأحادیث الصحیحة الأمر بالتداوي، وأنه لا  «: بعد ذكره لهذه الأحادیث النبویة الشریفة
نافیه دفع داء الجوع، والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، بل لا تتم  ُ نافي التوكل، كما لا ی ُ ی

                                                             
  .59سعید كاظم العذاري، مرجع سابق، ص 1
  .1441، ص5678داء إلا أنزل له شفاء، حدیث رقمالبخاري، مرجع سابق، كتاب الطب، باب ما أنزل االله : أخرجه 2
 .1050، ص2204مسلم، مرجع سابق، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حدیث رقم: أخرجه 3
  .20محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص 4
، 3، ج2038دیث رقم، مرجع سابق، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث علیه، ح)بلفظه(الترمذي : أخرجه 5

؛ وأحمد بن حنبل، مرجع سابق، مسند الكوفیین، حدیث أسامة )562ص: وهذا حدیث حسن صحیح، أنظر: قال( 561ص
إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الشیخین، : قال المحقق( 395-394، ص ص30، ج18454، حدیث رقمبن شریك 

داود، مرجع سابق، كتاب الطب، باب الرجل یتداوى، حدیث ؛ وأبو )غیر أن صحابیه لم یخرج له سوى أصحاب السنن
؛ وابن ماجه، مرجع سابق، أبواب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا )إسناده صحیح: قال المحقق( 5، ص6، ج3855رقم

وحدیث  6061؛ وابن حبان، مرجع سابق، كتاب الطب، حدیث رقم497، ص4، ج3436أنزل له شفاء، حدیث رقم
  .429- 426ص ص ،13، ج6064رقم
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حقیقة التوحید إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها االله مقتضیات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن 
قْدَ  حُ في الأمر والحكمة، ویضعفه من حیث یظن تعطیلها یقدَحُ في نفس التوكل، كما یَ

نافي التوكل الذي حقیقته اعتماد القلب  ُ كَها عجزا ی معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإنَّ تَرْ
على االله في حصول ما ینفع العبد في دینه ودنیاه، ودفع ما یضره في دینه ودنیاه، ولا بد مع 

لا كا ن معطِّلا للحكمة والشرع، فلا یجعل العبد عجزه هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإ
  .1»...وفیها رد على من أنكر التداوي. توكلا، ولا توكله عجزا

ومن واقعیة المنهج الإسلامي مراعاته لحاجة التناسل والتوالد، وتقدیره للآثار 
 السلبیة الناجمة عن حرمان إشباعها، سواء كانت نفسیة أو جسدیة، ولهذا یحث على العمل
الجاد من أجل الوصول إلى الوضع القویم واللحاق بالآخرین والعودة إلى الواقع السوي 
المنسجم مع كینونة الإنسان وفطرته، وهو لا یدعو إلى البقاء على الحرمان أو الاستسلام 
للعقر، أو الصبر على القضاء إلا إذا عجزت السبل الطبیعیة عن العلاج والشفاء من هذا 

  2.الحادث المرض أو الخلل

أو ما یعرف (ن أنه یندب العلاج من عدم الإخصاب ـفلا خلاف عند المسلمی
لاط الأنساب، وأن یقع الإنجاب بین زوجین ـبشرط أن لا یؤدي ذلك إلى اخت) باسم العقر
ــل طـــــــبدون تدخ ة قائما غیر منفصم بموت أو طلاق ـوأن یكون عقد الزوجی. رف ثالثـــ

  3.بائن

ما سبق یتضح لنا أن طلب التداوي من عدم الإنجاب أمر تدعو  ومن خلال كل
إلیه الفطرة المجبولة على حب الولد، وقد رغبت الشریعة الإسلامیة في الإنجاب والمحافظة 
على النسل، وندبت إلى التداوي والمعالجة مما یعیق تحقیق هذا المقصد؛ من خلال جواز 

لرجال والنساء، خاصة أن الطب الحدیث قد علاج أسباب عدم الإنجاب في الجملة عند ا
أظهر بعض أسرار مرض عدم الإنجاب، وأصبح علاجه وتداركه في كثیر من الحالات أمرا 

  .سهلا میسورا

                                                             
 .593مرجع سابق، ص ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد، 1
  .58سعید كاظم العذاري، مرجع سابق، ص 2
 .329زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، مرجع سابق، ص 3
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  المطلب الثاني

  نطاق مشروعیة التلقیح الاصطناعي

تبین لنا مما سبق أن عدم الإنجاب مرض ویجوز للمصابین به التداوي وطلب العلاج 
غیر أنه إذا لم تفلح الطرق الطبیعیة المعروفة في علاجه؛ یكون المریض مضطرا . منه

لاستخدام الوسائل العلاجیة الجدیدة المسخرة للتداوي، ومن أبرز هذه الوسائل وأنجعها لحد 
فما مدى مشروعیة هذه . نجاب ما یعرف بالتلقیح الاصطناعيالآن في علاج تأخر الإ

  . العملیة؟ هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال هذا المطلب

، )الفرع الأول(حیث نتناول فیه رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة في التلقیح الاصطناعي 
ة التي وضعها المشرع ، ثم الشروط القانونی)الفرع الثاني(وأیضا موقف القوانین المقارنة منه 

الجزائري من أجل إجازة التلقیح الاصطناعي للتداوي والعلاج من حالات عدم الإخصاب 
  ).الفرع الثالث(

  موقف الفقه الإسلامي من التلقیح الاصطناعي: الفرع الأول

ــــبالنظر إلى أن التلقی ح الاصطناعي قد یكون داخلیا أو خارجیا كما تبین لنا في ــ
ـــالب ـــه بین طرفین تجمعهما رابطـور وقوعـــــن یتصــــــاب الأول، وعلى كلا النوعیـــ ـــــة الزوجیـــــ ة ــ

ة أو نطفة، ـراف متعددة بحسب العنصر الدخیل بین الزوجین؛ سواء كان بویضـــــأو بین أط
ــــأو رحم ــا ولكل صـــ ــــ ــــورة قیـ ــــدها وحكمــ ـــوعلی. هاــ ـــــه یقســــ ــم هـ ــذا الفــــ رع إلى الجزئیتین ــــ
  :التالیتین

موقف الفقه الإسلامي من التلقیح الاصطناعي بین الزوجین دون تدخل طرف  - أولا
ة؛ ـة الشرعیـة التلقیح الاصطناعي عموما تدخل في نطاق الإباحــــــــمبدئیا فإن عملی :أجنبي

ــمن باب الت ــداوي المشــــ ـــ ـــالوسروع بجمیع ـــ ائل لعلاج أمراض العقر وعدم القدرة على ـــ
ما أنزل االله داء إلا أنزل له  «: الإنجاب الطبیعي، والإسلام یحث على التداوي لقوله 

  1.»شفاء 

                                                             
  .292سبق تخریجه، أنظر ص 1
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هذا، وتختلف صور التلقیح الاصطناعي وحكمها الشرعي، بحسب ما إذا كان 
ـــالمصاب بالعقم أو ضع ــــــف الخصوبـــ امرأة وبالنظر إلى الوسیلة المعالج بها، ة رجل أو ـ

دخل الطبي یقتصر على الزوجین كلما أمكن السیطرة على المسائل التي ـــــفكلما كان الت
ـــة، وذلك من خــــــــتثیرها العملی ــلال قــ ة ــــــاب الطبیعي في النقاط المشتركــــــــربها من الإنجـــ

  .بینهما

سلامي طرق التلقیح الاصطناعي، وقرروا أن الطریقة ولقد حدد علماء الفقه الإ
الشرعیة الجائزة حینما یكون مصدر الحیوان المنوي هو الزوج، ومصدر البویضة هي 
زوجته، التي تعاني من العقم لانسداد قناة فالوب لدیها؛ فلا حرج من اللجوء إلى التلقیح 

الاحتیاطات اللازمة من اختلاط الاصطناعي عند الضرورة العلاجیة، مع التأكید على أخذ 
اللقائح في أنابیب الاختبار، وضیاع الأمومة، وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة؛ ولاسیما مع 
وجود بنوك المني والأجنة المجمدة، التي أصبح بها فائض من البویضات الملقحة الزائدة 

  1.على العدد المطلوب للزرع في كل مرة

هاء المعاصرون هذه المسألة، على كل المستویات وعلى هذا الأساس، تناول الفق
الجماعي والفردي، وأوصى العلماء بأن لا تتم عملیات التلقیح الاصطناعي إلا في حالة 
الضرورة، بین زوجین مرتبطین بعقد زواج شرعي، حال حیاتهما، أثناء قیام الزوجیة، ودون 

  .تدخل طرف ثالث في هذه العملیة

ناعي بماء محفوظ بعد فراق الزوجیة بطلاق أو وفاة أو فلا یكون التلقیح الاصط
غیرهما، إذ یمنع شرعا الاحتفاظ بالمني من الزوج، ولا یسمح بقیام ما یسمى بنوك المني لأي 

وأن تجري هذه العملیة بناء على رغبة الزوجین معا في المستشفیات . سبب من الأسباب
ارة الصحة، مع أخذ كل الاحتیاطات اللازمة العامة والمؤسسات الطبیة المعتمدة الخاضعة لوز 

من اختلاط النطف أو اللقائح؛ وانتفاء الخلوة الشرعیة، وعدم كشف العورة والنظر إلیها إلا 
لا  لا فطبیب مسلم ثقة، وإ لغرض مشروع یقدر بقدره، وأن یباشر ذلك طبیبة مسلمة مؤهلة، وإ

  2.فغیر مسلم

                                                             
  .288، صمرجع سابقبلحاج العربي، المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعي،  1
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صرین، ویتجلى ذلك من خلال القرارات وهذا ما استقر علیه اجتهاد جمهور المعا
والتوصیات التي تمخضت عن العدید من الملتقیات والفتاوى الصادرة عن الهیئات الرسمیة 

  1:للإفتاء منها

  .لدار الإفتاء المصریة 1980لسنة  63الفتوى رقم  -

ق هـ المواف 1403شعبان  11ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنعقدة في الكویت بتاریخ  -
  .1983ماي  24لـ

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة بتاریخ  -
  .1984/هـ 1404ربیع الآخر  11-16

ربیع  28قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمكة بتاریخ  -
  .1985جانفي  28-19/هـ 1405جمادي الأولى  7الآخر إلى 

  .1985ندوة طفل الأنابیب المنعقدة بمصر سنة  -

  .13/10/1986: فتوى الشیخ أحمد حماني بتاریخ -

قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره  -
  .1986أكتوبر  11/هـ 1406صفر  13-8الثالث بالأردن من 

 1418صفر  11-8مي في مؤتمره العاشر بجدة من قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلا -
  .1997جانفي  17-14/هـ

یثیر  :موقف الفقه الإسلامي من التلقیح الاصطناعي بین الزوجین بمساهمة الغیر - ثانیا
التلقیح الاصطناعي مشاكل ذات طابع قانوني وشرعي وحتى اجتماعي عندما یتدخل شخص 
ثالث خارج عن العلاقة الزوجیة، كما هو الحال بالنسبة للإخصاب بغیر مني الزوج أو 
إخصاب بویضة غیر الزوجة، أو عندما یتم التخصیب من بویضة مني الزوجین ویتم الحمل 

  .لو كانت زوجة الرجل الثانیةمن قبل امرأة أجنبیة و 

                                                             
  .54-53مرجع سابق، ص صالتلقیح الاصطناعي، إقروفة زبیدة،  1
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ولقد تبین لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن للتلقیح الاصطناعي سبعة أسالیب، 
أجاز المجلس أسلوبین من هذه الأسالیب، وهما اللذین یتم التلقیح بهما بین نطفة الرجل 

  .وبویضة الزوجة، أما الأسالیب الأخرى ذات العنصر الأجنبي فكلها محرمة

إنه لا یجوز شرعا إجراء عملیة التلقیح بین رجل وامرأة لا یجمعهما عقد زواج لذلك؛ ف
شرعي، ولا بین زوجین استعارا رحم امرأة أجنبیة كحاضنة لمائهما، ولا لزوجة لقحت بماء 

ولا تجرى هذه العملیة، داخلیا أو خارجیا، إلا بقصد العلاج، عند الحاجة . رجل غیر زوجها
یقن الأطباء بألا سبیل إلى الحمل والإنجاب بطریق المعاشرة المعتادة أو الضرورة، كما لو ت

  .بین الزوجین، بسبب منه أو منها أو منهما معا

كما أنه لا یجوز استبدال أو خلط مني الإنسان بغیره، ولا التعامل مع تجار النطف 
إنشاء مستودع  إنشاء بنوك الأجنة المجمدة، ولا -أیضا -ولا یجوز . واللقائح وباعة الأبضاع

تستحلب فیه نطف رجال لهم صفات معینة لتلقیح نساء لهن صفات معینة أیضا؛ لما في 
إلى اختلاط الأنساب، والإخلال بنظام الأسرة  -لا محالة -ذلك من العبث الذي یؤدي 

  .الشرعیة كما أرادها االله تبارك وتعالى

بشرط ألا یؤدي ذلك إلى  ومن ثم؛ فإنه یندب علاج عدم الإنجاب بالوسائل الشرعیة،
متبرع بالمني أو (اختلاط الأنساب، بأن یقع الإنجاب بین زوجین، بدون تدخل طرف ثالث 

؛ مع الاحتیاط للأمراض التناسلیة، ومرض الإیدز، )البویضة أو اللقیحة الجاهزة أو الرحم
ـــوانتق ــــــال فیروس التهـــ مستخدم بدون مراقبة ة المني الــــبواسط) B(اب الكبد من نوع ب ـ
  1.طبیة

وحول الأسلوب السابع من أسالیب التلقیح الاصطناعي، الذي یكون فیه زرع لقیحت 
الزوجین في رحم زوجة أخرى له، لوجود علة ما في رحم الزوجة صاحبة البویضة؛ فقد عدل 

ــــع الفقـــــــالمجم وقرر التوقف؛ معللا ة عن القول بجواز هذه الصورة ـــــــهي في دورته الثامنـــ
  :ذلك
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إن الزوجة الأخرى، التي زرعت فیها لقیحة بویضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانیة (
قبل انسداد رحمها، على حمل اللقیحة، من معاشرة الزوج لها، في فترة متقاربة مع زرع 

م ولد اللقیحة اللقیحة، ثم تلد توأمین، ولا یعلم ولد اللقیحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أ
التي أخذت منها البویضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد 
الحملین، ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر، الذي لا یعلم أیضا أهو ولد اللقیحة، أم حمل معاشرة 

س ما ولد الزوج، ویوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقیقة لكل من الحملین، والتبا
یترتب على ذلك من أحكام؛ وأن ذلك كله یوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة 

  1).المذكورة

  موقف القانون المقارن من التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني

، )أولا(سنبحث في هذا الفرع موقف القوانین الغربیة من تقنیة الإنجاب الاصطناعي 
  ).ثانیا(العربیة من هذه التقنیة ثم نتبع ذلك بدراسة موقف القوانین 

باعتبار المجتمع الغربي هو منبت ومنشأ فكرة التلقیح  :موقف القوانین الغربیة - أولا
الاصطناعي؛ لذلك بدیهي أن قطعوا أشواطا في تطویر هذه التقنیة والتحكم فیها، سواء على 

الفئات المحرومة الصعید الطبي، أو التشریعي، خاصة مع الإقبال الكبیر علیها من طرف 
من الذریة، رغم المبالغ الباهظة التي تكلفها هذه العملیة، إذ في سبیل الإنجاب تهون 

  .الأموال
ولما كان المجتمع الغربي مجتمعا براغماتیا علمانیا تسیره المادة ولا تحكمه العقیدة، 

مادي في فقد زاغت بهم الأهواء حتى أصبحوا یتاجرون بالأجنة كما یتاجر في المتاع ال
الأسواق، ویتبرع بعضهم لبعض بالنطف والبویضات، ویستأجرون الأرحام كما تستأجر 
المحلات، وأجازوا التلقیح بین المتخادنین، وأقروا نسب حملهما، ولم یعد بذلك للأسرة، ولا 

  .للأبوة ولا للأمومة كرامتها وحرمتها وقدسیتها

وضع تنظیمات لهذه الممارسات، وأمام هذا الحال عمدت المؤسسات التشریعیة إلى 
ن كان  بتغَى من وراء هذه التنظیمات المنع والتجریم،  -في الكثیر من تلك الدول –وإ ُ لا ی

                                                             
القرارات (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السابعة عشر المجمع الفقهي الإسلامي،  1

  .162-161، مرجع سابق، ص ص)2004-1977من الأول إلى الثاني بعد المائة 
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بقدر ما یرمون إلى تقنینها في صورة نصوص واضحة بكل ایجابیاتها وسلبیاتها؛ ولذلك 
والشرعیة اكتسبت تقنیة الإخصاب بالمساعدة الطبیة بأغلب انحرافاتها طابع الرسمیة 

  .والعلنیة، وهذا ما یتجلى حین عرض نماذج من تلك القوانین
رغم أن الفقه الغربي منقسم إلى اتجاهین بارزین بخصوص التلقیح بتعدد الأطراف؛ 
اتجاه یرى المنع بحجة أن تدخل طرف أجنبي یهدم النظام الاجتماعي والقانوني ویحوله إلى 

عدد الأطراف لاعتبارات إنسانیة وهي تحقیق حلم واتجاه آخر یرى جواز التلقیح بت. فوضى
الإنجاب لمن حرم منه، طالما تم ذلك في الإطار القانوني الذي یمنع التنازع والاختلاف فیما 

  1.بعد
النرویج واسبانیا وبریطانیا : وسیتم ذكر موقف التشریعات لبعض الدول الغربیة مثل

  :وفرنسا على سبیل المثال

، مجموعة من 1988أورد القانون النرویجي الصادر في  :ویجيموقف القانون النر  -1
  :الضوابط لا بد من مراعاتها عند استخدام وسائل التلقیح الاصطناعي الداخلي منها

 .ضرورة أن یتم التلقیح الاصطناعي في مراكز تساندها الحكومة للمتزوجین فقط -
 .عدم معرفة الزوجین اسم صاحب المني المستخدم -
 2.خاص من الجهات الصحیة المختصة بجلب المنيوجود تصریح  -

ویتضح من خلال هذه الشروط أن المشرع النرویجي أجاز صراحة التلقیح 
  ).متبرع بمني(الاصطناعي الذي یتم بتدخل طرف ثالث 

الملاحظ ولأول وهلة أن هناك تقاربا بین التشریع الإسباني  :موقف القانون الإسباني -2
، لینظم أحكام 1988لسنة  35صدر المشرع الإسباني القانون رقم ونظیره النرویجي، حیث أ

الإنجاب الطبي المساعد مضمنا إیاه مجموعة من النصوص القانونیة بعضها یماثل نفس 
النصوص التي أوردها المشرع النرویجي والأخرى تفترق عنه، ومن هذه الأخیرة عمر الزوجة 

سنة میلادیة كاملة فضلا عن ضرورة  18ن حیث اشترط المشرع الإسباني ألا یقل عمرها ع
توافر إقرار مكتوب من السیدة وزوجها، أما الأرملة فلا بد من إقرار زوجها قبل الوفاة أو في 

  .وصیة لاستخدام منیه وذلك خلال ستة أشهر من الوفاة
                                                             

  .86-84جع سابق، ص صإقروفة زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مر  1
  .25، مرجع سابق، صشوقي زكریا الصالحي 2



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

300  

والملاحظ أیضا على التشریع الإسباني الخاص بأحكام الإنجاب الطبي المساعد 
ه أورد في المادة الأولى منه بالفقرة الثالثة تحدیدا لهدف تقنیات التلقیح سالف الذكر أن

ـــــالاصطن ـــاعي المتمثــ ة في ــــاني بشرط إخفاق الطرق التقلیدیــــــل في علاج العقم الإنســــ
   1.إزالته

صدر في بریطانیا قانون الخصوبة البشریة وعلم الأجنة سنة  :موقف القانون الإنجلیزي -3
جراءات تنفیذ عملیة الإنجاب بالمساعدة الطبیة ابتداء من 1990 ، وتضمن تحدید قواعد وإ

سحبها وفحصها وتخزینها وزرعها، انتهاء بتحدید الوضع القانوني لكل من المستفیدین 
 یقل سنها عن الخامسة والثلاثین والحمل وكل طرف مشارك، فیشترط في المانحة أن لا

وتكون أما، والموهوب بدون مقابل وصاحبه مجهول، وتبعا لذلك أنشأت مراكز لحفظ 
المعلومات المتعلقة بالأطراف المساهمة في عملیة الإنجاب، وتوضع هذه المعلومات تحت 

ة وجوده یدي المولود بمجرد بلوغه سن الثامنة عشرة، إذا كان راغبا في الإطلاع على قص
ومعرفة روابطه الدمویة مع أسرتیه البیولوجیة والاجتماعیة، ما عدا التعرف على هویة 

  2.المتبرع إلا إذا أفصح عن رضاه بذلك وبموافقة الطرفین المستقبلین للخلایا

المتعلق بالحمل بالإنابة  1985جویلیة  16ولقد جرم القانون البریطاني الصادر في 
تي تتم بغرض إتمام عملیة الحمل لحساب الغیر، كما جرم كافة جمیع أشكال الوساطة ال

صور الإعلانات التي تتم بغرض البحث عن نساء تقبل الحمل لحساب الغیر أو تبحث عن 
زوجین یقبلان حمل الغیر لصالحهما وذلك أیا كان مضمون الإعلان أو الشكل الذي خرج 

  . فیه
معدل للقانون السابق یجوز للقضاء ال 1990نوفمبر  01ووفقا للقانون الصادر في 

ه إلى ـه من زواج عادي إذ یجوز نسبـاعتبار الطفل الذي یولد نتیجة للحمل لحساب الغیر كأن
من ذلك یتضح لنا أن المشرع . الزوج الجدید متى وافق على ذلك دون نسبه إلى أبیه الحقیقي

نما جرم فقط الوساطة   3.والإعلان عنه البریطاني لا یجرم الحمل لحساب الغیر وإ

                                                             
دار ط، .د، )دراسة مقارنة(حسیني هیكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة  1

  .141-140، ص ص2007الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 
  .87-86الاصطناعي، مرجع سابق، ص ص إقروفة زبیدة، التلقیح 2
 .145- 144مرجع سابق، ص ص محمود أحمد طه، 3
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فالقانون البریطاني یشترط لمشروعیة الرحم المستعار أن یكون مجانا، وبرضا كل 
سنة، مع الشروع في المطالبة  18الأطراف، وألا یقل سن الزوجین اللذین سینجب لهما عن 

بتسلم الطفل والحاقة بلقبهم في خلال ستة أشهر من میلاده متى رأى القاضي أن ذلك أصلح 
المادة (عتبر التعاقد على ذلك لیس له أي قوة إلزامیة، وأن الأم هي التي تحمل وتضع له، وا

، ولها حق الاحتفاظ بالمولود وفسخ العقد وذلك خلال ستة أسابیع من تاریخ الولادة )27
على عدم انتساب الحمل إلى والده  28كما نص المشرع البریطاني في المادة ). 36المادة (

  1.عد الوفاةإذا تم التلقیح ب

قانونین؛  1994جویلیة  29لقد أصدر المشرع الفرنسي في : موقف القانون الفرنسي -4
ویتعلق بهبة  654-94ویتعلق باحترام الجسد الإنساني، والثاني رقم  653-94الأول رقم 

واستعمال عناصر ومنتجات الجسد الإنساني، والمساعدة الطبیة للإنجاب والتشخیص 
  2.المبكر

رع الفرنسي حدد الإطار أو الغرض المرجو من وراء اللجوء إلى عملیة إن المش
على أن الغرض من المساعدة  654-94من القانون  2- 152التلقیح فنص في المادة 

الطبیة على الإنجاب هو علاج العقم، ولم یكتف بذلك بل شرع عقوبة لمن یتخطى هذه 
  3.رنسيألف فرنك ف 500الغایة بالحبس خمس سنوات والغرامة 

ولقد أجاز المشرع الفرنسي تقنیة التلقیح الاصطناعي بین الأزواج الذین تربطهم 
علاقة زواج لكن یجب إثبات العقم طبیا، على أن یكون أحد الزوجین أو كلاهما عقیما، أو 
تجنب انتقال الأمراض الخطیرة والوراثیة إلى الأطفال إذا ما تم الاتصال الجنسي بین 

بل وقد سمح لمن تربطهما علاقة حرة من الاستفادة كذلك من . الطبیعيالزوجین بالشكل 
                                                             

  .87إقروفة زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص 1
2 LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain; et la LOI no 94-
654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF n°175 du 
30 juillet 1994. modifié par la LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, 
JORF n°182 du 7 août 2004, et la LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioéthique, JORF n°0157 du 8 juillet 2011. 

  .143حسیني هیكل، مرجع سابق، ص 3
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المساعدة الطبیة للإنجاب شریطة أن یثبتا، خلافا للزوجین، على أنه توجد بینهما حیاة 
-94من القانون رقم  2-152وهذا حسب نص المادة  1.مشتركة لمدة لا تقل عن سنتین

   2.سالف الذكر 654
المعاشرة الحرة تثبت بواسطة عقد یمنحه قاضي الشؤون  ویرى الفقه الفرنسي بأن

  3.من القانون المدني الفرنسي 1-372العائلیة، وهذا بناء على ما نصت علیه المادة 
كما اشترط المشرع الفرنسي بلوغ راغبي التلقیح سن الإنجاب؛ وذلك خشیة الانحراف 

التلقیح لتقدیر الطبیب نفسه بوسائل التلقیح عما شرعت من أجل تحقیقه، وقد ترك أمر سن 
إذ یختلف الأمر من حالة إلى أخرى رغم التساوي في السن، ویقدر ذلك الطبیب حسب 
الحالة الصحیة للزوجین أخذا في الاعتبار وضع الطفل المنتظر بألا یكون بینه وبین أبویه 

  4.فرقا شاسعا في العمر
لاستخدام إحدى وسائل واشترط المشرع الفرنسي أیضا توفر الرضا لدى الطرفین 

، إضافة إلى شرط السریة التامة خاصة 653-94من القانون رقم  10التلقیح حسب المادة 
من نفس  17من ناحیة المتبرع، وهذا تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة حسب أحكام المادة 

  5.القانون

                                                             
ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون الجزائر  -خدام هجیرة، التلقیح الاصطناعي 1

-16، ص ص2006/2007القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
17 . 

2 L'art. 152-2 al. 02 et 03 dispose que: << Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont 
le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet 
d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. 
L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou 
en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentants 
préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.>>, LOI no 94-654, op.cit, 
p11062.  

المطبوعات الجامعیة، دیوان ط، .دتشوار جیلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة،  3
  .101، ص2001الجزائر، 

  .145-144حسیني هیكل، مرجع سابق، ص ص 4
دراسة میدانیة لعینة من الأزواج الذین قاموا بعملیة التلقیح الاصطناعي من أجل  -تكفي كلثوم، المساعدة الطبیة للإنجاب 5

، 1علوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائرالإنجاب في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في الدیموغرافیة، كلیة ال
 .176، ص2011/2012
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المكاتب على أن  12الفقرة  227كما أن قانون العقوبات الفرنسي نص في المادة 
والجهات التي تتولى الوساطة بین الأطراف الراغبة في الإنجاب والمتبرعات أو المستأجرات 

ــــللرحم تتعرض لعقوب ألف فرنك  100ة الحبس لمدة سنة مع غرامة مالیة تصل إلى ـ
  1.فرنسي

لقد تصدت قوانین بعض الدول العربیة لهذا الموضوع : موقف القوانین العربیة - ثانیا
المستجد، مثلما تصدى له فقهاء الشریعة الإسلامیة، وأقروا بمشروعیته، ومن بین الدول 

  .تونس، السعودیة، الإمارات والبحرین: العربیة التي نظمت تقنیة التلقیح الاصطناعي، نجد

اللجوء  2001لقد أجاز قانون الطب الإنجابي التونسي لسنة  :موقف القانون التونسي -1
لطبیة على الإنجاب والرامیة إلى معالجة عدم الخصوبة، واشترط أن لا یتم إلى المساعدة ا

اللجوء إلى هذه العملیة إلا بالنسبة إلى شخصین متزوجین، وعلى قید الحیاة، وبواسطة 
  2.أمشاج متأتیة منهما فقط، وأن یكونا في سن الإنجاب

ة التلقیح كما اشترط المشرع التونسي الرضا التام للزوجین على إجراء عملی
 «: ا یليـعلى م 5الاصطناعي وأن یكون ذلك الرضا مجسد كتابیا، حیث نص في الفصل 

لا یمكن تلقیح الأمشاج ولا زرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي 
  3.»للزوجین المعنیین وبعد الحصول على موافقتهما الكتابیة 

لتلقیح الاصطناعي التي تتم بتدخل طرف هذا؛ ولقد منع المشرع التونسي عملیات ا
ثالث سواء كان عن طریق التبرع بالأمشاج أو التبرع بالأجنة، كما منع منعا باتا استعمال 

  4).الرحم المستعار أو الأم البدیلة(رحم امرأة أخرى لحمل الجنین 

 2001ولقد خصص المشرع التونسي الباب الثاني من قانون الطب الإنجابي لسنة 
ن كیفیة إعطاء التراخیص لمراكز الإخصاب وطرق وشروط ممارسة هذه العملیة وختم لتبیی

  .في الباب الثالث والأخیر بتوضیح طرق المراقبة ومعاینة المخالفات والعقوبات

                                                             
  .92إقروفة زبیدة، التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص 1
 .2573، مرجع سابق، ص2001لسنة  93من القانون عدد  4الفصل : أنظر 2
 .2574، المرجع السابق، ص2001لسنة  93قانون عدد  3
  .2574، مرجع سابق، ص2001لسنة  93من القانون عدد  15و 14الفصلین : أنظر 4
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والملاحظ أن القانون التونسي سالف الذكر یعتبر من بین القوانین الأولى والقلیلة في 
التلقیح الاصطناعي وألمت بأغلب جوانبه سواء من ناحیة الدول العربیة التي نظمت عملیة 

  .الشروط الموضوعیة أو الإجرائیة أو التقنیة

لقد نظم المشرع السعودي عملیة التلقیح الاصطناعي ضمن  :موقف القانون السعودي -2
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، حیث أجاز في المادة الثانیة منه التدخل 

ج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضیة قابلة للعلاج الطبي لعلا
 -إطلاقا -، في حین أنه لم یجز)وهو ما اصطلحنا علیه سابقا بالعقر(بناء على تقریر طبي 

  1.إجراء عملیات الإخصاب لعلاج العقم الذي یثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب

وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ومنع كما اشترط هذا النظام التأكد من 
تخصیب أي بییضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، كما منع على الطبیب إتمام 

  .عملیات الإخصاب والتلقیح عند حدوث ذلك

كما منع أیضا زرع بییضة مخصبة من زوجین في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، 
  2.غیر الزوج أو تخصیب بییضة لغیر الزوجة أو التلقیح بنطفة من

ولقد اشترط هذا النظام من أجل العلاج بالتلقیح الاصطناعي الرضا التام والصریح 
یجب الحصول على موافقة كتابیة  «: والمستنیر للزوجین، حیث نص في المادة السادسة منه

صریحة من الزوجین على طریقة العلاج، بعد تعریفهما بجمیع إجراءات العلاج ومخاطره 
  3».واحتمالات نتائجه

كما أكد على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من أجل الالتزام بالتنظیم 
الحرص والاحتیاط والحذر  الدقیق للنطف والبییضات واللقائح والأجنة، وتوفیر أقصى درجات

وحمل الطبیب المسؤولیة الكاملة عن . من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد
  4.جمیع الأضرار التي یسببها خطؤه في العلاج

                                                             
 .8نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، مرجع سابق، ص 1
 .8، صالمرجع نفسهالمادتین الرابعة والخامسة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، : أنظر 2
 .هالمرجع والموضع نفس 3
  .المرجع نفسه والموضع نفسهالمادتین التاسعة والعاشرة نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، : أنظر 4



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

305  

كما تناول المشرع السعودي في الباب الثاني من هذا النظام لجنة الإشراف على أمور 
من ناحیة تكوینها، ومدة عضویتها، وعقد جلساتها، الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء 

وبین في الباب الثالث منه شروط الترخیص لوحدات الإخصاب والأجنة . وكذا اختصاصاتها
ونظم في الباب الرابع لجنة النظر في المخالفات من . وعلاج العقم؛ من أجل مباشرة عملها

الباب الخامس لتوضیح في حین خصص . حیث تشكیلها ومدة عضویتها وسیر جلساتها
  .العقوبات المقررة في حالة مخالفة هذا النظام

والملاحظ هنا أیضا أن المشرع السعودي في نظام وحدات الإخصاب والأجنة 
  .ومعالجة العقم قد أحاط بموضوع التلقیح الاصطناعي من أغلب جوانبه

ت العربیة المتحدة لقد صدر في دولة الإمارا :موقف قانون الإمارات العربیة المتحدة -3
قانون ترخیص مراكز الإخصاب الذي نظم عمل هذه المراكز داخل الدولة، حیث ألزمها عند 

  :ممارسة تقنیات المساعدة على الإنجاب، إتباع شروط عدیدة منها

أن تكون تقنیة المساعد على الإنجاب هي الوسیلة الوحیدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر  -أ
لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخیص مسبق بوجود عقم  الحمل بالاتصال الطبیعي

  .قبل هذه المدة  فیجوز إجرائها

  .أن تتم تقنیة المساعدة على الإنجاب بموافقة كتابیة من الزوجین -ب

أن یقر الزوج بقیام العلاقة الزوجیة بإظهار وثیقة زواج رسمیة، عند التلقیح وعند زرع  -ج
  .البیضة الملقحة

كون في تقنیة المساعدة على الإنجاب خطر على حیاة الزوجة أو ضرر بلیغ على ألا ی  -د
  .صحتها طبقا للمتعارف علیه طبیا ویثبت ذلك بشهادة طبیب أخصائي

  .تتم تقنیة المساعدة على الإنجاب على ید متخصصین مؤتمنین -ه

  1.أن تتم تقنیة المساعدة على الإنجاب بحضور الزوج إلى مركز الإخصاب -و

                                                             
  .، مرجع سابق2008لسنة ) 11(من القانون الاتحادي رقم  9المادة : أنظر 1
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منه على المراكز ممارسة الأسالیب أو الطرق ) 10(كما حظر هذا القانون في المادة 
ضمن تقنیات المساعدة على الإنجاب والتي حرمها المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 

  1.الإسلامي في دورتیه السابعة والثامنة

المساعدة على وأوجب هذا القانون على المركز المرخص بممارسة التقنیات        
الإنجاب أن یقوم بإتلاف الأجنة التي لم تتم زراعتها في رحم الزوجة في حالة وفاة أحد 
تلاف الحیوانات  الزوجین أو في حالة حصول فرقة شرعیة بینهما بتركها دون عنایة، وإ

وفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید . المنویة المجمدة في حال وفاة الزوج
مس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزید على خمسمائة ألف درهم أو عن خ

  2.بإحدى هاتین العقوبتین بحق كل من یخالف الأحكام المتقدمة

وقد ألم هذا القانون أیضا بتنظیم عمل مراكز الإخصاب داخل دولة الإمارات العربیة 
ها والعقوبات المقررة لها في حالة سواء من ناحیة شروط إنشائها وصیرورة عمل. المتحدة

  .مخالفة هذا القانون

 2017لسنة  26أصدر المشرع البحریني القانون رقم : موقف القانون البحریني -4
الخاص باستخدام التقنیات الطبیة المساعدة على التلقیح الاصطناعي والإخصاب، حیث ألزم 

  :ت الآتیةالمؤسسة الصحیة أثناء استخدام هذه التقنیات بالواجبا

التثبت من وجود عقد زواج موثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثنائه حتى  -أ
  .زرع الأجنة

إعلام الزوجین بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالیة اللجوء إلى عدة محاولات،  -ب
  .والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنین

ء إحدى التقنیات الطبیة المساعدة على التلقیح الموافقة الخطیة من الزوجین على إجرا -ج
  .والإخصاب

  .الموافقة الخطیة من الزوجین على زرع الأجنة الناجمة عن تلقیح الأمشاج - د
                                                             

 .، مرجع سابق2008لسنة ) 11(من القانون الاتحادي رقم  10المادة : أنظر 1
  .142سین كاظم الشمري، مرجع سابق، صحیدر ح 2
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فتح سجلات خاصة تدون فیها جمیع البیانات والإجراءات التي اتخذت وأسبابها  -ه
  .ولا یجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب. ونتائجها

كل حالة تدون فیها نتائج الفحوصات والتحالیل والإجراءات الطبیة، فتح ملف ل -و
سنة من  15والوصفات الطبیة، وكل ما یتعلق بتشخیص الحالة، ویتم الاحتفاظ بها لمدة 

  .تاریخ آخر إجراء طبي

  .الالتزام بكافة الضوابط التي یصدر بها قرار من المجلس -ز

قص المناعة المكتسبة للزوجین قبل مباشرة التأكد من إتمام فحص الكبد الوبائي ون -ح
  1.العلاج، أو أي فحوصات مستجدة تطلبها الهیئة

ر على المؤسسة الصحیة أو الطبیب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني  ُحظَ كما ی
  :من هذا القانون؛ القیام بالأعمال الآتیة) 7(المتخصص في علم الأجنة وفقا للمادة 

اعي خارج المؤسسات الصحیة المرخصة باستخدام التقنیات الطبیة إجراء التلقیح الاصطن -أ
  .المساعدة على الإنجاب، أو بواسطة طبیب لا یملك الترخیص للقیام بذلك

  .التلقیح بنطف غیر الزوج أو تخصیب بییضة من غیر الزوجة -ب

  .الاستنساخ لأي سبب كان -ج

ق بالأمراض الوراثیة المرتبطة بنوع اء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلــانتق - د
  .الجنین

  .الحصول على الأجنة لهدف إجراء البحوث -ه

ــاستعارة أو استأجار الرحم لزراع -و ــــ ـــة الأجنـــ ة عن تلقیح خارجي بین نطف ــــــة الناتجــــــ
ــــالزوج وبییض ــــــة الزوجـــ ن كانت هذه ـــ ــالمة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى وإ ــــ ــــرأة زوجــ ــــ ة ــــ

  2...ثانیة له

                                                             
  .10- 9، مرجع سابق، ص ص2017لسنة  26من القانون البحریني رقم  6المادة : أنظر 1
 .10، المرجع نفسه، ص2017لسنة  26من القانون البحریني رقم  7المادة : أنظر 2
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ولقد نظم هذا القانون عمل اللجنة الاستشاریة وبین شروط إعطاء التراخیص 
للمؤسسات الصحیة الخاصة بالمساعدة على التلقیح الاصطناعي والإخصاب، وأیضا شروط 

المستقبلي،  حفظ البییضات أو الأجنة أو الحیوانات المنویة أو الأنسجة لغرض التخصیب
فالمشرع البحریني لم یختلف .كما نص على عدة عقوبات في حالة مخالفة بنود هذا القانون

كثیرا عن نظیره السعودي والإماراتي في تنظیمه لعملیة التلقیح الاصطناعي، وتأطیره 
  .للمؤسسات الصحیة الخاصة بممارسة هذه التقنیة

  ن التلقیح الاصطناعيموقف قانون الأسرة الجزائري م: الفرع الثالث

مكرر من قانون الأسرة الجزائري بصفة صریحة اللجوء إلى  45لقد أجازت المادة 
یجوز للزوجین اللجوء إلى  «: استعمال تقنیة الإخصاب الاصطناعي، حیث جاء فیها ما یلي

  :التلقیح الاصطناعي، یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط الآتیة

 .أن یكون الزواج شرعیا -

 .أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما -

 .أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرها -

  1».لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة

ـــیفهم من هذا النص الاعتراف بمشروعی ــــــة هذه الوسیلـــ ة في مساعدة ــــــة الطبیــ
لى آثار العقم، وهذا النص نموذجا حسنا عن سعي المشرع الجزائري الزوجین للقضاء ع

لمواكبة التطور العلمي والطبي، وهو بذلك یعد في صدارة الدول العربیة التي اعتنت بهذا 
   2.الموضوع

وقد سعى المشرع الجزائري إلى رسم حدود عملیة التلقیح الاصطناعي؛ عندما وضع 
  :نتناولها في النقاط التالیةللراغبین في اللجوء إلیه شروطا، 
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یشترط قانون الأسرة الجزائري وفقا لنص هذه المادة أن یكون  :أن یكون الزواج شرعیا - أولا
كل من الرجل والمرأة المعنیین بالتلقیح الاصطناعي مرتبطین بعقد زواج شرعي؛ إذ لا یمكن 

ة المشرع الجزائري من ذلك المطالبة بإجراء هذه التقنیة لمجرد وجود علاقة حرة بینهما، وحكم
  .هو الحفاظ على كیان الأسرة وحمایة المجتمع

كما یفهم أیضا؛ أن التلقیح الاصطناعي وفقا لنص هذه المادة قاصر على الزوجین 
فقط؛ وعلیه إذا دخل طرف أجنبي بین الزوج وزوجته كانت الحرمة وعدم المشروعیة، وعلى 

یمكن أن یعتبر مرضا، وأن ) خصاب أو العقمأي عدم الإ(هذا الأساس فإن عدم الإنجاب 
مكرر  45للزوجین حق طلب العلاج منه؛ ومن ثم فإن الإنجاب الشرعي وفقا لمبادئ المادة 

ن كل وسیلة تستخدم للإنجاب  من قانون الأسرة الجزائري ینبغي أن یتم عن طریق الزواج، وإ
  1.خارج نطاق الزوجیة الشرعیة تعتبر باطلة

عملیة التلقیح الاصطناعي بین رجل وامرأة لا یربطهما عقد زواج  فلا یجوز إجراء
شرعي، وبالتالي لا یجوز التلقیح الاصطناعي بین الزوجین بعد فك الرابطة الزوجیة بالطلاق 

وهذا الشرط منطقي لأن الهدف من . أو الوفاة، كما لا یجري هذا التلقیح لامرأة غیر متزوجة
قیق مقصد من مقاصد الزواج المتمثل في الحصول على جواز التلقیح الاصطناعي هو تح

  2.الأولاد، وتكوین أسرة متماسكة

مكرر من قانون الأسرة الجزائري هو  45والزواج الشرعي المقصود من نص المادة 
إضافة إلى شروط صحة عقد الزواج  9الزواج المتوافر على ركن الرضا وفقا لنص المادة 

من نفس القانون، فإذا قضي  7الأهلیة وفقا لنص المادة مكرر وشرط  9وفقا لنص المادة 
ببطلان الزواج؛ انتفى الحق في اللجوء إلى هذه العملیة لانتفاء الأساس الذي تولد عنه 
الهدف من إجازة التلقیح الاصطناعي، أما إذا كان الزواج عرفیا؛ فلا یجوز لهما اللجوء إلى 

من قانون الأسرة  22قضائیا وفقا لنص المادة التلقیح الاصطناعي إلا بعد تثبیت زواجها 
  .الجزائري
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هذا الشرط في الحقیقة یبدو بدیهیا، فالولد من  :أن یكون التلقیح برضا الزوجین - ثانیا
ناحیة یحمل اسم أبویه، ومن ثم یجب رضا كل منهما صراحة أو ضمنا قبل إجراء عملیة 

فإن مصلحة الولد تقتضي : ومن ناحیة أخرىالتلقیح، فالبنوة مسألة اختیاریة ولیست إجباریة، 
توافر مثل هذا الشرط، وقد تتم عملیة التلقیح من دون رضا أحد الزوجین، فیأتي الولد غیر 
مرغوب فیه من الزوج الذي قد یلجأ إلى إنكار نسب الطفل، مع ما یترتب على ذلك من آثار 

  1.نفسیة واجتماعیة سیئة على الطفل؛ بل وعلى الأم

ر العقم یدخل ضمن الحالات المرضیة التي تستدعي التدخل العلاجي للقضاء وباعتبا
على أسبابه، ونظرا أیضا إلى أن الطبیب لا یستطیع أن یباشر علاج المریض بدون أن یأخذ 
إذنه ورضاه إلا في ظروف استثنائیة؛ لذا كان لزاما أن تخضع عملیة التلقیح الاصطناعي 

كین في العملیة وهما الزوج والزوجة باعتبار الإنجاب من مسبقا إلى رضا الطرفین المشار 
الحقوق المشتركة بینهما والعزوف عنه أو الإقدام علیه یحتاج إلى توافق إرادتیهما كما احتاج 

  2.العقد إلیهما

أي أن عملیة التلقیح الاصطناعي تستلزم بالضرورة رضا كل من الزوجین، بعد 
إذا انعدم الرضا أو شابه عیب كالإكراه أو الغش أو إحاطتهما بكافة معطیات العملیة، ف

  .التدلیس فإن إجراء العملیة في هذه الحالة قد یقع تحت طائلة العقاب

فیتعین تحدید مسؤولیة الطبیب الذي تولى العملیة وجزاؤه القانوني لإقدامه على هذا 
، إذ الطبیب أو التصرف بالتواطؤ مع أحد الطرفین دون الرضا الصریح المستنیر من الآخر

معاونه بتصرفه هذا یكون قد خالف آداب مهنته التي تفرض علیه ضرورة الحصول على 
إذن وموافقة المریض على هذا التدخل الطبي، ووجوب الاجتهاد قدر المستطاع بإفادة 
المعالج بمعلومات واضحة وصادقة بشأن هذا العمل تجسیدا للمادة الثالثة والأربعین من 

مهنة، وهو بذلك یعرض نفسه لعقوبات تأدیبیة دون الإخلال بالمتابعات المدنیة أخلاقیات ال
  .والجزائیة
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فإن جرت عملیة التلقیح الاصطناعي بدون رضا الزوج فله أن یطالب الطبیب 
بالتعویض سواء تم أخذ خلیته تحایلا أو إیهامه بأنها منه وهي لغیره، مع ثبوت نسب الحمل 

انتفائه في الثانیة، أما النسب من جهة الأم فهو ثابت للزوجة في إلیه في الصورة الأولى و 
  .الصورتین

إن كانت الزوجة هي المتواطئ علیها فلها أن تتابع الطبیب جزائیا كفاعل أصلي 
بتهمة اقترافه جریمة هتك العرض بالقوة؛ لأن الكشف عن عورتها والمساس بجسدها یعتبر 

متها، مع متابعة الزوج كشریك في هذا الجرم؛ لأنه خدشا بحیائها واعتداء على عرضها وحر 
وأن جاز له الإطلاع علیها لكن لا یسمح له أن یتصرف في هذا الحق بالإذن لغیره في أن 

  1.یكشف عن زوجته  بدون علمها ورضاها بحقیقة الفحص

لكن قد یحصل أحیانا تراضي الزوجین على إجراء عملیة التلقیح الاصطناعي ثم 
طرفین عن رضاه بعد ذلك، والتساؤل الذي یثار هنا هو حول حكم العدول عن یعدل أحد ال

  :الرضا؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من التفرقة بین مرحلتین للتلقیح الاصطناعي

مرحلة التقاط البویضة من مبیض المرأة واستخلاص المني من الزوج، ویستلزم ذلك  -1
  .الحصول على رضا الزوجین

قیح البویضة بمني الزوج تمهیدا لوضع البویضة الملقحة في رحم الزوجة، وهي مرحلة تل -2
  .تستلزم رضا الزوجین أیضا

حیث یرى أغلبیة الفقهاء أنه إذا كان العدول قبل الشروع في إجراءات المرحلة الأولى 
لأن  وبعد إجرائها وقبل تلقیح البویضة، فإنه لا یمكن إجبار أحد الزوجین على إتمام العملیة،

المبدأ المقرر في الأعمال التي تمس جسم الإنسان هو جواز العدول عنها قبل التنفیذ، أما 
إذا تم العدول بعد تلقیح البویضة في أنبوب اختبار وقبل وضعها في الرحم فإنه یشرع في 
إتمام العملیة وتصبح الزوجة ملزمة بإیداع اللقیحة في رحمها وتجبر على ذلك عند الحاجة؛ 

  2.لأن الحمل یبدأ من وقت التلقیح، ومن حق الحمل أن یوضع في الرحم وذلك
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   :أن یكون التلقیح أثناء حیاة الزوجین - ثالثا

ــــبأن تجرى هذه العملی ــــــة بنــ ـــــاء عــ لى رغبة الزوجین، حال حیاتهما، وأثناء قیام ـ
ـــــالرابط ـــة الزوجیـــ ــــ ــــة الصحیحـ وز شرعا وقانونا استخدام ماء الزوج في تلقیح ــــفلا یج. ةـــ
ــــــزوجت ال الرابطة الزوجیة بینهما، بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت؛ لما یترتب ـــه بعد انفصــ

ة رفضا ـة، وهي مرفوضـة والقانونیـــة والأخلاقیـــــــعلى ذلك العدید من المشكلات الاجتماعی
ن الإنجاب الشرعي لا یتم إلا في إطار الزوجیة تاما في الشریعة الإسلامیة؛ وذلك لأ

، )وما بعدها 40المادة (الصحیحة، وأثناء قیامها، وفقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري الجدید 
ــــفإذا انتهى عق ـــــد الزوجیـ اسل بین الزوجین یعتبر لاغیا ـــلاق فإن التنــــوت أو طـــــة بمــ

  1.وباطلا

ع من وراء هذا القید منع الزوجة من تلقیح نفسها بمني زوجها ویظهر أن قصد المشر 
) في حیاته(المتوفى والمجمد ببنك حفظ النطف، أو المطالبة بزرع الجنین المخصب خارجیا 

بحجة حفظ ذكرى الزوج أو بحجة رضا الزوج قبل وفاته، وبالتالي اشتراط قیام الزوجیة مع 
وقت إجراء العملیة قید أساسي  -لا حكما-وحقیقة  استمرارها بینهما بحیث تكون قائمة فعلا

  2.لمشروعیة عملیة التلقیح بین الزوجین

ومعنى ذلك أنه لا یجوز التلقیح الاصطناعي بعد وفاة أحد الزوجین لأن الوفاة تنهي 
الرابطة الزوجیة، وبالتالي لا یجوز التناسل بینهما، فإذا تم تلقیح الزوجة بمني زوجها بعد 

  .نسب الطفل لا ینسب إلیه، وهذه العملیة تعد غیر شرعیةوفاته فإن 

وقد كان المشرع الجزائري واضحا في هذه المسألة بأن رفض التلقیح بعد انقطاع 
العلاقة الزوجیة والتي تكون مصدرا للنسب غیر الشرعي، فالحمل في هذه الحالة یخرق عدة 

حد الأقصى للحمل والمحدد بعشرة مثل خرق مدة ال. قواعد شرعیة وقانونیة ثابتة في النسب
؛ لأن العملیة لا )من قانون الأسرة الجزائري 43المادة (أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة 

  .تنجح لأول مرة فیحتم إعادة التلقیح مرتین فأكثر حتى یتم علوق الجنین
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من  128أضف إلى أنه یثیر مشاكل قانونیة كتلك المتعلقة بالمیراث، إذ نصت المادة 
یشترط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا أو حملا وقت افتتاح  «: قانون الأسرة على أنه

والأصح أن یكون ذلك وقت موت المورث لأنه هو الوقت الذي تنتقل فیه التركة  ،1» التركة
إلى الورثة، ولأن من شروط استحقاق الإرث عند الفرضیین تحقق حیاة الوارث عند موت 

وعلیه فمن . س عند افتتاح التركة؛ لأنه قد یطول وقت افتتاح التركة عن الوفاةالمورث، ولی
حق الورثة الاعتراض على نسب الطفل إلى شخص المتوفى الذي یأتي كنتیجة لهذه الصورة 

  .من التلقیح

بخصوص موقف  :أن یتم التلقیح بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما - رابعا
ري من الصور المحتملة للتلقیح الاصطناعي، والتي یتدخل فیها طرف قانون الأسرة الجزائ

ثالث، ومن مصیر نسب الحمل فإنه لا یخرج عن إطار ما قرره الفقه الإسلامي الذي سبق 
عرضه، حیث یشترط المقنن الجزائري لمشروعیة التلقیح الاصطناعي أن یتم بخلیتین 

ت جسم طرف أجنبي عن الزوجین، سواء تناسلیتین للزوجین، مع منع كل استعانة بمفرزا
كان حیمنا ذكریا أو بویضة أو خلیة مخصبة، وسواء تم شراؤها من البنك من مجهول أو 
معلوم أو كانت تبرعا، حتى لو فرضنا هذا الغیر ضرة أو أحد القریبات، فإن كل هذه 

  2.الاحتمالات صور باطلة لا یقرها القانون

جاء في القرار الذي أصدره المجمع الفقهي  وهذا یدل على أن المشرع سایر ما
الإسلامي في دورتیه السابعة والثامنة السالفتي الذكر وعلیه لا یجوز إجراء التلقیح 

وعلیه فإن التلقیح بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة . الاصطناعي ذي العنصر الأجنبي
  :یحتاج إلى ضمانات تحول دون اختلاط البویضة بمني رجل أجنبي، منها

  .أن تتم العملیة أمام جهة علمیة موثوقة -

  .أن تتم عملیة التلقیح بحضور الزوجین -

  .إهدار ما تبقى من الحیوانات المنویة بعد التلقیح -

                                                             
  .917، مرجع سابق، ص11- 84القانون رقم  1
  .117مرجع سابق، صالتلقیح الاصطناعي، إقروفة زبیدة،  2
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ویقصد بالأم البدیلة تلك الحالة  :منع التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة -خامسا
، وقد )استئجار الأرحام(ة تحمل اللقیحة التي تتطلب استخدام رحم امرأة أخرى غیر الزوج

سبق الإشارة إلى تحریم هذه الصورة من طرف مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة 
ذا كان في دورته السابعة قد أجاز استخدام رحم زوجة أخرى للرجل لحمل اللقیحة  والثامنة، وإ

تمال وقوع الحمل الثاني من إلا أنه تراجع عن ذلك في دورته الثامنة؛ وذلك لما له من اح
  1.معاشرة الزوج في حاملة اللقیحة واختلاط الأنساب

لذلك، درءا للمشاكل التي تترتب عن استعمال التلقیح بواسطة تأجیر الأرحام، ومن 
باب سد الذرائع ودرءا للمفاسد، منع المشرع الجزائري التلقیح باستعمال الأم البدیلة، فاستبدال 

الحیاة الزوجیة في سبیل الوظیفة التناسلیة، وهو یهدد وحدة استقرار الرحم یضحي بوحدة 
الأسرة ویكون منبعا للانشقاق، وعلیه فإن موقف المشرع الجزائري من منع العملیة لا یعتبر 
إجحافا في حقوق الزوجة، بل صیانة لها وحمایة لحقوق الطفل لاسیما إذا علمنا أنه في 

الاحتفاظ بالطفل أو أن الزوجین یرفضون الطفل إذا ما بعض الحالات تقرر مؤجرة الرحم 
وهذا المنع هو في الحقیقة شرط آخر مكمل للشروط السابقة لأنه إذا اكتفینا . ولد مشوها

بالشروط السابقة فیفهم أن المهم فقط هو أن یكون الزوجین هما مصدري البذرتین ولا یهم 
  2.أین تزرع اللقیحة بعدها

لمشرع الجزائري یسایر فیه أحكام الشریعة الإسلامیة؛ لأن وهذا موقف صائب من ا
نتیجة الازدواج في التكوین (هذه الوسیلة فضلا عن كونها ذریعة إلى اختلاط الأنساب 

فإنه . إلى الشر والفساد، والشبهات التي لا حصر لها -أیضا -، فهي وسیلة )والنشأة والخلقة
رأة أجنبیة كحاضنة لمائهما، حتى ولو كانت لا یجوز للزوجین استعارة أو تأجیر رحم ام

المرأة صاحبة الرحم زوجة ثانیة للرجل صاحب الحیوان المنوي، لما في ذلك من إشاعة 
ثارة للمشكلات الاجتماعیة   .للفاحشة والمفسدة وإ

وفضلا عن هذا، فإن تأجیر أو استعارة الأرحام مناف لفكرة الأمومة، یؤدي إلى قطع 
وأمه الحقیقة عمدا، كما أنه یتعارض مع حقوق ومصالح الطفل ویعرض العلاقة بین الطفل 

مستقبله للخطر؛ مما یسبب للطفل فیما بعد عدة مشكلات نفسیة واجتماعیة وقانونیة ودینیة 
  .وأخلاقیة، والأولى ترك هذه المشكلات وهجرها من الأساس

                                                             
  .230مرجع سابق، ص ،فاطمة عیساوي، الإنجاب بالوسائل الحدیثة في قانون الأسرة الجزائري 1
  .298-297مرجع سابق، ص ص ،بلحاج العربي، المبادئ الشرعیة والقانونیة التي تحكم عملیة التلقیح الاصطناعي 2



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

315  

  المبحث الثاني

  الإنجابمشكلة عدم أثر التلقیح الاصطناعي في حل 

الإنجاب وأیضا دور التلقیح الاصطناعي  مشكلة عدمنتناول في هذا المبحث مفهوم 
أو على الأقل التقلیل من حدتها باعتباره من الوسائل الطبیة الحدیثة  شكلةفي حل هذه الم

  .التي تساعد على الإنجاب، كل ذلك من خلال المطلبین الموالیین

  المطلب الأول

  الإنجابعدم لة شكمفهوم م

الإنجاب لا بد من عدم لة شكدور التلقیح الاصطناعي في حل م البحث فيقبل 
الحدیث عن العقم وعدم الإخصاب كسبب من أسباب اللجوء إلى استعمال هذه التقنیة، 
ولذلك لا بد من التعرف على مفهوم كل من العقم والعقر أو عدم الإخصاب والفرق بینهما، 

  :التالیةومسببات عدم الخصوبة، من خلال الفروع 

  تعریف العقم والعقر والفرق بینهما: الفرع الأول

العقم أو عدم القدرة على الإنجاب یعتبر من المشاكل الطبیة التي انتشرت كثیرا، 
حیث أنها تؤثر بدرجة كبیرة في الحالة النفسیة بین الزوجین وفي العلاقات الاجتماعیة، 

فقبل الخوض في . الكثیر من الأطباء ولذلك كان علاج العقم من القضایا التي اهتم بها
  .الحدیث عن أسبابه وطرق علاجه كان لا بد علینا من تعریفه

  نتناول تعریف العقم لغة واصطلاحا :تعریف العقم - أولا

ضِیقٍ ) عَقِمَ ( :تعریف العقم لغة -1 وضٍ وَ ى غُمُ دُلُّ عَلَ احِدٌ یَ الْمِیمُ أَصْلٌ وَ افُ وَ الْقَ نُ وَ یْ الْعَ
شِدَّةٍ  امٌ  .وَ عُقَ امٌ وَ بٌ عَقَ مْ حَرْ ُ ه لُ ا: مِنْ ذَلِكَ قَوْ َ ى أَحَدٍ لِشِدَّتِه ا أَحَدٌ عَلَ َ لْوِي فِیه امٌ . لا یَ دَاءٌ عُقَ لا : وَ

هُ  أُ مِنْ رَ بْ ُ دَ . ی لَ لُ الْوَ قْبَ ُ فِي الرَّحِمِ فَلا تَ قَع ةٌ تَ ذَلِكَ هَزْمَ ا، وَ تِ الرَّحِمُ عُقْمً ابِ عَقِمَ نَ الْبَ مِ قَال. وَ ُ : ی
اعَ  ئً هِ شَیْ ى صَاحِبِ ُجْدِي عَلَ لَّذِي لا ی قَالُ . قْلٌ عَقِیمٌ لِ ُ ی ُ : وَ اه قْتُلُ أَبَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ یَ ؛ وَ لْكُ عَقِیمٌ الْمُ
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ى النَّسَبِ  ةِ عَلَ حَافَظَ ابَ الْمُ سُدُّ بَ عْنَى أَنَّهُ یَ الْمَ لْكِ، وَ ى الْمُ ا عَقِیمٌ . عَلَ یَ الدُّنْ ى صَ : وَ دُّ عَلَ ا لا تَرُ َ ه احِبِ
ا رً قِیمُ . خَیْ یحُ الْعَ الرِّ ا: وَ ا ولا سَحَابً لْقِحُ شَجَرً    1.الَّتِي لا تُ

ا یحول دون النَّسْل من دَاءٍ أَو شیخوخة  ا كَانَ بهما مَ ا وعُقْمً الرجُلُ عَقْمً أَةُ وَ رْ تِ الْمَ عَقَمَ و
أَة أَو الرجل رْ ال عَقَمَ االله الْمَ قَ ُ ی ــــــجعلَ : وَ ،ـ فِ  2هُ عقیماً زِیز وَ زِیل الْعَ     ي التَّنْ

  )50:الشورى، الآیة.(  
قْمِ  امٌ : یقال. الیبس المانع من قبول الأثر: وأصل الْعُ تْ مفاصله، وداء عُقَ لا : عَقُمَ

قِیمُ من النّساء تِ : یقال. التي لا تقبل ماء الفحل: یقبل البرء، والعَ حمعَقِمَ قال  3.المرأة والرّ
  ].29:، الآیةالذاریات[       : تعالى

: وقد جاء لفظ العقم في مواضع أخرى من القرآن الكریم بمعاني مجازیة، من ذلك
، وهو یوم القیامة؛ لأنه لا ]55:، الآیةالحج[       : قوله تعالى

یوم حرب : یوم بعده، فكان بهذا الاعتبار عقیما، والعقیم في اللغة من لا یكون له ولد، وقیل
إن الیوم وصف بالعقم؛ لأنه لا رأفة فیه ولا رحمة، فكأنه عقیم : یقتلون فیه كیوم بدر، وقیل

   4.من الخیر
، وهي ]41:، الآیةالذاریات[         : وقوله تعالى

الریح التي لا خیر فیها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ریح الإهلاك 
   5.والعذاب

لیس له  لا یولد له أو: لا تلد، ورجل عقیم: امرأة عقیم: وأصل العقم في الولادة، یقال
  .أولاد

                                                             
- 649ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، كتاب العین، باب العین والقاف وما یثلثهما في الثلاثي، ص ص 1

650.  
 .617جمال مراد حلمي وآخرون، مرجع سابق، باب العین، ص 2
، المفردات في غریب القرآن، تحقیق صفوان )هـ502ت(أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  3

  .579هـ، كتاب العین، ص1412بیروت،  -دمشق، الدار الشامیة - ، دار القلم1عدنان الداودي، ط
ایة والدرایة من علم التفسیر، تحقیق ، فتح القدیر الجامع بین فني الرو )هـ1250ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني  4

 .970، ص2007، دار المعرفة، بیروت، 4یوسف الغوش، ط
  .1408المرجع نفسه، ص 5
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  نتعرض للتعریف الطبي والفقهي وأیضا التشریعي للعقم: تعریف العقم اصطلاحا -2

جرى الأطباء في تعریف العقم بوصفه العجز عن الإنجاب، أو  :التعریف الطبي للعقم -أ
  . عدم القدرة على الحمل بعد مرور مدة معینة

ــــفقد عرف عدم الإنجاب بین الزوجین ولمدة سنتین متوالیتین،  «: هــــه بعضهم بأنــ
ویمكن اختصار هذه المدة إلى سنة واحدة على أن یكون الاتصال بینهما مستمرا وبدون 

   1.»انقطاع 

العقم هو عدم القدرة على إنتاج نسل، وهو  «: وجاء في تعریفه العقم طبیا أیضا بأن
رأة عقیما، أو عاقرا إذا مضى على مرض یصیب الرجال كما یصیب النساء، وتسمى الم

   2.»زواجها ثلاث سنوات ولم یحدث الحمل بالرغم من توفر الأسباب لحدوثه 

عدم قدرة الزوجة على الإنجاب لمدة عام، رغم حدوث معاشرة  «: كما عرفه آخر بأنه
  3.»زوجیة منتظمة دون استخدام أي موانع للحمل 

تعریفاتهم للعقم بذكر مدة محددة یصدق  والملاحظ أن الأطباء قد اعتنوا في معظم
بعدها وصف الزوجین أو أحدهما بالعقم رغم اختلافهم في تحدید هذه المدة؛ وذلك أن 
الغرض من معرفة العقم عند الأطباء هو علاجه بالدرجة الأولى، ومن ثم احتاجوا إلى تحدید 

دأ بالبحث عن تشخیص الوقت الذي یمكن أن یكون الشخص بعده مصابا بالعقم، وبالتالي یب
  .لحالته وعلاجها

   : یذكر بعض المفسرین عند تفسیر قوله تعالى :التعریف الفقهي للعقم -ب

   )تعریفات متقاربة للعقم، وهي لا تعدو في مجموعها، )50:الشورى، الآیة ،
  .وحقیقتها أن تكون نقلا لكلام بعض أهل اللغة

                                                             
  .22أحمد عمرو الجابري، مرجع سابق، ص 1
. 52، ص1927نجیب محفوظ، أمراض النساء العملیة والطبیة والجراحیة للطلبة والأطباء، مطبعة معارف، القاهرة،  2

 .28زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص: يمشار إلیه ف
  .47، ص2006إبراهیم الأدغم، المرأة والعقم والإنجاب، دراسة حدیثة للأسباب وطرق معالجتها، دار القلم، دمشق،  3
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جُلٌ : لا یولد له، یقال: أي       «: قال الإمام القرطبي رَ
أَةٌ عَقِیمٌ  رَ امْ ، وَ وأصله القطع، ومنه الملك العقیم، أي تقطع فیه الأرحام بالقتل والعقوق ... عَقِیمٌ
وكل كلام المفسرین یدور حول هذا المعنى أي أن العقیم هو الذي لا  1.»خوفا على الملك 

  .یولد له نظرا لسهولة معناها وتداولها عند العرب

ـــــأما الفقه ـــاء القــ ریف العقم كاهتمامهم بسائر العیوب ــــوا بتعــــدامى فلم یهتمـــ
عندهم، أو ربما ) عدم الإخصاب(ود لعدم وضوح أسباب العقم ـــــوالأمراض، ولعل ذلك یع

أنهم نظروا إلى العقم نظرة المتوقف حیث إن العقم قدر إلهي یبتلي االله به من یشاء من 
  2.عباده

العجز عن الإخصاب  «: أما الفقهاء المعاصرون فقد عرف بعضهم العقم على أنه
الذي یتوقف على قدرة كل من الذكر والأنثى على إنتاج خلایا تناسلیة، ثم قدرة هذه الخلایا 

   3.»على الاتحاد حتى یحصل الحمل

العجز عن الإنجاب لوجود علة أو عیب بالزوجین معا أو  «: وعرفه آخر بأنه
وواضح من نقول الفقهاء المتقدمة أن  4.»بأحدهما، وهما في سن یمكن الإنجاب به عادة 

العقم عندهم هو عدم القدرة على الإنجاب والذي یكون سببه الرجل أو المرأة أو هما معا، 
  .تقدم ذكره وهذا المعنى هو المراد عند الأطباء إجمالا كما

عْنَى بالتعریفات، إلا أن  :التعریف التشریعي للعقم -ج ُ على الرغم من أن القانون كعادته لا ی
هناك بعض التشریعات العربیة قد عرفت العقم؛ حیث نجد أن نظام وحدات الإخصاب 

                                                             
  .48، ص16، جمرجع سابقالقرطبي،  1
 .69محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص 2
محمد سلام مدكور، التعقیم والإجهاض من وجهة نظر الإسلام، بحث منشور في كتاب الإسلام وتنظیم الأسرة، ثبت  3

: مشار إلیه في. 2/288، 1971دیسمبر  29إلى  24كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط من 
 .70-69محمد خالد منصور، المرجع نفسه، ص ص

ذیاب، أحكام عقم الإنسان في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، زیاد صبحي  4
دراسة مقارنة، أطروحة لنیل  -طفیاني مخطاریة، التلقیح الاصطناعي: مشار إلیه في. 49، ص1993عمان، الأردن، 

- 10، ص ص2014یاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الس
11. 
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تأخر  «: بأنه 6والأجنة وعلاج العقم السعودي عرف العقم في نص المادة الأولى الفقرة 
   1.»حدوث الحمل لزوجین لأكثر من اثني عشر شهرا في ظل علاقة زوجیة قائمة 

كما عرف القانون البحریني بشأن استخدام التقنیات الطبیة المساعدة على التلقیح 
هو عدم حدوث الحمل وبالتالي عدم قدرة الزوجین  «: الاصطناعي والإخصاب العقم بأنه
ة ـة المستمرة في بیت الزوجیـر شهرا من الحیاة الزوجیعلى الإنجاب بعد مرور اثني عش

ــــدون استعمـــــوب ع للحمل أو عند التشخیص المسبق بوجود العقم أو صعوبة ــال موانـ
  2.»الحمل

ونلاحظ أن كلا من التعریفین السابقین للعقم متقاربین إلا أن المشرع البحریني كان 
ت عدم حدوث الحمل التي یكون سببها عمدا من أدق في تعریفه باستبعاده من العقم لحالا

الزوجین باستعمال موانع الحمل، كما أنه نص على مسألة التشخیص المسبق للعقم ولو قبل 
  .الزواج وهو ما لم یشر إلیه الأطباء والفقهاء من قبل في تعریفهم للعقم

سواء كانت في ومن خلال التعریفات السابقة للعقم نجد أنها متقاربة وتفید معنى واحد 
عدم قدرة الزوجین على : اللغة أو في الطب أو الفقه أو القانون، ویمكن تعریف العقم بأنه

  .الإنجاب لعلة فیهما أو في أحدهما دون وجود سبب ظاهر لذلك

  نتناول تعریف العقر لغة واصطلاحا: تعریف العقر - ثانیا

قْرُ : العقر في اللغة: تعریف العقر لغة -1 قْرُ العَ هُوَ أَن لا : والعُ هُوَ اسْتِعقْامُ الرَّحِم، وَ قْم، وَ العُ
   3.الَّتِي لا تَحْمِلُ : والعاقرُ . تَحْمِلَ 

جُلٌ عاقرٌ وعَقِیرٌ  رَ زَة: وَ مَ ُ ة، كه قَرَ دٌ، والعُ هُ ولَ دُ لَ ولَ ُ لد: لا ی ئَلا تَ زَةٌ تحملها المرأَة لِ  4.خَرَ
، وامرأة عاقر ها ت: ورجل عاقِرٌ   5.عقر ماء الفحللا تلد، كأنّ

                                                             
 .8نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، مرجع سابق، ص 1
 .7البحریني، مرجع سابق، ص 2017لسنة  26القانون رقم  2
  . 312، ص9ابن منظور، مرجع سابق، باب العین، ج 3
 .1119الفیروز آبادي، مرجع سابق، حرف العین، ص 4
 .577الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، ص 5
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نلاحظ من خلال التعریف اللغوي أن أهل اللغة لا یمیزون بین العقر والعقم فكلاهما 
ن كان في قولهم أن العقم هزمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد والعقر . لهما نفس المعنى وإ

هم لم خرزة تحملها المرأة لئلا تلد ما یوحي بوجود اختلاف بینهما عندهم؛ إلا أن جل تعریفات
  .یرد فیها ما یوضح بجلاء الفرق بین اللفظین

لم یهتم الأطباء والفقهاء والباحثین بتعریف العقر قد اهتمامهم  :تعریف العقر اصطلاحا -2
هو التعبیر الشائع في معظم الأحیان بینهم فضلا عن عامة ) العقم(بتعریف العقم؛ نظرا لأن 

ع علیه هو لبعض المفسرین الذین تناولوا تعریف التعریف الوحید الذي أمكنني الإطلا. الناس
ــــالعقر أثن ــاء تفسیــ ــــ ـــففي تفسیر قول. التي وردت في القرآن الكریم) اقرـــع(رهم للفظ ــ ه ــ

               : الىـــــــتع

    )قال القرطبي)40:آل عمران، الآیة ، :»      أي عقیم لا
ذات عقر على النسب، ولو كان : التي لا تلد، أي: والعاقر «: وجاء في فتح القدیر 1».تلد

 «ان ـامع البیــاء في جــوج 2».بها عقر یمنعها من الولد: على الفعل لقال عقیرة، أي
   3»).امرأة عاقر، ورجل عاقر: (یقال منه. من النساء التي لا تلد) والعاقر(

عن ما ذكره أهل اللغة من ونلاحظ أیضا أن تعریف المفسرین للعقر لا یختلف كثیرا 
  .تعریف له

لم یفرق أهل اللغة وأیضا بعض المفسرین فیما مر بنا بین  :الفرق بین العقم والعقر - ثالثا
ـــــالعق( ــاهما عــــــومعن) رــــــالعق(و) مـ ـــ ـــاب، فلا تحمـــــدم القدرة على الإنجـ ل المرأة ولا یولد ــ

في المعنى؛ إلا أنه لم یرد ما یوضح ) رـالعق(و) مـالعق( للرجل، وبالرغم من اشتراك لفظي
ــلاء الفــــبج ــة التعبیـــــرق بین دلالـــ ــرین في معاجم اللغــــ ــة العربیــــــ ة وفي كتب التفسیر حیث ـــ

جاء في لسان العرب أن العقر هو العقم وقال القرطبي أن المرأة العاقر هي العقیم التي لا 
  .تلد

                                                             
  .79، ص4القرطبي، مرجع سابق، ج 1
 .217-216الشوكاني، مرجع سابق، ص ص 2
، تحقیق بشار عواد )تفسیر الطبري(، جامع البیان عن تأویل آي القرآن )هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  3

 .252، ص1994لرسالة، بیروت، ، مؤسسة ا1، ط2معروف وعصام فارس الحرستاني، ج
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) عاقر(كمة االله تعالى أن القرآن الكریم هو الوحید الذي فرق بین لفظتي ومن ح
، فقد وردت كلمتي العاقر والعقیم في العدید من الآیات القرآنیة التي أوضح فیها رب )عقیم(و

ة معنى العاقر والعقیم وما یتعلق بهم من حقائق علمیة ــــه الفرق بین حقیقـــــالعزة سبحان
  . وطبیة

ع للقرآن الكریم یجد أن هاتان اللفظتان وردتا في سبع مواضع منه؛ منها ثلاث فالمتتب
وهذه المواضع السبعة منها خمسة ). عقیم(، وأربعة مواضع للفظة )عاقر(مواضع للفظة 

  .متصلة بالمعنى الاصطلاحي لهاتین اللفظتین، وهو عدم إمكانیة الإنجاب

القرآن الكریم، فقد وردت على لسان نبي االله ومواضعها الثلاثة في ) عاقر(فأما لفظة 
ُشِّر بحمل زوجه منه، وولادة یحي  -علیه السلام –زكریا  له، على  -علیه السلام –حینما ب

. كبر منه وعقر فیها، وكلتاهما صفتان تحولان دون الحمل والولادة، أو الإنجاب بصفة عامة
              :حیث قال االله تعالى

              

                

               ) ،آل عمران
علیه -المعنى أنه دعا أن یهب االله له ذریة طیبة، والذي بعثه : قیل ).40-38:اتالآی

ن  -السلام ، فحصل له رجاء الولد، وإ على ذلك ما رآه من ولادة حنة لمریم وقد كانت عاقراً
، ، وامرأته عاقراً وهذا یوضح بجلاء . فإن كانت عاقراً عجوزاً فقد كانت حنة كذلك 1كان كبیراً
  2.تلد أن العاقر من الممكن أن

       : على لسان زكریا علیه السلاموقال تعالى 

        )وذلك لأنه یرجو من االله أن تصلح ). 5:مریم، الآیة

                                                             
أو بعثه على ذلك ما رآه من فاكهة الشتاء في الصیف، والصیف في الشتاء عند مریم؛ لأن من أوجد ذلك في غیر وقته  1

  .216الشوكاني، مرجع سابق، ص: أنظر. یقدر على إیجاد الولد من العاقر
، بحث متاح على شبكة الفصیح لعلوم اللغة العربیة، ؟قمكریم حسنین إسماعیل عبد المعبود، عدم الإنجاب أهو عقر أم ع 2

: ، تاریخ التصفحhttp://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=14679: الموقع الإلكتروني
12/02/2020.  
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    :والدلیل على ذلك أن االله تعالى قال. أن تنجب فعبر بعاقر لأمله في

             

    )ه تعالى ـر قولـاء في تفسیـد جـ، فق)90:الأنبیاء، الآیة  

   :» إنها كانت عاقرا فجعلها االله ولودا، فهذا هو المراد : قال أكثر المفسرین
  1».بإصلاح زوجه

یعني شفى االله ما     :وقول االله تعالى فكون زوجة سیدنا زكریا عاقر
یصیبها من مرض أو عطب یعوق قدرتها على الإنجاب، وهذا الأمر من إصلاح زوجة 

  2.سیدنا زكریا یؤكد على أن العقر هو مرض وأنه یمكن أن تشفى منه المرأة

، في أربعة مواضع بالقرآن الكریم، واحد منها في سیاق قصة )عقیم(بینما ورد لفظ 
        : سیدنا إبراهیم علیه السلام، وهو قوله تعالى

   )أي كیف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا ) 29:الذاریات، الآیة
         : فردت علیها الملائكة 3عقیما لا أحبل؟

 )في ذلك ولا تعجبي  كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك، فلا تشكي: أي) 30:الذاریات، الآیة
وهذا الأمر یؤكد أن االله سبحانه أراد لها أن تنجب  4.منه، فإن ما أراده االله كائن لا محالة

على الرغم من عقمها وعدم قدرتها على الإنجاب وبالتالي تكون تلك الحالة معجزة من االله، 
یعني أن أرادة االله هي السبب في حدوث ذلك فقط      : فقال تعالى

دون وجود المسببات لهذا الأمر، وذلك على خلاف حالة العاقر والتي قد یتم شفائها بالعلاج 
فیتم لها الإنجاب بعد الإصلاح للمرض كما حدث لزوجة سیدنا زكریا والتي قال رب العزة 

  .    في شأنها 

                                                             
  .946الشوكاني، مرجع سابق، ص 1
، مقال متاح على الموقع الإلكتروني حسن، من المعجزات اللغویة والطبیة في القران الكریم العاقر والعقیممبروك محمد  2

 . 12/02/2020: ، تاریخ التصفحhttps://vb.tafsir.net/tafsir40542/#.XkCHxdK6bccلملتقى أهل التفسیر، 
 .421، ص7ابن كثیر، مرجع سابق، ج 3
  .1407الشوكاني، مرجع سابق، ص 4
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استعملت في القرآن الكریم في موضعین آخرین ) عقیم(والذي یؤید ذلك أیضا أن لفظ 
   :في غیر معناها الاصطلاحي والذي هو عدم إمكانیة الإنجاب، في قوله تعالى

    ]وقوله تعالى]55:، الآیةالحج ، :       

  ]41:، الآیةالذاریات.[  

فالریح العقیم هي ریح لیس بها نفع ولا فائدة مجردة من الخیر وهي على خلاف 
والیوم العقیم هو یوم لا نفع ولا خیر فیه أو هو یوم لا یأتي من . الریاح المبشرات بالمطر

وهذا المعنى وهو أنه یوم لا یأتي من بعده أیام أخرى مما یعني تأبید هذا بعده أیام أخرى، 
وخلْقُ االله لهذا الیوم مؤبدا لا تأتي من بعده أو من خلفه أیام أخرى هذا المعنى ینطبق . الیوم

تماما على المرأة العقیم أو الرجل العقیم وهو الذي لا یأتي من بعدهما ولا منهما ذریة أو 
  1.أولاد

           : لذلك قال االله تعالى

               

   ]فالعقیم لا یوهب له الأولاد لا إناثا ولا ذكورا . ]50-49:، الآیتانالشورى
  .ولا مختلطین بإرادة االله تعالى جلت قدرته وحكمته وعلمه

  (Infertility)الإنجلیزیة هماومن المعلوم طبیاً وجود مصطلحان في اللغة 
، یشتركان في المعنى، وهو عدم القدرة على التناسل، إلا أنه أصبح لكل منهما (sterility)و

لاحقاً دلالة مختلفة في مجال الطب، فالمصطلح الأول یعني حالة نسبیة وقابلة للعلاج، 
  .بینما المصطلح الثاني یعني مطلق عدم القدرة على التناسل

الفروق الدقیقة في دلالة الألفاظ في اللغة العربیة ذو أهمیة حیویة في هذا  إن إدراك
المجال، فبدونه لا یمكن اختیار اللفظ العربي الصحیح والمقابل للمصطلحات الطبیة 
الإنجلیزیة، ولذلك یجد المرء اضطراباً في تعریب المصطلحین، مما یدل على عدم الوضوح 

ت   (Infertility)بمعنى عقیم أما  (sterile)بمعنى عقم و lity)(steriفي الفهم، حیث جُعِلَ
 بمعنى عقیم أو عاقر أو غیر مخصب (Infertile)فبمعنى عقر أو عقم أو عدم الإخصاب و

                                                             
 .الموقع السابق مبروك محمد حسن، 1



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

324  

هو التعبیر الشائع عن كل من التعبیرین في معظم الأحیان بین العامة ) العقم(ویبقى 
المراكز الطبیة الحدیثة في العالم العربي، والتي والمتخصصین الذین قاموا بإنشاء الكثیر من 

   .أطلق علیها مراكز العقم

یشتركان في الدلالة على عدم القدرة على ) العقر(و) العقم(ورغم أن التعبیرین 
فهو غیر ) العقم(أما  .جقابل للعلا) العقر(الإنجاب، فلا تحمل المرأة ولا یولد للرجل، إلا أن 

وبقبول ذلك یمكن إعادة تدبر . نه، فلا یولد للمصاب به أي طفلقابل للعلاج ولا یبرأ م
الآیات الكریمة بالنظر في حكمة ورود أي تعبیر منهما في السیاق، كما أنه یمكن مراجعة 

كلمة  فإن: وعلیه .ثةالتعریف الطبي للمصطلحات الإنجلیزیة، وهي تعاریف مستحد
(sterility)  عقم(تعني (و(sterile)  تعني)عقیم( ثم إن كلمة ،(Infertility)  تعني)عقر (

، بل إن كان )العقم(فإنه لا یجوز للأطباء ادعاء علاج : وعلیه). عاقر(تعني  (Infertile)و
 1).رالعق(ما یعالج هو 

لیس له علاج ناجع حتى الآن، ومثاله الأمراض الخلْقیة  (sterility)إذ أن العقم 
والوراثیة الشدیدة التي تصیب الجهاز التناسلي، وعلى وجه الخصوص الغدة التناسلیة، فغیاب 
نه، وغیرها من الحالات  ة أو ضمورها الشدید أو عدم وجود المبیض أو شذوذ تكوُّ الخِصْیَ

ل شدید في تكوین الجهاز التناسلي لأي سبب المماثلة التي بها خلل في الصبغیات، أو خل
فهو تعبیر  (Infertility)من الأسباب تؤدي جمیعها إلى العقم، أما العقر أو عدم الإخصاب 

  2.یشمل كل الحالات التي یمكن أن تعالج

فلو كانت الخصیة تنتج حیوانات منویة قلیلة العدد أو ذات أشكال غیر طبیعیة أو 
عة، أو كانت حركتها بطیئة، أو كانت الخصیة تنتج حیوانات حیوانات منویة تموت بسر 

منویة جیدة، ولكن هناك انسداد في الأنابیب الموصلة لها، وكذا؛ لو كان المبیض یقوم 
، أو صغیرة عن الحجم الطبیعي،  بإنتاج بییضات ذات جدار سمیك أكثر من الطبیعي مثلاً

لى طریقها السلیم، وفي بعض الحالات أو هناك انسداد في الأنابیب الموصلة للبییضات إ
یكون التفاعل للسائل المفرز من الأنثى ذو حامضیة عالیة تؤثر على الحیوان المنوي؛ 

                                                             
  .كریم حسنین إسماعیل عبد المعبود، الموقع السابق 1
  .330زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، مرجع سابق، ص 2
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ــوت ولا یحــــفیم ح؛ حیث إن الوسط المناسب لحیاة الحیوان المنوي هو الوسط ـــدث تلقیــــ
ك أسباب تجعل الحمل لو وهنا. القلوي، فلو تغیر هذا الوسط یموت فوراً ولا یؤدي مهمته

ماعدا حالة عجز  -إن شاء االله -م أن كل هذه الحالات لها حل ـــــــالمه. حدث لا یكتمل
ة عن إنتاج حیوانات منویة أو حالة عجز المبایض عن إنتاج بییضات من ــــالخصی
  1.الأساس

  أسباب العقر أو تأخر الإنجاب: الفرع الثاني

إن أسباب العقر أو تأخر الإنجاب كثیرة ومتنوعة؛ منها ما هو خاص بالرجال ومنها 
  . ما هو خاص بالنساء ومنها ما هو مشترك بینهما

ن نسبة حدوث العقر بین الأزواج  حوالي  من جملة الذین تزوجوا  2% 15وإ
  % 40ولقد أوضح علماء الطب أن نسبة العقر عند النساء بلغت . واستطاعوا الإنجاب

 % 15في حین یشترك الرجل والمرأة في حوالي  % 30بینما تبلغ هذه النسبة عند الرجال 
لا تكون لها أسباب واضحة وراء تأخر إنجاب  % 15اك نسبة ـــــاب وهنـــــمن الأسب
  3.الزوجین

  :هناك أسباب كثیرة قد تؤدي إلى العقر عند الرجال منها :أسباب العقر عند الرجال - أولا

أي الأمراض التي تصیب الخصیة بحد ذاتها بفعل : العقر الناجم عن أمراض الخصیة -1
انعدام الخصیة أو تصلب ونشاف في الأنابیب المنویة أو : أسباب باطنیة أو خارجیة منها

  .عجز جزئي فیها وهجر الخصیة وغیرها

وهو ناتج في الغالب عن الأمراض التناسلیة، أو أمراض  :عقر لیس له علاقة بالخصیة -2
  ).أبو كعب( 4، النُكاف)السل(التهاب الخصیة : الغدد وغیرها ومنها

                                                             
  .6-5، ص ص2014المشكلة والحل، بیت الضیاء للنشر والتوزیع، الجزائر،  -خالد جبر، العقم وتأخر الإنجاب 1
  .46محمود سعد شاهین، مرجع سابق، ص 2
 .17ص مرجع سابق،حسیني هیكل،  3
ى سببها فیروس، وقد یصاب فیها البنكریاس والمبیضان : النكاف 4 كفیَّة مع تورُّم مصحوب بحمّ عدٍ في الغدد النّ التهاب مُ

  .2283، ص3، جمرجع سابقأحمد مختار عمر وآخرون، : أنظر. والخُصیتان
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عقر ناتج عن تعاطي المشروبات الكحولیة أو التدخین أو الإصابة بالإشعاعات الذریة  -3
طأ أو بسبب التهاب أو جراحیا بالخ(أو سوء التغذیة أو أسباب نفسیة أو انسداد حبلي المني 

  .أو التهاب الحویصلات المنویة البروستاتا أو أمراض الإحلیل وعیوب تركیبه...) التصاق

الناجم عن عدم حصول اللقاح بالرغم من خصب الزوجین ومنها العقر  :العقر النسبي -4
لمني البیولوجي وهو عدم توافق المني الذكري مع بویضة الأنثى أو الناجم عن تخاذل قذف ا

  1.في المهبل أو سرعة الإنزال أو عن أوضاع الجماع والممارسة الجنسیة الخاطئة

ویقصد بها عدم القدرة على " العنانة"وهو ما یسمى : الخلل في انتصاب العضو الذكري -5
انتصاب القضیب بالقدر الكافي أثناء الجماع، وتزداد العنانة مع تقدم العمر، فبینما یعاني 

من الرجال الذین  % 25الرجال الذین بلغوا الأربعین من عمرهم، نجد أن  من % 1,9منها 
  :بلغوا الخامسة والستین من عمرهم یعانون العنانة، ومن أسباب العنانة المرضیة ما یلي

كإصابة الحبل الشوكي أثناء الحوادث، أو بعض العملیات الجراحیة  :الأسباب العصبیة -أ
  .أو الشرج أو القولون بالحوض والتي تشمل البروستاتا

وهو الهرمون المسؤول عن (وذلك في حالة زیادة هرمون برولاكتین  :الأسباب الهرمونیة -ب
  .بالدم مما یؤدي إلى الإصابة بالعنانة) إدرار اللبن

من الأشخاص المصابین بمرض داء السكري  % 50-35فیعاني ما بین  :داء السكري -ج
  .من العنانة، ومن أسباب ذلك تصلب الشرایین واعتلال الأعصاب المحیطة

ومن أسباب ذلك؛ داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول  :تصلب الشرایین - د
  .الخ...والتدخین

  .ئاب، وعدم قبول الآخركالتوتر العصبي، والشدة النفسیة، والاكت :الأسباب النفسیة - ه
مثل الأدویة التي تخفض أو ترفع ضغط الدم  :تناول الأدویة المسببة للعنانة -و

  2.الشریاني

                                                             
مشار إلیه . 41-36، ص ص1979أسبابه وعلاجه، دار العلم للملایین،  -سبیرو فاخوري، العقم عند الرجال والنساء 1

 .36-35زیاد أحمد سلامة، مرجع سابق، ص ص: في
 .20-19حسیني هیكل، مرجع سابق، ص ص 2



 أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري وأثرھا في حل المشكلات الأسریة: الباب الثاني
  

327  

  :للعقر عند النساء أسباب متعددة، ومن أهمها ما یلي :أسباب العقر عند النساء - ثانیا

یعتبر ضیق المهبل أول الأسباب المؤدیة لعقر المرأة؛ لأنه في هذه  :ضیق المهبل -1
الحالة لا یدخل القضیب بالشكل الطبیعي، فلا یتم الإیلاج الكافي فیحدث القذف في مدخل 
المهبل، أو في القسم الأسفل منه، وتعود أسباب ضیق المهبل إلى أسباب خلقیة أو عصبیة 

  .نفسیة

صیر المهبلي في حالته الطبیعیة حامضا لیحمي المهبل من یكون الع: حموضة المهبل -2
الجراثیم الفتاكة، ویساعد المني على الانزلاق في مجرى عنق الرحم، فإذا ازدادت حموضته 

  .شلت حركة الحیوانات المنویة، وبالتالي قلت فرص حدوث الحمل

جعل فیه تقرحات قد یصاب عنق الرحم بالتهابات مزمنة ت :التهاب عنق الرحم وتقرحاته -3
تسبب مع مرور الزمن تورما في عنق الرحم، وندبا عمیقة فیه جاعلة منه مرتعا للجراثیم، 

  .والتي تؤدي بدورها لنشوء أورام سرطانیة خبیثة

وهذه الأورام تسبب التصاقات مع قناة فالوب، وباقي الأعضاء التناسلیة  :أورام المبیض -4
، فیضطر الجراح عند استئصال ورم المبیض استئصال الداخلیة، فتصبح كتلة لحمیة واحدة

  .المبیض جزئیا أو كلیا، مما یجعل المرأة عقیما

وهو عدم تكون البییضات في المبیض، وبالتالي عدم نزول البییضة : انقطاع التبویض -5
  .من المبیض إلى قناتي فالوب والرحم، وهو من أهم أسباب العقم عند المرأة

وهو المرض الأكثر شیوعا عند النساء المصابات : لوب أو انسدادهماالتهاب قناتي فا -6
، وأمراض الحمى الباطنیة، والتهاب 1مرض السل، والسیلان: بالعقر؛ ومن أهم أسبابه

دخالها في جوف الرحم من أجل  الأعضاء التناسلیة، واستخدام الأجسام الغریبة الملوثة، وإ
  2.افتعال الإجهاض

یعتبر إدخال اللولب السبب الثاني لالتهاب الأنابیب والتهاب  :اللولب لمنع الحمل -7
  .الحوض وبالتالي انسداد الأنابیب والعقر نتیجة استخدام اللولب

                                                             
 .202سبق شرح معناه، أنظر ص 1
 .76-74محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص ص 2
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إلى ما بعد سن الخامسة والعشرین وهو سن الخصوبة الأمثل، : تأخیر سن الزواج -6
  .ویعتبر هذا التأخیر من الأسباب الهامة لانتشار العقر

وهو منتشر في العالم بصورة مرعبة ویعتبر ثالث سبب في التهاب الأنابیب  :الإجهاض -7
  1.وانسدادها) القناة الرحمیة(

وأهم الأسباب المؤدیة إلى العقر في  :أسباب العقر المشتركة بین الرجال والنساء - ثالثا
  :الرجل والمرأة معا، هي

زنا واللواط وغیرها من تشكل الأمراض الجنسیة الناتجة من ال: الأمراض الجنسیة -1
  .الممارسات الشاذة أهم سبب لانعدام الخصوبة في الرجال والنساء على السواء

عدم  2)السیلان، الكلامیدیا، الزهري، الهربس(وتسبب الأمراض الجنسیة المختلفة 
الخصیة لدى الرجل (الخصوبة لدى الرجل والمرأة؛ لأنها تسبب التهاب الغدة التناسلیة 

وأهم من ذلك أنها تسبب انسدادا أو التهابا مزمنا في القنوات التي ). والمبیض لدى المرأة
 البربخ، الحبل المنوي، البروستاتا، القناة القاذفة للمني(تحمل الحیوانات المنویة لدى الرجل 

  3.وذلك كله یؤدي إلى عدم الخصوبة) والحویصلة المنویة

ویؤدي ذلك إلى التهابات في الجهاز التناسلي للمرأة وللرجل : الجماع أثناء الحیض -2
  .كذلك بصورة أقل، وذلك بدوره یؤدي إلى انخفاض أو انعدام الخصوبة

  .والمرأةوخاصة بكمیات كبیرة على الجهاز التناسلي للرجل : التعرض للأشعة -3

التي تؤدي في بعض الأحیان إلى انخفاض أو انعدام : استخدام بعض العقاقیر والمواد -4
  .الخصوبة لدى الرجل والمرأة، وخاصة التدخین والمخدرات والكوكایین والخمور

وهو إجراء كثیرا ما : قطع الأنابیب بالنسبة للمرأة وقطع الحبل المنوي بالنسبة للرجل -5
  4.من أقدم علیه، ویعود یبحث عن وسائل متعددة لإعادة الخصوبةیندم على فعله 

                                                             
  .277محمد علي البار، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، مرجع سابق، ص 1
  .وما بعدها 201، صالأول من هذا الباب أنظر في شرح هذه الأمراض الفصل 2
 .333- 332زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، مرجع سابق، ص ص 3
 .336-335المرجع نفسه، ص ص 4
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  المطلب الثاني

  دور التلقیح الاصطناعي في علاج العقر

الإنجاب عدم لة شكفي حل م قبل البحث عن نتائج التلقیح الاصطناعي ودوره
والتقلیل من بعض المشكلات الأسریة كان لزاما علینا أن نعرف عدد المصابین بالعقر أو 
على الأقل نسبة توزع هذا المرض في العالم باعتبار هذا المرض أحد أهم المشكلات التي 
تواجه الأسرة الحدیثة في العالم، لذلك نتطرق في هذا المطلب إلى عدد المصابین بالعقر في 

  ).الفرع الثاني(، ثم نتائج التلقیح الاصطناعي )الفرع الأول(العالم 

  العقر في العالمعدد المصابین ب: الفرع الأول

یعد العقر من المشكلات الطبیة المنتشرة في كل أنحاء المعمورة، وعلى الرغم من أن 
تقدیرات انتشارها لیست دقیقة وتختلف من إقلیم إلى آخر، إلا أن نسبة تواجدها تقدر حسب 

ملیون نسمة، وأن حوالي ملیوني حالة عقر  80إلى  50منظمة الصحة العالمیة بحوالي 
تحدث سنویا والأعداد تزداد على نحو مطرد، وقد أصبحت مشكلة العقر أكثر إلحاحا؛  جدیدة

بسبب مختلف التغیرات التي طرأت على الأنماط السكانیة في البلدان المتقدمة على مدى 
ـــالخمسی ـــــن سنـــ ــــــة الماضیـــ ة المنصرمة في بعض البلدان ــــــة وعلى مدى العشرین سنــ
  1.النامیة

وفي أوروبا والولایات المتحدة تتفق المصادر الطبیة أن العقر أصبح مشكلة عویصة؛ 
وذلك بسبب الزیادة المضطردة في حالات عدم الإخصاب، وقد سجلت الولایات المتحدة 

خلال العشرین عاما الماضیة، وأن % 300زیادة في العقر الناتج عن انسداد الأنابیب تبلغ 
وهي أحسن سن للخصوبة، قد ازداد في الولایات  24إلى  20عدم الإخصاب في سن 

أزواج یعانون من عدم  10كان واحد من كل  1976، وفي عام %177المتحدة بنسبة 
كان واحد من كل ستة أزواج یعانون من  1984الخصوبة في الولایات المتحدة، وفي عام 

                                                             
بخوش سعاد، فعالیة برنامج علاجي تدریبي تحصیني لخفض الضغط النفسي لدى العقیمات الخاضعات للتلقیح  1

في علم النفس، كلیة العلوم الإنسانیة ) د.م.ل(دراسة شبه تجریبیة، أطروحة دكتوراه الطور الثالث  - الاصطناعي
 .31، ص2016/2017والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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قم في الولایات المتحدة عدم الخصوبة، ومنذ نهایة السبعینیات كان یتردد على عیادات الع
  .أكثر من ملیون زوج للعلاج من عدم الخصوبة

أي لم یسبق لهم الحمل أو (وهذه الأرقام هي لمن یعانون من عدم الخصوبة الأولیة 
، أما إذا أضفنا إلى ذلك عدد النساء اللاتي حملن ولم ینجبن بسبب الإجهاض )الإنجاب

ء اللاتي أنجبن طفلاً واحداً فقط، ثم لم یستطعن ، أو النسا1المتكرر، أو الحمل خارج الرحم
الإنجاب، وكذلك الرجال الذین أصبحوا یعانون من عدم الخصوبة نتیجة التهابات الجهاز 
التناسلي بعد فترة كانوا فیها مخصبین؛ فإن العدد یتضاعف عدة مرات، سواء كان ذلك في 

  .2الولایات المتحدة أو أوروبا أو إفریقیا وآسیا

ــــفرنسفي و  ــــــة أزواج من صعوبــــــد من كل ثمانیــــــوالي واحـاني حـــــــا، یعـــــ ات في ــــ
ــــفي ثلاث. ابـــــــل والإنجـالحم ــــة أربــــ ــــاع الحــ ــالات، یكون العقــ م من الذكور أو الإناث، أو ــــــ

ُ  %25إلى  10في . ع بین الجنسینـــه یجمــــــأن عزى ذلك إلى عیب محدد لأحد لا ی
  3.الشریكین

ویعتبر العقر أو عدم القدرة على الإنجاب من المشاكل الواسعة الانتشار في الدول 
العربیة وهي حقیقة تواجه الزوجین حیث تكون الأسباب إما أحد الزوجین أو كلاهما، ففي 

                                                             
إن التلاقي بین البییضة والنطفة یكون في قناة فالوب في ثلثها الوحشي، ثم تهاجر البییضة الملقحة : الحمل خارج الرحم 1

وعندما یحدث التثبیت أي التعشیش خارج تجویف الرحم فإن الحمل یسمى حمل . إلى تجویف الرحم أین یتم تثبیتها وعلوقها
ة مرضیة لا تصل إلى نهایتها إلا نادرا حیث یتوقف هذا الحمل في أغلب الحالات ، وهي حال)الحمل الهاجر(خارج الرحم 

، وفي حالات نادرة یتوضع )من الحالات %95(والحمل خارج الرحم یكون غالبا مثبتا في قمع فالوب . بسبب حوادث نزیفیة
بالنقل الفیسیولوجي للبییضة  إن قناة فالوب التي تتم ضمنها حوادث الإخصاب تقوم. في التجویف البطني أو الحوضي

الملقحة بفضل حركتها الذاتیة واهتزازات الأهداب التي تبطنها من الداخل وهذه التقلصات والاهتزازات تعتمد على الحالة 
وخلال الانتقال الذي یتم في الحالات العادیة في ثلاثة أیام تنقسم البییضة الملقحة وتتحول إلى كتلة من . الهرمونیة للمرأة

أیام من الإخصاب، فإذا  7إلى  6، تكون قادرة على التثبت بجدار الرحم بعد )البلاستولة(لخلایا تسمى الكیسة الأرمونیة ا
بودر ربیع، معجزة : أنظر. حدث تثبت البییضة الملقحة في جدار القناة الناقلة) أي حدث الانتقال ببطء(زاد زمن الانتقال 

  .65، ص1989التسعة أشهر، دار الشهاب، باتنة، 
  .331زهیر أحمد السباعي ومحمد علي البار، مرجع سابق، ص 2

3 Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), organisme de recherché 
biomédicale français, Infertilité, disponible sur: https://www.inserm.fr/information-en-
sante/dossiers-information/infertilite (consulté le 07 mars 2020). 
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وهي تعود إلى الوزن  %15و %12المملكة العربیة السعودیة مثلا تتراوح نسبة العقر بین 
  1.الخ...الزائد وتكیس المبیض

من  % 15والإحصائیات الرسمیة في تونس تكشف أن العقر یؤثر في حوالي 
الأزواج في سن الإنجاب، بالإضافة إلى ذلك تشیر دراسة حدیثة حول التداعیات النفسیة 

امرأة  105ى الناجمة عن العقر أجریت في تونس من طرف فریق طبي للأمراض النفسیة عل
من النساء العقیمات یعانین من القلق واضطرابات  %89یستوفون معاییر الدراسة؛ إلى أن 

الاكتئاب، وبقیاس الصحة العقلیة لهؤلاء النساء مع العقر المسموح بها تم تحدید أعراض 
 % 43,8و. من الحالات % 42,9من الحالات وأعراض القلق في  % 46,6الاكتئاب في 
ووجدت . الذین تمت مقابلتهم اعترفوا بأنهم كذلك یعانون من عدم الرضا الزوجيمن النساء 

من النساء العقیمات لدیهن قدرة سیئة على التكیف مع مشكلة  % 53,3الدراسة أیضا أن 
  . العقر

من الأزواج، وفیما یتعلق بمدى  % 23ذه المشكلة السبب في طلاق كما تعد ه
ظاهرة العقر وتوزیعه حسب الجنس، تشیر الإحصائیات إلى توزیع متساو بین النساء 

من حالات العقر  % 30والرجال وفقا لأرقام الجمعیة التونسیة للخصوبة والعقم، حیث أن 
تخص الزوجین معا وأن  % 30للنساء أیضا وأن   % 30في تونس تخص الرجال مقابل 

  2.بدون سبب % 10

الیوم، حیث  الجزائریة الأسرة منها تعاني التي الخطیرة المشاكل منالعقر  كما یعتبر
من الأزواج مصابین بالعقر،  300.000المجال أن هناك حوالي  هذا في المختصون صرح
وحسب رئیس الجمعیة الوطنیة لمراكز الإنجاب . ٪ من الأزواج في سن الإنجاب7أي 

، یمثل الرجال أكثر من الثلثین كسبب للعقر، بینما كان في السابق )PMA(بمساعدة طبیة 
  3.تعزى مشاكل العقر بشكل رئیسي إلى النساء

                                                             
  .63تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص 1

2 Annabi Mahmoud, L'infertilité au Maghreb - Aspect statistique, disponible sur: 
http://www.3cetudes.com/news/Infertilite au Maghreb aspect statistique.pdf  (consulté le 02 
mars 2020). 
3 Ibid. 
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نسبة العقر  أن بین فقد 2002في  أجري الذي الأسرة صحة الوطني حول المسح أما
 2008لسنة  الوطني التحقیق في العینة، أما من مجموع%  9,6هي  النساء عند

(MICS3) من  %10هي  الإنجاب في صعوبة من اللواتي تعاني نسبة النساء أن فقد تبین
 نسبة العقر في أن المجال هذا في التي أجریت التحقیقات الوطنیة العینة، وقد أكدت مجموع
   .1%15إلى حوالي 2010في سنة  قد ارتفعت الجزائر

ـــ، تقدر الجمعیـ2016ام ــــــوفي ع ــــة الجزائریــــ ) SAFEC(للخصوبة ومنع الحمل ة ـــ
٪ خلال السنوات 20إلى  15ه قد ارتفع معدل العقر بین الأزواج الجزائریین من ـــــأن

  2.الأخیرة

كما أن مشكلة العقر لم تعد ظاهرة مرضیة عند النساء فقط، بل بات الكثیر من 
تمع لم تكن في الرجال یعانون منها، في مشهد یؤكد أن كثیر من التحولات التي یعرفها المج

أفرزت  وقد. صالحه خاصة في ظل التغییرات التي مسّت النظام الغذائي والحیاة بصفة عامة
هذه الظاهرة الكثیر من الانعكاسات السلبیة على الجزائریین وخاصة الأسر الجدیدة التي 
تتأثر سریعا بمشكل عدم الإنجاب، وهو ما خلق حالات طلاق كبیرة ومشاكل عائلیة وأسریة 

  .زادت من متاعب المجتمع الجزائري

ــه إن ــــالأرق ذهــــ ـــنسب بأن تبین امـــــ وهي  باستمرار ترتفع الحمل ر وصعوبةـــالعق ةــــ
یعتبر  لها، لذا التركیبي المؤثر وانخفاض ةـالخصوب تراجع في ة مباشرةـاهم بطریقـتس

ــــالمختص ــون العقــــ ـــ ــر وعـ ـــ الأزواج  تصیب التي المزمنة الأمراض بین من ابــــدم الإخصـ
ـــــدعي العــــوالتي تست أنه  إلا، لظاهرة العقر الطبي الطابع ورغم. اللازم والضروري لاجـ

ونموها  الأسرة استقرار تهدد فهي مشكلة اجتماعیة ونفسیة للزوجین تعتبر ةــــبالنسب
  .واستمرارها

  
                                                             

  .63، 61:تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص 1
2 Aicha Benabed, L’expérience sociale des femmes et des hommes infertiles dans le 
recours à la procréation médicalement assistée (PMA) à Oran, disponible sur: 
https://www.maghtech.org/app/download/7218158311/A.+Benabed.+communication++Mag
htech.pdf?t=1521718947 (consulté le 02 mars 2020). 
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  الاصطناعينتائج التلقیح : الفرع الثاني

ة الدیموغرافیة ـــــنتناول في هذا الفرع نتائج التلقیح الاصطناعي من الناحی
  :والاجتماعیة

لقد ساهم التلقیح الاصطناعي  :نتائج التلقیح الاصطناعي من الناحیة الدیموغرافیة - أولا
ألف ولادة سنویة عن  19، سجلت حوالي 1978في زیادة عدد الموالید السنویة فمنذ سنة 

وهذا العدد في ارتفاع مستمر بحیث رشح بعض . )PMA(طریق المساعدة الطبیة للإنجاب 
 200إلى أكثر من  )PMA(المختصین أن یصل العدد الإجمالي للولادات عن طریق تقنیة 

ألف ولادة سنویا في العالم؛ وذلك بسبب التحكم الجید في التقنیات المستعملة وارتفاع نسبة 
النجاح فیها باستمرار، وكذلك إلى ظهور تقنیات جدیدة أكثر فعالیة وارتفاع عدد المراكز 

إلى ) PMA(المتخصصة في هذا بحیث وصل عدد المراكز التي تعالج العقر عن طریق 
  .بلد 53عالم، وهي موزعة على مركز في ال 1563

كما صرح بعض المختصین أن نسبة الأزواج الذین یلجئون إلى مراكز لعلاج العقر 
 2000عن طریق التلقیح الاصطناعي، قد ارتفعت في بدایة هذه الألفیة بحیث سجلت فترة 

ألف ولادة حیة  230لوحدها  2000، كما سجلت سنة % 25: ارتفاعا قدر بـ 2002إلى 
 1978جویلیة  25وهكذا یكون قد ولد أكثر من ملیون طفل في العالم منذ تاریخ . لعالمفي ا

  .سنة ولادة أول مولودة بهذه التقنیة

لكن هذه المعطیات الإحصائیة تختلف من بلد إلى آخر وذلك باختلاف عدد المراكز 
ة، وكذلك وعدد الطلب علیها وكذلك عدد الأطباء المتخصصین في علاج العقر بهذه الطریق

تختلف المعطیات باختلاف تاریخ بدایة الممارسة فمنهم من بدأ یمارس هذه التقنیة في 
السبعینات ومنهم من طبقها في الثمانینات، ومنهم من استعمل هذه التقنیة في التسعینات من 

  1.القرن الماضي

ین، ومنذ ذلك الح. 1982ففي فرنسا مثلا، فإن أول طفل أنبوب اختبار ولد في عام 
ا لقانون . في التحسن المستمر، مع زیادة معدلات النجاح) PMA(بدأت تقنیات  ووفقً

                                                             
 .131-130تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص ص 1
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أخلاقیات البیولوجیا الفرنسیة، تتم مراقبة ممارسات المساعدة الطبیة للإنجاب بواسطة وكالة 
  . الطب الحیوي

مركزا من مراكز المساعدة الطبیة للإنجاب تنشط  191كان هناك  2015وفي عام 
المجال في فرنسا، وهي معتمدة من طرف الدولة، وتمارس فیها كل التقنیات في هذا 

 24839وفي نفس العام ولد في فرنسا . المعروفة، كما أن نسب النجاح فیها ترتفع باستمرار
٪ من الأطفال بفضل المساعدة الطبیة للإنجاب، وهذا یعني ولادة  3.1طفل أي بنسبة 
  32.1واحدة من أصل 

ولادة حیة سنویا عن طریق  50000ات المتحدة الأمریكیة فقد سجلت أما في الولای
)pma( من الأطفال الأمریكیین  %1، وهذا العدد مرشح للارتفاع بحیث یؤكد الباحثون أن

  .هم أطفال أنابیب

أما في الدول العربیة، فقد ارتفع عدد المراكز الخاصة بالتلقیح الاصطناعي فیها، 
الحیة خاصة إذا علمنا أن نسب النجاح فیها لا تختلف عن نسب وارتفع معه عدد الولادات 

النجاح في الدول الغربیة، كما أن التقنیات المستعملة فیها تضاهي التقنیات المستعملة في 
  :وكمثال على ذلك نجد. الدول الغربیة

وأصبحت إحدى  1990ففي مملكة البحرین تم توفیر هذا النوع من العلاج منذ سنة 
الرائدة في تطبیق تقنیات علاج العقر المتطورة في منطقة الخلیج، حیث تمت ولادة الدول 

  .ولادة حیة عن طریق التلقیح الاصطناعي 500أكثر من 

مركزا متخصصا في المساعدة الطبیة للإنجاب،  18أما في سوریا فقد تم إحصاء 
مما أدى  %50ها تفوق وهي تتوفر على جمیع التقنیات الحدیثة وبالتالي فإن نسب النجاح فی

  2.إلى تسجیل ارتفاع في عدد الولادات الحیة السنویة

                                                             
1 Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), organisme de recherché 
biomédicale français, Assistance médicale à la procréation (AMP), disponible sur: 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/assistance-medicale-
procreation-amp (consulté le 14 mars 2020).   

  .132-131تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص ص 2
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أما بالنسبة لدول المغرب العربي، فتجربة تونس تعتبر نموذجا لا مثیل له في هذا 
المجال، لیس فقط فیما یتعلق بعدد المراكز أو العیادات، أو في التقنیات المستعملة أو في 

ي الممارسة والتطبیق لمثل هذه التقنیات الحدیثة المتطورة نسب النجاح؛ بل في الأسبقیة ف
  .للإخصاب

إن تقنیة العلاج بالتلقیح الاصطناعي تطبق بشكل جید في تونس وأن نتائج العلاج 
بهذه التقنیة جد مرضیة وأن عدد الأزواج الذین یلجؤون للعلاج بهذه الطریقة یتزاید، بحیث 

یح سنویا في المستشفیات العمومیة والعیادات عملیة تلق 2000إلى  1500تتم ما بین 
وهو البلد المغاربي الوحید الذي یتم فیه تعویض كامل لمحاولتین للعلاج . الخاصة في تونس

  1.بالتلقیح الاصطناعي

) F.M.R.H(وبالنسبة للمغرب الأقصى حسب الفیدرالیة المغربیة للتناسل الإنساني 
طریق التلقیح الاصطناعي، وهي تطبق  مركزا متخصصا في العلاج عن 15أن هناك 

وعن طریق  1991كانت في سنة ) FIV(التقنیات العلاجیة الثلاث، وأول ولادة عن طریق 
)ICSI ( ولادة عن طریق التلقیح الاصطناعي في السنة،  300وهناك حوالي . 1999سنة

غرب وبالنسبة لتعویض العملیات العلاجیة فلا یوجد في الم. %22ومعدل نجاحها هو 
كما صرح بعض  2.تعویض عن طریق الضمان الاجتماعي لهذه العملیات العلاجیة

ولادة حیة في المغرب العربي عن طریق المساعدة الطبیة   2000المختصین أنه یولد سنویا 
  3.للإنجاب

أما في الجزائر فقد تطور هذا العلم في السنوات الأخیرة بخطى كبیرة وأصبحت نتائج 
للإنجاب تضاهي النتائج العالمیة، بحیث ارتفع عدد المراكز أو العیادات المساعدة الطبیة 

المتخصصة في هذا المجال وأصبحت تطبق فیها مختلف التقنیات والأنظمة العلاجیة 
  .الحدیثة معتمدة على أحدث نتائج الأبحاث العلمیة

                                                             
1 Annabi Mahmoud, op cit.   

  .56- 55بخوش سعاد، مرجع سابق، ص ص 2
 .132تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص 3
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وكان بالعاصمة " بارني"وتعد أول تجربة ناجحة في التلقیح الاصطناعي في مستشفى 
حیث تمت ولادة أول طفل عن طریق التلقیح الاصطناعي، وتواصلت  1988ذلك سنة 

  1991.1بعدها الأبحاث في هذا المجال لكن دون نتیجة وتوقفت سنة 

وفي نهایة القرن الماضي بدأ انتشار فتح العیادات الخاصة بالمساعدة الطبیة على 
عیادة "بمدینة عنابة وهي  1999جوان  28الإنجاب في الجزائر حیث تم فتح أول عیادة في 

فیفري  10بالعاصمة، وبتاریخ  2000جویلیة  11في تاریخ " عیادة فریال"، ثم "الفارابي
بالأبیار الجزائر العاصمة " مركز علاج العقم"تم فتح عیادة ثالثة تحت اسم  2002

)C.E.T.S .( 2002نة بقسنطینة والتي تحصلت على الاعتماد س" عیادة ابن رشد"وكذلك 
ثم تواصل بعد ذلك فتح العیادات الخاصة . 2002سبتمبر  2وبدأت نشاطها في 

  .المتخصصة في هذا المجال عبر مختلف التراب الوطني

أما عن نتائج هذه المراكز ونشاطاتها في هذا المجال فقد تم إحصاء على سبیل 
والتي نتج عنها ) Cycle(محاولة للإخصاب أي دورة  2136حوالي  2009المثال في سنة 

 492وفي النهایة تمت ولادة . من مجموع المحاولات %25حمل وهي تقدر بنسبة  526
إلا أن هذه النتائج تمس المراكز . من مجموع المحاولات %23ولادة حیة، والتي تقدر بنسبة 

  2.الأربعة الأولى فقط

بباب  "فریال"بمركز  2002إن أول تجربة ناجحة عن طریق التلقیح المجهري في 
ولقد اقتصر العلاج عن طریق التلقیح الاصطناعي على القطاع . الزوار بالجزائر العاصمة

الخاص بشكل كبیر دون العمومي وهو ما یفسر عدم استفادة عامة الناس منه؛ وهذا بسبب 
التكلفة الكبیرة للعلاج، فمثلا عملیات التلقیح المجهري تبلغ تكلفتها عشرون ملیون سنتیم 

ألف دج، وقد تصل العملیات بكل تكالیفها إلى أكثر  80ى الدواء  الذي لا یقل عن زیادة عل
دج إلا أن تعویض هذه المبالغ من خلال صندوق الضمان الاجتماعي غیر  400.000من 

متداول باستثناء تعویض بعض الأدویة؛ وهذا لأن مشكلة العقر لا تعتبر أولویة من أولویات 
نما من الكمالیاتالصحة العمومیة في الجزائ   .ر وإ

                                                             
  .56بخوش سعاد، مرجع سابق، ص 1
  .133تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص 2
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مركزا أو عیادة خاصة للتلقیح الاصطناعي موزعین على  15وهناك الآن حوالي 
لكن المركز العمومي ) الجزائر، وهران، قسنطینیة(وتوجد ثلاث مراكز عمومیة . ربوع الوطن

، وهناك )Parnet" (نفیسة حمود"الوحید الذي یعمل هو الموجود بالمستشفى الجامعي 
  .من المراكز في طور الإنجازالعشرات 

تلقیح بسیط،  2434عملیة تلقیح اصطناعي، و 7436تم القیام بـ 2015وفي سنة 
وهناك الآلاف الذین ینتظرون ) Embryons Congelés(مضغة مجمدة  855وتم نقل 

  1.بدورهم نجاح هذه العملیات العلاجیة

بارني " (حمود نفیسة"وحسب ما كشف عنه بعض المختصین والمسؤولین بمستشفى 
فإن المصلحة العمومیة الوحیدة للمساعدة على الإنجاب طبیا والتي یشرف علیها ) سابقا

، وهي 2017خلال سنة  %36حققت معدلات نجاح في العملیات التي تجریها وصلت إلى 
مرجعا الفضل في ذلك إلى التكوین . نسبة معتبرة تعادل ما تسجله العدید من الدول الأوروبیة

اصل للأطباء الذین استفادوا من دورات تكوینیة في العدید من الدول الأوروبیة والعربیة المتو 
  .والتي قطعت أشواطا متقدمة في هذا التخصص

عملیات تلقیح اصطناعي لحوالي  2017ولقد برمجت هذه المصلحة خلال سنة 
زوج  180زوج، وهو ما یعني على وجه العموم إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب  500

  2.حرموا نعمة الأولاد وكادوا یفقدون الأمل في الإنجاب

ـــــائج الدیموغرافیــــــومن بین النت ـــات التلقیـــــرتها تقنیــــــة التي أثمــ ح الاصطناعي؛ ظهور ــ
ـــــــاعفـــــالولادات المض ولقد أكد الباحثون أن الولادات . ة بقوة وارتفاع نسبتها وتنوعهاـ

ة قد عرفت استقرارا منذ أكثر من أربعین سنة ولم تعرف ارتفاعا مثلما هو الحال ـــــالمضاعف
ة إلى جانب الزیادة في نسبتها، فقد لاحظ المختصون في هذا المجال ـفي السنوات الماضی

ــــــأن هذه الولادات المضاعف ة ـثیة بل تتعدى إلى التوائم الثلاـــــــة لا تنحصر في التوائم الثنائیــــ
ــــوالرباعی ر، وقد اقترن هذا التغیر بظهور تقنیات التلقیح الاصطناعي؛ أي تزامن ـــــة وأكثــــ

                                                             
 .56بخوش سعاد، مرجع سابق، ص 1
ى موقع بوابة الشروق زوج في الإنجاب الاصطناعي، مقال متاح عل 180كریمة خلاص، نجحنا في تحقیق حلم  2

  الاصطناعي-الإنجاب- في- زوج-180-حلم-تحقیق- في-نجحنا/https://www.echoroukonline.com: الإلكتروني
  .17/03/2020: تاریخ التصفح
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ـــــها مما یجعل بعض الأطبــــــمع ادة الولادات المضاعفة في العالم هو ـــــاء یؤكدون أن زیـــــ
ـــــة الأدویـــــــنتیج ـــة والعلاج الهــ ـــــ المرأة من أجل علاج العقر وصعوبة رموني الذي تأخذه ـ

  .الحمل

 % 1,9ملیون توأم أي بنسبة  125لقد قدر عدد التوائم في العالم الیوم إلى حوالي 
 85ویولد بمعدل توأم واحد لكل . ملیون فقط توأم حقیقي 10من بینهم . من مجموع السكان

  .هم توأم حقیقي %8ولادة، 

تختلف من مجموعة سكانیة إلى أخرى، وذلك كما أن ظاهرة الولادات المضاعفـة 
سن الزواج، استعمال لوسائل منع الحمل، استعمال الرضاعة (حسب السلوك الإنجابي 
، إلا أن الأكید هو الارتفاع الشدید لهذه الظاهرة في العقود )الخ...الطبیعیة، تباعد الولادات

لإنجاب أي الاستعمال للتقنیات الأخیرة خاصة في الدول الصناعیة، نتیجة للمساعدة الطبیة ل
  1.الجدیدة للإخصاب

ورغم النتائج الإیجابیة للحمل المضاعف على المستوى الدیمغرافي لدى الأسرة 
والمجتمع إلا أنه لا یخلو من بعض الآثار السلبیة على صحة الأم والطفل كذلك خاصة إذا 

  .زاد عدد التوائم في الولادة على اثنین

   :ح الاصطناعي من الناحیة الاجتماعیةنتائج التلقی - ثانیا

ــالعق ر على المستوى الاجتماعي له أبعاد كثیرة، فعلى المستوى الدولي نجد بأن ـ
مشكلة العقر أصبحت مشكلة عالمیة ولیست مجرد مشكلة داخلیة فإذا كانت دول إفریقیا 

كلة ولكن بنسب ظ الأسد منها فإن الدول الغربیة أیضا تعاني من هذه المشـــــتعاني من ح
  .أقل

وغني عن البیان أن اهتمام الدول بهاته الآفة نابع من الهواجس التي تنتابها وخاصة 
لما یتعلق الأمر بالاقتصاد والأمن القومي، ومن ذلك ما فرضه الواقع على بعض 

  .المجتمعات التي أصیبت بالهرم والشیخوخة

                                                             
  .135-134تكفي كلثوم، مرجع سابق، ص ص 1
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لأسریة بدون أطفال تكون مهددة أما على مستوى الأسرة فإن الواقع أثبت أن الحیاة ا
لأتفه الأسباب بالانتهاء والزوال؛ وذلك أن العقر أو عدم القدرة على الإنجاب في بعض 
المجتمعات وخاصة النامیة منها یشكل عائقا أمام الناس في تناسقهم الاجتماعي ویولد لدیهم 

نتجه العائلة الإحساس بالنقص، خاصة في ظل افتخار وتباهي الكثیر بزیادة عدد ما ت
والقبیلة والعشیرة من أبناء یقوي شعورها بذاتها، ونتیجة لذلك فإن الحیاة الزوجیة نتیجة العقر 
تكون مهددة في كل حین بالطلاق من الزوج أو بطلب التطلیق من الزوجة أو بظاهرة تعدد 

  1.الزوجات

العربیة أما على المستوى الفردي فإن المرأة في المجتمع خاصة المجتمعات 
والإسلامیة تستثمر دورها الإنجابي الذي یضمن لها وسط المقربین والمجتمع مكانة خاصة 

فمباشرة بعد الزواج بشهور تنتظر أن تصبح أما، فبهذه الوظیفة البیولوجیة . وهي مكانة الأم
تصبح للمرأة داخل العائلة مكانة خاصة، فتزید ترسخا وتصبح لا تخاف الطلاق؛ لأن 

كذلك یعتبر إنجاب الأطفال بالنسبة للرجل ضرورة . یزید من قیمتها وقیمة العائلةالإنجاب 
من أجل الحفاظ على الخلف والسلف فالأولاد وسیلة لتأمین الغد فالولد هو الدواء الشافي من 

  2.كل قلق أو خوف من المستقبل أو من الموت

في حیاة المرأة بشكل ومن هنا نستنتج مدى أهمیة إنجاب الأطفال في حیاة الزوجین و 
خاص، فخصوبة الجسد التي تحقق الحلم تصبح مرادفا للأمل، إذ بالولادة تصبح موجودة 

  .اجتماعیا وثقافیا؛ وهذا لما للطفل من دلالة نفسیة واجتماعیة ووجودیة

أو ما یسمى في لغة الطب بالتقنیات ) PMA(إن ظاهرة المساعدة الطبیة للإنجاب 
كما ذكرنا  -لتلقیح الاصطناعي، قد أدى إلى ارتفاع في عدد الولاداتالجدیدة للإخصاب أو ا

في علاج ولو نسبة ) بمختلف تقنیاته(، وهكذا یكون قد ساهم التلقیح الاصطناعي -سابقا
قلیلة مشكلة العقر أو صعوبة الحمل عند الأزواج الذین یعانون من هذه المشاكل وبالتالي 

  .والاجتماعیة التي قد تنجر عنهاتفادي الكثیر من المشاكل النفسیة 

                                                             
النحوي سلیمان، التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون  1

  .21- 20، ص ص2011-2010، الجزائر، 1-الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .57بخوش سعاد، مرجع سابق، ص 2
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كما أن نِسَب العقر في العالم تزداد باستمرار، وله آثار على مستوى الفرد والأسرة 
والمجتمع أیضا، لذا فإن تقنیة التلقیح الاصطناعي قد أعادت الأمل للكثیر من الأزواج الذین 

  .كادوا أن یفقدوه خاصة بعد مرور سنوات بدون إنجاب

الإنجاب، من الناحیة السوسیولوجیة، حدثا مهما في الأسرة بحیث وتعتبر عملیة 
تسمح للزوجة بأن ترتقي وتتحصل على لقب الأم ولقب الأب كذلك بالنسبة للزوج، رغم أن 

أما على مستوى الأسرة فإن إنجاب الأطفال . هذا المشكل مطروح بشدة وبحدة عند الزوجة
استقرارها واستمرارها، وهو في الحقیقة نوع یساعد على تماسك الأسرة أكثر وكذلك یضمن 

  .من الحمایة للأسرة

هذا، ولقد أكدت الكثیر من الدراسات الاجتماعیة، على أن ظاهرة الطلاق لها علاقة 
بظاهرة الإنجاب، أو بالأحرى بظاهرة عدم الإنجاب أو العقم، ففي دراسة أجریت حول ظاهرة 

بین الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق أو انفصال الطلاق في المجتمع السعودي، تبین أن من 
  .الزوجین، نجد مشكلة العقر ضمن قائمة الأسباب، خاصة عقر الزوجة

إن هذه الحقیقة لیست حكر على المجتمعات العربیة بحكم طبیعتها وثقافتها، بل هي 
 حیث أظهرت إحدى الدراسات التي قام بها المعهد. موجودة في المجتمعات الغربیة أیضا

أن الأزواج الذین ) INSEE(الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادیة الفرنسي المعروف 
ـــــر عرضــال هم أكثــــــلیس لدیهم أطف من الأزواج الذین لدیهم ) أو الطلاق(ة للانفصال ــــ

  1.أطفال

هذا ما یؤكد أهمیة الإنجاب في حیاة الأسرة، بحیث یعتبر من الوظائف الأساسیة 
وبما أن . ستمرار الأسرة والحفاظ علیها مرتبط بالإنجاب الذي یحقق تجدید للأجیاللها، فا

الأسرة هي أهم مؤسسة اجتماعیة وعلیها یقوم المجتمع المتماسك، فإن استمرار الأسرة 
من هنا نستنتج أهمیة التلقیح الاصطناعي . واستقرارها یؤدي إلى استقرار المجتمع وتماسكه

  .رة والمجتمعفي حیاة الفرد والأس

 

                                                             
  .138-137كلثوم، مرجع سابق، ص ص تكفي 1
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  ةـخاتم

بعد دراستنا لأهم المستجدات الطبیة المعاصرة التي أدرجها المشرع الجزائري في 
قانون الأسرة مع تبیان أحكامها وأثرها في حل المشكلات الأسریة، خلصنا إلى مجموعة من 

  .التي نراها مهمة الاقتراحاتالنتائج، إضافة إلى بعض 

  : النتائج - أولا

دلیل شرعي صحیح ینفر منه أو یرغب في زواج إن زواج الأقارب لم یرد في شأنه  -1
الأباعد، كما أن زواج الأقارب طبیا لیس هو السبب المباشر في حدوث الأمراض الوراثیة، 
ولكنه یساعد على ظهورها خاصة إذا وجد في العائلة مرض وراثي أو إعاقة جسدیة أو 

جاوز هذه المخاطر عقلیة، وأیضا في حالة دوام الزواج من الأقارب بصورة مغلقة، ولت
  .المحتملة لا بد من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

ترجح للباحث الرأي الذي یقول بمشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وأنه یجوز  -2
لولي الأمر إصدار قانون یلزم فیه كل المتقدمین للزواج بإجراء هذا الفحص؛ وذلك لقوة أدلة 

یكفي من الأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة هذا الرأي حیث تضمنت ما 
  .استنادا على بعض القواعد الشرعیةوالمعقول 

إن التكییف القانوني للفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري لا یعدو كونه  -3
یمكن  شرطا إجرائیا لإبرام عقد الزواج، والإلزام به لا یعني بطلان العقد عند انعدامه، فلا

للقضاء منع غیر الملتزمین به من الزواج، أو الفصل بینهم في حالة عدم القیام به، فهو 
شرط إجرائي فقط یلتزم به الزوجان والموثق وضابط الحالة المدنیة، على نحو قد یرتب 
مسؤولیة القائم بإجراءات تسجیل الزواج عند عدم إدراج الشهادة الطبیة التي تثبت خضوع 

  .فحوصات ضمن أوراق تسجیل عقد الزواجالزوجین لل

منح المشرع الجزائري السلطة للطبیب بإمكانیة اقتراحه إجراء فحوصات إضافیة قصد  -4
الكشف عن الأمراض الوراثیة والمعدیة، غیر أنه لم یحدد نوع هذه الأمراض التي یمكن 

دور هذه إجراء الفحص علیها، كما أن جعل الأمر جوازي بالنسبة للطبیب یضعف من 
  .الفحوصات رغم أهمیتها؛ وهذا ما جعل التعامل مع هذه الشهادة یكون شكلیا فقط
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للفحص الطبي قبل الزواج أثر بلیغ على الأسرة، فرغم الصعوبات التي تواجهه فهو  -5
یعمل على تذلیل العوائق لنحظى بجیل ینعم بصحة أفضل، كما یثقف الخاطبین صحیا 

إلى السعادة الزوجیة، كما یساهم في التخفیف من الأعباء بمختلف النواحي التي تؤدي 
المالیة الناتجة عن علاج المصابین بالأمراض الوراثیة أو المعدیة، وتقلیل الضغط على 
المستشفیات، وكذلك التخفیف على المؤسسات القضائیة؛ لأنه یساهم في الحد من الفرقة 

  .طیرةوالتفكك الأسري الذي ینجم عنه مشاكل اجتماعیة خ

حتى تكون نتیجة البصمة الوراثیة دقیقة ویمكن الأخذ بها، یجب إجراء التحالیل وفقا  -6
  .للضوابط والشروط التي وضعها الأطباء وفقهاء الشرع والقانون لمثل هذه التحالیل

ــــــیجوز شرعاً استخدام البصم -7 ـــة الوراثیـ ة في إثبات نسب المتنازع علیه أو مجهول ــ
  .النَّسب

تُقدَّم الطرق الشرعیة المتفق علیها في إثبات النَّسب على البصمة الوراثیة؛ وذلك لأنَّ  -8
تشوِّف لإثبات الأنساب وبأیسر الطرق والبصمة الوراثیة لیست طریقا سهلاً  الشرع الحكیم مُ

لجَأ إلى البصمة الوراثیة تیسراً لجمیع الناس خاصة في الوقت الحالي، كما أنَّه لا یُ إلاَّ  ومُ
  .بأمر من القاضي وفقا للشروط والضوابط الشرعیة والعملیة اللازمة

ا قد  -9 لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة؛ لِمَ
ــه من سوء العشــــــیترتب عن ـــــرة الزوجیـــ وء العلاقات الاجتماعیة، وغیر ذلك من ــــة وســ

  .المفاسد

البصمة الوراثیة وسیلة علمیة مشهورة بدقة نتائجها، بحیث أصبحت تلعب دورا فعالا  -10
في مجال إثبات النسب في مواطن النزاع، فیمكن الاستفادة منها في حالة تعارض الأدلة أو 
انعدامها خاصة وأنها تختصر الوقت في إجراءات المحاكمة كونها تظهر الحقیقة بأسرع وقت 

  .متناهیةممكن وبدقة عالیة 

لا خلاف عند المسلمین أنه یجوز العلاج من ضعف الخصوبة أو عدم الإنجاب وان  -11
ذلك من باب مشروعیة التداوي من الأمراض والعلل التي تعكر حیاة الإنسان بصفة عامة؛ 

  .بشرط أن لا یؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب
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الاصطناعي بشقیه الداخلي والخارجي أجاز جمهور العلماء المعاصرین عملیة التلقیح  -12
أن تتم العملیة أمام جهة علمیة موثوقة، في حالة الضرورة، : بین الزوجین بشروط؛ أهمها

بین زوجین مرتبطین بعقد زواج شرعي، حال حیاتهما، أثناء قیام الزوجیة، ودون تدخل طرف 
  .ثالث في هذه العملیة

أجاز قانون الأسرة الجزائري اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي وفقا لنفس الشروط التي  -13
ذكرها الفقهاء المعاصرین، إلا أنه أغفل ذكر شرط حالة الضرورة، كما أنه اقتصر على ذكر 

  .الشروط المتعلقة بالمستفیدین دون الإشارة إلى الشروط المتعلقة بالعمل الطبي

عدم الإخصاب هو تعبیر فالعقر أو اك فرق بین العقم والعقر؛ ترجح للباحث أن هن -14
عجز الأطباء فهو مرض العقم ، أما التي یمكن أن تعالجعدم الإنجاب یشمل كل حالات 

      :، لذلك قال االله تعالىحتى الآنله علاج ناجع  المختصون عن إیجاد

  )بإرادة االله وقدرته ،)50:الشورى، الآیة.  

إن نتائج التلقیح الاصطناعي من الناحیة الدیمغرافیة في العالم بصفة عامة وفي  -15
الجزائر بصفة خاصة في تطور مستمر سواء من حیث عدد المراكز التي تمارس هذه 
التقنیات أو من حیث عدد هذه العملیات الناجحة التي تجرى سنویا، وما یخلفه ذلك من 

  .ح یعاني منه الكثیر من الأزواجعلاج لمشاكل ضعف الخصوبة الذي أصب

یساهم التلقیح الاصطناعي بمختلف تقنیاته في علاج مشكلة العقر أو صعوبة الحمل  -16
عند الأزواج الذین یعانون من هذه المشاكل وبالتالي تفادي الكثیر من المشاكل النفسیة 

  .والاجتماعیة التي قد تنجر عن ذلك

  :الاقتراحات - ثانیا

الفحص الطبي قبل الزواج طابعا تربویا مدنیا، كأن تخصص الدولة  یجب أن یأخذ -1
دروسا ومحاضرات وتطبیقات في محاور المنظومة التربویة والتعلیمیة المتقدمة، بشكل یسمح 
للشباب بأن یتزودوا بنوع من الثقافة الصحیة الزوجیة الخاصة، ویمنحهم الثقة وعدم الخوف 

  .من إجراء هذا الفحص مستقبلا
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على الدولة أن تقوم بإنشاء مراكز مختصة بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج من أجل  -2
تقدیم المشورة من أهل الاختصاص، والحفاظ على سریة نتائج الفحوصات لتجنب الإضرار 
بأصحابها، كما یجب فرض رقابة دقیقة على هذه المراكز حتى لا یتم التلاعب بنتائج 

  .الفحص عن طریق التزویر

والمنتشرة في  یرةى المشرع الجزائري أن یقوم بتحدید الأمراض المعدیة والوراثیة الخطعل -3
المجتمع والتي تؤثر على صحة الفرد والأسرة، لتكون نواة للفحص الطبي للمقبلین على 

  .الزواج؛ حتى تتم وتعم الفائدة والمصلحة المرجوة من إجرائه

أو على الأقل جهویة، تكون مختصة  ضرورة فتح مخابر جدیدة في الجزائر محلیة -4
ــبإج ــــراء تحالیل البصمـــــ ــــة الوراثیـــ ــــ جهَّزة بأحدث التقنیات والكفاءات البشریــ ة العالیة ــــة ومُ

وذات الخبرة؛ وذلك من أجل تغطیة عدد المنازعات القضائیة المتزاید خاصة في مجال 
  .النَّسب

ز التي تشرف على عملیة التلقیح الاصطناعي، سواء فرض رقابة مستمرة على المراك -5
كانت هذه الأخیرة مراكز طبیة خاصة ومستقلة أو كانت على مستوى المستشفیات العامة 
التابعة للدولة، وذلك بتشكیل لجان متخصصة من الأطباء والفقهاء الشرعیین المشهود لهم 

  .بالثقة والأمانة

تجدات الطبیة والطرق العلمیة في مجال هذا؛ وتبقى آفاق البحث في موضوع المس
الأسرة بصفة عامة مفتوحة، كمعرفة مدى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات نسب الولد غیر 
الشرعي خاصة في وقتنا المعاصر، والذي ازداد فیه عدد هذه الفئة بشكل رهیب ومقلق، 

رضة للضیاع إضافة إلى تهرب المذنبین من تحمل مسؤولیتهم فیكون هؤلاء الأطفال ع
والتیه، ویصبحون عالة على المجتمع وعوامل هدم فیه، خاصة أنهم لا ذنب لهم في وجودهم 
على هذه الحالة، كما أن بعض الفقهاء قد قالوا بجواز إلحاق النسب في مثل هذه الحالات 

  .بشروط معینة
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  عالمراجالمصادر و مـة قائ
  

  .نافععن  ورشالقرآن الكریم، بروایة 
  

I.  المراجع باللغة العربیةالمصادر و: 

 :المصادر - أولا

  :كتب التفسیر -أ
تفسیر القرآن ): هـ774ت(إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثیر، أبو الفداء  -1

  .1999، دار طیبة، الریاض، 2، ط8ج العظیم، تحقیق سامي بن محمد سلامة،
فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي،  -2
ث العربي، بیروت، ، دار إحیاء الترا3، ط10، ج)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  :)هـ606ت(

  .هـ1420
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة ): هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  -3

 .2007، دار المعرفة، بیروت، 4والدرایة من علم التفسیر، تحقیق یوسف الغوش، ط
جامع البیان عن تأویل آي القرآن  :)هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جریر  الطبري، -4
، مؤسسة 1ط ، تحقیق بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني،)تفسیر الطبري(

  .1994الرسالة، بیروت، 
الجامع لأحكام القرآن، ): هـ671ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري  -5

  .2003، دار عالم الكتب، الریاض، 2تحقیق هشام سمیر البخاري، ط
تفسیر الماتریدي  ):هـ333ت(أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي،  -6
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط8، تحقیق مجدي باسلوم، ج)تأویلات أهل السنة(

2005.  

  :موضوعاتوال غریبوال كتب الحدیث وشروحه -ب
غریب  :)هـ597ت(أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي  ،بن الجوزيا -1

  .2004عبد المعطي أمین قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  الحدیث، تحقیق
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سْتي  ،بن حبانا -2 ُ ین علي بن بلبان بترتیب علاء الد) هـ354ت(أبو حاتم محمد الب
، 1الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، ط :)هـ739ت(الفارسي

  .1988مؤسسة الرسالة، بیروت، 
 :)هـ852ت( أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ،بن حجرا -3

، 1حسن بن عباس بن قطب، ط: تلخِیصُ الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق
  .1995مكرمة، مؤسسة قرطبة، مكة ال

شعیب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق :)هـ241ت(أحمد بن حنبل  ،بن حنبلا -4
  .1997، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الأرنؤوط وعادل مرشد، ط

عبد االله الجبوري، : غریب الحدیث، تحقیق :)هـ276ت( عبد االله بن مسلم ،بن قتیبةا -5
  .1977دار العاني، بغداد، 

السنن، تحقیق شعیب ): ـه273ت(أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  ابن ماجه، -6
  .2009ار الرسالة العالمیة، دمشق، ، د1، ط4الأرنؤوط وآخرون، ج

سنن أبي داود، تحقیق ): ـه275ت(أبو داود، سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  -7
ـــ، طبع3شعیب الأرنؤوط وآخرون، ج ــــة خاصــــ ـــالرسالار ة، دــ   .2009ة العالمیة، دمشق، ـ

: صحیح البخاري، تحقیق): ـه256ت(محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري،  -8
 .1993بیروت،  -دار الیمامة، دمشق -، دار ابن كثیر5مصطفى دیب البغا، ط

ـــــــــ( -9 ــــ ــــ ــ،  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ   .2002كثیر، دمشق، ، دار ابن 1ي، طصحیح البخار ): ــ
السنن الكبرى، تحقیق محمد  :)هـ458ت(أحمد بن الحسین بن علي  أبو بكر ،البیهقي -10

  .2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3، ط7عبد القادر عطا، ج
الجامع الكبیر، تحقیق بشار عواد  :)هـ279ت(أبو عیسى محمد بن عیسى  ،الترمذي -11

  .1996ي، بیروت، ، دار الغرب الإسلام1معروف، ط
المستدرك على  :)هـ405ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله النیسابوري  ،الحاكم -12

  .2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، ط
سنن الدارقطني، تحقیق شعیب ): ـه385ت(الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن  -13

  .2004، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ط ،4جالأرنؤوط وآخرون، 
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الفوائد المجموعة في الأحادیث  :)هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  -14
لمیة، ، دار الكتب الع)ط.د(الموضوعة، تحقیق عبد الرحمان بن یحي المعلمي الیماني، 

  ).ت.د(بیروت، 
، روایة یحي بن یحي اللیثي، الموطأ): ـه179ت(مالك، أبو عبد االله بن أنس بن مالك  -15

 .1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2تحقیق بشار عواد معروف، المجلد الثاني، ط
صحیح مسلم، تحقیق ): ـه261ت(مسلم، أبو الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري  -16

  .2006، دار طیبة، الریاض، 1ابي، طأبو قتیبة نظر محمد الفاری
سنن النسائي، حكم  :)هـ303ت(أبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي  ،النسائي -17

، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: محمد ناصر الدین الألباني، تحقیق: على أحادیثه
   .)ت.د(، مكتبة المعارف، الریاض، 1ط

  :كتب أصول الفقه -ت
 :)هـ790ت(الغرناطي ن محمد اللخمي لشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى با -

، دار ابن عفان، السعودیة، 1أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: الموافقات، تحقیق
1997.  

  :كتب الفقه -ث

 كتب الفقه الحنفي: 
، رد المحتار على الدر المختار شرح )هـ1252ت(محمد أمین بن عمر بن عابدین،  -1

حمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، حاشیة ابن عابدین، تحقیق عادل أ -تنویر الأبصار 
  .2003ر عالم الكتب، الریاض، ، طبعة خاصة، دا4ج
، دار 1المبسوط، ط): ـه490ت(أبو بكر محمد بن أبي سهل شمس الدین  ،السرخسي -2

  .1993الكتب العلمیة، بیروت، 
بدائع الصنائع في ترتیب ): هـ587ت(الكاساني، علاء الدین أبي بكر بن مسعود  -3

، دار الكتب 2، ط5الشرائع، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج
  .2003العلمیة، بیروت، 
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كنز الدقائق، تحقیق سائد بكداش،  :)هـ710ت(أبي البركات عبد االله بن أحمد  ،النسفي -4
  .2011المدینة المنورة،  -بیروت، ودار السراج-بشائر الإسلامیة، دار ال1ط

 يمالككتب الفقه ال: 
شرح الخرشي على مختصر ): هـ1101ت(الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله  -1

  .هـ1317یة، القاهرة، ، المطبعة الكبرى الأمیر 2، ط4خلیل، ج
شرح ، )هـ1099ت(عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد المصري  ،الزرقاني - 2

تحقیق عبد ، الزرقاني على مختصر سیدي خلیل ومعه الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني
  .2002، بیروت، كتب العلمیةدار ال، 1، ط3السلام محمد أمین، ج

، الفواكه )هـ1126ت(شهاب الدین أحمد بن غانم بن سالم الأزهري المالكي  ،النفراوي - 3
  .1995، دار الفكر، القاهرة، ط.، د2الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج

 كتب الفقه الشافعي: 
أسنى المطالب  :)هـ926ت(محمد بن زكریا الأنصاري أبو یحي زكریا بن  ،السنیكي -1

المیمنیة، ، المطبعة )ط.د(، 3، تحقیق محمد الزهري الغمراوي، جبشرح روض الطال
  .هـ1313القاهرة، 

الإقناع في حل ألفاظ أبي  :)ـه977ت(شمس الدین محمد بن محمد الخطیب  ،الشربیني -2
، دار الكتب العلمیة، 3طشجاع، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 

  .2000بیروت، 
ـــــــــ( -3 ــــ ــــ ــ، ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقیق علي محمد ): ـــــ

  .2000دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،)ط.د(معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 
إحیاء علوم الدین، ومعه المغني عن  :)هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي -4

ار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار لزین الدین أبي الفضل حمل الأسف
  .2005، دار ابن حزم، بیروت، 1، ط)هـ806(العراقي 

ـــــــ( -5 ــــ ــــ ــــ ــ، ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار السلام، 1محمد محمد تامر، ط: الوسیط في المذهب، تحقیق): ـــــ
  .1997القاهرة، 
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منهاج الطالبین وعمدة  :)ـه676ت(محي الدین أبي زكریا یحي بن شرف  ،ويالنو  -6
  .2005، دار المنهاج، جدة، 1المفتین، تحقیق محمد محمد طاهر شعبان، ط

ط، .تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د :أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،الهیتمي -7
  .1983المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 

  الحنبليكتب الفقه: 
المغني، ): ـه620ت(موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  ،بن قدامها -1

، دار عالم 3، ط9تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ج
  .1997الكتب، الریاض، 

ــــ( -2 ، دار 1 عنه، طالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشیباني رضي االله):  ــــ ، 
  .1979الكتب العلمیة، بیروت، 

هوتي  -3 ُ ، كشاف القناع عن متن الإقناع، )ـه1051ت(منصور بن یونس بن إدریس الب
ــــتحقیق إبراهیم أحم ــد عبد الحمیـ ـــــ، طبع7د، جـــ ـــة خاصــ ــــ عالم الكتب، الریاض، ة، دار ـ

2003.  

 كتب الفقه الظاهري:  
المحلى، تحقیق محمد  :)ـه456ت( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي ،ابن حزم -

  .ـه1352، إدارة الطباعة المنیریة، القاهرة، 1، ط10منیر الدمشقي، ج 

  :كتب ابن القیم -ج

): ـه751ت(عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  وابن قیم الجوزیة، شمس الدین أب -1
، 1، ط4العالمین، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، جإعلام الموقعین عن رب 
  .هـ1423دار ابن الجوزي، الدمام، 

ــــــــــ( -2 ــــ ـــ،  ــــ ــــ ــــ ـــــــ شعیب الأرنؤوط وعبد : زاد المعاد في هدي خیر العباد، ضبط نصه): ـ
  .2009، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1القادر الأرنؤوط، ط

ـــــــ( -3 ــــ ــــ ــــ ـــ، ـــ ـ ــــ ــــ ــــ الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق نایف بن أحمد الحمد، ): ـــــ
  .هـ1428لم الفوائد، مكة المكرمة، ، دار عا1ط



 قـائمة المصادر والمراجع
 

352 

  :المعاجم والقوامیس والتراجم - د

اللمع في العربیة، تحقیق  :)هـ392ت(أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي  ،بن جنىا -1
   .)ت.د(، دار الكتب الثقافیة، الكویت، )ط.د(فائز فارس، 

مجمل اللغة، تحقیق زهیر  :)هـ395ت(أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  ،بن فارسا -2
  .1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2عبد المحسن سلطان، ط

ـــــــ( -3 ــــ ــــ ــــ،  ــــ ــــ ــــ معجم مقاییس اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب وفاطمة محمد  ):ــــــــ
  .2001، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1أصلان، ط

لسان العرب، تحقیق أمین محمد ): ـه711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل  -4
ـــد الوهـــــعب ــاب ومحمـــ ـــد الصــــ العربي، بیروت، ، دار إحیاء التراث 3دي، طـــادق العبیـــ

1999. 
دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،1التعریفات، ط: الجرجاني، علي بن محمد بن علي -5

1983.  
، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4المعجم الوسیط، ط: حلمي، جمال مراد وآخرون -6

2004. 
المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبیة،  :زكي ممدوح عز الدین وآخرون ،الدنشاري -7
  .)ت.د(، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، )ط.د(
المفردات في غریب  :)هـ502ت(أبو القاسم الحسین بن محمد  ،الراغب الأصفهاني -8

بیروت،  -دمشق، الدار الشامیة -، دار القلم1القرآن، تحقیق صفوان عدنان الداودي، ط
  .هـ1412
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 قـائمة المصادر والمراجع
 

354 
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، دار الفكر والقانون، )دراسة مقارنة(الفحوصات الطبیة قبل الزواج  :الطیب بوحالة، -10
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أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه  :طارق عبد المنعم محمد خلف، -13
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البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون : مدالرفاعي، عبد الرحمان أح -15
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  .2012، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1، ط)بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

، منشورات زین 1حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائي، ط :صفاء عادل سامي، -19
 .2013الحقوقیة، بیروت، 

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب : مدالسبیل، عمر بن مح -20
 .2002، دار الفضیلة، الریاض، 1والجنایة، ط

 DNAمدخل إلى الطب العدلي تحلیل الـ :باسم كاظم علي حمود و بریسم، ،السعدي -21
  .2013، دار الرضوان، عمان، الأردن، 1في الطب العدلي، ط

، دار البیارق والدار 1ب بین العلم والشریعة، طأطفال الأنابی :زیاد أحمد سلامة، -22
  .1996العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، 

دراسة تحلیلیة (البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النسب : سه ركول، مصطفى أحمد -23
  .2010القانونیة ودار شتات، مصر،  ، دار الكتب)ط.د(، )مقارنة
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أطفال الأنابیب بین الحظر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي  :محمود سعد شاهین، -24
  .2010منها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

الإخصاب الاصطناعي اللاحق لانحلال الرابطة الزوجیة  :حیدر حسین كاظم الشمري، -25
 .2020، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، )دراسة قانونیة مقارنة بالفقه الإسلامي(

، القاهرة، )ن.د(، 1ئي، طالبصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنا: الشناوي، محمد -26
2010.  

التلقیح الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة،  :شوقي زكریا الصالحي، -27
  .2001دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، 1ي الإثبات الجنائي، طحجیة البصمة الوراثیة ف: الظنحاني، سالم خمیس علي -28
 .2014المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

ـــة الوراثیــــــالبصم: عبد الدایم، حسني محمود -29 دراسة (ة ومدى حجیتها في الإثبات ــ
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2، ط)مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

2011. 
مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج  :حسن صلاح الصغیر عبد االله، -30

  .2007، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(
، جامعة )ط.د(، )البصمة الوراثیة(القضاء وتقنیة الحامض النووي : العبودي، محسن -31

 .2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة، : براهیم أحمدعثمان، إ -32

یة ، جامعة نایف العرب)ط.د(المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، 
  .2007للعلوم الأمنیة، الریاض، 

العالمي  ، المركز1التلقیح الصناعي بین العلم والشریعة، ط :العذاري، سعید كاظم -33
 .هـ1429للدراسات الإسلامیة، قم، إیران، 

، )دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة(الفحص الطبي قبل الزواج  :عضیبات، صفوان محمد -34
  .2009، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1ط
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النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة  :خالد مصطفى فهمي، -35
دراسة  –بین الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة (القانونیة للجنین 

  .2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )مقارنة
الكتب  ، دار1مسائل شرعیة في الجینات البشریة، ط: القره داغي، عارف على عارف -36

 .2012العلمیة، بیروت، والجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
، جمعیة 1الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟، ط :عبد الحمید القضاة، -37

  .2003العفاف الخیریة، عمان، الأردن، 
دراسة فقهیة (البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة : الكعبي، خلیفة علي -38
  .2006دار النفائس، عمان، الأردن، ، 1، ط)ارنةمق

، المعهد 1، ط)دراسة فقهیة مقارنة(الجینات البشریة وتطبیقاتها : اللودعمي، تمام محمد -39
 .2011العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 

الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي الجینات : المحلاوي، عماد الدین حمد عبد االله -40
 .2014، مكتبة حسن العصریة، بیروت، 1، ط)دراسة مقارنة(

دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي : مصطفى، مضاء منجد -41
 .2007، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، )ط.د(، )دراسة مقارنة(

دراسة (الإنجاب الصناعي بین التحلیل والتحریم  :بن یحي بن حسنمحمد  النجیمي، -42
  .2011، العبیكان للنشر والتوزیع، الریاض، )فقهیة إسلامیة مقارنة

الأحكام الشرعیة والقانونیة  :حمد عبد االله یونس أحمد حمید سعید والزبیدي، ،النعیمي -43
، دار المعتز، عمان، الأردن، 1، ط)دراسة فلسفیة مقارنة(للفحص الطبي ما قبل الزواج 

2016.  
، )دراسة فقهیة مقارنة(البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة : هلالي، سعد الدین مسعد -44
  .2010، مكتبة وهبة، القاهرة، 2ط

المركز القانوني للجنین في ظل الأبحاث الطبیة  :علي الهادي عطیة الهلالي، -45
  .2012رات الحلبي الحقوقیة، بیروت، والتقنیات المساعدة في الإنجاب، منشو 
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النظام القانوني للإنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة  :حسیني هیكل، -46
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  -الإسلامیة

2007. 

 :الأطروحات والرسائل الجامعیة - رابعا

  :الأطروحات الجامعیة -أ
فعالیة برنامج علاجي تدریبي تحصیني لخفض الضغط النفسي لدى  :سعاد ،بخوش -1

دراسة شبه تجریبیة، أطروحة دكتوراه الطور  -العقیمات الخاضعات للتلقیح الاصطناعي
في علم النفس، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، ) د.م.ل(الثالث 

 .غیر منشورة، 2016/2017بسكرة، الجزائر، 
إثبات النسب، أطروحة دكتواه في الحقوق، فرع القانون الخاص، : رابحي، فاطمة الزهراء -2

 .، غیر منشورة2011/2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، رسالة لنیل )دراسة مقارنة(النسب في ظل التطور العلمي والقانوني : زبیري، بن قویدر -3

لخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، شهادة الدكتوراه في القانون ا
 .، غیر منشورة2011/2012

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  -التلقیح الاصطناعي :مخطاریة ،طفیاني -4
، 2014القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 .غیر منشورة
، أطروحة )دراسة مقارنة(الفحص الطبي للمقبلین على الزواج  :عبد القادر ،علاق -5

دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .غیر منشورة، 2012/2013

دراسة میدانیة لعینة من الأزواج الذین قاموا  -المساعدة الطبیة للإنجاب :تكفي كلثوم، -6
بعملیة التلقیح الاصطناعي من أجل الإنجاب في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في 

غیر ، 2011/2012، 1الدیموغرافیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
  .منشورة
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إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة : إبراهیم المرزوقي، عائشة سلطان -7
، رسالة مقدة لنیل درجة الدكتوراه، قسم الشریعة الإسلامیة، )دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة(

  .، غیر منشورة2000كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 
یعة الإسلامیة والقانون التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشر  :سلیمان ،النحوي -8

، الجزائر، 1-المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .غیر منشورة، 2010-2011

التجدید في مباحث الأحوال الشخصیة في الفقه الإسلامي والتشریع  :مسعود هلالي، -9
عة والقانون، كلیة الشریعة والاقتصاد، الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الشری
  .غیر منشورة، 2014جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

  :الرسائل الجامعیة -ب
، مذكرة لنیل )دراسة تحلیلیة(النسب في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي : بوزید، خالد -1

غیر  .2010/2011، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق
 .منشورة

دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون  -التلقیح الاصطناعي :هجیرة ،خدام -2
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .منشورة، غیر 2006/2007جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
الشهادة الطبیة في القانون المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  :عادل العشابي، -3

المعمقة في القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد 
  .، غیر منشورة2001/2002أكدال، الرباط، السنة الجامعیة  -الخامس

ـــإثبات النسب في ضوء علم الوراث: عائشة إبراهیم أحمدالمقادمة،  -4 ــــ ة، رسالة ماجستیر ـ
ـــفي الفق ـــــه المقارن، كلیــــ ، غیر 2012ة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، ـــة الشریعــ
  .منشورة

 :الدوریات والمجلات -خامسا
سب، مجلة الحقوق، جامعة دور التقدم البیولوجي في إثبات الن: أبو زید، محمد محمد -1

 .1996، 1، ع20الكویت، س
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التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  :محمد علي البار، -2
  .1986جدة، ، 1، ج2منظمة المؤتمر الإسلامي، ع

تطور قواعد النسب في القانون المغربي، مجلة فكر العلوم الاقتصادیة : برجاوي، خالد -3
 .2008 ،  فیفري1والقانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، الرباط، ع

المبادئ الشرعیة والقانونیة والأخلاقیة التي تحكم عملیة التلقیح  :العربي ،بلحاج -4
  .2014، الریاض، 6عالاصطناعي، المجلة القضائیة، 

الطرق الشرعیة والقانونیة لثبوت النَّسب أو نفیه، مجلة العلوم القانونیة  :الرشید ،بن شویخ -5
  .2005كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  ،3عوالإداریة، 

دراسة تحلیلیة (حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب : بن صغیر، مراد -6
  .2013، جوان 9، عر بلقاید، تلمسان، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة أبي بك)مقارنة

تعلیق على قرار المحكمة العلیا رقم (نسب ابن المغتصبة : تبوب، فاطمة الزهراء -7
، مجلة )الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواریث 15/03/2012المؤرخ في  734072

  .2013، الجزائر، 1المحكمة العلیا، ع
نیة المنظمة للنسب، المجلة القضاء مصدر تفسیري تعسفي للقاعدة القانو : تشوار جیلالي -8

ـــالجزائری ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1، ع40ة للعلوم القانونیة والسیاسیة، الحجمـــ
2003.  

ـــــــ( -9 ــــ ــــ ـــ،  ــــ ــــ ــــ ـــــــ نسب الطفل في القوانین المغاربیة للأسرة بین النقص التشریعي   ):ـ
، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 3العلوم القانونیة والإداریة، عوالتنقیحات المستحدثة، مجلة 

2005.  
الاستنساخ البشري بین الإقدام والإحجام، مجلة مجمع الفقه  :أحمد رجائي الجندي، -10

  .1997جدة، ، 3، ج10الإسلامي، ع
البصمة الوراثیة وأثرها في النسب، مجلة العدل، السعودیة، : السویلم، بندر بن فهد -11
 .هـ1429، 37ع

، )حكم كل نوع في الفقه الإسلامي -أنواعه -حقیقته(الاستنساخ  :حسن علي الشاذلي، -12
  .1997جدة،  ،3، ج10مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع
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، )نظرة شرعیة(استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب : الشبیلي، الهادي الحسین -13
ب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المجلة العربیة للعلوم الأمنیة والتدری

 .هـ 1424، محرم 35، ع18المجلد 
حجیة البصمات الوراثیة في إثبات النسب، مجلة الشریعة والقانون، : صالح، فواز -14

 .2003، جوان19جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع
الإنجاب بالوسائل الحدیثة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة معارف،  :فاطمة عیساوي، -15
  .2009، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، 6ع، 3س
ـــــــــ( -16 ــــ ــــ ـــ،  ــ ـــــ ــــ ـــــــ وفقا لقانون الأسرة (حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب ): ـ

  .2010، جوان 8، ع5لبویرة، سامعة ا، مجلة معارف، ج)الجزائري
شروط الفحص الطبي من منظور شرعي، مجلة جامعة دمشق،  :یاسین محمد غادي، -17

 .2001، سوریا، 1، العدد17المجلد
البصمة الوراثیة وحجیتها، مجلة العدل، السعودیة، : قاسم، عبد الرشید محمد أمین -18
 .هـ1425، 23ع

ـــالبصم: القره داغي، علي محي الدین -19 ــــ ــــة الوراثیـ ـــة من منظور الفقــ ـــه الإســــ لامي، ــ
، 16، ع14مي، مكة المكرمة، سمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلا

2003.  
ــــــــ( -20 ــــ ــــ ــــ،  ـ ــــ ــــ دراسة علمیة (الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلامي ): ــــــ
  .2005، دبلن، ایرلندا، جوان 7، المجلة العلمیة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ع)هیةفق

، مجلة مجمع الفقه )تقنیة، فوائد، ومخاطر(الاستنساخ  :صالح عبد العزیز الكریم، -21
  .1997، جدة، 3، ج10الإسلامي، ع

مجلة المجمع  ،ثیةتقریر عن البصمة الورا :اللجنة العلمیة للمجمع الفقهي الإسلامي -22
  .2003، 16، ع14مي، مكة المكرمة، سالفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلا

) 57/6/6(قرار رقم  :مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي -23
 14مؤتمر السادس بجدة من البشأن البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، صادر في دورة 

  .1990، 3، ج6، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع1990 مارس 20إلى 
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بشأن  10د/100/2:قرار رقم :مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي -24
 .1997، جدة، 3، ج10الاستنساخ البشري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع

الشرعي البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب : المیمان، ناصر عبد االله -25
 .2002، جوان 18والنسب، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع

الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة  :مصلح عبد الحي النجار، -26
  .2004، الریاض، )2(، العلوم التربویة والدراسات الإسلامیة 17الملك سعود، م

، مجلة المجمع )دراسة میدانیة محلیة(ارب ایجابیاته وسلبیاته زواج الأق :سالم نجم، -27
  .1998، 11، ع9الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، س

التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في : النجیمي، محمد بن یحي حسن -28
نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  الإثبات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة

 .هـ 1425، محرم 37، ع19الریاض، المجلد
البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، مجلة المجمع الفقهي : واصل، نصر فرید -29

  .2004، 17، ع14الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة مكرمة، س

  :البحوث والملتقیات -سادسا
مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في : الوفا إبراهیمأبو الوفا، محمد أبو  -1

القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون 
، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، المجلد 2002 ماي 7إلى  5 من

  .الثاني
التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، بحث : یخالأصم، عمر الش -2

، كلیة الشریعة 2002ماي  7إلى  5مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من 
  .والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، المجلد الرابع

نظرة فاحصة (الوراثیة الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة  :محمد علي البار، -3
 5، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من )للفحوصات الطبیة الجینیة

ـــــة والقــــــة الشریعــــــ، كلی2002ماي  7إلى  المجلد  ،انون، جامعة الإمارات العربیة المتحدةـ
  .الرابع
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ن الفقه والطب، بحث مقدم لمؤتمر زواج الأقارب بی :أحمد بن عبد العزیز الحداد، -4
، كلیة الشریعة والقانون، 2002ماي  7إلى  5الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من 

  .ثالثالمجلد ال ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة
، بحث )دراسة فقهیة(بنوك الحیامن والبییضات  :عبد االله بن عبد الواحد الخمیس، -5

ـــمنش ــور في السجـــ قضایا طبیة معاصرة،  –ر الفقه الإسلامي الثاني ـــمي لمؤتمـــــل العلــــ
هـ، المجلد 1431جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .الثاني
البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها : سعید، عبد الستار فتح االله -6

للمجمع الفقهي  16ب والجرائم وتحدید الشخصیة، أعمال وبحوث الدورة في جوانب النس
 .، المجلد الثالث2002ینایر  10إلى  5الإسلامي في مكة المكرمة، من 

دور البصمة الوراثیة في مكافحة الجریمة، بحث مقدم لمؤتمر  :عبد االله عبد الغني غانم، -7
، كلیة الشریعة والقانون، 2002 ماي 7ى إل 5 الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من

 .المجلد الثانيجامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
دور البصمة الوراثیة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة : غنام، محمد غنام -8

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 2002ماي  7إلى 5 من بین الشریعة والقانون
 .المتحدة، المجلد الثانيالعربیة 

الكشف الطبي قبل الزواج والفحوص الطبیة المطلوبة، بحث مقدم  :أحمد محمد كنعان، -9
، كلیة الشریعة 2002ماي  7إلى  5لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من 

  .المجلد الثاني ،والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة
زواج الأقارب ما له وما علیه بین الإباحة والتحریم، بحث  :محمد كمالكمال  نجیب، -10

، كلیة الشریعة 2002ماي  7إلى  5مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون من 
  .المجلد الثالث ،والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة

دراسة فقهیة (الاستفادة منها  البصمة الوراثیة ومجالات: هلالي، سعد الدین مسعد -11
، ضمن أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة )مقارنة

  .، المجلد الثالث2002ماي  10إلى  5المكرمة، من 

  منتانانالتاب
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  :النصوص القانونیة - سابعا

  :الدساتیر  - أ

، 76، ع33الجزائریة، س، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996دستور الجزائر لسنة  -
08/12/1996.  

  : القوانین -ب

، المتعلق بالشهادة الطبیة 1964نوفمبر  03، المؤرخ في 1964لسنة  46القانون عدد  -1
نوفمبر  03الصادر في  53دد السابقة للزواج، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، ع

1964.  

عدَل  1984جوان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -2 المتضمن قانون الأسرة المُ
م، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  تمَ   .12/06/1984، 24، ع21یة، سوالمُ

، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985فیفري  16، المؤرخ في 05-85القانون رقم  -3
  .1985فبرایر  17، المؤرخ في 8الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتعلق بإسناد لقب عائلي  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد  -4
المؤرخ  2003لسنة  51للأطفال المهملین أو مجهولي النَّسب المعدل والمتمم بالقانون عدد 

، 54، ع146، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، س2003جویلیة  07في 
08/07/2003.  

، یتعلق بالطب الإنجابي، 2001أوت  07، مؤرخ في 2001لسنة  93قانون عدد  -5
  .2001أوت  07، 63الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

، )الأردني(، المتضمن قانون الصحة العامة 2002لسنة ) 54(القانون المؤقت رقم  -6
  .2002أوت  28، المؤرخة في 4561قم الجریدة الرسمیة الأردنیة ر 

، الجریدة الرسمیة 2004فیفري  03بمثابة مدونة الأسرة المؤرخ في  70.03قانون رقم  -7
  .05/02/2004، 5184للمملكة المغربیة، ع
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المتضمن قانون  2005نوفمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  28قانون اتحادي رقم  -8
، 439الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ع

30/11/2005.  

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -9
 .2008أفریل  23، 21، ع45، سوالإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

، المتضمن تعدیل بعض أحكام قانون الطفل الصادر 2008لسنة ) 126(القانون رقم  -10
 1937لسنة  58ون العقوبات الصادر بالقانون رقم وقان 1996لسنة  12بالقانون رقم 
في شأن الأحوال المدنیة، الجریدة الرسمیة المصریة عدد  1994لسنة  143والقانون رقم 

   .2008جوان  15، المؤرخة في )مكرر( 24

لسنة  12بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126القانون رقم  -11
  .15/07/2008مكرر،  24، ع51مهوریة مصر العربیة، س، الجریدة الرسمیة لج1996

، في شأن ترخیص مراكز الإخصاب بالدولة، 2008لسنة  11قانون اتحادي رقم  -12
 488، الجریدة الرسمیة للإمارات العربیة المتحدة، عدد 2008دیسمبر  16صادر بتاریخ 

 .مكرر

، الجریدة الرسمیة لمملكة بإصدار قانون أحكام الأسرة 2009لسنة  19القانون رقم  -13
  .04/06/2009، 2898البحرین، ع

المتضمن قانون الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة  2010لسنة  36القانون رقم  -14
  .17/10/2010، 5061للمملكة الأردنیة الهاشمیة، ع

، المتعلق باستعمال البصمة 2016جوان  19، المؤرخ في 03- 16القانون رقم  -15
ي الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الوراثیة ف

  .2016جوان  22، 37الجزائریة، ع
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، بشأن استخدام التقنیات 2017جویلیة  27، الصادر في 2017لسنة  26قانون رقم  -16
الطبیة المساعدة على التلقیح الاصطناعي والإخصاب، الجریدة الرسمیة لمملكة البحرین، 

  .2017أوت  03، 3325دعد
، یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة 2018جویلیة  02، مؤرخ في 11-18قانون رقم  -17

  .2018جویلیة  29، 46، ع55للجمهوریة الجزائریة، س

  :الأوامر -ج
، المتضمن قانون الصحة العامة، 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 79- 76الأمر رقم  -1

  .1976دیسمبر  19، المؤرخ في 101الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
 11-84یعدل ویتمم القانون رقم  2005فیفري  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  -2

والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  1984جوان  9المؤرخ في 
  .27/02/2005، 15، ع42س

  :المراسیم التنظیمیة - د
، تطبق بموجبه في سائر المملكة المغربیة مقتضیات 1.57.343شریف رقم ظهیر  -1

الكتاب الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانیهما بانحلال میثاقه، ضمن سلسلة مدونة 
دیسمبر  6المؤرخ في  2354الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد 

1957.  
، متعلق بتغییر وتتمیم 1993سبتمبر  10، مؤرخ في 1.93.347ظهیر شریف رقم  -2

 4222بعض فصول مدونة الأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد 
  .1993سبتمبر  29المؤرخ في 

، المتضمن نظام الفحص الطبي قبل الزواج، الجریدة 2004لسنة ) 57(النظام رقم  -3
  .2004أفریل  15رخة في ، المؤ 4653 الرسمیة الأردنیة رقم

، یحدد شروط وكیفیات 2006ماي  11المؤرخ في  154-06:المرسوم التنفیذي رقم -4
المعدل  1984جوان  09المؤرخ في  11-84: مكرر من القانون رقم 7تطبیق المادة 

 14، 31والمتمم والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ع
   .2006ماي 
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نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، جریدة أم القرى الجریدة الرسمیة للمملكة  -5
  .هـ1425ذي القعدة  12، المؤرخ في 4024العربیة السعودیة، عدد 

  :القرارات - هـ
، یتعلق بالشهادة الطبیة 1985دیسمبر  19قرار من وزیرة الصحة العمومیة مؤرخ في  -1

  .1985دیسمبر  27المؤرخ في  90الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد السابقة للزواج، 
، 2004مارس  2، مؤرخ في 347.04قرار مشترك لوزیر العدل ووزیر الصحة رقم  -2

یتعلق بتحدید مضمون وطریقة إصدار الشهادة الطبیة الخاصة بابرام عقد الزواج، الجریدة 
  .2004مارس  4لمؤرخ في ، ا5192الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد 

  :الأحكام القضائیة -ثامنا
 ،1ع، ع.م.م، 05/03/2006قرار بتاریخ ، 355180ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م -1

  .2006 الجزائر،
، 1ع، ع.م.، م15/10/2009، قرار بتاریخ 605592ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م -2

  .2010الجزائر، 
، 2ع، ع.م.، م15/03/2012، قرار بتاریخ 690718م، ملف رقم .أ.ش.ع، غ.م -3

 .2013الجزائر، 
، 1ع، ع.م.، م15/03/2012، قرار بتاریخ 704222م، ملف رقم .أ.ش.ع، غ.م -4

 .2013الجزائر، 
، 1ع، ع.م.، م15/03/2012، قرار بتاریخ 734072م، ملف رقم .أ.ش.ع، غ.م -5

 .2013الجزائر، 
، 1ع، ع.م.، م13/12/2012، قرار بتاریخ 828820م، ملف رقم .أ.ش.ع، غ.م -6

 .2014الجزائر، 

  :مواقع الانترنت - تاسعا
: زواج الأقارب، متاح على الموقع :أحمد شوقي إبراهیم، -1

https://almanalmagazine.com/تصفح بتاریخ  الأقارب-زواج/ودراسات-بحوث :
09/12/2018.  
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، من المعجزات اللغویة والطبیة في القران الكریم العاقر والعقیم :حسن، مبروك محمد -2
مقال متاح على الموقع الإلكتروني لملتقى أهل التفسیر، 

https://vb.tafsir.net/tafsir40542/#.XkCHxdK6bccتاریخ التصفح ، :
12/02/2020 .  
زوج في الإنجاب الاصطناعي، مقال متاح  180نجحنا في تحقیق حلم  :كریمة خلاص، -3

-في- نجحنا/e.comhttps://www.echoroukonlin: على موقع بوابة الشروق الإلكتروني
  .17/03/2020: تاریخ التصفح الاصطناعي-الإنجاب- في-زوج- 180-حلم- تحقیق

 الخبرة الطبیة في ضوء التشریع والقضاء المغربي والمقارن، على الموقع: زریویل، محمد -4
تصفح ) http://modawanatelosra._blogspot.com/2013/12/blogpost_7715.html( لإلكترونيا

  .12/02/2015: بتاریخ
الشهادة الطبیة قبل الزواج في القانون المقارن، موقع مقالات قانونیة،  :، محمدالشافعي -5

 post_11.html-http://articledroit.blogspot.com/2009/09/blog: متاح على الموقع الإلكتروني
 .02/12/2019: تاریخ التصفح

الحقن المجهري وأطفال الأنابیب، مقال منشور على الموقع  :أسامة كمال شعیر، -6
tube-iui-icsi-eg/ivf-ar-https://www.themaninyou.com/t-: الإلكتروني
babies . 20/01/2020: التصفحتاریخ. 

، بحث متاح على ؟عدم الإنجاب أهو عقر أم عقم :عبد المعبود، كریم حسنین إسماعیل -7
: شبكة الفصیح لعلوم اللغة العربیة، الموقع الإلكتروني

t=14679http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?تاریخ التصفح ، :
12/02/2020.  
الفحص الطبي قبل الزواج، مقال متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة  :هناء فاخوري، -8

: الحرس الوطني للمملكة العربیة السعودیة
https://ngha.med.sa/Arabic/HealthAwareness/Articles/Pages/Premari

talScreening.aspx 09/12/2019: تصفحتاریخ ال.  
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الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج، موقع الملتقى الفقهي، متاح على  :عبد الرشید قاسم، -9
: تاریخ التصفح https://www.feqhweb.com/vb/t2542.htmlالموقع الإلكتروني 

18/11/2019.  
الحمض النووي والمعلومات الوراثیة، الموقع الإلكتروني للمدرب : المطري، أحمد -10

  .03/01/2015: تصفح بتاریخ ،)http://www.arabscoach.com/?p=524(العربي، 
، على )رؤیة إسلامیة(ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني  -11

تصفح  ،)ic.htmlhttp://islamset.net/arabic/abioethics/genetic/genet: (الموقع الإلكتروني
  .25/01/2015: بتاریخ
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 Ouvrages spéciaux: 
1- Doutremépuich, Christian: les empreintes génétiques en pratique 
judicaire, Paris, 1998. 
2- Follana Massot, Marc et Lassalle, Bérenger: La recours aux 
examens génétiques selon le projet de réforme du code civil 
"R.R.J",1993. 
3- Galloux, jean Christophe: L'empreinte génétique, la preuve par 
faite?, J.C.P, 1991, I, Doctrine, n° 3497. 
 

 Revues: 
- flauss-diem, Jacqueline: filiation et preuve scientifique on droit 
anglais, les petites affiches, Paris, 3 mai 1995, N53. 

 Lois: 
1- LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps 
humain, journal officiel de la république français, no 175, 30/08/1994. 
2- LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 
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n°182 du 7 août 2004. 
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 sites Internet 
1- Annabi, Mahmoud: L'infertilité au Maghreb - Aspect statistique, 
disponible sur: http://www.3cetudes.com/news/Infertilite au Maghreb 
aspect statistique.pdf  (consulté le 02 mars 2020). 
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infertiles dans le recours à la procréation médicalement assistée 
(PMA) à Oran, disponible sur : 
https://www.maghtech.org/app/download/7218158311/A.+Benabed.+
communication++Maghtech.pdf?t=1521718947 (consulté le 02 mars 
2020). 

3- Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), organisme de recherché biomédicale français: Infertilité, 
disponible sur: https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-
information/infertilite (consulté le 07 mars 2020). 

4- Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 
organisme de recherché biomédicale français: Assistance médicale à 
la procréation (AMP), disponible sur: 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-
information/assistance-medicale-procreation-amp (consulté le 14 mars 
2020). 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

الفهــرس



 الفھرس
 

374 

  واضیعـهرس المـف

  الصفحة                                                            الموضوع 

  أ  ........................................................................................مقدمة
  12  المستجدات الطبیة المعاصرة في قانون الأسرة الجزائري: الباب الأول

  14  الفحص الطبي قبل الزواج: الأولالفصل 
  16  .............................................مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول

  16  .........................................تعریف الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول  
  16  ....................................واصطلاحاتعریف الفحص الطبي لغة : الفرع الأول     
  18  ...........................................تعریف الزواج لغة واصطلاحا: الفرع الثاني     
  20  .............................تعریف الفحص الطبي قبل الزواج اصطلاحا: الفرع الثالث     

  23  ...................................إجراء الفحص الطبي قبل الزواجكیفیة : المطلب الثاني  
  23 ............................الإجراءات الإداریة للفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول     
  25  .......................الفحوصات الطبیة التي تجرى للمقبلین على الزواج: الفرع الثاني     

  33  ........وعلاقته بزواج الأقاربوسلبیاته الفحص الطبي قبل الزواج  إیجابیات :المبحث الثاني
  33  ...............................وسلبیاته الزواجالفحص الطبي قبل  إیجابیات: المطلب الأول  

  33  ......................................إیجابیات الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول     
  37  ........................................سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثاني     

  41  ..........................علاقة الفحص الطبي قبل الزواج بزواج الأقارب: المطلب الثاني  
  41  .....................................الأقارب وحكمه الشرعيمفهوم زواج : الفرع الأول     
  49  ...........................................زواج الأقارب من الناحیة الطبیة: الفرع الثاني     

  57  ةـة الوراثیـالبصم: الفصل الثاني
  59  .....................................................مفهوم البصمة الوراثیة: المبحث الأول

  59  ..................................................تعریف البصمة الوراثیة: المطلب الأول  
  59  .................................التعریف اللغوي للفظي البصمة والوراثیة: الفرع الأول     
  60  ...........................التعریف الاصطلاحي للفظي البصمة والوراثیة: الثانيالفرع      
  61  .......................................تعریف البصمة الوراثیة اصطلاحا: الفرع الثالث     

  64  ...............التركیب البنائي للحمض النَّووي واكتشاف البصمة الوراثیة: المطلب الثاني  
  ADN....................................  65التركیب البنائي للحمض النَّووي : الفرع الأول     



 الفھرس
 

375 

  68  ..................................................اكتشاف البصمة الوراثیة: الفرع الثاني     
  70  ...الوراثیة وتمییزها عن غیرها من البصمات الأساس العلمي والخصائص الممیزة للبصمة: المطلب الثالث  

  70  ...........................................الأساس العلمي للبصمة الوراثیة: الفرع الأول     
  72  .......................................الخصائص الممیزة للبصمة الوراثیة: الفرع الثاني     
  74  ............تمییز البصمة الوراثیة عن غیرها من بصمات الجسم الأخرى: الفرع الثالث     

  79  .......................................أسس الاستفادة من البصمة الوراثیة: المبحث الثاني
  79  ..................................ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثیة: المطلب الأول  

  79  .....................................ضوابط إجراء تحلیل البصمة الوراثیة: الفرع الأول    
  81  ............................................شروط العمل بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني    

  83  .............كیفیة الحصول على البصمة الوراثیة والمقارنة بین البصمات: المطلب الثاني  
  83  .......................................مصادر استخلاص البصمة الوراثیة: الفرع الأول    
  86  ......................................طرق إجراء تحالیل البصمة الوراثیة: الفرع الثاني    
  92  ....................................لوراثیةامراحل إجراء تحالیل البصمة : الفرع الثالث    

  94  ....................................كیفیة المقارنة بین البصمات الوراثیة: الفرع الرابع    
  94  ...................................مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة: المطلب الثالث  
  94  .........................البصمة الوراثیة في مجال الطب الشرعياستخدام : الفرع الأول    

  96  ..................................استخدام البصمة الوراثیة في مجال النَّسب: الفرع الثاني    
  97  ...............استخدام البصمة الوراثیة في مجال البحوث العلمیة والعلاج: الفرع الثالث    

  101  التلقیح الاصطناعي: الفصل الثالث
  103  .................................................مفهوم التلقیح الاصطناعي: المبحث الأول

  103  ................................................تعریف التلقیح الاصطناعي: المطلب الأول  
  103  ............................................الاصطناعي لغةتعریف التلقیح : الفرع الأول    
  105  .....................................تعریف التلقیح الاصطناعي اصطلاحا: الفرع الثاني    

  110  ..................................................أنواع التلقیح الاصطناعي: المطلب الثاني  
  110  ............................................التلقیح الاصطناعي الداخلي: الفرع الأول    
  116  .........................)أطفال الأنابیب(التلقیح الاصطناعي الخارجي : الفرع الثاني    

  128  ............................شروط التلقیح الاصطناعي وعلاقته بالاستنساخ: المبحث الثاني
  128  ..................................................شروط التلقیح الاصطناعي: المطلب الأول  

  128  ...................................الشروط الطبیة لعملیة التلقیح الاصطناعي: الفرع الأول    
  131  .............................الاصطناعي الشروط الشرعیة لعملیة التلقیح: الفرع الثاني    



 الفھرس
 

376 

  135  ...................................علاقة التلقیح الاصطناعي بالاستنساخ: المطلب الثاني  
  135  ...........................................................تعریف الاستنساخ: الفرع الأول   
  138  ...........................................................الاستنساخأنواع : الفرع الثاني   
  141  ...........................................التطور التاریخي للاستنساخ: الفرع الثالث   
  142  ..............................................الخطوات العملیة للاستنساخ: الفرع الرابع   
  144  ...............................مقارنة بین التلقیح الاصطناعي والاستنساخ: الفرع الخامس   

  أحكام المستجدات الطبیة في قانون الأسرة الجزائري :الباب الثاني
  وأثرها في حل المشكلات الأسریة الوراثیة

147  

  149  وقایة الأسرة من الأمراضأحكام الفحص الطبي قبل الزواج وأثره في : الفصل الأول
  151  .............................................أحكام الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول

  151  .........................مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول  
  152  .................الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواجالاتجاه القائل بمشروعیة : الفرع الأول    

  159  ............الاتجاه القائل بعدم مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثاني    
  161  ......القول المختار حول مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثالث    
  164  ..................................النظام القانوني للفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني  
  165  ..............تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج في بعض التشریعات الغربیة: الفرع الأول    

  170  ..............تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج في بعض التشریعات العربیة: الفرع الثاني    
  177  .........................الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري: الفرع الثالث    

  189  ...............أثر الفحص الطبي قبل الزواج في وقایة الأسرة من الأمراض: المبحث الثاني
  189  ....................الأمراض التي یمكن تجنبها بالفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول  
  189  ..............................................الوقایة من الأمراض الوراثیة: الأولفرع ال    
عدیة: الثاني فرعال       198  ..............................................الوقایة من الأمراض المُ
  209  ........في حمایة مصالح الأسرة والمجتمعدور الفحص الطبي قبل الزواج : ثانيالمطلب ال  

  209  ...................دور الفحص الطبي قبل الزواج في حمایة مصالح الأسرة: الفرع الأول     
  215  .................دور الفحص الطبي قبل الزواج في حمایة مصالح المجتمع: الفرع الثاني     

  219  الوراثیة وأثرها في إثبات النسبأحكام البصمة : الفصل الثاني
  221  ..................الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة: المبحث الأول

  221  .............................حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب: المطلب الأول  
  221  ............البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي حكم استخدام: الفرع الأول     

  226  ..........الوضعيحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القانون : الفرع الثاني     



 الفھرس
 

377 

  233  .................التكییف الفقهي والقانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة: المطلب الثاني  
  233  .............................التكییف الفقهي لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة :الفرع الأول     

  237  ..........................التكییف القانوني لإثبات النَّسب بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني     
  240  ............................لنَّسبامرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات : المطلب الثالث  

  240  ..........مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب في الفقه الإسلامي: الفرع الأول     
  243  .........مرتبة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات النَّسب في القانون المقارن: الفرع الثاني     

  246  ........................................أثر البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب: المبحث الثاني
  246  .................دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین الغربیة: المطلب الأول  

  246  .........................البصمات الوراثیةمبدأ حریة اللجوء إلى اختبارات : الفرع الأول     
  248  ............................تقیید حریة الإثبات عن طریق البصمة الوراثیة: الفرع الثاني     

  252  ................دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القوانین العربیة: المطلب الثاني  
  252  ..........ةقوانین العربیبعض الدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في : الفرع الأول     
  256  .........قانون الأسرة الجزائريدور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في : الفرع الثاني     

التي تواجهه في والعقبات  دور البصمة الوراثیة في إثبات النَّسب في القضاء: المطلب الثالث  
  ..............................................................................استخدامها

260  

  261  ..........................دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القضاء: الفرع الأول     
  276  ...م البصمة الوراثیة في إثبات النَّسبالعقبات التي تواجه القضاء في استخدا: الفرع الثاني     

  285  الإنجابعدم لة شكلتلقیح الاصطناعي وأثره في حل مأحكام ا: الفصل الثالث
  287  ....................................................أحكام التلقیح الاصطناعي: المبحث الأول

  287  ...........................................الإنجابأحكام طلب التداوي لأجل : المطلب الأول  
  287  .....................................................مشروعیة طلب الولد: الفرع الأول     
  289  ...................................................أهمیة الإنجاب والتناسل: الفرع الثاني     
  290  .......................................مشروعیة التداوي من عدم الإنجاب: الفرع الثالث     

  294  .......................................نطاق مشروعیة التلقیح الاصطناعي: المطلب الثاني  
  294  ..............................موقف الفقه الإسلامي من التلقیح الاصطناعي: الفرع الأول     
  298  .............................موقف القانون المقارن من التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني     
  308  .....................موقف قانون الأسرة الجزائري من التلقیح الاصطناعي: الفرع الثالث     

  315  الإنجابعدم لة شكأثر التلقیح الاصطناعي في حل م: المبحث الثاني
  315  .................................................الإنجابعدم لة شكمفهوم م: المطلب الأول  

  315  .........................................تعریف العقم والعقر والفرق بینهما: الفرع الأول     



 الفھرس
 

378 

  325  .............................................الإنجابأسباب العقر أو تأخر : الفرع الثاني     
  329  ....................................دور التلقیح الاصطناعي في علاج العقر: المطلب الثاني  

  329  ..............................................عدد المصابین بالعقر في العالم: الفرع الأول    
  333  ...................................................نتائج التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني    

  341  ........................................................................................خاتمة
  346  .....................................................................المراجعالمصادر و قائمة 

  373  ......................................................................................الفهرس
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :الملخص
عدة مستجدات طبیة معاصرة وهي  02-05لقد أدرج تعدیل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 

بحد ذاتها تعتبر خطوة إیجابیة نحو مسایرة التطور العلمي، وأول هذه المستجدات التي نظمها الفحص 
هذا من انتشار الطبي قبل الزواج والذي یعد من المواضیع التي أوجبها ضرورة ما یحدث في عصرنا 

بعض الأمراض الخطیرة، وظهور الأمراض الوراثیة، إضافة إلى التقدم العلمي الهائل في مجال الطب 
والهندسة الوراثیة، والقدرة على الكشف المبكر عن الأمراض والإعاقات العقلیة والجسدیة، وما یلعبه هذا 

  .الفحص في وقایة الأسرة من هذه الأمراض
لطرق العلمیة في إثبات النسب وعلى رأسها البصمة الوراثیة، والتي أصبحت وأیضا الاستعانة با

تلعب دورا بارزا في حل العدید من المنازعات على مستوى القضاء خاصة قضایا النسب، مع أن النص 
  .جوازي في توجیه القاضي لإثبات النسب بهذه الطرق العلمیة

ء إلى عملیة التلقیح الاصطناعي بشروط معینة، وأخیرا أجاز قانون الأسرة المعدل للزوجین اللجو 
وذلك إیمانا من المشرع ما لهذه الوسیلة من دور في حل بعض مشاكل العقم لدى الزوجین؛ مما یساعد 

  .على ضمان حقهما في استقرار الأسرة
من الفحص الطبي قبل الزواج، البصمة الوراثیة، التلقیح الاصطناعي، الوقایة  :الكلمات المفتاحیة -

  .الأمراض، إثبات النسب، حل معضلة الإنجاب

Summary: 

The Algerian family law amendment under Ordinance 05-02 has included 
several contemporary medical developments, which in themselves are 
considered a positive step towards keeping pace with scientific development. 
Critical diseases, the emergence of genetic diseases, in addition to the 
tremendous scientific progress in the field of medicine and genetic engineering, 
and the ability to early detection of diseases and mental and physical disabilities, 
and what this examination plays in protecting the family from these diseases. 

And also the use of scientific methods in establishing lineage, especially 
the genetic fingerprint, which has become a prominent role in resolving many 
disputes at the judicial level, especially issues of parentage, although the text is 
permissible in directing the judge to prove lineage with these scientific methods. 

Finally, the amended family law permits spouses to resort to artificial 
insemination under certain conditions, as the legislator believes that this method 
has a role in solving some of the spouses' infertility problems. Which helps to 
ensure their right to stability in the family. 

Key words: medical examination before marriage, genetic fingerprinting, 
artificial insemination, disease prevention, proof of lineage, solving the problem 
of reproduction. 


